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ظٍ تايها الاس إا خلقناگم من 
ذَكَرِ وانْتّی وَجَعَلْتَاكَمْ شعُوباً وَقَبّائل 
لتقارَفُوا إن ُکُرمَکُم عة الله 


 مگاقثأ‎ 
] ٠١۴/١۹ : الحجرات‎ [ 

بسم الله القائل في حك التنزيل : « وقد كرما بني ذم » [الإمراء : ۷٠/١۷‏ ] » 
وصلًى الله على رسول الله » مد بن عبد الله » القائل : « وزن حبر العاماء ببدم 

الشهداء » فرجح عليه »" » وعلى آله وأصحابه » وبعد : 
يامس الدًارس هوّة كبيرة فيا كتبه الغربيون عن تاريخ الحضارة العالميّة › لقد 
كتبوا عن منجزات الحضارة الصَينيُّة > والمنديّة » وأطنبوا في حديثهم عن « المعجزة 
E E E TA OA EE‏ 
من قبل معظمهم » ولم تعط حقها بحياد وموضوعيّة » وما يؤسف له » أن وة إعلامهم 
مسيطرة › وأنٌ معظم الدارسين في دول العام > يتوجّهون للتخصُص في جامعاتم › على 
تشن افق جا ا حا واو ر رقا ٠‏ مع أن النهج العامي كاف لإنصاف 
الحضارة العربيّة الإسلاميّة »> وتصويب ما كتبوه » وإنهاء النظر إلى الحضارة اليونانية 


)۱( رواه الخطیب عن ابن مر »› وورد : « یوزن القيامة مداد العاماء ¢ ودم الشهداء » فيرجح مداد 
العلاء على دم التهداء » » رواه الثيرازي عن أن نس » والمرهبي عن عران بن حصين » وأبن عبد البر في 
العم عن أبي الدرداء » وابن ن الجوزي عن النعمان بن بشير . 
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على نها حضارة أصيلة معجزة » لان الحضارة العربيّة القدية في بلاد الرافدين والشَام 
وف ا اة الما الوا : 
المجمة على حضارتنا - وهي مظهر من بای ارو ای2 ب > حتی 
جرا W٤‏ ”م1 وقال بتفوق التقنيّة « التكنولوجيا » الأوربيّة » على التقنيّة العربيّة 
ه في العصور الوسطى » أين الدليل ؟ وما البرهان ؟ ومع ذلك أصبح « لين وايت » 
مرجعاً يعقه» قال ماديا : كل مخترغات لصن وضلا من شرق آسية إلى أوربة 
مباشرة : ولم ينقلها بالتالي العرب المسامون بعد تطويرها وتحسينها . ومثل أصحاب 
هذه الأفكار المتجنيّة » جدون من يلل هما » وينفخ فيها » فنذ بضع سنين › أقام امقر 
السُنوي للجمعيّة الاريخيّة نة في شيكاغو حفلة تكرم « لوايت » مناسبة بلوغه البمين 
۱ من مره » دعي إليها عدد كبير من العاماء من جميع أنحاء العالم » وكان من بي بینهم عال 
عربي » وبعد كامات التمجيد والمديح والإطراء ةفل كخ ء فت نا 
العربي لينحو نحواً آخر » بعيداً عن التمجيد والمديح » وتكلم بوضوعيّة ليها الحقيقة » 
ويفرضها الواجب » فقال مخاطباً السَيّد « وايت » : لقد أخطأت عندما تعجُلت الأراء 
الرئيسة في كتبك » واعتقادت أن ماكتبته هو كل شيء » لقد أغفلت دور الحضارة 
* العريية الإسلاميّة » الي كان دورها دور إنقاذ »ثم نقد وتصويب » ومن مم إبداع . 
المجمة على تاريخ حضارتنا ومكانتها كبيرة » وخطيرة » ففي موقر برشلونة عام 
۸۱ م » الذي خصّصت أبحاثه لابن سينا وكتبه » حاض من جامعة القدس » قدّم 
بحثاً عنوانه : « ترجمة القانون من العبريُة إلى اللاتينيًّة » » وكان الزمن الخصٌص له 
خس عثرة دقيقة فقط » ولكنه تكلم خسا وأربعين دقيقة تجاؤزاً » ومع ذلك » ) 
٠١‏ يذكر ولو مرّة واحدة أن ابن سينا عربي مسلم » مع أن العلم يقول : كل العلوم الي 
كتبت بالعربيّة » وتحت ظل الحضارة العربيّة الإسلاميّة » في البلاد التي انتشر بها 
العرب » هي علوم عريّة . 
حضارة كانت ثرة جهود شعوب كثيرة متباينة الأجناس » ولكن الإسلام صاغها 
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في وحدة روحيّة » وخلق منها جتعاً واحداً » ¥ أنها حضارة مدينة بالكثير الكثير إلى 
مر ال رة ورو و ا ع اا ا ا 
المثيرة . 

ولقد هدفوا - بتخطيط وخبث - إخراج أساطين العلم الأعلام من الحضارة العرييُة 
الإسلاميّة » فقالوا : علي بن عباس ( المجوسي ) » مع أن جَدّه مسلم » وأبوه مسار » وهو 
بالتالي مسل » وکان یکره أن يُوصَّف بامجوسي » لأنه ليس مجوسيَّاً » ولأنه مسل 
تعرب . 

وقالوا : حنَيّن بن إسحاق ( المسيحي ) » وكآنه لاعلاقة له بالعرب » مع أنه 
عربي » كتب نتاجه بالعربيّة > في ظل الحضارة العربيّة الإسلاميّة . 

وقالوا : علي بن ربن الطّبري ( اليهودي ) » ف ( رَبّن ) أي الكبير» أي الحاخام 
الک ووا طا کر > ففي « فهرست » ابن الندي إنه أسلم على يد المعتصم بالله 
العبّاسى وأدخلة المتوكل فى تدمائة. 

وهذا الل خض ا حضارتنا فة طل ¢ بدليل ( دیسقیدریدوس ( 
صاحب كتاب الحشائش » ولد بعين زر في أضشة » في آسية الصُغرى » فهل يمد 
فلا ا غو ا غل شار ارا ا کا 

و( زينون ) مؤْسّس المدرسة الرواقَيُة في الفلسفة اا ل و 
صیدا e‏ يعد عالا شاميًاً ام یحسب على الحضارة اليونايّة »لاله کیت 
باليونانية ؟ 

و ( نومونيوس ) موس الأفلو طينيّة الحديثة » ولد ببلدة أفامية" » و( أمونيوس 
0( في معجم البلدان ( ۱۷۷/٤‏ ) : عبن زى » وهو بلد بالتُغر من نواحي المصيصة . 
() أفاميّة : (مدينة حصينة من سواحل الشام وكورة من كُوّر حص » ويسيها بعضهم فَاميَةٌ بغير 

رة e‏ دچ الان N‏ : أفامية على نهر العاصي في سهل الغاب » آثارها قائمة 
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ساكاس ) مصري » و ( أفلوطين ) ناشر الأفلوطينيّة الحديثة إسكندري المولد .. 
وهكذا .. يعد واحدم على الحضارة التي كب بلغتها » وعاش في كنفها » لذلك قال 
سقراط : « إن التّربية لاالميلاد » هي التي جعلت الإغريقي إغريقيًاً » . 
ورغم بعض الصّيحات المنصفة » ما زالوا في الغرب يذكرون أرسطو ولا يذكرون 
٠ه‏ ابن رُشد » ويذكرون جالينوس ولا يذ كرون موفق الدين عبد اللطيف البغدادي › 
ویذ كرون ولم هارف وينسون أبن النفيس الدمشقي › ویذ كرون کوبرنیکس وينسون 
إبراهم ارفا > ويذكرون نيوتن وينسون ابن اميم »> ويذكرون جون لوك › 
وجان جاك روسو » وباتيستافيكو › وميكيافيلي » وينسون فضل عبد ارهن بن 
دو فلي چيا > ودف تشويه صورة الإنسان العري المسلم » جاعلين دوره في 
١‏ جال الغلؤم مقتصراً على تقل التراث اليوناني إلى أوربة »جرد تقل ليس غير : 
واه عل مزاعه ٤‏ جب أن يكون بعاية > وإلاً فالإطراء والبالغة يوقماتت اف 
الال وفنا ن الاش 
ود د فد ا ات بدا ان کن اء لا نكرو ق عر الکن 
في كتب صفراء » وهذا ليس نظرة إلى الوراء » ولا بُحْداً عن مسيرة المحضارة » فالتراث 
م يواكب الحضارة » إنّها نظرة يقظة من كبوة » ودفعة لاكتشاف التراث بعيداً عن عقدة 
النقص » وليست العودة إلى كتب التراث » دعوة إلى الَوقف عند مافيها » واإجود عند 
نظريًاتا » إلّها حافز للبحث والتنقيب » ومن م إلى الإبداع والمساهمة من جديد في 
ج باط اليخارة : 


.. وللحضارة رموز تعرف با › وروائز تقاس عليها » وأهها الجانب ا 

۲ والأخلاق ؛ فالفراغ الرُوحي الكبير » الذي تعانيه مدنيّة الغرب » والنظرة 
المتدثية للإنسان خارج ديارم » مع الهم للمواد الخام » ومحاربة التصنيع في دول العالم 
التالث .. جعل المادّة تفترس كل شيء » فالسّلاح النووي المت وافر في الحازن اليوم › 
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کت لر کا الأرضيّة أكثر من مئة مرّة »نم تجاوزوه ا ا 
الى بھی عل کل شىء إلا الإنسان » فإنها تبيده » وتبقي على المادّة من أبنية ومنشآت 
ورات وتا 

إن التقدم العامي قد يشيع حاجات الأجساد » ولكلّه لا يطفئ ظأ النفوس » لقد لنت 
صحب التقدم العامي E‏ وانحطاط مريع في الأخلاق » وإحلال للتنازع 
البشري الوحشي على الماد لإشباع الشّهوات » سواء كان ذلك من طريق الحق » أو من 
طریق الباطل » ولو ديست الصّفات التبيلة » وحطّمت القم الإنسانيًة الغالية › 
وأصبح الال المثل الأعلى الوحيد + بل وكانه المعبود الأول » وكان الإنسان اة 
في کرامته وأمنه › وفي کیان عائلته › والعائلة هي دعامة الجتمع الأولى > ا عافیته › 
ومنها سقمه . ۰ 

فویح الشعوب من ذلك الوحش الكاسر» الذي لا يعرف قيا إلا قم الكسب 
والادة . 

وويحها من ذلك الاستعار القاسي » الذي لا يعرف ربا ولا إنسانية 


ا ا فت نارح ا لها فن أعاد ا ا ر 
مزقت وخلعت من وراءها 


(4) والقنبلة الكييائيّة ۴۰ 81# ( العين الكبيرة ) » من نوع غاز الأعصاب › خصَّص لإنتاجها تسعون 
مليون دولار سنة ۱۹۸۸ » وقيل : إنّها ضروريّة للدفاع عن أمن أمريكة » ( وكالات الأنباء في 
7 ) » وأذاعت لندن صباح ۳ اللي : يَنقَتق على التسليح في العام في كل دقيقة 
۰ دولار × ٩۰۰۰,۰۰۰ = ٩۰‏ دولار في کل ساعة × ۲۲ = ۰۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰٤٣‏ دولار في کل 
يوم × ۳,۲۵ = ۰۰۰,۰۰۰ ,۸,۳ دولار في السّنة الواحدة › ( ۸٤١‏ مليار و ٠۳١‏ مليون دولار) › 
وعشر هذا ارم يكفي کي لانجد مريضا بلا دواء » أو فقيرا بلا غذاء » أو أسرة بلا مأوى . 
ولذلك يقول الفيلسوف الإنجليزي ( جود ) : « إن العلوم الطْبيعيّة قد منحتنا القوة الجديرة بالآلهة › 
ولکننا نستعماها بعقول الأطفال والوحوش » > وقال آخر : نعم » إنكر تقدرون أن تطيروا في الهواء 


كااطيور» وتسبحوا في الماء كالئمك » ولكتّك إلى الآن لاتعرفون كيف تشون على الأرض » [ العرب 
والحضارة الحديثة - دار العلم لاملايين E‏ ا E‏ 
ا و 
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فراغ روحي هائل » لازمه إغراق في الماد » وهذا الخلل جرثومة تنخر في عاد 
تلك المدنيّة » رافقها ا لخوف من أسلحة اليوم المكدسة » والرعب من أسلحة الغد المتطوّرة 
والأكثرفتكا » مع القلق التفسي » والبعد عن الطّأنينة » واللجوء إلى الحدّرات . وكثرة 
العصابات بمَة من سمات المدنيّة الغربيّة » لأنها مدنيّة تقدمت فيه ا التقنيّة »ول تتقدّم 
ه٠‏ نظرتا إلى الإنسانيّة » إنها مدنيّة تطاولت مخالبها » وضرت أخلاقها » وكنها تكرار 
لحضارة رومة » عندما جعلت الرُومان سادة » ومن حوهم عبيداً . 
ترام يتكلمون عن مدنيتهم على أا حضارة كاملة > ويريدون صب كل الاس في 
قالبها » طارحين جانبً النظر النافع في احتياج اتم المعيشيّة والنَفسيّة » وما يرضي 
ميوهم ومشارم ومعتقداتهم الختلفة . 


٣‏ إن المعيار السلم الذي جب أن قاس به مستويات التَحضر لأمة ما » هو نظرتها 
إلى الإنسان » وموقعه ومكانته في إطار هذه الحضارة » وفي إطار الفلسفة السّياسيّة 
والاجتاعبّة السّائدة . 

في أمريكة : مليون طفل أمريكي دی علیهم جنسيّاً نويا »فاي مد 
هذه ؟ وأكثر من مليوني حالة إجهاض » وأسرة من كل عثر اتر تمارس نكاح اا 
٠‏ والرّمٌ الحقيقي أكبر » لأنٌ هناك حالات لاتصل إلى القضاء » أو إلى الدوائر الحة . 
و ا ا 
ا وا ی ی ا ا و ن اا 
وربة > ومن العسير على الرأة أن قشي وحدها بعد غروب اللمس في المدن الكبرى في 
أوربة وأمريكة . 


)٥(‏ ذكرت إحصائيّات رسيّة أن عدد المواليد غير الشرعيّين في بريطانية في تزايد مسةر » إذ إ كل طفل 
من بين أربعة أطفال يولدون يكون نتيجة جرية الرّنا > وبلغ عدد الأطفال غير الشُرعيّين عام ٠۹۸۷‏ 
نسبة ۲٤,١‏ من إجمالي المواليد › مقارنة مع >۲١‏ عام ۱۹۸١‏ » ونسبة >٠١‏ عام 1۹۷۷ » [ سامون 
ألعدد 00ا › کنون الثاني ر ینایر ) 3A4‏ < وعفافق العدد ۲Y‏ > ص 20۹ 


وک 
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ييل عن حالة اغتصاب كل سبع دقائق في الكسيك » وهذا الرَمّ لا ثل سوى 
نة مط مى الات اعسات ٠‏ لان ال رطة فة افاي کون الات 
التبلية" » ولا غلك إحصائيّات عن دول أوربة الرقيّة . 

دافع المادّة » واللَدّة الأنيَة » أوجبا ‏ في مدنيتهم الغرييًة - ألاً ينفق الأب على ابنته 
بعد أن أصبحت في العشرين من عرها » مع تفا سلطان الإباحية » فانزلق مجتعهم في ٠‏ 
طريق الباق الأناني » لتحقيق المتعة السريعة › دون النظر إلى النتائج المفزعة › 
واي أوردنا بعضها في الأسطر السًابقة . 

( الإنسان ) في الحضارة الحقة أعز وأكرم ماتملك » أينا كان » وخليّته الاجتاعيّة 
ت ٤‏ ع ٤‏ 
التي تصمد الا بصمودها › وتبقى معافاة ببقائها سلية › الا وهي الاسرة › تضمن 
الحضارة ها توازنها وحصانتها الأخلاقيّة والرُوحيّة » إنها الحصن الذي يضمن للإنسان 
راحته العاطفيّة » وطمأنينته النفسيّة » وسعادته الرُوحيّة . 

وحضارتنا العربيّة الإسلاميّة جعلت من أولى دعايها : الإيان بالله الواحد » 
اللو ر ENE EEE ERS GS E‏ 
وعلّمت الاس - أينا كنوا » وحينا حلا أن يأخذوا من هذه الدنيا العلْمَ وا لمعرفة » 
وأوجبت إنهاض العقل » للتّعرف على حقائق الكون والحياة » بعد أن جعل الله الإنسان ٠٠‏ 
خليفته في الأرض . 

وجات من دعافها إخترل الماد الأخري :ج لاإ كراة ي الین قد بين الرشة 
من الغيّ ) >[ البقرة ۲٠۷/١‏ ] » لقد نظرت إليه ( إنسانا ) » بغض النظر عن معتقده > 
حترمة رأيه وإنسانيته » لقد قام الرسول الكرم مي لجنازة مرت أمامه » فقيل له : 
LT ET‏ 
ALOE 2‏ ا ری ا ا ا 

( رسالة الجامعة ) » العدد ۲۸۷ » تاریخ ۲۸ أيلول ( سبتبر ) ۱۹۸١‏ م . 
(۷) أخرجه البخاري في الجنائز ٠١١١‏ باب من قام لجنازة مودي » وأخرجه مسلم في ال جنائز ٩٦١‏ باب القيام = 


RS 


http://kotob.has.it 


لذلك يعجب الفيلسوف رينان بقهة الإنسان في الحضارة العريّة الإسلامة 
فيقول : « الإسلام هو دين الإنسان »" . 
ا الفيلسوف الألاني غوته » فيقول بعد أن درس الإسلام وحضارته وار 
السامي في الشعوب : « إذا كان هذا هو الإسلام » أفلسنا جميعا مسامين ؟ » » كيف 
* لاء وقد نظرت حضارتنا إلى إنسانيّة الإنسان على أنها كل لايتجرَاً ‏ فالإنسان في 
منهجها في أسمى المراتب > وهو غاية في ذاته ق 
وعافیته e‏ مام اجرارا ک واوا ارز 
دا هادياً » ول يرسله جابياً » “> وطلب عر بن عبد العزيز من ولاته أن يتنعوا 
عن إيقاع عقوبة الإعدام من يستحقها إلا بعد عرض الأمر عليه » والحصول على 
٠‏ موافقته » وهذا مافعله أيضاً يوسف بن تاشفين » أمير المرابطين . 
وأوصى مر والياً فقال : « عليك بتقوى الله » فإنها جاع الذنيا والآخرة » واجعل 
رعيّتك الكبير منهم كالوالد الوط 6ل كالخ > والصغير كالولد » وبر والدك » وصل 
أ 
زق خا من العم في كل مجالاته فريضة على المسامين » ورفعت مكانة 
٠٥‏ الل والعاماء : 3 قل هَل يَستّوي الَّذينَ يَعْلَمُون والذِين لايَعلْمُون إا تدر ألو 
الألباب <{ » [ الزمر ۷٣۹‏ ] . 


= للجنازة ء والنسائي في الجنائز ٠٤/١‏ باب القيام لجنازة مشرك » وسسند أي يعلى الموصلّي ٠۲/۴‏ 
4 

الحديث ٠١١١‏ طبعة دار الأمون للتراث . 

(۸) تراث الإسلام »> ص ٤١۲‏ 

Haidar Bammate, Visages de Islam P.21 (%) 

. قالما تمر بن الخطًاب رضي الله عنه لعمرو بن العاص‎ )٠١( 

)1( في کتاب الخراج > ص ۱٤‏ › > تمر بن عبد العزيز : » ن الله جل ثناؤه بعث مدا م ب داعياً إلى 
الإسلام < و يبعلّه جابياً 2# 
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وجعلت التكافل الاجتاعي سمة الإيان : « وَيوڻرون على أنفسهم وَلّو گان بهم 
خصَاصَة ‏ ›[الحشر ۷۹ ] » و « ماآمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو 
يع 0 

وجعلت العامة الأخلاقيّة من أُسها أيضا » وأقامت الرقيب عليها إيان الفرد 
بالله » وهو بذلك المواطن الالح » فإن غابت عين السلطة » فنور إيانه رقيب دام » 
لا فيه خير البلاد والعباد > حتّى شعلت رعايته ورحته الحيوان والتبات » أي وصيّة 
هذه التى قالما أبو بكر الصّدّيق قبل ألف وأربع مئة عام ؟ عندما قال وهو يودع 

۳ 
جیش أسأامة بن زید : 

« ياأيّها الاس » قفوا أوصيك بعشر فاحفظوها علي : لاتخونوا » ولا ثُغلُوا » 
لا تدرا وا لر و لرا طلا مغر ولا شيا كا ولا رأة ٤‏ 
واف اا رل عرد بولا تف اة رة و درا ها و شر 
ولا بعياً إلاً لمأكلة » وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصُوامع » فدعوم 
وما فرغوا أنفسهم له » وسوف تقدمون على قوم يأتونك بآنية فيها ألوان العام » فإذا 
كلتم منها شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله غلا 6 ولون أفراها قد فخا أوياط 
رؤوسهم » وتركوا حوها مثل العصائب - وم اللقاتلون فاخفقوم بالنّيف خفقاً › 
اندفعوا باسم الله . 

الإنسان تسر له المادة في حضارتنا » وطحنت حضارم بين حَجَرَّي رحاها 
الإنسان » الحجر الأول الرعب من أسلحة الفتك النْوويُة » وحرب النجوم » والقنابل 
النيتروتية .. والحجر الاني الفراخ الأوحي الذي سبّب هرويا من واقعهم فلجؤوا إلى 


الخدرات وللسكرات » حتّى قامت أكبرهيئتين في الولايات للتحدة » وروسية ٠‏ 


فخصصتا مات الملايين › لتكافح الخدرات والسكرات . 


۳) رواه البزاز » والطّبراني في الأوسط عن أنس › وهو حديث حسن . 
(۱) الکامل في التّاریخ ۲۲۷/۲ » الطبري ۲۲۷۲ 
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وهذا لا يعني عدم الأخذ من مظاهر التقَدّم العلمي ا معاصر ووسائله » فحضارتنا 
العرييّة الإسلاميّة م تكن في يوم من الأيّام انطوائيّة » أو بمعزل عن الحضارات 
الأخرى » بل اقتبست كل نافع مفيد » ولكن ذلك ام يكن على حساب المبادئ الابتة 
الى لات م رالمان او الکن > واي وحدها تحفظ لنا الإنسان ماق ها 
ه٠‏ أخطارالانحلال والاضحلال » وتحفظ بالتًالي الامّة معافاة . 


والقم الرُوحيّة الي قامت عليها حضارتنا » والّتي افتقدتما حضارتم » هي 
القواعد الخلقيّة » والمشل العليا البنيْة على تعالم الإسلام » والمنطوية على النظر إلى 
الأسان من يك إساة اة : 
وأخيراً .. 
اا ا خلال العام الدراسي ٠۹۸١‏ م على طلأّب السنة 
في ية الدعوة الإسلاميّة » تحت عنوان مادة : ( الحضارة العرية الإسلامبة ) » 
6 ن ات ا و ایا > جت و شارات 
ختصرة ة فُدّمت لطلاًبنا في ناية العام الدّراسي المذ كور » وبدأت بعدها مباشرة بتوسيع 
الأملية » موقا مستزيداً » فكانت كتابا طبعته ك العوة الإسلاميًّة » تضن محات 
٠٠‏ سريعة عن الحضارات التي سبقت الحضارة العريية الإسلاميّة » م دراسة حضارتنا من 
یع E E‏ أثر هذه اا ار ا و 
ا > وقنوات انتقاها وتسربما إلى اور 
اء سنوات تدريس المادة » شكلت اللاحظات والزّيادات التي دؤنتها على 
هوامش الكتاب كتاباً يقارب في حجمه حجم الكتاب المطبوع » وها هى ذي 
٠‏ دار الفكر بدمشق تقدّمه ‏ كاملا بجحجمه الجديد - آملة أن ينفع الله ES‏ 


یقول سبحانه وتعالی : 
3 عة اله الذين موا كم وعبأوا الصالحات يسلفم في الأزض كتا 
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ا e‏ کک بد 


القاسقونَ ¢ » [ الثور ٠/۲٤‏ ] . 
والجد لله رب العالمين أوَلاً وآخراً 


د . شوق أبو خليل 
Shawki @Fikr.com‏ 


- ٥0 
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تعريفهاء شروط قيامهاء اتصال الحضارات وانتقالها مظاهرهاء 
مصادرهاء نشأة الحضارات وأفولها. 

* « ليس التاريخ إلا موكب الدول والحضارات الي تنشا 
وتزدهر؛ ٹم تضمحل وتفنی» ولکن کلاً منها تخلف وراء‌ها تراثا من 
العادات و الآخلاق و الفنونء تتلقاه عنها الحضارات التي تأتي من 
بعدهاء فهي كالعدأئين في سباق يسلّم كل منهم مصباح الحياة إلى 
غیره) . [ قصة الحضارة ۹/ .]۳١١‏ 
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الحضارَة 


« الحضارة تسير 6 تسر القّمس › 
فکائھا تدور حول الأرض ندري ف 
أفق هذا الشعب › تم متحولة إلى أفق 
شعب أخر » . 

[ مالك بن ني ] 
« إن الحضارة لاتموت › ولكتها 
تهاجر من بلد إلى بلد» فهي تغيّر 
مسكنها وملبسها ولكتّها تظل حي » 
وموت إحدى الحضارات موت أحد 
الأفراد » يقسح المكان لنشأة حضارة 
أخرى » فالحياة تخلع عنها غشاءها 
القديم »> وتفاجى الموت بشباب غض 
جدید » . 


[ قصة الحضارة ۲۱۱/۸ ] 

تعر يف الحضارة : 
إن كامة حضارة مشتقة من الْحَصّر » ومدنيّة مشتقة من الحياة المدنْيّة » 6 أن 
الكامة الأجنبيّة التي تقابلها هناهءنازدزت مشتقة من المدنيّة كها۷إ) أساساً » أو بصورة 
مباشرة من ساكن المدينة ز۷إ » أو من اا٣‏ وهو ما يتعلّق بساكن المدينة . وفي 
وة القرن اشر ٠‏ الان :اة ف احتي :ار دة :وق 
مدنية ‏ جاء التمريف اتال + هة : كلنة فة من من المدائن» أي خضرها 


() لحد فريد وجدي : ٤/۲‏ 
( المرجع السّابق : ٥٥۲/۸‏ 
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وبناها » ونحتوا منها فعل تمدن » وجعلوا معناه تخلّق بأخلاق أهل المدن » وخرج من 
حالة البداوة + ودخل ى حالة ا اة 
وف قطة المضارة ل( ؤل ديورانت ) » استخدمت كلمة حضارة > وكامة دة 
: المدتية ( واي اشتقت من مدن المدائن » ومن التمدن ) » تعنى ابتعاد المجاعات 
الرْيفيّة التي تنتقل إلى المدنيّة من جذورها » والتّمدين يعني الرّغبة في حياة أغنى 
وأرق » وعلى ذلك .. فالمدنيّة : التقدّم العلمي والتكنولوجي والرّفاهيًّة والرّق الذي 
وصلت إليه المجټعات . 
ونرى أن الحضارة لاتعني هذا ال جانب المادي فقط » بل إنها تشمل ال جانب الرُوحى 
# القاندى الفكى اتر أا وان ال ل فة مكيل شةل 
الكون ¢ والإنسان ¢ والحياة 
E E O E E TE‏ 
الطيعة الى حوها رغيات الإنسان وجهرده ويه إل مافة فة . 
ويكن القول : إن الحضارة هي محاولات الإنسان الاستكشاف والاختراع والتّفكير 
٠‏ والتنظم والعمل على استغلال الطّبيعة » للوصول إلن مستوى حياة أفضل » وهي 
حصيلة جهود الأمم كلها . 
شر وط قيام الحضارة : 
لاشروط عرْقَيُّة لقيام الحضارة » إذ يكن أن تظهر في أَيّْة قارة » يقول 
و yn‏ : « لا يوجد عرق متفوق بدت الحضارة عن يده » . 
(۲) قصة الحضارة : ٠١٠٦/١١‏ 
(۶) في الجلد الأول من كتابه ( مختصر دراسة التاريخ ) ص ۸١‏ وما بعدها ؛ وللنّوسّع بهذا البحث : فة = 


N 


http://kotob.has.it 


وظر ب ونی ول إن شم الهاو ان ج رة فل لق 
الظُروف الصعبة التي تدفعه إلى بذل أكثر » ومشال ذلك ( الصحراء الكبرى ) » التي 
ا هرا شا مىلاعاب يلرو - وهي 
التحدّي هنا - سلك السّكّان طرقاً ثلاثاً استجابة هذا التحدي : 


١‏ - فبعضهم ظلُوا مقيين في الصّحراء الكبرى › وبدلوا عاداتهم وط معيشتهم إلى 
بدو رُحُل . 

- وآخرون انتقلوا إلى المناطق المدارية جنوباً حيث الغابات » وحافظوا على 
حياتم البدائة . ٠‏ 

كد خرو فخلا سات واف النيل وغاناكة ع دعل الفا ولا 
التحدّي » وعلوا على تجفيف المستنقعات وإعدادها للزراعة » وأتوا بالحضارة المصريُّة 
الا 

وكذلك الحضارة السُومريّة في دلتا دجلة والفرات" » وكذلك حضارة الصّين في 
ودي النهن لامر( هراح شرولا درق قايا ماع اللحدى» ولك الارن 


كانت صعبة . 
لقاال عة الو كن اما غ الت و 


الحضارة » ول ديورانت . المدخل إلى تاريخ الحضارة » د . جورج حدّاد . شروط الثهضة » مالك بن 
نبي . القراع الحضاري في العام الإسلامي » شايف عكاشة . انتصارالحضارة ( تاريخ التق القدي ) 
جهس هنري برستد . 

(ه) كانت هذه التحولات » والظُروف للناخيّة قد ظهرت في نهاية العصر المطير ( البلايستوسين ) » وما 
زالت موجودة حتّى أيّامنا هذه » ويقدّر العاماء أن هذا الانتقال حصل حوالي سنة ۷٠٠١‏ ق. م . 

تمر ورا ا0 ا 0 ا ا ا ا 
٠‏ » مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر . 

(۷) المرجع السّابق : ٠١١/١‏ 

(۸) للمرجع السّابق : ٠١١/١‏ 
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ثم يقول توينبي : « إِنُ ّ الجديدة تثير همم » والأرض البكر تولد رد فعل 

أقوى من ذاك الذي تولّده أرضٌ ذات حضارة سابقة » فالحضارات التي أتت بتأثير 

٠ه‏ ماسبقها » نرى أن مظاهرها القويّة كانت في مناطق خارجيُّة عن نطاق الحضارة 
الأصليّة الي سبقتها » 

ويتساءل مستدركا في نظريّة التحديات هذه : أيجب أن يكون رد الفعل أعظم 

کا کن اح ا ا ن هات دیات کد یدو لان بای مرل ما کن ۶ 


وجيب بأنٌ بعض التحدّيات قضت على الجةعات التي لاقتها » ولكتها أخيراً ادت 
إلى رد فعل مناسب من مجتع آخر» أو من جهة أخرى > مثل الاجتياح الميليني 
للشرق + أذ الى رود غل عفقة ضدها > فظهرت الزردشتيّة . 
وهناك ( حضارات عقهة )" » لر يكن هما مابعدها » حاولت أن تأي بحضارة 
TEE‏ > كنافسة لحضارة أعظم » فنجحت موتا » ولكنها انحطًت وزالت من 
EI‏ »ثم قضت 
٥‏ عليها سلطة رومة الذَينيّة » م سلطة إنكلترة السّياسيّة 


ویکن القول : إن الطبيعة ليست عدوا في كل الحالات » فهي التي هيت المناخ 
المعتدل ٤‏ والتربة الخصبة .. فان کان التحدي يعني الإثارة فهذا مقبول ٠‏ 


. وما بعدها‎ ٤١/١ : انظر فصل تحدي البيئة ( الحافر في البلاد الصعبة ) في ختصر دراسة التاريخ‎ )١( 
. وما بعدها‎ ۲۷٠/۱ : المرجع السّابق‎ )٠١( 
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فال تكد واو اة وجب اة الو 
لض تجا ب کون ات الثربة . 
وتزايد السّكان تَحَدٌ.؛ سبّب استصلاح الأراضي .. 
ومشروط قيام الحضارة بطائفة من العوامل » منها ما يستحث خطاها » ومنها 
مايُعيق مسارها » ومن هذه العوامل : ۶ 
لقال الول هة فو الد اغاق مارفا والكرية اك احا 
خطاها . 
١‏ العوامل افرافة الا الناسب يستحث خطاها » ولكنه لا يخلق حضارة 
حلْقاً » إلا آنه يستطيع أن يبتسم في وجهها » و یئ سبيل ازدهارها وة تقدّمها »› 
NESS‏ ا عا نك فاط من امراش لا ٠‏ 
للحضارة أسبابها » وهي بالتالي لاتستحث خطاها . 
E‏ الاقتصاديّة : « تبداً الحضارة في كوخ لفلأح » ولكتّها لاتزدهر إلا 
ف لذن a e‏ 
ا ر پا ی ê‏ 
فان لان يتحول من البدائية إلى الحضارة تولا اا 
ِن الإنسان لاجد لحضارته ( لمدّنه ) معنى ومبرّراً إلا إذا اتقو في مكان يقلح 
تربته »> ويخزن فيه الزاد ليوم قد لا جد فيه مورداً لطعامه » في هذه الدًائرة الضيقة من 
الطأنينة » واي هي مورد حقق من ماء وطعام ترى الإنسان يبني لنفسه الور 
والمعابد والمدارس » ويخترع الآلات التي تعينه على الإنتاج » ويستأنس الحيوان »نم ٠١‏ 


. بتصرُف‎ ٥/١ : قصّة الحضارة‎ )١١( 
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يسيطر على نفسه آخر الآمر » فيتعلّم كيف يعمل في نظام واطُراد » وكيف يزداد قدرة 

على تقل تراث الإنسانيّة من علْم وأخلاق نقلاً أميناً . 
« إن حاجة بعض الناس إلى بعض » صفة لازمة في طبائعهم » وخلقة قائة في 
جواهره » وثابتة لاتزايلهم » وحيطة بجاعتهم » ومشتةلة على أدنام وأقصام › 
ه وحاجتهم إلى ماغاب عنهم - ما يُعيشهم ويُخييهم » ويُمسك بأرماقهم » ويصلح باهم › 
ويجمع شلهم » وإلى التعاون في درك ذلك » والتوازر عليه - كحاجتهم إلى التعاون على 
ا ء والوازر عل خا تاجو فن الأرتفاق ب أمورم الى ل تغب 

RF 


(oo 


يضاف ال ما يى شن وال العوامل الشبية الى رح ف ف 
٠١‏ الحضارة › إن العوامل الجيولوجِيُّة » وال جغرافيّة والاقتصاديّة لاتكؤن حضارة › 
ولا تنشئ مدنيّة من عدم » إذ لايد أن يضاف إليها العوامل النفسيّة » ولا ُد أن يسود 
الناس نظام سياسي » وحالة استقرار » وربا کان من الضروري كذلك أن یکون بين 
الناس بعض الاتفاق في العقنائه الرَئيسبّة > وف المثل الأعلى المنشود» لان ذلك يرفع 
الأخلاق من مرحلة توازن فيها بين نفع العمل وضرره » إلى مرحلة الإخلاص للعمل 
ا وقي كلك حل اة الان ادرف وا خض :۰ 
COE SSN UE OE‏ 
فانقلاب جيولوجي خطير » أو غير مناخي شديد » أو استنفاد لاموارد الطْبيعيّة ء 
أو تغير ني طرق التجارة تغيْراً يبد أَمَة عن الطُريق الرَِيسيّة للتجارة العامة » 
أو انحلال حلّقي ينشاً عن الحياة في الحواضر با فيها من منهكات ومثيرات واتصالات › 
٠‏ أو ينشاً عن تدم القواعد التقليد ية التي كان التظام الاجتاعي يقوم على أُساسهاء غ 
العجز عن إحلال غيرها مكاا .. هذه من الوسائل التي قد تودّي إلى فناء الحضارة › 
(«0 كات الميولن لأ قان عرو بن مر الجاحظ : ٠١‏ :فار إعياء الراك لري اقيق وخر 
عبد السلام هارون . 
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« إذاً الحضارة ليست شيئاً جبولاً في فطرة الإنسان » كلا » ولا هي شيء يستعصي على 
ال ف ف کو ع ا کا ج8 
ا سات اقطرب خن عراف ااا : ارف غي ات اقام جل إل 
جيل » فقد يكون عاملاً على فنائها » إِنٌ الإنسان ليختلف عن الحيوان في شيء واحد › 
وال و ا ا اا م جل 
اتصال الحضارات وانتقاها : 

م الاتصال بن المضاراتة» وبالقال اتتقاها عن طريق + الغزو أو إلفتح » أو 
الح الأجني » ا IEE E EE E‏ والجوار .. ومشال ذلك 
( امیکسوس )^ » الذين غزوا مصر > وعاملوا أهلها بشدّة وعنف » لكنهم مالبثوا بعد 
مَدة من الزمن أن أخذوا يتعؤدون على الحياة المصريُة » وجرفهم تيار حضارتها › 
فقصروا وقلدوا الفراعنة في أسمائهم وألقابم وأزيائهم وعاداتم وتق الي دم الملكيّة 
ولغتهم » وقدّموا القرابين إلى الآلمة المصريّة » وسوا أنفسهم ( أبناء رع ) . 


وغْيّز في حالات الاتصال هذه › نوعین رئيسيّین من انتقال الحضارة 


١‏ إذا كان الشعب المهاجم ني حال اى خان ال الاجم الذي 
ساد البلاد وحكها دون اة الدن الغل ي a‏ 
الحضارة الأصلّة < کاهیکسوس ¢ والبرابرة والجرمان < وال ففي مثل هذه الال 
تضم حضارة المغلوب الغزاة المنتصرين › وتردم - ولو بعد حين - وقد اقتبسوا حضارة 
الشمرت اة : 

۲ - أمًا إذا كان الشعب الفاتح في حال فكري أرق » كالفاتحين العرب المسلمين › 
(۱۳) قصّة الحضارة : ٥/١‏ وما ITE‏ 
)۱6( لذين غزوا مصر سنة ۱۷۳۰ ق. م » وبقوا فیها حتّی ٠۸۰‏ قم . 
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فعندها تزدهر حضارة رائعة بعد الفتح والاستقرار » مع طبع الحضارة بطابع الفاتحين 
الا 
وقد يحصل تبادل حضاري بين طرفين حضاريّين » وقد يعطي الشَعب المغلوب 
إلى الشعب الغالب أكثر مِمًا يأخذ منه » مثال ذلك اليونان عندما حكهم الرّومان » 
ه والصَليبيُون عندما وصلوا بلاد الام » واطّلعوا على الحضارة العربية الإسلاميّة . 
وقد يم الانتقال عن طريق طرف آخر » فالمضارة العرييًة ية الإسلاميّة انتقلت إلى 
ا المدن الإيطالية ¢ وصقلَيّة < ومدن فرنسة ة الجنوبية « والاندلن : 
x K* *‏ 
مظاهر الحضارة : 
لارو ع ر ا یا واو ا 
Se CS‏ 
جمهورية › دستورية ة أم مطلقة .. والمؤسسات الإدارية والحلة . 
والدّولة تنشاً بسبب ضرورة النظام > ولا يعود بالإمكان الاستغناء عنها › 


وتصبح الدّولة وسيلة للتوفيق بين المصالح المتباينة التي تكن ع اا م کا ول 
دیورانت ت أن « العنف هو الذي ولّد الدولة » » وأنٌ الدّولة هي نتيجة العَلَبَة والفتح › 


الوط فود الال فة اة عل الغاو ين . 


۲ - المظهر الاقتصادي : ويبحث في موارد التّروة » ووسائل الإتتاج الزراعي 


و ٤ d‏ 
المظهر الاجتاعي : ويبحث في تکون الجع ونظمه 0 وحياة الاسرة ¢ 
والمرأة »> وطبقات الجتمع » والآداب » والأعياد .. 
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e:‏ الظهر الدينى : ويبحث ف المعتقدات الدينيّة < والعبادات « وعلاقة الإنسان 
ونظرته إلى الكون والحياة . 
ه ‏ المظهر الفكري : ويبحث في النتاج الفكري » من فلسفة وعا وأدب .. 


- الظهر الفنّي : ويبحث في الف المعاري » والرّسم » والموسيقى » وغيرها من 
الفنون . 


مصادر الحضارة : 

إن الكتابة أم وسيلة لحضارة الإنسان » وحيثا وجدت الحضارة وجدت القراءة 
والكتابة > وأضبحت اللغة المكتوبة وبميلة الحضارة والعلم والتربية > فالكتابة تعطى 
المعرفة البشريّة صفة الدّوام » والبراهين عن حضارة الإنسان القديم قليلة حتى نصل إلى 
المصريُون القدماء إلى الإله توت 1۲٥۲١‏ » فهو في رأهم - مخترع وسائل الثقافة 
جميعها » وفي بابل كان الإله نبو ( ٠0٥‏ ) بن مردوخ إله الكتابة » والصينيون 
القدماء » والمنود وغيرم » اعتقدوا بأصل إلمي للكتابة » والأساطير اليونانية نسبتها إلى 
هرمس . 

وبوجه الإجمال كان للكتابة مفعول سحري على الاس » فاختراع الكتابة أم من 
الُغة » لأ اللُغة ليست اختراعاً بشرياً كالكتابة » وإِنا هي ميزة بشريّة . 
الما » برموز منظورة على الورق » أو الحجر » آو الخشب » أو غيرها . 


ومن الصُعب تحديد دقيق لوقت معيّن لبدء الكتابة » ولكن لابرهان على وجود 
كتابة منظّمة قبل منتصف الألف الرٌابع قبل الميلاد » وكانت كتابة 
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» لوح طيني لتعلم الكتسابة من 
(إيبلا) » نجد فيه أن التاميذ لم يكل 
السّطور العليا في اللّوح 


تصو یر ية ام ةاعه؛ء٣‏ » حیث الطررة تل التّىء الذي يراد ذكره » فالدائرة تنل 
الى وصور اون رل عه 

م جاءت الكتابة الفكر ىة ر( وال تة ( derpe‏ › وهي ا 

الصو ا ا رالتي يراد نقلها من شخص إلى آخر » فالدائر ة لاقل 

1 الس فقط » بل ّل النّمار » أو النور » والحيوان لايُمَنّل بصورة الحيوان » وإِنّا 

برأسه فقط » وفكرة الدّهاب نل بقدمين » أو بخطين يلان قدميه » والموز 

المستعملة هنا تسى صوراً فكريّة مههه » ويكن قراءة الرٌموز في أي لغة في 
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هاتين المرحاتين - الصو يريّة والفكر ية - إذ لاعلاقة بين الرّمز وبين امم التّيء الذي 
ثل . 

غم جاءت مرحلة الكتابة ذات القاطع » وهي صويّة ء ا 
ها صوت في اللُغة الخاصة التي تكتب ا » والرموز الي ها أصوات معينة » يكن جعها 
بأشكال ختلفة لإخراج كامات وفكر مختلفة » وهي لاتّل الأشياء والفكر فقط » وإنا 
الأصوات ٤‏ وتضبح الكتابة صوتيّة اما عندما تصبح الأشكال المكتوبة ثانويّة بالنسبة 
للكامات التي تَلفظ » وتفقد تلك الأشكال مدلوطما الأصلي حينا تجتع لتشكيل كامة 
أو فک جديدة » بعنى نها تصبح قسمً أو مقطعاً من كامة کل ( درفل مغلا 

وَنة من مقطعين ( در ) و ( فيل ) » ولکل منها معناه ورمزه › فإذا اجتعا لتكوين 
كالة واحدة يفقد عند ذلك المقطعان مدلوطما الأصلي » ويصبح كل منها صوتاً 
اراق ج 


ما الكتابة الأمحِديّة » وهي أرق أنواع الكتابة E‏ وأسهلها » فهي آخر 
الراحل في تطو ر الكتابة ¢ وفيها توجد حروف قل أصواتاً مفردة ¢ e‏ وفکراً < 
الا دة الى اكتشفت ف سينا وا را E‏ هماأقدم 
الأبجديات في العام » وترق أَجديّة رأس شرا إلى القرن الرّابع عشر قبل الميلاد » ومنها 
اقتبست الأمجديّات الى تستعملها معظم شعوب العالم في أيّامنا هذه . 

ويْعّد اختراع الأبجديّة بالنسبة للبشريّة موازياً لأهيّة اختراع المطبعة » بعد ثلاثة 
آلافا تة + إن ل يكن أكار هة 

شرل اا + ولرل الكب الدونة والاخبار اة وام الخطوطة التي 
سا وو اا :لل ا كر اة ولف مظان السات سلطان 
)٠١(‏ الكتابة الصَينية كانت ۸٠٠٠١‏ مقطعاً » واختصرت اليوم إلى ٠٠٠١‏ 

. تقع أوغاريت مالي مدينة اللاذقيّة » على اللاحل العربي السوري‎ )٠١( 
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ع التصويريّة اميروغلوفئة 
والديوطيقَيّة ة (المشتقة تبسيطا من 
اميروغلوفيّة ( > واليونانية 
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SINAI 
1600_1500 B.C. 


UGARIT 
1400_1300 B.C. 


Ê2 
E 
مح‎ 


ا ا ا ہا ا اد اا ا 7 
vora RSABS‏ 
| 8| ع 8 ر د ا لرا 


S. ARABIAN 
3008.C.-700AD. 


PALMYRENE AN 
448.C.272A.D. 


| | 
_ |&ِ 
aE 


ا 
ا MANDËAN‏ 
| | 4| احەداتا سا صاب رہاء] |4| اعا ادا اد | ian‏ 
اللانسة LATIN‏ 
sans |A|B| 6 ODHHIW ZHKHT |2| IK [LIMIN |S CGHF|S| | RSH5|7 1H | az‏ 
٤اث‏ اتات ف داق شس ف عع اس ناء إ دك اط اطاخ اما دإ وإ ماداد 


ت 


الذكرء ولا كان للناس مفزع إلى موضع استذكار » ولو م ذلك لَحُرمنا أكثر 
اله ورل ر ق ارش ا ا هد و ا و 
ولا جيل هم قبض وبسط » إلا وهم خط . 
والوثائق المكتوبة » وهي تجمع السّجلات والصكوك والمراسلات .. مع الآثار 
° الماذَيّة كالأبنية والبقايا الفنيّة » والأواني » والأدوات » والأسلحة .. هى مصادر 
الحضارة . ۰ 


ويزداد شأن الآثار في التاريخ كلما أوغلنا رجوعا في الرمن » لتصبح في بعض 

الأحوال » وفي العصور القدية خاصّة » مصادر التّاريخ الوحيدة » فالشعوب كُها بدافع 

من العقائد الدينيّة ف الغالب » أوهن رغبات الوك » أو من الخاجات الباة 

SE ead NE E NS 
۰ ۰ ارات ال‎ 

بالات ية هي وثائق العصور القدية » فعظم الحضارات السّالفة سجلت 

غل اتعا ر امار یه وله ک ابات هی فن حل شون 

Jean-Francois Champion )‏ ) رموز الميروغليفيًّة" أضاف إلى التّاريخ ثلاثة 


٥‏ » كتابة ( المايا ) في وسط أمريكة › ألم 
العاماء إلماماً يسيراً ها › وما زالت مفتقرة 
عل 


(۱۷) کتاب الحیوان : ٤۷/۱‏ 
(۸) للمرجع السّابق : ۷٠/١‏ 


۹%( انظر حجر رشید ص : ۲۰ من هذا الكتاب . 
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آلاف سنة > والكتابات التي استعصت على الحل - مثل كتابة كريت - ماتزال تحتفظ 
EE‏ 


NERME 
E CE 
TEER BUONO 


س - ا 1 aS 3 ّ ٣ 2 e RE‏ 
E 4 1 K4:‏ 0 2 ا 3 
اج LENE‏ 0 3 ا 
« مموذج من الكعشابة الأزتيكيّة 

ينمافج من الكتابات التي تحتاج إلى حل (المكسيك ) أ العاماء إلمأماً لا بأس به بها . 


وهكذا عصور ماقبل التاريخ وحتّى سنة ٠۲٠١‏ ق. م » حيث اختراع الكتابة في 
مصر » فان مصادرنا عن الحضارة هي الأدوات » والبقايا الماديّة فقط » لعدم وجود 
اة ون اظ آم عل الآثار » والحفريات الأثريُة التي أصبحت اليوم 
وة فة وا اجات ال ره و وال 
العاديات"" » إذ العاديات لم تعد غاية في ذانها » وإِنًا وسيلة لمعرفة الحضارات 
وتطورها . 

فالكتابة تروي لنا التاريخ الّياسي والمسكري » والحياة الاجةاعيّة والفكريُة ٠‏ 
والاقتصاديّة والدَينيّة .. وهذا ما كان بعد اكتشاف مكتبة إيبلا"" . 
)۲١(‏ جة المعرفة » المجموعة التانية : ۲۲/۲ 
)١١(‏ العاديات هنا : المكتشفات الأثريّة . 
۲۳) تقع إيبلا جنوبي حلب » قامت في الألف النًالث قبل الميلاد > ودور العظمة من ۲۲۰۰۔١٠٠٠‏ ق.م » 

قض عليها الحثيُون عام ۱١۰‏ ق.م . 
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ومع هذا که » يستفيد التاريخ اليوم من كشوف الانتروبولوجيا » وعام 
الاجتاع » واللُغويات وعلوم الاقتصاد والإحصاء والتقاليد والطّب وغيرها من العلوم » 
« إن الّاريخ يحاول بذلك كله أن يحتضن الإنسان بكل أبعاده » شريطة أن يعرف 
ع ET‏ ء : (Y)‏ 
مورخ کیف يستنطق تلك الوسائل ¢ وهده العلوم « ۳ 


» براعة أهل إيبلا بكتابة الرُقّم وتنظهها وحفظها . 


() بجة العرفة » الجموعة النية : ۲٠/۲‏ 


TEs 


http://kotob.has.it 


نشأة الحضارات وأفوها 


الحضارة متواصلة العطاء » وقية 
ک ام في ميزان بناء الحضارة يساوي 
ماقدّمته مطروحاً منه ماأخذته . 

إن مصباح الحضارة ونتائجهاء 
نقلت من يد إلى يد» حتى عشنا 
حضارة الذَرَّةَ والإلكترون › الصّاروخ 
عابر القارات » والحاسوب 
( الكمبيوتر ) › والرًابوط (الإنسان 
الآلي ) .. 


إن قيام حضارة جديدة في مكان ما و ی ن ا 
فالحضارة بساط نسجته وتنسجه ا كثيرة > واليوم لاتزول حضارة بقيام 
ای > والسّبب سهولة المواصلات » وتقدّم وسائل الاتصال » فالعالم أضحى ( غرفة 
واحدة ) حدودة الجوانب » صغيرة الحجم » واضحة ا معام » فالإنسان يرى ‏ أو يعم 
“معا - مامجري في الطرف الآخرمن الكرة ة الأرضيّة » في الشّانية ذاتا » عند وقوع 
الحدث . 

وأرجع العلامة عبد الرّحمن بن خلدون" أسباب أفول حضارة » وبالتالي قيام 
E‏ 

- عوامل مادَيّة : كاتساع a‏ > وعدم خضوع الأطراف النائية اللسلطة 
8 
eS‏ وما بعدها » طبعة دار البيان 


الغريزة ( ( الأفول ) 


EOE 
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۲ عوامل اقتصاديّة : ويعني بها حالة الترف والدّعة بعد فترة ا 
٣‏ عوامل اجتاعيّة : فاجع خاضع للتطور الحتوم » وللدول أعار كأعمار 
الأفراد . 
وتر الحضارة في خسة أطوار : 
١‏ الفتح والاستيلاء واكتساب امجد . 1 
۲ _ طور استبداد صاحب الدّولة على قومه » وكبح جاحهم عن التطاول . 
۲ طور الفراغ والدعة › فيل صاحب الدٌولة إلى تحصيل المال » وتخليد ذكره 
الئان مع مد ف 
؛ ‏ طورالقنوع والمسالمة » يقنع الحاك با بناه أسلافه » ويسالم غيره من الحكام 
SAN E ET‏ 
ه ‏ طورالإسراف والّبذير » حيث يصبح صاحب الدولة - وبطانته - أسير 
الات رامرات تيح لرل ى اء رتب رات اريه إل لاف ٠:‏ 


الحضارة : النّهضة » الأوج » الأفول » عن [ شروط اللَهضة ] . 


ت 
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والمشارة مم ذلك ف فو مر » فهى متواضلة المطاء + وقي اة ف موان بنا 
الحضارة يساوي ماقدّمته ».مطروحاً منه ماأخذته تطبيقاً للقاعدة : 
ا ف ا جا ا ع و ا 


ادت وات : 


ولقد وضع العاماء لهو الحضارة أشكالاً > الشكل اللولي » وشكل الذوائر المقفلة : 


مو الحضارات على 
شكل دوائر مقفلة › 
ولكتّها مترابطة ترابطا 
يشل مدى صِلَة كل 
حضارة بسابقاتها . 
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ر 
8 


نظريّة فيكو : 

رمم يقل نشأة الحضارات 
على شکل لولي»› أو 
حلزوني . 

عن ( الصراع الحضاري ) › 


شايف عكاشة › ص ٠١‏ 


ونقدم شكل ( السلَم ) » الذي ينل : 
١‏ غو الحضارة المتواصل . 
أطور الما بدا الط الى فى اة اول اجان اة :2 
الأوج » ومن َم الأفول الذي يعني بداية هضة حضاريّة جديدة في مكان آخر من 


90 
2 في مرحلة الانتقال من حضارة إلى 
أخرىء المارة السانقة رود وكيا 
تنعقل عبر قنوات إلى أَمة وبقعة أخرى › 
حیث تبداً بالنمو» وهکذا تسرب ١‏ إلى ۲ 
بدأ معه نمو ۰۲ وتسرّب ۲ إلى ۲ بدأ معه 
نمو ۲ › وهكذا.. 
مفياس الزن 
ا 
أب : يتل مرحلة الرُوح « النهضة » . 
بح : قل مرحلة العقل « الأرج » .. 
جا : يل مرحلة الغريزة « الأفول «. 
مجتمع ماقبل التحضر کل (أ) تقل أفول حضارة وقيام حضارة 


نمو الحضارات على شكل لم › أكبر وأعظم من سابقتها » وهي تمل هاية 
كل درجة فيه أكبر وأوسع من يسس تمع ما بعد التحضر للحضارة السّابقة › 


الدرجة السّابقة » تأخذ ماسبق وهي نقطة ماقبل التَحصّر للحضارة 
وتضيف وتبدع .. وهكذا . الجديدة .. 
A -‏ - 
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مهد الحضارة : 

نک ل ا 

هل هي القاحلة في آسية الویطى ٠‏ الى نع ى ع بوا ا ال رت 
السحيقة في القدم › ڌ تقتع مناخ معتدل مطير » حيث عثر في ( أناو ) جنوبي التركستان 
E‏ ۰ قم وا عت اا ا 
فشيئًاً وأقفرت > اندفع اهلها عبر ثلاث قنوات 


شرق أ : إلى منشورية » والصين » وأمريكة امالك ة عبر مضيق 
) ا Biring‏ ( . 


2 م‎ ٠۹۲١ إلى شمالي اند » حیث عثرالّیر ( جون مارشال ) عام‎ : e 
اا ا ی ر و‎ 
. لزق امك خلال الف الر اة واكاكة فل الان‎ 


وغرباً : إلى عيلام » حيث عثرفي عاصتها سوزا ( الوس » شوشان ) على 
حضارة راقية » يرجع عهدها إلى عام ٤٥۰۰‏ ق. م » حيث لزاع > واستئناس 
الحيوان › وعرفوا كتابة مقدّسة » ووثائق تجاريّة » سجّلت حركة تجارتم الي امتدت 
من المند إلى مصر » ا عُثر فيها على عَجَلَة الخزاف » وعجلات المركبات » ومزهربًات 
رش دوشب رورا فار( نای ٠‏ ا جل لون فون ی کد کن 
بينها صلات حوالي ٤٠٠۰‏ ق. ۾ . 


(۲) الواقع بين آسية وأمريكة > بین أقصی شرق سيبرية › وآلاسكا . 
(۲) قصة الحضارة : ۱۸۷/١‏ ۔- ۱۸۸ 
)٤(‏ استولی آشور بانیبال على سوزا ونہبها سنة 1٤١‏ ق.م . 


hS 
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وهناك شبه كهذا في الفنون والمنتجات القدية بين بلاد ما بين التهرين ومصر › 
يوحي بو خود اة کیره ها :اباط یدل عل اتال ری لضا 

ويرجّح آخرون من علماء الآثار والتاريخ - مع تزايُد المعرفة - أن دلتا الفرات 
ودجلة شهدت أوّل مشاهد المسرحيّة التَارحيّة للحضارة الإنسانيًّة » وقرّر آخرون : 

ال اففتارة الع ية ات قب شرق التخر الوط دف كل من خر 
َو »( 

والرٌافدين . 

ويكننا القول لنقترب من الحقيقة أکثر : كانت دلتاوات الأہار الكبرى في بلاد 
الرافدين» ينض وافتة > والطن. مهه المحضارة علا أن فريقا من جاماء 
الحفريات ٠‏ و ف يوبية توصل ٤‏ اقات 
N ۱٤‏ 


KR * * 


التقدّم الإنساني نحو الْحَضارة : 
EN E E A a‏ 
٠‏ تستطع مقاومة القوى الطْبيعيّة التي استطاع الإنسان ( بعقله ) أن يتغلّب عليها » وأن 
يدافع عن بقائه بين الخلوقات المتنافسة على البقاء > وقد أزدادت مقدرته ( وخبرته ) 
إلى حه كبير عندما أصبح أل الخلوقات - بل الوحيد من بينها - الذي قكّن من صنع 
الأدوات » التي كان من أرما تحسين شكل الحصاة التي التقطها » وجعلها أكثر ملاءمة 


۱۸۸/١ : قصَة الحضارة‎ )٥( 
. أيضاً‎ ۸/١ : المرجع السَابق‎ )١ 
. م‎ ۱۹۷۶/۱۰/۳۱ » ۳٣۸۹ و( التورة ) العدد‎ › ۱۹۸٤/۱۰/۲۸ »› ۳٣۷۳ البعث ) العدد‎ ( )۷( 


OS 
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للغزض الذي أراد أن يستعملها فيه > حى غدت قطعة الحجر هذه > زمزا ميا للعصرز 
المحری لى كان قل ق الت تة لت 

رة لاناق سنا الأدوات والآلات » التي كان ما أعمتق الأثر في 
ارتقائه » بعد تجربة بطيئة » وجهود طويل : 

وهكذا .. كان العمل أوّل عامل من عوامل الحضارة : صناعة » ثم زراعة » أي 
استقرار و وقبيلة م نقل وتجارة وتبادل سلّع . 

نشا نوع من تنظم للحياة:واليتقع » فقامت سلطة ( حكومة ) » لماية الإنسان 
من الكوارث أو الأخطار التي تحيط ب“ 

تلا هذه الخطوة ظهور أعراف » وقوانين › وشرائع .. نظّمت ما بجيش في الإنسان 


ن كرات خط ا لطر نق السري > فبغير ( القانون | تخل الماغة أفرادا: : 


وتسقط فريسة مجتمع ( أو لدولة » أو لسلطة ) أخرى » يكون فيها التاسك الاجتاعي 
أمتن وأقوى › « ویندر أن يأتي الموت إلى المدينة من خارجها » بل لابُدٌ للانحلال 
الداخلي أن يفت في ذ نج المت EE‏ ا EEE‏ 
أن تير جوهر بنائها » أو أن ڌ تقضي عليها قضاءَ أخيراً 

وفي ظل هذه الدول والجتةعات المستقرة » ظهرت الأديان » وتوحدت العبادات في 
كل منها » وأكثرها متشابه تام التشابه » وإن اختلفت في بعض ال جزئيّات » ونحن نرى 
أن الأذيان كانت ف أؤل أمرها تواميس ها الله بغز وجل لأإنبان 'بوساطة أنبيائه : 
ظ إن مِْأَمّة إلا خلا فيا نذِيرٌ ) » [ فاطر ٠٠٠‏ ] » ي يعيش الإنسان بطمأنينة 
وحريَّة وهناء > ومن المعلوم أن العقائد الوثنيّة عرفت في كل الجټعات القدية › لفل 
الّبب في ذلك هو أنه عندما يأتي الي يتبعه قومه » وبعد وفاته يُدخل الاس إلى 


(۸) کلفيضانات » والزلازل » والغزو . 
)٩(‏ قصَة الحضارة : ٠٠٦١/١‏ 


3 Ni 
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تعالهه د 


الوثنية 
لحات 


ثنة الأخرى أشياء وتعالي a,‏ لذلك ا 
صحيحة وفكر سلية . 


لقد عر العلماء على عخأفات هذه المياة البدائيًة في كثير من أرجاء آسية » 
O ET‏ يعرف أحد في أي مكان ّت جميع المراحل التي ساعدت 
على تكوين ( حضارة ) » هذه العملية اي لإ تكن متساوية » أو على مستوى واحد في 


أمكنة 


مختلفة في العام » > فثلاً : استطاع کل من سان مصر » وبلاد الرٌافدین » من 


STS 
ms ينون‎ vS bE الوقت الذي‎ ۱۰ 
. ولم يعرفوا أَيّة وسيلة من وسائل الملاحة غير الأ ورق المنحوت من جذع شجرة‎ 


(1) 
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يقول عز وجل : $ وَإدٌ ادنا مَوتى E‏ 
[ البقرة : ٥١/١‏ ].. 

سان تسالية مصعم ( جنوي أمقراية ‏ عند اكتشافها نة ثلاث مشه سنة » كوا یشون مرا 
الأجسام > ول یکونوا قد تعلٌموا بعد كيف يصنعون قوساً أو سهاماً .. ولم يىمعوافي حاتم شيئاً عن 
بذر اجب أو زرعه » ول يعرفوا أن الطين يصبح صلباً إذا وضع في التّار . 


د 4 
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ال ا ا ا ا اا 
تشاتال هويوك» أمريكا الوسطى وال جحنوبية» إفريقية» حضارة الوطن 
العربي. 
« إذا درسنا الشرق الأدنى»ء وعظًمنا شأنهء إا بذلك نعترف با 
علينا من دين من شادوا بحق صرح المدنة الأوريبة والأمريكيةء وهو 
ین کان یجب آنیؤدی من زمن بعید ». 


[ ول دیورانت ] 


EL 
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الحضارات في العَالم 


حضارة اند 


امت حضار ة المند القدية على ضفاف أارها ودلتاتما > كوادي السّند وروافده › 
ر 


حيث مقاطعة البُجاب » وعلى ضفاف نر الغانج وروافده » وعلى ضفاف نهر كرشنا في 
الكن » وأقدم حضارة عرفتها هند قبل قدوم الآر بين » كانت على الضفة الغرية من 


وادي 


اند » والتى اكتشفها السّير جون ما رال م وترجع إلى الألف 


ر و TS‏ الذقيق 
E Cs‏ 


هل ادت هذه الحضارة ا من سومر ؟ 
أو استمدّت ا منها ؟ 
أوالاثنتان جاءتا معاً من أصل مشترك ؟ 


لاا ولكن التًابت أن هذه الحضارة كانت على اتصال مع سومر وبابل . 
کا قامت في ( ھرابا paصH2ra‏ ا ترجع إلى نحو ۲٣۰١‏ ق .م . 


لقد سكن المهند قبل هجرة الأرئين إليها ( الدّرافيديون ؟٥زل¡24۷‏ ) » ا 


شعب دخلها قبل فجر التًاريخ » لا يعرف أصله › TT‏ 


(0 
(Y) 
(0 
(6) 
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في موقع موهنجو - دارو oba‏ 
قصّة المحضارة : ٠١۷١‏ 

قصة الحضارة : ١۷/١‏ 

في البُنجاب . 


0 


http://kotob.has.it 


EES 


يالام الكبير ( موهنجو - دارو ) 


ع 


وا حد ملوك موهنجو ‏ دارو 


٤ء‎ 


«اختام مع کتابات ( موهنجو- دارو ) 


الغربي » بين عامي ۰۰ و ٠٠٠١‏ ق. م » واحتلوا سهل الغانج » وأرجح النظريًات أَنٌ 
موطنهم الأصلي أواسط آسية ثمالي بجر قزوين » منهم مَنْ هاجر جنوباً » ومنهم من 


(°) ٤ Sd r 
دخل أوربة › فهم شعوب هندو - أوربية‎ 


حضارة الهند القدية في عصر الفيدأ : [ ٠٠٠١-٠٠٠١‏ ق.م ] : 

أقدم عصور حضارة للاريين" في المند » هي عصر الفيدا ۷0١‏ » والفيدا بموعة 
غنيات استقيت منها المعلومأت عن المنود الآريين »> وهي أقدم أثر أدبي في أي لغة 
هندية - أوربيّة في الق والغرب ي . 


ا 


| ضا الوت fa Vo...‏ 
ہے مواقے ھن وہنة 
چ اتارک فرع ہوا : 


م“ .0 دہ 
۰ فی بم م نے 


(ه) لتاريخ الحضارات القدية » انظر للتوسّع : تاريخ الحضارة : ول ديورانت » المدخل لتاريخ الحضارة : 
د . جورج حدّاد » تاريخ الحضارات العام : جانين بواييه » بهجة المعرفة » تاريخ العالم : اير 
جون | . هامرتن » معام تاريخ الإنسانيّة : ويلز» روما والشّرق الرُوماني » وتاريخ اليونان : د . 
سايم عادل عبد الحتق » الحضارات السَاميّة القدية : ستبينوموسكاتي » تاريخ الشرق الأدنى القدم : د . 
أنطوان مونكارت » الشرق الأدنى القد : عبد العز يز عثان »> حضارة المند : غوستاف لوبون . 

. آريا بالسنسكريتَيّة : الشريف » ويرى بعضهم أن معناها الفلأح‎ )١ 


Na 
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والفيدا تعني المعرفة » وهي المعرفة لكسب رضا الخالق » بقي من الفيدا أربعة 
قان 
الريغفيدا : أوفيدا الأناشيد . 
والسًامافيدا : وهو فيدا الثغمات والتّراتيل عند شرب شراب السوما . 
9 والياجورفيدا : وهو فيدا القرابين . 
وأتارفافيدا : وهو فيدا الرّق السّحريّة . 
ويعتقد المنود أن الإله الأعظم ( براها ) كتبها بيده » ويقولون أقدمها يعود إلى 
٠‏ ق .م » جاء في الريغفيدا ترنية الْخَلّق › منها 
« لم يكن في الوجود موجود ولا عدم » فتلك السّماء الوضاءة 


٠‏ م تكن هناك » كلا > ولا كانت برْدة السّماء منشورة في الأعالي 
مادا کان لک غطاء ؟ 
ماذا کان Ei‏ ؟ 


ماذا کان عا ؟ 
كنت هي المياه تما التي ليس ها قرار ؟ 
4 ول یکن تة موت » ومع ذلك فلم يكن هناك ما یوصف بالود 
ولم يكن فاصل بين الثهار واللّيل 1 
و( الواحد الأحد ) لم يكن هناك سواه 
ول فود واد مد ذلك ا لر عى البو" 
يستنتج من الفيدا » أن امنود كانوا يعيشون في هذه الفترة على الزراعة » ورعي 
الواشي » وم إله خاص للأرض الحروشة » ويستخدمون البقرة دون أن ينزلوها من 
أنفسهم منزلة التقديس . 


¢ 
. 


(۷) قصة الحضارة : ١/۲‏ 


~A ¬ 
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م f‏ ت 
وأم أسس الحياة الاجتاعيّة في المند نظام الطبقات » لقد انقسم الجتع المندي إلى 
خس طبقات : 
الكهنة » أو البرامة" » الُذين شكلوا طبقة متازة » سيطرت على الحياة 
الفكريّة والرُوحيّة في اند » سيطرة هددت كل تفكير » وكل تغيير بالقاومة المميتة › 
ويعتقدون أنهم خلقوا من رأس براهما » أو من فه » ويأتي بعد في المنزلة : 
۲ - الحاربون » الّذین خلقوا من كتفي براهما ویدیه . ۾ : 
ه ر 2 و 2 
۲ - المزارعون والتجًّار وأصحاب المحرّف » الذين خلقوا من فخذي برها » م 
يليهم : 


الخدم » الذين خلقوا من قدمي براهها » وهم من نسل السكان الأصليين › 


- المنبوذون » ولا ينتسبون إلى طبقة معيّنة » وم نحو أربعين درجة » هم نوع 
خاص من اللباس 
ولا يكن التقدّم من طبقة إلى أخرى أنه لا يكن التراوج بن طبقتين الا بين 
الأولى والثانية ¢ والقانون هو العُرف < ويستشير فيه املك أحد علماء الدّين . 
اَم الديانة > فقد وجد الاونون ف الهند ديانة ¢ هي عبادة روحانة طوطميّة 
لارواح كثبرة « تسكن الصخور والحيوان لافار وجارى لياه ¢ والجبال « 
والنجو .. وللديانة الفيديّة مذابح قرابين » وليس هما معاد أو أصنام . 
وما ديانة الآريين » فإجا كسائر ديانات اندو أوريبّة » قائة على عبادة قوى 
الطبيعة » كالسّماء > والشمس » والقمر » والأرض » والمواء » والعاصفة .. فآغنى نعم 


(۸) براهمان تعني روح العالّم غير المشخصة » وبحب تييزها عن لفظة براها الذي هو أكثر منها تشخصاً . 
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إله الثار الذي ينل الثمس ف النماء » والتار المقدسة في الأرض › ولا كَثُر عدد الآهة › 
نشأت مشكلة هي : أي هؤلاء خَلتى العالل ؟ 
وتحتوي الفيدا على أفكار وتعالم نبيلة تتعلّق بالاستقامة والتقاوة » ولا كان 
وصول الآريّين إلى المند عن طريق آسية الصُغرى » وهضبة إيران » فلا بد أنهم تأثروا 
٠‏ بحضارة البلاد الي مروا فيها » ومنها بلاد ما بين النهرين . 
حضارة عصر البطولة والدّيانة البراهيّة : [ ٥٠١ ٠٠١١‏ ق. م ] : 
مضدز ا رمات خن هذه اة لكان اند لهاان وداد او 
ف آن راا ب رالراتات ووهه أو عار راما وظهر ف هلا الفكر 
ثالوث مقدس » موف من براها الحالق » وشيوا 51٥۷a‏ الْمَهّلك » وفشنو uدطوز۷‏ 
دورن ارو رة اماو اوق ٠‏ وال ملق ةا اضر ن 
في طبقة الكهنة أو البراهة » وكان شفهياً حتَّى لاتصل المعرفة إذا كُتبّت إلى الطبقات 
الذّنيا . 
وظهرت في هذه الفترة عقيدة التقمص » بعنى أن الرُوح تولد مرّات متعاقبة . 
ا ا ت ا ر 
٠‏ كثيراً » فقامت ثورة ضد الكهنة البراهيّين » وظهزت ( الجاينيّة ) »> ومؤشها 
مهافيرا هزه طةN‏ : [ ٤۷۷ _ ٠٠١‏ ق.م ] » الذي كان أميراً وترك الإمارة » وراح 
يعدب تفه اث عشرة نة + حتى جاءه ادى :دون مساعدة الكهنة» ومن هنا جاء 
لقب الجينا ٥٠1ل‏ أي الغالب » وأسُس رهبنة كان فيها ٠٤٠٠١‏ من أتباعه عندما توفي › 


. وهي أطول ملحمة شعريٌّة في العالم » إنها مئة ألف بيت‎ )١( 

)٠١(‏ ولعل السياسة الحكية في هذه الفترة > هي التي رسعت تقديس البقرة عند المندوس » احتفاظاً للزراعة 
بحيوان الجر » حتى يس حاجة الان الذين يتكاثرون بنسبة كبيرة » حتى بلغ عدد البقر اليوم ربع 
عدد السکان > [ قصَّة الحضارة : ۲۰۸/۲ ] . 
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„ أكر تمتال لبوذا في الصين ( معبد 
بونینغ ) › ارتفاعه ۲۲ متراً . 


والطريق المؤَيّة إلى الخلاص في رأي ال جانتيّين » هي توبة تقشفيّة » وامتناع عن إيذاء 
آي کائن حي . 

ل ا لرا ا ا ا 
AT - 0£ |‏ .م c“[‏ الذي دعي بوذا 7 المستثر» ا الذي اهتدى > وکان آبن ا 
منطقة على حدود نيبال" ‏ » فتنكر لسلطة الفيدا » والكهنة البرامة » وقرّر قواعد 
خلقيّة خا » وهي بثابة الوصايا : 

لال اد 6ا ا 

۲ لايأخذن أحد مالم يُعْطه . 

وک 

N TEE 

اکل ى 
)١١(‏ نيبال اليوم ثمالي لهند » جنوبي التيبت » على سفوح جبال ههالايا الجنوبيّة . عاصمتها : كاتامنده . 
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وما مزا لجاينّة والبوذيّة » نها تكلمتا بلغفة الشعب ( ۴۲۴۲۲ ) » وليس 
انكر يتية""" لغة الكيان" » ودخل في المقيدتين ججاعة من مختلف الطّبقات » 
ومن الجنسسيْن » وتدخل ( الكارما ) عنصا هاما في تعالم الطرفين » وهي قضيّة 
اة فاا عا الإسان وفك وة هجحة» تخل من الكرما ) » ويصل 
ال ا ا و ق ان موه ولم ا و لوول ال 
ذلك يكون باتّباع خطًة النقاوة والصفاء في الفكر والقول والعمل » وتجنب القتل 
والسرقة والرّنى » والابتعاد عن الكذب والطّمع واللّدات والرّغبات . 
ويم الطرفان بالسّلوك القوم » وبالمعرفة الصحيحة » وينظران إلى العالم على أنه 
شل وييلان إلى الأهبنة » والاينية تفج النقشف الكميب > والزحد ا جا لغشا : 
CE E SE CEE EEE EEE‏ 
اتتشرت البوذيّة ف بلاد الشرق الأقصى » وعد موسا هاتين الفكرتين كئنين إهسين 


بعد مدَّة من وفا| . 


ص 


و YTY - YVY ] : Asoka e‏ .م [ ناشر البوذية > حیٹ أرسل بعثات 
التبشير إلى التيبت والصّين ومنغولية واليابان وسيلان وبورمة وسيام .. وبجهوده 
1٥‏ اصخة اك البلاد بوذية 


وما يذكر أنه في القرن التاسع ظهرت a‏ الاجبوف ‏ اورف أ أيا: 


. سنسكريتي تعني : الْمَدّة » الخالصة » الكاملة » المقدسة‎ )۱١( 

(۱۳) اقتبس امنود من أسية الغربية كتابة شبيهة بالكتابة الفينيقيّة اطق فا جت عها انم لكتابة 
البرامية » ومنها شتفت كل أحرف المجاء في المند . 

(1) حسب عقيدة التقَمّص . 

. ] ق.م‎ ٠۸١ - ۲۲١ [ : وهو أشهر ملوك سلالة الموريا » الي حكت شرق وادي نهر الغانج‎ )٠١( 

. م‎ ۱٠۲١ إلى‎ ۹٤١ من‎ )۱١( 
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السلطان مود بن Subuktigin ) e‏ ( الغزذ و 
علوم الهند القدية : 

عرفت اة الطب والرْياضيّات » وازدهر الفلك بين القرنين الثالث والرابع 
الميلاديين » وتأدّر بمدرسة الاسكندريّة » وتحوي كتب السدهاتتا المنديّة أم عناصر 
الفلك المندي » وسدهانتا ها« طفهن8 تعني النتيجة التابتة » وعرفه العرب باسم 
( اند هند ) » وهو فلك متاأنْرَ بالفلك البابلي . 


ويقول سارتون 52٥١‏ : ابتكر المنود - على الأغلب - الأرقام التسعة » والتظام 
العُثري : 

وللهنود فضل على المثلشات » فهم الذين استعملوا نصف الوتر » وحصلوا على 
جدول من الجيوب » فكامة جيا «ر[ أو ١۷ا[‏ السّنسكر يتَيّة أصبحت ف العربيّة جيب . 

وازدهرت الفلسفة في الحضارة اهنديُة » وآلت القلة الر م أل ب ي 
الذاست ال ية الرة برل اليد اك وک اة بان الفا ن ا 
الوحي » وأَنٌ الغاية من المعرفة ومن الفلسفة » ليست هي السيطرة على العام بقدر 
ماهي طرق الخلاص منه ؟ ون هدف الفكر هو الةاس الحرَيُة من الام الكذاجب 
خيبة الشهوات في أن تجد إشباعها » وذلك التحرر من الشهوات نفسها 

بكر ۇل ديوزانت ٠‏ أن الكت ق افده استطاعر اى تاس هفات قران 
وبنائها » أن يصوغوا النظريّة الفيثاغورسيّة التي مؤداها أن المربّم المنشاً على وتر المثلث 
القام الزاوية » يساوي جوع المربعَين المنشأين على الضلعَيْن الآخرَيْن › قبل ميلاد 
)۷( اي عاش في بلاطه في غزنة الّاعر الفردوسي [ ٠٠۲١-١‏ م ] صاحب الشاهنامة ( كتاب الملوك ٠)‏ والعال 


اموسوعي أبوالرّيحان البيروني [ ۹۷۲ - ٠٠٤۸‏ م ] صاحب الأثا رالباقية عن القرون الخالية . 
(۱۸) قصة الحضارة : ۲۲۸۲ 
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ا ب ان وء ر كدلك اسطاع ر( اراهانا وقد رن سادا 
اران قك ان عا 

وهذا منهج کثیر من عاماء الغرب ومۇرخيه ¢ بجعل اليونان معجزة الحضارات 
القدية » وهنا خطأً جسم ان الحضارة اليونانيّة اقتبست الكثير من ¿ حضارات 
الشرق : المصريّة » والبابلية » والفينيقية .. کا سنوضح على صفحات قادمة . 


xX K* %* 
حضارة الصين‎ 

في وديان الأهار الثلاثة الرَئِيسيّة ‏ » وجدت أم مراكز الحضارة الصَينيّةَ ء 
وجدت بقايا الإنسان القدي › وتعود إلى نحو أربع مئة ألف سنة » حيث كان يعيش 
على الصّيد » نم على الزراعة والصّيد » وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة » أن بعض 
الباحثين عثروا في شهر نيسان ( إبريل ) ٠۹۸١‏ م » على الشواطئ الصُخريُّة بالمنطقة 
الواقعة بأقص شال الصّين » على آلاف الثقوش التي ترجع إلى عصر يتراوح بين 
۰ ق. م و ۰ قم » تأکل بعضها » في حين ب بعضها الآخر صوراً لحيوانات 
واشخاض 2 ماحد الد عارك + بالضاف آل رموز عتلفة EE‏ 
احا افا ل 

وفي عهد سلالة شانغ 1Y - V0 ] Shang‏ .م [ <« الي حكت في مقاطعة 
هونان في وادي النهر الأصفر » سارت الصّين إلى البرونز » ثم إلى عصر الكتابة » وعبد 
الصَينيُون في هذا الدورالأرواح المتعلقة بالقوى الطبيعيّة وعناصرها » ا عبدوا 
الأسلاف » فالصين موطن عبادة الأسلاف . 


نم غزا الصّين من الغرب أَقوامٌ تحت زعامة قبيلة تشو 0ط » استقرّت في وادي 


() النهرالأصفر( هوانغ هو ) » والنهر الأزرق ( يانغ تسي كيانغ ) » والّهر الجنوبي ( سي كياتغ ) . 


0 
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النهر الأصفر » متخذة من هاو ٨٠0‏ عاصة نها » فاقتبسوا حضارة الدّور الاق » 
وحکوا ما بین [ ۱۱۲۲ - ٠٠١‏ ق. م ] » وأعطوا الحك لرؤساء في المقاطعات » وتأسس 
نوع من الح الإقطاعي » وفي منتصف القرن الثُالث قبل الميلاد »> حصلت حروب 
كثيرة بين المقاطعات بغية السيطرة » فنجحت مقاطعة تشين ٤11«‏ في توحيد البلاد » 
وأعطت اسمها لبلاد الصّين كلها . : 


۵ کح رع فر 
0 ر کرک جریر 


واعتقد الصَينيُون أن كتابتهم من أأصل إهي » وهي بلا أمجديّة » فلكلٌ كامة 
0 فكرة إشارة خاصّة » ويكن للصيني أن يتدبّر أمره بثلاثة أو أربعة آلاف إشارة › 
وكانت الكتابة للأشراف فقط » وكان الموظفون يُختّارون على أساس امتحانات دقيقة 
« وتعد في جملتها أجدر وسائل الاختيار بالإعجاب والتقدير » وخير ما وصل إليه العال 
من الوسائل لاختيار الخدًام العموميّين .. وكانت هذه الطريقة من الناحية النَظرئّة ٠١‏ 
توفق أحسن التوفيق بين المبادئ الأرستقراطيّة والد يوقراطيّة » فهي تنح الاس جميعا 


«a 


00 
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وكنت بداية الطُريقة ed‏ القرى .. o‏ 1 بتعلم ناء اة 
القرية تعلهاً أَوليَاً » أمًا الفقراء من السكان فقد ظل أبناؤم أميّين » وكانت أوقات 
٠‏ الدراسة طويلة » ۴ كان التظام صارماً في هذه المدارس المتواضعة » وكانت طريقة 
العم الحفظ عن ظهر قلب » وكان الطْفل يخرج من المدرسة بعلم قليل وإدراك كبير » 
جاهلا بالحقائق ناضج العقل . 
وكان في وسع الأطفال بعد أن يتوا الدراسة في هذه المدارس » أن يلتحقوا ياحدى 
كات الدولة القليلة العدد » الفقيرة في أدواتها واستعدادها » ولكنهم كانوا في أكثر 
٠١‏ الأحيان يتلقون العم على مدرّسين خصوصيّين » أو يواصلون الدرس في منازهم في عدد 
فلل ى الكت المة ٠‏ 
د وکان هذا التّعلم هو ااا اى اقات ان ا ا 
E E OTE TE‏ نظام توي المناصب العائة 
بالامتحان E E E E‏ 
٥‏ حکامة طرق الح باح تفه » وإن من واجبهم کا استطاعوا أن يتعلّموا طرق الح 
قبل أن يحكوا .. ومن أجل هذا كانت تعقد في أوقات معينة امتحانات عامة في كل 
مركز من المراكز »› يتقدّم إلیها کل من شاء من الد كور متى كانوا في سن معينة . 
وكان المتقتّم إلى الامتحان يتحن في قوٌة تذكره » وفهمه لکتابات کنفوشیوس › 
وفي مقدار ما يعرف من الشعر الصّيني » ومن تاريخ الصّين » وفي قدرته على أن يكتب 
أبحاثاً في السياسة والأخلاق كتابة تدل على الفهم والدكاء » وكان في وسع من يخفق في 
اا ن ان و له ای وین ی ع دا شودراف: 
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اني تؤهله لأن يكون عضواً في طبقة الأدباء » ولأن يعيّن في المناصب الصُغرى في 
الحكومة الإقلييّة » وم من هذا أن کن هان يتقدم إما مباشرة » أو بعد 
استعداد جدید لامتحان آخر یعقد في الأقالم کل ثلاث سنوات اول ولکنه 
أف و اة فة اران يتقدم إليه مرة أخرى » وان ل دل کو 
ن ان فن تا ق بض الأحيان رجال جار اكاد اطا وا طول 
حیاتهم یدرسون » وکثیراً مامات الناس وم يتأَهٌبون لدخول هذه الامتحانات a‏ 
الّذين ينجحون يُختارون للوظائف الحكوميّة الصُغری » ا كان من حقهم أن يتقدّموا 
للامتحان النّهائي الشديد الذي يعقذ في بكين » وكان في تلك المدينة ردهة للامتحان 
العام تحتوي على عشرة آلاف حجرة انفراديّة » يقضي فيها المتسابقون ثلاثة يام متفرقة 
في عزلة تامَة » ومعهم طعامهم وفراشهم » یکتبون مقالات أو رسائل في موضوعات 
تعلن هم ند وا وكا هده الفرفى حال من وسال الحدفة اة رو 
الإضاءة » غير صحَيّة » لأن الرُوح لاالجسم - في رأهم - هي التي جب أن تكون موضع 
الاهتام ! وكان من الموضوعات الألوفة في هذه الامتحانات أن ينثي المتقدم قصيدة 
في : ( صوت الجاذيف والتلال الخضراء وللماء ) » وأن يكتب مقالاً عن الفقرة الأتية من ` 
کتابات کنفوشیوس »› قال دزانج دزي : « ( ف 5 کا وال ن ا کات 
له ؛ ومن يك ذا عام كثير ويسأل من لا يع إلاً القليل ؛ ومن يلك ثم يتظاهر بأنه 
لايلك » ومن يتلئ ثم يبد أنه فار ) » ولم يكن في أي امتحان من هذه الامتحانات 
كامة واحدة عن العلوم أو الأعال التجاريّة أو الصّناعيّة » لأنها لم تكن تهدف إلى تبيْن 
عا الرٌجل یل کت زیی ال ر ال مو کم ادو ب وای قو وکن کار 
موظفي الدّولة يُختارون من التاجحين في هذا الامتحان التّهائي »" 


والأدب الصيني في هذا العصر » تمي بالأدب الكلاسيكي ولق عت الزات 


(۲) قصَة الحضارة : ۲۸٤/٤‏ 
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احامة هذا العفرق وع فى ( كب فرشيو )> تقد أنه كشها > أو أعدىا 
للنثر بيده »› وهي : 
أولا :الك اة الكلاسيكة »او كت الغانون اة : 
( كتاب التغيرات ) وهو كتاب تنبُۇ وتنجم » وفي ميدان علم ماوراء 
* الطبيعة » الذي كان جد حريصاً على ألا يلج بابه في فلسفة . 
کات ارا ار کيال ا در هة کو ون که ايا 
اة وناد الاخلاى القاضلة: 
تات الزانم» أو نجل اترام أو القراعد اة وارك رة 
في آداب اللياقة » وتكوين الأخلاق ونضجها » واستقرار التظام الاجتاعي . 
8 ؛ - ( حوليات الربيع والخريف ) وهو سجل موجز لام الحوادث في ( لو ) موطن 
کنفوشيوس الأصلي › مابین :۷۲۱1 - ٤۷۸‏ ق. م ] . 
ت E‏ ع „E‏ : 
-( كتاب التازيخ ) وهو جموعة وتائق › هي آم وأرق ما وجده کنفوشيوس في 
حك ملوك الأؤلين من الحوادث أو الأفاصيص التي تمو بها الأخلاق » وتشرف 
الطّباع » وذلك حين كانت الصّين امبراطوريّة موحدة إلى حدما » وحين كان زعا وها 
9 8 طن كفو شونی انالا ۽ ناون ق غو اا ع دين اا ية ور مراد 
انا الک الا ا کا ویون + ولكها سجّلت في إيجاز ووضوح 
ارات اقول ء جرحت فن ل آباعه وفریدیه واولا ( کاب ااام ) ويضم 
افوا کا واناد را وو کان التعالم الأعظم ) أو : التعلم 
الكبير »› و( ( عقيدة الوس يل ) > وهو الكتاب الفلسفي الشالث من كتب الصين › 
)6( منها : « دائاً وني کل شيء لیکن هنالك احترام »  .‏ 
)٥(‏ وهو المعروف عند قراء الإنكليزية باسم : ( بموعة الشذرات ) » أي شذرات كنفوشيوس . 
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و( کتاب منشیوس : دا٤۷۲۲‏ ) » وفیه تعالم هذا الفيلسوف » الذي وضع تعالم 
كنفوشيوس بشكل شعي خاص » وهو خاتة العهد القدم للفكر الصّيني . 
ومن أدب هذا العصر : « يعرف الإمبراطور كيف يحك إذا كان الشعراء أحراراً في 
قرض الشعر » والشاس أحراراً في تثيل المسرحيات » والمؤرّخون أحراراً في قول الح » 
والوزراء أحراراً في إسداء النصح » والفقراء أحراراً في اتر من الصُرائب » والطلبة 
ع ۶ ٍ 6 ع۶ 2 ٠‏ 
أحراراً في تعلْم العم جهرة » والعمًّال أحراراً في مدح مهاراتهم وفي السعي إلى العمل » 
ت NT: ٤ 8 FF,‏ # 
والشعب حرَاً في أن يتحدّث عن كى شيء » والشيوخ أحراراً في تخطئة كل شيء » . 
اليانة الكنفوشيوسيّة : 
عاش کنفوشیوس مابین : [ ٤۷۸ - ٥۵۱‏ ق.م ]» واسمه هذا هو بشكله اللأتيني ء 
e‏ و ر Ea‏ < آي اي کونغ کک ٠‏ غین 
ا لی یکی زی وا cT‏ 
واللّياقة . 
من اله ٤‏ 
إذا قام البيت على ساس سل أَمِنَ العالّم وتلم ٠.‏ | 
اشقن الال الى ت با شرل اى بدن أن هة كاف 
شيء .. ولا يتواضع في شبابه التواضع الخليق بالأحداك » ولا يفعل في رجولته شيغاً 
خليقاً بأن ڀأخذه عنه غيره » ثم يعيش إلى أرذل العمر .. إن هذا الإنسان وباء . 


ا ی ج کو ی ی ا ال کی 


\0 


خليقاً بذك المنصب الكبير » وليس يمني أبداً أن الاس لاأيعرفوني » ولكنني أعل ٠٠‏ 


على أن أكون خليقاً بأن يعرفني الناس 
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» 
. 


ووک ی انه کن را می اریت چیون 5 کان لإ غادل وی له حک ساب 
مقرْر »› ولا يتحكم في الناس ويفرض عليهم عقائده › ولم یکن عنيداً أو أَنانيًاً . 

وكان يسلّي نفسه في وحدته بالشعر والفلسفة » ويسرّه أن غرائزه تتفق وقتفزٍ مع 
عقله » ومن أقواله في ذلك الوقت : لقد كنت في الخامسة عشرة من ري مكبَاً على 
العم > وقي الثلاثين وقفت ثابتاً لاأتزعزع > وقي سن الأربعين زالت و شکوي > وقي 
ال ن عرق غرف رر ال وق الك كنت ادن عا ا من 
الحقيقة » وف السّبعين كان في وسعي أن أطيع ما وا اه قلي دون ان يودي بي ذلك إلى 
تنكب طريق الصواب والعدل . 

ومات کنفوشيوس في الثانية والسّبعين من عمره » وکان یردد قبيل وفاته بأيّام : 

سَيّدك الجبل الشاهق دكا 

لم الكتلة القو َة 

ويذبل الرٌجل الحكم ک يذبل التبات . 

وظهر من بعده فلاسفة » منهم موتزو 10١۶١‏ » الذي جعل البساطة والحبة 
طريقاأ لسعادة الإنسان » ونشر الكنفوشيوسيّة في الصين منسيوس Nu‏ » اما 
هسون تسو u‏ ء1 فقد قال : إن الطبيعة البشريّة سيّئة » وإِنٌ صلاح الإنسان هو 
ا الل الك وال ن عل ا 
الدّيانة الطاويّة : 

ا لاوتزو 141۲2١‏ » وكان معاصراً لكنفوشيوس » ومارس السلوك امعروف 
باسم طاو ٠٠0‏ » والفضيلة المعروفة بأسم تي ٠١‏ » ومبدؤه يقوم على العزلة » وعدم 
الاعتداد بالنفس » والكنوز اللاثة هي : الرّحة » والبساطة » مع الاقتصاد والتواضع 

وقامت مناقشات حائة بين الكنفوشيوسيُة والطّاويَّة » مع أن الصينيين ألهوا 
لاوتزو وكنفوشيوس فيا بعد » قالت الكنفوشيوسيّة عن الطاوبة : إتها تجعل کل 
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انان eS e‏ 
وله سحت الكنفوشيوسيّة ا الرْسميّة منذ أَيّام الإمبراطور ووتي اا۷ : 
AY - 16° ]‏ ق.م ] » وحتی عام ۲ م » حيث أعلنت الجهوريّة 
ويفات عل اة التعالم آنها جعلت المرأة في آخر مكان في الجنس البشري : « ألا 
فا ا اة ! ليس في العام کله شيء أقل قية منها » . 
عادت الوحدة إلى الصين بعد فوض المالك في عصر سلالة سوي اسك : 
ع 
[ ۸ ۔ 1۱۸ م ] » وسلالة تانغ : [-- ٩٠١‏ م ] » وكانت سياسة ملوك هذه الاسرة 
التسامح بالنسبة لليانات الَلاث الرَئِيسيّة في الصّين : الكنفوشيوسيّة » والطُاويُة › 
ال اي دخلتها مع بداية القرن الأول الميلادي › علماً أن بوذيّة الصين خاصًة بها ؛ ٠.‏ 
دين يدعو إلى الإيان في غبطة وبهجة بآمة تعين البشر على أعاهم . 
لالات آنا انات الا ى : الإسلام والمسيحية واليهوديّة . 
العلوم في الحضارة الصينية 
٤ 4‏ 
كتب الصينيون عن الخسوف » وعن جموعات من النجوم منذ عهد أسرة تشو : 
۲۵٢ ۱۱۲۲ [‏ ق .م ] » ومن القرن الرابع قبل الميلاد أوردوا ملاحظات على الضوء »> ٠‏ 


والمرايا المقعّرة والحدّبة والمستوية » وكنوا عارفين بمسائل البرونز » وأدركوا التسبة 
الح ف اتان اور ورا م هه 


Oo 


واخترع تساي لون ٣س1‏ نهذ حوالي ٠٠١‏ م الورق من قشرالشجر والقتّب والخرق › 
وقد کانوا قبله یکتبون على الخیزران والحریر » والخیزران ثقیل › والحریرغال . 

واخترع الصّينيُون البارود ( نترات البوتاسيوم ) » واستعملوه في الأسلحة منذ ٠١‏ 
نهاية القرن العاشر الميلادي » ونًا أخذه العرب عنهم » قالوا عنه : « الثلج الصّيني » . 
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واخترعوا البوصلة » والخزف » والطباعة حيث عرفوا الحروف المتحرّكة منذ عام 
م > وتقدّمت الكهياء فعرفوا الحبر الأسود » والحبر الأحمر » والصينيون من أوائل 
الأمم التي اتخذت الفحم الحجري من مناجمه في الأرض منذ سنة ۱۹۲۲ ق.م . 
وفي جال الرّياضيّات حلوا بعض المعادلات الجهولة من الدرجة الأولى » مع تأر 
٠ه‏ متبادل مع حضارة المند في هذا ا لمجال » وخلف العام الرّياض جانج تسانج 
[ ت ٠١١‏ ق. م ] كتاباً في الجبر والمندسة » فيه أوّل إشارة معروفة للكّيّات السّالبة . 


واخترع تشانج هنج عام ٠١١‏ م آلة لتسجيل الزلازل » وكان في وسع الفلكيّين في 
يام كقوشيوين البو با توف والكموف بو فقا : 
E o a E‏ 
١‏ عرفوا نوعاً من الجر يدعى 12۲٠0‏ » ويظهر أنهم كانوا يلقحون ض الجدري في القرن 
الجادي عشر الميلادي . 1 
وعلى الرنم من هذا كله قيل : « لقد كان الصَينيُون أقدر على الاختراع منهم على 
الانتفاع ا حترعون و 
واه الصَينيُون بالأنهار والترع » وبنوا سور الصّين العظم » الذي انتهى بناؤه 
عام ۲٠٤‏ ق. م » في عهد الإمبراطور شيه هوانغ تي“ 1١‏ هه٠١۲‏ 5۸ » الذي رمم في 
اا ای ا 


% % x 


() قصَّة الحضارة : ۲٠١٠/٤‏ 
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من الفن الياباني 
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حَضارة اليابان 


ام مراكز الحضارة اليابانيّة كان في الجنوب الغربي لجزيرة هونشو سط« ه8 » ولم 
ق الايان ال الى القدم > فحضارتا بدأت في الألف النُالث قبل الميلاد › 
خرة ثلاثة آلاف سنة عن بلاد الثُرق الأدنى » وسکانا شبيهون بالعنصر القفقاسي 
0 لا ¢ وتدل e‏ تم على ۶ عبادة ة الأرواح رالطبيمة ¢ وأسمى الآهة ف اهي هي 
وسمی فوجی Fuji‏ > أي الجدة e‏ 
رول اااي جزل النخر را الا شو ي اا ا 
دفعت بالسکان القدماء أمامها » أتت من بر آسية عن طريق كورية » وهي من عنصر 
1۰ منغولي » مع بعض الاختلاط بعناصر جنوبيّة من الملايو القدماء > ودخلتها الكتابة في 
الرى ااي وال ى ان الاي من كوو و 
الديانة الشنتويّة : 
من عبادة الأسلاف نشأات أقدم ديانة يابانية < وهي شنتو Shinto‏ « وتعني طریق 
الآلهة ¢ اذ کان اليابانيون خاطبون التّلفى امقس الأول ¢ الذي عله جاءت سلسلة 
٠‏ الأباطرة » وأوّل ذكر همذه الديانة كان سنة ۸۷ م» غندما بدأت تشعر بحاجتها إلى 
حاية وتعزيز » بعد دخول البوذيّة إلى اليابان . 
)١(‏ معنى يابان عند الملايو ( الْجُرّر) »> وعند الصينيين : جب-بن » أي : لكان الذي تشرق منه الس : 
)١‏ نيت الأدوار التاريحيّة في اليابان بأسماء المراكز ( العواصم ) التي حك الأباطرة منها ة منها» وهي : عصر 
آسوکا : [ ۲ - ٤١‏ م ] » عصر نارا 1١‏ م ٠]‏ حيث ت دمج البوذيّة بالشنتويّة > واستټر 
هذا الدمج آلف سنة » ودعي بالطريق المزدوج للإله 0امنط؟ uطمر۸‏ » عصر هيان وكيوتو : 
۷۹٤ [‏ - ۱۸ م ]. عصر کاکورا : [ ۱۱۸٤‏ ۔ ۱۳۹۲ م[ > حيث ساد الترف اج وضعفت سلطة 


الأباطرة > عصر موروماتشي : [ ۱۳۹۲ ۔ ۱٥١۷‏ م ] م قامت حروب أهليّة بدا بعدها عصر بيدو 
ك اي هي طوكيو الوم - : ] 111° _- AY‏ م ]» حیث صتخت اليابان دولة حديثة . 
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الاتادالمسوقييقي ! 


2 


بر رجزر الیابان 
× اليابان الجزر الرّئيسيّة 

REE aS E E a 
الإقراطو ر هروهيو انكر رسا لالوهته كلك > وشي الشتر ية متها اطا‎ 
: آهاعه ترون هلون هة‎ 

يقل ديورانت : « ولن نجد في التاريخ الحديث أروع » ولا أعجب من الطريقة 
الى اقتا اابان من تاها تعاطا ج عا عل صروت مدن الفرت + 
الفاغ وا شري م رمت كل معافهها ق مدان ارت وتان الارن 
سا 
(۲) قصَة الحضارة : ٠١٤/٥‏ 
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الحضارة الإيرانية 
حضارة الفرس الإخینیین :[ ٥۵٥۹‏ ۔ ٠۴۰‏ ق. م ] : 
سس الإمبراطوريّة الإخْينيّة ( كورش ) » وقوض صرحها الإسكندر المكدوني » 
وامتازت هذه الإمبراطوريّة بتنظم إدارة البلاد ايام داريوس"' ؛ الذي كان قائد 
ه الحرس الملكى ( قائد عشرة الآلاف الخالدين ) ساعده الاين في العاصة » أَمّا الولايات › 
فکان عليها حا ( مرزبان ) » وبجانبه قائد عسكري » وكاتب يرفع الأخبار للملك » 
امتازت مواصلاڄا ال جيّدة > حيث شبكة الطرق الطُويلة التي ربطت أرجاء 
الإمبراطوريّة »> مع حطًات للبريد » لتسهيل تقل الأخبار والأمراء والجيوش . 
وافتخر دار يوس بأنّه : « حب الح ولم يحب الخطاً » وكانت إرادته ألا يتعرّضوا 
. لحقوق أرملة أو يتم › NE E E‏ 
ارتشون مثلاً > كانوا يُقَتَلّون » ولضان نزاهة القضاء أمر قبيز بأن يسلخ جلد القاضي 
الال حيّاً » وأن يُتخدم هذا الجلد لصنع مقاعد القضاة › ثم يعيّن ابن القاضي القتيل 


ا 


وكانت الأحكام قاسية منها : الوسم بالتار » وبتر,الأطراف أو تشو يها » أو سمل 
ا ا و ال ا عل ا ر ار جك ال 
أو القتل » أو الاعتداء على حرمة القصرالملكي . 
ول اناور ماف 4 العا قعل قادن الد ب اباط 
)١(‏ كانت العاصة برسبوليس » واكباتان ( همذان ) العاصة الصَيفيّة » ومعظم إقامة الإمبراطور في ( سوزا ) 
عاصمة عيلام القدية . 


(۲) عبارة قشت على قبر داریوس . 
(۲) قصة الحضارة : ٤۱۷/۲‏ 
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أجسادم بأمره » يشكرون له تفضله بأنّه لم يغفل عن ذكره » فقرارات الإمبراطور هي 
القانون » وأحكامه لاترد » لأنها وحي الإله أهورا - مزدا إليه . 

وسبب ضعف هذه الدٌولة عدم تقدٌم الصناعة والتجارة والعلوم » لإعطائها دعامة 
اقتصاديّة واجتاعيّة » « فقيام إمبراطوريّة جهود عظية » والجهود الأعظم سبل الحفاظ 
عليها » والابتعاد عن طرق الانحلال » » فهزام الجيش الفارسي بقيادة دارا في المارتون » ه 
مع أطماع الولاة » والتّورات والحروب المتكررة » والمود والفساد .. كل ذلك » سيل 
على الإسكندر انتصاره على دارا البالث في معركة إيسوس . 


a ase 
الیییانے :۱ ہنا ے ال یری‎ Sy 


رہ المرے ق مااترن ۹و 
2 ْ ا 


الإم اط ور الفا 
ف اوا ترسما 


الفرثيُون وحَضارتهم :[ ۲٥۰‏ ق.م-۲٤۲۲‏ م ] : 

بقیت إيران تحت حك السَلوقيّين خلفاء الإسكندر حى عام ۲١‏ ق.م » حيث 
بدأت فترة حك الفرثيّين الذين قدموا من آسية الوسطى » وعرفت سلالتهم بالسلالة 
الأشكاّة أو الأرشاقيّة ءلزمه۸۲ » نسبة إلى ارشاق الأول : [ ۲۶۸ ۔ ۲۶١‏ ق.م ] » 
مؤسّس الدولة الفرثيّة » التي كانت حضارتا مزجا من ( فارسيّة - هلنستيّة ) حتّى 
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القرن الأول الميلادي » حيث ابتعدت عن الفكر الملنستي » واتخذت الجوسيّة الزردشتيّة 
ديانة رسميّة » ووضع كتاب الأفستا ها۸ » كتاب الجوسيّة الديني . 
الزردشتية : 
يعتقد الرّردشتيٌون أن أَمٌ زردشت جلت به حلا إِهيَاً : « دخل شعاع من أشعة 
المظمة الاو ئة إلى صدر اة راسخة فى ا > سامقة في الشرف » وتزوج الكاهن 


الفتاة » وامتزج الحبيسان املك والشعاع » فنشاً زردشت من هذا المزيج » » وتجلى 
له( أهورا - مزدا) رب النوزالإله الأعظم وفع ف دة الا اة( الافعا): 
أي كتاب العام والحكة . 


تقوم الروو هة على ا ثلاثة هي ٠:‏ 
١ ٠‏ إن الزراعة وتربية الماشية » ها وحدها المهنتان النبيلتان . 
إن الكون بأسره معركة بين الخير والشّر » والفكرة السًائدة ثنائيّة العال الذي 
يقوم على مسرحه صراع يدوم اثني عشر الف عام بين الإله أهورا - مزدا » والشيطان 
( هري ان ) . 
- إن العناصر » وهي المواء والماء والنًار والتراب طاهرة ولا جوز تدنيسها » 
eM‏ ادن بيت النان قوم غل خد الت ال ى واد الل 
رسمها ( اللو ) زردشت هي : « حيث يشيد المؤمن بيتاً فيه الماشية » والزوج » 
والولد » وحيث توج التار »* 
وأفشل القضائل : الطهر والاماة: و يبان إل اة احاة" 


(۶) تاریخ العام : ۲۳۷۶ 
)٥(‏ قصَة الحضارة : ٤۲٤/۲‏ 


- 8 - 


http://kotob.has.it 


حربّة الإرادة عمل يقوم به الإنسان » يرجح قضيّة أهورا ‏ مزدا ( الخير ) » أو 
قضيّة أهريان ( الشر) . 

التقوى أعظم الفضائل على الإطلاق » والتقوى ( أن يعبد الله بالطهر والتضحية 
والصلاة ) . 

ومعابد الرردشتئين بين أقيت على قم الجبال » يوقدون الار فوقها تكر يا لأهورا - 
مزدا ٤‏ وعندما سيّست الزردشتئة « صورالإله الأعظم في صورة ملك ضخم ذي جلال 

e‏ ت ِء ع ت 

مهيب » مع أنها اقتربت من عقيدة التوحيد في أيُّامها الاولى » واتخذت النار نفسها 
افا واعتعة الر روشترن أنها أبن إلةالنون؛ لذلك حرصت الاس الا تنطفع التارفى 
تاا رال ا ارات احا توه اى سا ل فا 
آھور ا سا 

ويعتقد الزردشتيّون أن نهاية العام قريبة حتومة » فبعد موت زردشت بثلاثة 
هلاک أُبديًاً . 
السّاسانيُون وحضارتهم : [ ۲۲۶۔۲٥٠‏ م ] 

آشو ااوانت اسا او شر الاو الق جل ازو اة 
ا ا 

ويام كسرى أنوشروان ( الرُوح الخالدة ) قامت إصلاحات هائة » وشخصيّة 
او روان جديرة الد ري فد اعلاقة الر جد الل خان ن الطاب 
والفساد والضًام والقوانين العقية » فعزم على علاج هذه الأوضاع . 
۷) وکن آخر ملوكکهم یزدجرد الأالث »الذي قاوم الفتح العري الإسلامي ول يفلح | والإله 


آهورا - مزدا ينح السلطة للملك » واعتقد ملوك الفرس أن دما إِهِيَاً أزرق يجري في ي عروقهم » 
والمسعودي يثني على ملوك السًاسانيّين لإدارتم الممتازة . 
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معبد النار قرب مدينة باكو ( أذربيجان ) 


SV 


http://kotob.has.it 


وأعظم إصلاحاته تسوية مشكلة الأرض الزراعيّة » فقد جرت العادة من قبل 
أنوشروان » على أن تمحصل الدّولة على نصيب يتفاوت بين العّشر والنصف » من كل 
عفن ی خو ادر و وو ف ی ی اک 
جباة الْخَرَّاج من الإجحاف » ولم تود هذه القاعدة إلى تثبيط هم الزرّاع فحسب » بل 
هم بجني حاصلاتمم الزراعيّة > حتى يحضر جباة الضرائب » للحصول على حصَّة الملك » 
فكان ترك الحصول على الاشجار على الرْع من نضجه › يودي إلى تلف قسم كبير منه . 


» كان الصيد أهم نسلية لاملوك في إيران 


وامثل على ذلك » ماجاء في قصّة جارية تقول : إن أنوشروان رأى ولداً تضربه 
أمّه لأنه التقط عنقوداً من العنب » وقد اختطفته الام من يد ابنها وعلْعَته بالكرمة» ٠‏ 
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ر ل اجات ن ی ن اغآ ا م ي 
E‏ یُجمع نصیب کسری منه > فاستبدل أنوشروان بتلك القاعدة مبالغ نقديُة 
أو عينيّة حدّدة لكل قطعة من الأرض المزروعة › وعلاوة على هذا فقد وضع خَرَاجاً 
على أشجار الفاكهة » والبيوت » وجزية على الرُووس » وشجُع الحرّاثين بكل الوسائل 

5 و لار ل ا عل باد او الری اتا الود 
والقنوات  »‏ دم البذور والماشية للحراثين » ومل على زيادة عدد السكان » فحتم 
E O e‏ 
الجسور » وشو الطرق » وضرب بيد من حديد على قطاعها > وبذل قصارى جهده لمنع 
أعال العدوان والظَلمٍ » ومثال ذلك : سأل أحد السفراء عن سر اعوجاج الميدان المقابل 

٠‏ القصر كسرى » فأجيب بأنٌ عجوزاً قلك الأرض ال ملاصقة » وقد رفضت بيعها بأي 
من » ولم يشأً أنوشروان أن برها على البيع  »‏ شغف هذا الملك بالعم كثيراً » فأنشاً 
مدرسة تابو اور حت کن بذ رین فيها الطب والفلسفة ا 


ظهرت أَيّام الأسرة السَاسانيّة ا مانويةٌ » وماني [ ۲۷۶-۲۱۵ م ] » أعلن دعوته في 
من سبك زار هغ والخيبك 2 وت ركمتان ٠‏ والضن ٠م‏ غاد إلى فاس بسك وفاة 
. سابور الال » حیث رحب به خليفته هرمزد الذي حك إيران سنة واحدة » وحين ولي 
العرش بهرام الأول » قتل ماني » وسلخ جلده » ثم حشاة تبتاً وعلقه على باب المديئة . 
قال ماني : إن كل ماني عا الثّر » فهو شر » ولذلك فاه دعا إلى عدم الرواج ء 
وعدم زيادة السدل » ومان يقول بقالة الرردشة :إن التور ارب کک 
ثالوثاً يدافع مع إله النور إلة الظَلام » ولكنه يقول : إن کلیهما کن شرا » ويقول : إن 
تارا E NE aL‏ 
لاخلاض غا 


€ 
. 


Eg TEVE: تاریخ العام‎ )۷( 
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وما يذكر أننا إذا عامنا أن خلود الرُوح معناه وجود في المستقبل لا ينتهي » فان 
المعتقد الإيراني قد تجاوز هذا الح اف ف اله عل أن لكل اسان ريخا + وان 
هذه الرُوح وجدت في ماض لاحة له » وأنها تلازمه في الحياة الذنيا » وا وتنتقل معه عند 
موته إلى الأبديّة في العالم الآخر » العام الذي تسكنه أرواح من قضى من الصّالحين › 
باحر ل اعا لّذين تقرًبوا إليهم بالصَّلاة والقرابين » وعلى ذلك فإن ديانة 
الإيراتيين كانت تناقض ديانة معاصريم من أهل جنوبي أوربة إلى حدٌ كبير » فقد 
کا اکار ینا دنا وة دبا ترجه ارك الفرد ے کل جل باد 
في حياته » ولم تكن ديانة شعاتّر لايراعي المؤمن أحكامها إلاً حين تقام العبادات 
الا 


وجوهر هذا الذين » إذا ماقورن بديانات رومة وبلاد اليونان › يتجلی في . 


رمز به » فكانت رموز الألوهيّة عند الإغريق والرومان آهة حتت أو صُوّرت على 
ااا مخ ا الات الارس فار اول شح ارا ا 
عل بعض الاثار الفار نة ّي بقيت » إلا أن النّار كانت هي الرًمز التق الذي يدل على 
الألوهيّة ٤‏ فالنار منبع الحرارة هي الي تطهر النفوس امار رالو > فهي من 
رمز الحقيقة » وكانت الحقيقة والطهر من أخص صفات الإله أهورا - مزدا » ولم يكن 
الإيرانيُون يعدُونه عرضة لنقائص البشر اي عز ا الأساطير والملاحم الإغريقيّة إلى 
ا 


رلا كانت الذولة السّاسانية قد سيطرت على طريق التجارة مع الصّن » وأعادت 
بناء القرى » وحفرت الأفنية والترع » وأعطت الفقراء أرضاً وبذاراً ومواثي » وقتّمت 
الأفاطورة الك رة آقسام إداريّة » ومسحت أراضي الدولة إلا أنها أرهقت شعبهنا 
بالضّرائب » وأدّت حال الاس السيّئة إلى حركة ثوريّة مرتبطة ببدعة دينيُة تسى 


(۸) تاریخ العام : ٤٤٥/۲‏ 
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الردكة ‏ وف بك اة خا ك اة غا ر ا 
وا لمواشي والنساء > فقام الفلأحون واستولوا على المواشي والأراضي والتساء » وجعلوا 
القرى مشتركة 
بدأ الإصلاح الاجتاعي أَيّام قباذ الأؤل [ ٠٠١ >٨١‏ م ] » باستعصال الشرور الى 
د > فسح الأراضي وحدّد كيّة الضرائب » ومح للفلاًح بتعيين نوع 
ابول ٠‏ ولكق ضعت ذريبة عخمبة عل جي اذكو رين سن الشرين 
٤‏ أعفي منها الجند والتبلاء والكهنة لوفو والمصابون بعاهات ٤‏ وعاد نظام 
الطبقات 
ولا يفوتنا ونحن نطوي آخر الكامات عن الحضارة الإيرانيّة أن نقول : 
وکن عبد د ا يوان ن مان هدو اة ادى ار الان اة 
ودقّة » والذي سيصبح له شأن في الأبنية الإيرانئة لمتأخرة . 
وان هر كز اة کا اا ان ن ا ت ر 
الحياة . 


الحضارة اليونانيّة ( الإغريقية ) . 
٠‏ قامت في جزر بحر إبجة حضارة ميت ( ماقبل اللَلينيّة ) » ومن هذه الجزر 
جزيرة O E‏ الحامس 
قبل الميلاد » وازدهرت حضارة كريت حول سنوات [ ٠.‏ - ۲۰۰ ق. م ] » وهي 
Ca E‏ 
آرثرانفیس [ ۱۸۵۱ ٠۹۶١-١‏ م ]» وذلك سنة ٠١٠١‏ م » وتبيّن أن الحضارة المينويّة 


. ] ۔ ۵۲۸ م‎ ٤۸۰ آسسها مَزدك : [ حوالٰی‎ )١( 
. نم بدأت الحضارة العربية الإسلامية في إيران‎ )٠١( 
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, كان الرماة في 
الجيش السّاساني يلون 
آم فرق الجيش 


عام ۲٠٠١‏ ق. م ازدهرت وتقدّمت اقتصاديَاً واجةاعيَاً ما أدّى بف العارة إلى تحقيق 
إنجازات ضخمة » ا استخدم السُكان كتابة تصويريّة أبسط من الكتابة الميروغلوفيّة 
اضر 

وكؤنت كريت ثروات ضخمة من تجار ا البحريّة الواسعة المزدهرة › وأشد 
ما يدعو إلى الدّهشة في الجزيرة نظام صرف المياه » الذي کان من الرق » بحيث يضارع ه 
أي نظام تصريف سابق للقرن النّامن عشر الميلادي . 


- ۷0 
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ولعل سبب نهاية هذه الحضارة مؤثرات بركنيّة » كبركان ثيرا المدئر" » مع 
صدمات الأمواج العاتية التي رافقت ذلك › نم جاء ريت شعب غاز لا يُعرف منشؤه › 
حوالي ٠٤٠٠١‏ ق. م » عرف البرونز واستعمله بكثرة . 

لد سهت الخطارة لكر نة اللو ةى نى المضارة البائة ٠‏ 


ه٠‏ وأقدم الشعوب اليونانية م الآخائيون" ء الّذين اندفعوا إلى البلقان والميللاد نحو 
سنة ۲٠٠١‏ ق. م » في الوقت الذي هاجر فيه بعض الكريتيّين من جزيرتهم وأقاموا في 
الأرض اليونانيّة > فولدت حضارة هي الحضارة الآخائَيّة - الهيللاديّة » الى بلغت فَتها 
مابین : [ ۱٤۰۰‏ ۔ ۱۲۰۰ ق. م ] »> عندما سیطرت على طرق ااا التارية 
تي كان الكريتيُون يسيطرون عليها . 

٠‏ وفع الأخيُون بدوره إلى السواحل الأسيويُة أمام أقوام جديدة » حملت منهم 
ا لحضارة ماقبل المللينيّة »> وتشأت عات جديدة في مطلع القرن النُاني عثر 
قبل الميلاد » ليس من السّهل أن يِيّزالمرء من كان أصله يجيا » ومن كان أصله 
تؤناتتا ٤‏ وشكلت هذه اقات الجدندة المخارة اة 


آ0 رگن را :فل کریت قراب ۶۰ . 
٤ &‏ 
() وم من الشعوب المندو ‏ أوربيّة › اندفعوا إلى اليونان وجزر بحر إيجة . 
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ويظهر أَنٌ اهللينيّين عندما حلوا ف بلاد الیونان » کانوا منقسمین إلى قبائل تدعی 
ك منها جينوس 6٠۸٥5‏ » وكل قبيلة مستقلة قائمة بنفسها ( مالك مدن ) » وكانت 
تا العادة والعرف تنظ الأفراد فيا بينهم »> وهناك قوانين ناظمة تحدّد علاقات كل 
قبيلة بالقبائل الأخرى » وخصوصاً بعد أن تحوّلوا من رعاة إلى رزاع 

يقول ول ديورانت : « وأصعب ما يواجه مورخ الحضارة اليونانيّة القدية ويثبّط ه 
هته » هو أن يأف من هذه الأعضاء المتفرّقة في جسم بلاد اليونان وحدة منسجمة › 
٠ E‏ 

ويكن القول : إن التطور السّياسي والاجتاعي لبلاد اليونان يركز منذ منتصف 
القرن السّابع حتى منتصف القرن الرابع قبل الميلاه حول فُطْبَيْ : ( ( انام الى شتلك 
امدينة العابثة المتبدّلة » ولتي كان كل واحد من سكانها حرا بشخصه وأعاله » ويامكانه ٠١‏ 
أن يناهض ويحرج سلطة الدّولة » و ( إسبارطة ) التي ملت الصلابة التي لاتلين » 
فنظامها الاجتاعي والاقتصادي کان يستهدف تأسيس جيش يودي الفلاحون نفقاته . 

قيل : وضعت أثينا مبادئ الحك الديقراطي في أواخر القرن السّادس قبل الميلاد ء 
ايام دراكون وصولون وبيزيسترات وكليستين » مع قسوة وشدة » فالموت عقاب أي ۶ 
مخالفة لحك من أحكام قوانينهم . 

والواقع أن هذه الديقراطيّة التي ا ن 2 
الأرقاء E‏ شروطیم الاخ اة نة جد ف انارق كل ادن 
الاك ا 


(۲) قصة الحضارة : ٠١١/١‏ 
)€( وم أرقّاء حرب » أو أرقّاء بسبب حك صادر في حقهم » أو بسبب ولادتم . 
() وم رجال أحرار من منشاً أجني < و يكن همم حت - شان الارقاء ‏ يإدارة شؤون الدولة . 
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يقول الدكتور أحد زي : « عدوا أثينا البلد الديقراطي - حك الشعب بالشَعب - 
الأؤل الذي عرفه التاريخ » وكانت أئينا البلد مع هذا مدينة من مدائن الإغريق أكثر 
أهلها العبيد » كانت د يقراطيّتهم د يقراطية للقلّة فيها من الأحرار »> وكانت ديقراطيّة 
محدودة مشروطة » وهي ديقراطيّة ضاقت بالّذي قال سقراط » وبالُذي صرح به من 

› آراء » فقضت عليه باوت » وهي الدّيقراطيّة التي قام فيها فيلسوفها التّاني أفلاطون‎ ٠ 
يقول في جمهوريته : يحصر الح في فئة من خيار الاس » هي وحدها الصَالحة » وهي‎ 
ودف الور ور الاس ا کو‎ 

واش کان اا حوالي عأم ۳۱۰ ق. م » فوجد فيها ۲٠,٠٠١‏ من المواطنين »› 
وون ار ا اون و اة فاا الدةالاخر 

افلا كن تصد ية ولكنا لافرف شا نقضة: وأ كر الظ ن أن دة الارئاة الذي 
انوا يعملون في المزارع قد ازداد » لأنٌ الضياع كانت آخذة في الاتساع » ولان 
الها غود اليد ت اغراف المي الدين لزن فى خب انالك ال 
عنها » کان آخذاً في الازدياد > . 


مهار كر ارو ف أبدي غد فل جد فو اده ان مر ر ان 
NN CEN e‏ 
وأم امات الأثينيّة : 
a‏ 8 1 ی ٤‏ 
( مجلس الشعب ) : وكل مواطن مسجل في سجل بلديّة ما ء آم خدمته 
aw‏ ¢ ا و ٤ . ٠‏ 
العسكريّة" » وغير حكوم بأيّ حك » هو عضو في هذا الجلس » ولو توافرت الشروط 


٠١ العرب والحضارة الحديثة > ص‎ )١ 
٠١۸ : قصّة الحضارة‎ )۷( 
٠۹ ققَصَة الحضارة : ۱۹/۸ و‎ )۸( 


9 ا ا 
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الذكورة بثلاثين ألف » أو أربعين ألف » لذلك قيل عن أثينا : إنّها جهوريّة من 
الخطباء . 

و ( مجلس الشيوخ ) : وهو مجلس الدولة » والميئة التي تل الشعب بصورة دائة › 
وتلفد مشيئته ٤‏ وعدد أعضائه جس ممة فة مل ¢ یوق بالقرعة بعد ترشيحهم من 
بلدياتم » وکانوا في كل مساء ينتخبُون من بينهم بالقرعة رئيساً يُعطى مفاتيح 
الخزنة » وخا الدّولة وسجلاًجا » ليحك أثينا يوم واحدا ‏ . 
إسبارطة : ا چ 

م يكن في إسبارطة أي نوع من أنواع الحياة الخحاصّة » فقد كان الرّجال طوال 
أوقاع م ف اكنات خي المارين المسكر ة2 وتتاول الطحام مع الزماك 0 .والراة 


3 
ينظر إليها نظرة آم لا زوجة » وينزع منها ولدها منذ حداثته ويسلم إلى الدولة لكي . 


تجعل منه جنديَاً » ومع وجود مساوئ لنظام إسبارطة التربوي » فإإنها كانت كفيلة 
بصنع رجال ملوئين شجاعة وحزماً . 

وفي القرنين الخامس والرًابع قبل الميلاد » توسّعت هيئة الأرباب في اليونان › 
وأصبح من آهتهم المعترف بها أفروديت ( عشتار ) » القادمة من سورية وقرص › 
وزميلها أدونيس › وإيزيس القادمة من مصر › وآمون الذي قدم من ليبيا . 

ولاقام بعض الفلاسفة والمفكرين » ف انتقاد العتقدات الحرافية » قدخلت 
الدولة » وأجبرت بعضهم على التراجع » وأعدمت آخرين » لأنّها لم تكن تفرّق بين 
ED‏ 


وتن أعك لفلف الى اراد حل اس الترج رد وتف الأاء: 


امبیدوکل Empedocls‏ « الذي حاول تفسير جميع حوادث العام ¢ بامتزاج العناصر . 


. وهذا لایعني عدم وجود حاک أعلی ( امبراطور ) کبریکلیس مثلاً‎ )۱١( 
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» مصور بلاد اليوذان » [ هم امالك والجزر اليونانية ] 


E E E ROPE 
بعض تحت تأثير التناقض » وديوقر يط #انإءههء » وسقراط الذي رأى أن الإنسان‎ 
مصاب بداء يتلم منه دوماً > وهو جهله بنفسه › ولا کن شفاؤه من ذلك إلا إذا عرف‎ 


۵ ف se‏ 
أما القن ء ققد لين اليونايون الال كل شىء سوه بوساطة موهبة اة 
اا با 
* × ي 
 *#‏ 
% 
A‘ -‏ 
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الحضارة اهلنستية 


وه الإسكندن جلاد اليونان نة ٣١١‏ قم قال جيم المكوسات 
الأكتاتوريّة » وأقرٌ أن تعيش كل مدينة يونانيًة حرّة حسب قوانينها » وأعربت جميع 
المالك اليونانيّة - باستثناء إسبارطة - عن ولائها له » نم سار شرقاً إلى آسية فاتحاً » 
لينال مجد إقامة دولة عالميّة » بلغة وثقافة واحدة » فهزم داريوس ووصل السّند» ه 
وأصبح إمبراطوراً یونانياً فارسا » ج دولة يكون فيها الفرس واليونان أكفاء » 
أراد أن تمتزج ثقافتهم ودماؤم امتزاجاً سلياً » ينهي النزاع لويل بين الشرق 
والغرب » بذلك الاقتران السّعيد بين حضارتيها » فشجع الآلاف من جنوده على أن 


- AI ۔-‎ 
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يتخذوا هم أزواجاً فارسيًات » وتزج هو في عرس عظم'" استاتيرا نهاك ابنة دارا 
ت ٤‏ 
الثالك ٠‏ و ذا ربط نتفه الاسرة الالكة الفارة: 
وفتح الإسكندر أراضي الجزيرة وفارس لليونانيين » فخقّف هذا العمل ضغط 
السكان في بعض الول اليونانيّة » وقلّل من حدة حرب الطبقات » فتشكلت مدن 
٠‏ (متأغرقة )في آسية › شكلت الجزء اهام في الإمبراطوريُة السَّلوقيّة 
Seleucud Empire‏ „. 
واتبع الإسكندر لنفسه حياة وسطاً بين الأساليب الشرقيّة والمقدونيّة اليونانيّة › 
وان وده ترون ف هدا افر استتلاها هه للخرق ٠‏ ون ار خا شك غل ارتادن 
عن ديه وفكر أرسطو + جهره بالوهتة ١‏ بعتا عام ١۶‏ ق :م ريسالة إلى امالك 
٠٠‏ اليونانية يبلغها أنه يرغب في أن يُعُترَّف به ابنا للإله زيوس » والإله أمون » وصدعت 
EN‏ 
وا عاد الإسكندر من السّند إلى بابل » انغمس في الشراب وسات عن مر فدره 
ثلاث وثلاثون سنة » عام ۳۲۲ ق. م » ولا سأله قؤاده لمن يترك ملكه ؟ أجابهم : « إلى 
أعظمك قَوّة » . 
» انتشار الهلنسعكة "© [lp EIN]:‏ 
اتقسمت إمبراطور ية الإسكندر بعد وفاته » فقامت ثلاث مالك هي : الدولة 
السَلوقيّة » أسّسها القائد سلوقس نيكاتور ( أي المظقر ) » عاصتها أنطاكية »وضت 
أفران والراق وور وا الى وذو ا ا 


. ق.م‎ ٣۲٤ في مدينة السوس‎ )١( 

)١(‏ الذي أمره أن يعامل اليونانّين معاملة الأحرار » ويعامل البرابرة ( الشعوب غيراليونانيّة ) معاملة 
العسيد: 

(۲) هیلین : إحدی جات اليونان » وإيست : اشرق . 
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لر لاو ق م واا ر وا اا ا اا 
أنتيغون الأول ( ال جبّار الأعور ) في مكدونية » وعاصمتها بيلاً aاء٣‏ . 

لق كانت التجارة حياة الاتصاد افلسشى فيي الى أوجبدت الثروات الكرق : 
وشادت المدن العظية » وكان الا تجار ينشرون نزعتهم العالميّة » وقامت 
مصارف عامّة ووطنيّة » تودع فيها الحكومات أموالها » ويديرها موظّفون معيّنون من ه 
قبل الدّولة » لذلك قيل : « العصر الملنستي لم يشهد سقوط الحضارة اليونانيّة » بل 
هدارا م 

« وتدين علوم اليونان الرْياضيّة بازدهارها » والقوة الدًافعة هما إلى مصر » ويدين 
الفلك اليوناني بازدهاره وقوته الدّافعة إلى بابل » ذلك أن استيلاء الإسكندر على بلاد 
الشرق » قد أدّى إلى عودة تبادل الأفكار » وإلى اتساع ذلك التبادل الذي أعان منذ ٠١‏ 
ثلاثة قرون قبل ذلك الوقت على ميلاد العام اليوناني في أيونيا » وفي وسعنا أن نعزو 
إلى هنذا الاتصال الجديد بصر والشرق الأدنى » مانراه من تناقض » فقد بلغ العلل 
اليوناني ذروته في العصر الملنستى » حيث كان الأدب اليوناني والفن اليوناني آخذَيّن في 
الاضحلال »0 . 

فن عاماء المندسة في هذه الحضارة إقليدس 14ع » الذي عل في مدرسة ٠١‏ 
الإسكندرئة . 

وأرخمیدس ۸۲۸1۳٥۵‏ ( ت ۲٠۲‏ ق .م ) الذي سافر إلى الإسكندريّة » حيث 
درس على خلفاء إقليدس » وشغف بالرْياضيّات » وتوازن السّوائل » وقوانين الرافعة .. 

وازدهرت في الحضارة الملنستية فلسفتان : 


۳٣۷۸ : قصَة الحضارة‎ )٤( 
٠٤۹/۸ : قصة الحضارة‎ )٥( 
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الاوز هدق الفامفة عد ا [.Apikouros‏ ۲£ - ۷۰ ق .م ] تحر 
الاس من الخوف » وليست وظيفتها تفسير العال » لأنٌ الجزء لا يستطيع قط أن يفسّر 
الكل » إن وظيفتها أن نهدي إلى السعادة » وليس في الفلسفة إلا قضيان اثنتان 
مؤكدتان » وها أن اللْدَة خير » وأ الأ شر » ويقصد باللدة تحر الجسم من الأ » 
ه والرُوح من الانزعاج . 
والفهم ليس من أسمى الفضائل فحسب » بل إثه أسمى السعادة أيضاً ا 
أكثر نما تعيننا أي موهبة أخرى من مواهبنا » على تجتب الأ والحزن » والحكة هي 
وسيلتنا الوحيدة إلى الحرَيّة » فهي التي تحرّرنا من رق الانفعالات » ومن الخوف 
والفزع 
0 ی ا ت و 
الفلاسفة > م أنشأً مدرسته الفلسفيّة الخاصّة به سنة ا ۰ قم ا یتحدّث إلى طلابه 
وهو رائح غاد تحت أروقة أعمدة استوا بوسيلي #ازء#ه۴ 8۲4 » من أقواله المأثو رة : i‏ 
العيش › هو العيش مع الطبيعة » »> وواصل عمل زینون بعد وفاته قاو 
Cleans of us‏ » ومن بعده أقریسبوس الصولي اه ؟ه وام‌م‌نورطC‏ » وکان 
یوی اک ر و اد وی کا و 
التار ية عندما قدّم شروحاً ها » بلغت ۲۷۰ کتاباً . * 
والأبيقوريُون متفقون في أَنٌ المعرفة لاتنشاً إلاً من الحواس » وامقياس النهائي 
للحقيقة في راهم »> هو المدركات الحسَيّة » التي تضطر العقل إلى قبو ها » با فيها من 
وضوح أو ثبات » على أنه ليس من الضروري أن تؤذي التجارب إلى المعرفة › لان بين 
٠٠‏ الحواس والعقل توجد العواطف أو الانفعالات » وهذه قد تشوه التجارب فتجعلها 


() ولد أبيقور في جزيرة ساموس ۲٣۱‏ ق.م . 
(۷) کان زینون ( ت حوالي ۲٠٤‏ ق. م ) من أهل سيتيوم إحدى مدائن قبرص › وكانت المدينة فينيقَيْة في 
بعض أحيائها » يونانية في أكثرها » وكثيراً ما يقال إن زينون فينيقي » ويقال أحياناً إنه مصري . 
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أخطاء » ک شوه الرغبات ف فتجعلها رذائل: والعقل هو أسى ها أخرزه الإنسان > وهو 
درفن تور الل الکن ادي وضع قواعد العام » والعام کالإنسان ماي بأکله › 
وإلهي بفطرته » وما أشبه الإنسان بالكون الصّغير في الكون الكبير . 

والرّواقي مواطن عا مى ٠‏ ولاؤه للإنسانيّة بأجعها . 


امَعَاطورته الإسكنىرالمقدۇي 


ع 


A 4 Cu 


I ا‎ î 


إن اليونان عرضوا على الشرق ا وفرض الشرق على البونان الدين ٠ ٠‏ 
وكانت الغلبة لين › لان الفلسفة كانت ترفاً يقَدَّم للافليّة الضكيلة » أمًّا الدين › 
فن رئ لکن ل ل ان اة تانق جروا اة ال را 
أخر: 

وقد عل ف أا ر البونان:+ الحرئ وزاء اللذات + إن للت العلاقات اة 
من الفيود ما أك حياة الراشدين ٠‏ 6 اور الفلاة فل الأطقال عى أن تخ ٠١‏ 
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EE E‏ ان و اچاب اوش 
في الوقت الذي انغمس فيه الاس في الترف والبخل والكسل والعزوف عن الزواج . 
ناوالا ا ا ا 
البونان لقه رر( مدن اق اة الحا اة انا جياه تور حول 
ه المّفاسف والغواية والزنى » فكان الانميار طبيعيًاً . 


XK KK % 


الحضارة الرومانية 
غزت إيطالية العوب المندو أُوربيّة في أواخر الألف الُاني » وأو الألف قبل 
اميلاد » والليغوريُون أقدم من عرف من شعوب إيطاليّة › فهم سكانا في العصر 
٠١‏ الحجري الحديث » عاشوا في صقَلَيّة » وفي سهل اللأتيوم » وفي شالي إيطالية » م 
تحرّكت قبائل هندو _ أُوريية على موجات إلى إيطالية » فكان منها 
اللاأتينون ناه[ » والسّبيّون ك١٠ناانطء؟‏ » فدخلها عصرالجحديد حوالي سنة 
TT‏ 
ادها الاتر وس كوج ق أرائل الفرن القامن قل الملاةء جاورا من الثرق» 
٠‏ فهم من آسية الصغرى على الأرجح » فسكنوا سهل اللأتيوم » وتأسست رومة سنة 
١‏ ق.م » وحكوا اللأتيوم » وشالي إيطالية قرناً ونصف القرن » وكان عندم لكل 
مدينة أتروسكيّة عبادة خاصًة » وأكبر إله عندم ( فولتنا ) رب الأرباب » ومن آمتهم 
أا اكالرف القن م جر وان ( جونون ) » ومارفا » وکانت هذه 
الآلمة الللاثة هي أصل التٌالوث الذي أقام هايا على تل الكابتول » والذي عبده 
الرومان فيا بعد . 
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وف الك ادن الاتر وة عه كان شا من ع راء ون 
طبقة أرستقراطية ( اللو كومون ) تستثر الأرقاء » وتعيش من كذم . 

وما كاد حك الأتروسكيّين يزول من رومة » حتى اتحد أهلها مع السّابينيين 
والفوا حكومة ارستقراطية › وکان ذلك سنة ٥٠۹‏ کم « ولکن بقي تائير 
الاتروسكيين كبيرا في نشوء المنظمات الرُومانيّة السَيِاسيّة الأولى » منها : الملكيّة › 
وعن اغات رفن ار واا نة ااا مى الاه وع 
الجاعات يلك السلطات التشريميّة والقضائيّة » أمّا مجلس الشيوخ فيت أف من رؤساء 
الأسرالمتنفذة الرُومانيّة والأتروسكيّة والسًابينيّة » يختارم الملك » ويبلغ عددم 
ثلاث مئة عضو » ومهمتهم مساعدة املك في كل أمور الدولة . 

وؤزع سكان رومة ( الخواص » والأنباع » والعَوّام ) بحسب ثرواتم إلى هس 
طبقات » وعام ٤٤٥‏ ق. م » نال العوام كافة حقوقهم المدنيّة » وبدأً امتزاج الطبقتين : 
الخواص والعواء . 

وكانت القوق الرومانية الابعدائية ف هذه الفترة ء إرشادات حقوقيّة عليها مسخة 
دينيُة » مع تأثيرالحقوق الإغريقيّة > لاسيًا تشريع صولون » خصوصا في الأحكام 
المتعلقة بالاحتفالات والمراسم والمواكب ال جنائزية . 

وا وال ع ر ا 0 ا ق 
الرُوماني ادا عسكرية قو ية ¢ وتکاملت معداته ¢ وتنوؤعت خطططه ¢ وازدهرت طبقة 
الوم ٠‏ واغطت طقة الخراض ونتكاق هة جد ية م البلا 
ا و ا واو ت عا ای ا ا وا کی 
(۲) جعل الرومان سنة ۷١‏ ق. م بداية تاريخهم - وهي سنة بناء مدينة رومة - وقلّموه إلى ثلاثة أقسام : 


العهمد اللي Vo]:‏ _ 0۰4 قم ce]‏ والعهد الجهوري :]04۹ FY‏ قم e[‏ ومّت خلاله معظم 
الفتوحات » تم العهد الإمبراطوري : [ ۲۲ ق. م ۔ ٤١١‏ م ] ٠‏ واسةرّت الدّولة الرُومانيّة البيزنطيّة في 


“AY - 
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واستفادت إيطاليّة من هذه الوحدة » وأعطتها ما كان يلزمها من تجهيزات 
اقتاد ۵ فانشات ةطق فة رة م وة 


وما كد يضف القرن الثاني قبل ايلاد ء احتى شهد العا نهاية استفلال كثير من 
الفزب فد فع اومان مكدريةه رزه حر ب الرتان ةا م 
٠‏ وأصبحت قرطاجة خراباً ينعق فيها البوم في آخر عام ٠١١‏ ق.م » ولفظت إسبانية 
آخر أنفاسها بعد ثلاث عشرة سنة »> وأصبحت آسية الصُغرى » وإفريقية القرطاجِيّة 
ولايات مسالمة في إمبراطور ية رومة العاليّة »م فتحت سوريّة عام ٦٤‏ ق. م » وأنهى 
الرُومان حك السلوقيين » م فحت مصر . 
لقد ضمنت الإمبراطوريّة الرُومانيّة تجارة عالميّة في بحار آمنة » وأنشأت شبكة من 
ا ی را هاا ات رانو ري فاج الا اا : 
واتخذ الرُومان لأنفسهم الحضارة اليونانيّة » لذلك قيل : « لم تمت الحضارة 
الوا حن ارا رة عل اه ليران لاقت مه 5ل ا قرو > 
فدٌوا في حياتها » ونشروها في كل الأصقاع التي وصلوا إليها » فانطبعت بطابعهم » 


= القسطنطينية حى سنة ٠٤١١‏ م » حيث فتحها ممد الفاتح العاني » أَمّا رومة فقد سقطت بيد القبائل 
الجرمانية البربرية منذ سنة ٤١1‏ م . 


(۲) قرطاجة ( المدينة الجديدة ادل 1aء٤اه×‏ ) مدينة على شواطئ تونس المالبّة > وهي مدينة بوجودها 
لملاحین الفینیقيّین من اهل صور [ ۸٠١ - ۸۱٤‏ ق.م ] » تمكن ملكها هانيبال من الانقضاض على 
رومة وأضحت بقبضة يده » لكنه بدل أن يمجحاصرها سنة ۲٠١‏ ق. م بعد انتصاره في معركة 
( الأوفيد #ل#٠۸‏ ) تريّث وسار إلى جنوبي إيطاليّة » فتقكنت رومة من لم شملها وغزو قرطاجة 
وهانيبال في إيطالية » لذلك قيل : « إن الآمة لم تمنح كل مواهبها لرجل واحد » إنْك ياهانيبال تعرف 
كيف تنال التصر » ولكنّك لاتعرف کیف تنتفع به » . 

٤١١/١١ : قصَة الحضارة‎ )٤( 

۲٠۵/۸: قصة الحضارة‎ )٥( 


http://kotob.has.it 


ا تدعی E‏ الإغر يقيّة ‏ الرُومانيّة » وإن أضاع الروفان الكثير الكثير 
.0 اد وان اق ارا اچد ا اکس ارف 
وا متها اة فا وا بعد ردد فد ان الكرق غل رو ف کل ىء 


EG 
لم سقطت رومة ؟ ويجيب ول ديورا ا الان المظهة 9 نعي عله فن‎ 
الحارج ء إلا بعد أن تقضي هي على تفسها من الًاخل » وشاهد ذلك آنا نجد الأسباب‎ 


الجوهريّة لسقوط رومة من شعب رومة نفسه › أي ف خلاقها > وقي النزاع ہیں 
طبقاتا › وني ساد تجارتما »> وفي و الاستبداديّة البيروقراطيُة » وفي ضرائبها 
الفادحة الخانقة » وحروما المهلكة 

يضاف إلى ماسبق »أن الرُومان ماعرفوا الديقراطيّة في الح » كانت 
الدّقراطيّة بينهم اما في عهد الجهوريّة » نم زال حتى اسمها في عهد الأباطرة » ولقد 
E E EN N TES‏ 
سنكا 5664 » جايوس دنه » وأضراب فهؤلاء » ولكن لم يكن فهذه الففة من 
اا والكنّاب من أثر في أسلوب الحكر » إنبا كان رها ف ألقانون من حت حف 
ل ا ا 


)١(‏ ل تخترع رومة ‏ في فن العارة - الأفواس أو المقود أو القباء » ولكتها استخدمتها بجرأة وفخامة » ولم 
تخترع التهاثيل » ولكنها وهبتها قوّة واقعيّة » الفلسفة » ولكن لكريشيوس وسنكا ها اللُذان 
وجدت فيه الأبيقوريّة والرّواقيّة صورتيها النهائَيسَين المصقولتيْن أعظم صقل .. 

(۷) قطصّة الحضارة : ٤٠٤/١١‏ > وفي ص >٠۸‏ - من المرجع المذكور - يقول عظم المورّخين : إن السيحيّة 
كانت أم أسباب سقوط الدولة الرُومانيّة » لأنها حولت أفكار الناس عن واجبات هذا العام > ووجهتهم 
إلى الاستعداد لاستقبال كارثة عالمية » وإغرائهم بالجري ورا الجاة الفرديّة عن طريق الزهد 
والصّلاة »> بدل السُعي للنجاة الجاعيّة بالإخلاص للدولة والتفاني في الدفاع عنها . 
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ع 2| : ( قم ) ی کہ 


و لفارت ما خا الاجا ن فل ون حه ان غل 
الاس سواسية » وحاولت أن ترفع حظ الفقير » وأن تجعل الثراء أمانة في عنق صاحبه 
کی فعا و وال اناس > ولكن لم تلبث المسيحيّة أن صارت دين الرومان ‏ 
ولم تلبث الكنيسة أن صار هما وجود ذاتي » وصار فما استقلال » وقوّة ء وسار ها 
ثروة » وصار حک » وصاحب ال مک لا ینزل عن حکه طوعاً لیقسمه بین الاس" 


Xx x* *#‏ 
حَضبًارة تشاتال هو يوك . 


من أواخر المكتشفات الأثربُّة » حضارة بدأت أعال الحفر والتنقيب عنها في 
الستينات » حضارة ازدهرت فى أواسط آسية الصُغرى » في سهول قونية اواس ط 
الأناضول » بين الألف النّامن والألف السًابع قبل الميلاد » فهي بذلك حضارة سبقت 
الحضارة السُومريّة ببلاد الرافدين بأكثر من الي سنة » عرفت بحضارة تشاتال 
وود اا اا ار اک )ا وکن غ اص کی مدراال در 
الفائض منها إلى المدن القريبة والبعيدة . 

ل تعرف ( تشاتال هويوك ) الكتابة » ولا القراءة › ولم تترك لنا نصوصاً مدوّنة 
زولك القخرض و لز اديو كر وة عل أن نه الح اشح ين دة وين 
۰ قم > ودڵّت فحوص جذوع الشجرء على آنا ازدهرت بین : ۷۲۰۰ 


وبين ۷٣۰۰‏ ق.م »أو : 0-۰ قم . 


(۸) د. آحد زي في : ( العرب والحضارة الحديثة ) »> ص ٠۹:‏ و ٠١‏ › وهكذا استخدمت رومة سلطانا في 
كل مكان لمساعدة الأغنياء على الفقراء »> ۴ كان جلد المواطن الرُوماني عملا لا بجيزه القانون » أَمًا إلقاء 
الرّقيق للوحوش » فنظر تسر له نفوس الرُومان . 

>٥/۳ : وبهجة المعرفة › الجموعة الثّأنية‎ » ۹۸١ (العريي ) العدد ۳۲۸ » آذار‎ )٩( 
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وأعجب ماني مدينة تشاتال هويوك أتها بلا شوارع » التصقت منازها بعضها 
ببعض » واندمجت جدرانا » فبدت أحياؤها كتلا كخلايا التحل » ومنازها 
بلا أبواب » يدخلها أهلها من سطوحها بوساطة سَلْم خشي يتسلّقونه صعوداً إلى 
السطح » ثم بهبطون إلى امازل عليه » أو على سلّم آخر » ولل ادف الوقاية من 


ه٠‏ الوحوش . 
د 7 
ا ا چا ر 
2 0 
: 8 پىسا 
۱ ”ے 2 e‏ ى 5 
oo ° 1‏ 
ج e‏ 
ا سی 
x‏ 
۹ 
1 
3 
BS‏ 
0 ارو 
o r‏ 1 
هه ةه ا 
E TE 1 gz‏ 
١‏ ص م الصعوی [a 0.<. N...‏ 
as NN‏ 
Y.. N..۰ ٍ‏ 
برح ستاآتاں ررك Ce O e‏ 
سسا ارود اطالية 


» آسية الصُغرى » وموقع تشضاتيال هويوك 


وها يدكران جم تقاتال هو وك هادتة السا لا الزجال:: 
وكانت بيوتهم من الطين المشوي - فعرفوا بذلك الفخّار والآجر والخزف - وها 
مزاو هن ا وت عل جذران القارل بن ارج لر ماه الأطار: 
۱ واا ماع ور ی ف ما ت رالات ل عل ری ۲ فر 
اتخدوا من اة الازل الكتوفة زا لمر هة ليرا رلاحقة الكن مرخاضا ورا 
على تغطينة الفضلات برماد الحشب » حى موتام ألقيت جثثهم إلى الور خارج 


ت 
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عار جرد الا من کل الى ا ن له اة ا يا اة 
نظيفة » لاتسبّب التلؤث » أخذ أهل تشاتال هويوك تلك العظام » ودفنوها على عمق 
REKE‏ 


وکانت هم معابد كثيرة » جدرانپا حفلت بالؤسوم والزخارف »> وعئل الور سانا 
مرموقا بين E‏ تلك والأوحات » وقد | به 2 للذ : لي 
تصويرها › e N‏ 
من أين جاء أهل تشاتال هو يوك ؟ فهم ليسوا من أهل المنطقة الأصلاء . 


وأين ذهبوا حوالي سنة ٥٤٠١‏ ق.م عندما هجروا مدينتهم ؟ ترام رحلوا إلى بلاد 
الرافدين » حيث ازدهرت بعد ذلك حضارة السُومريين ؟!! 
x * *‏ 


الحثيون 
الحثيون من الشعوب المند - أوربيّة » جاؤوا آسية الصُغرى حوالي سنة ٠‏ قم 
من روسية الجنوبيّة أومن شرقي أوربة > واستقرٌوا عند منابع دجلة والفرات « 
عاصمتهم بوغازکوي ( اوغا ۲ 


استطاع حاثوشيلا الأول في أواسط القرن السابع عشر قبل الميلاد » توحيد عدد 


وفي أوائل القرن السادس عثر قبل الميلاد احتل مورشيلي الأول سورية » 
)¥( 
ال 


. انظر موقع بوغازكوي على المصور السّابق »> في حضارة تشاتال هويوك‎ )١( 
ويبدو أن ميتاني  وهي دولة أُسسها الحوريُون في شالي مابين النهرين - هي التي أوقفت أي تقدم‎ )۲( 
. إضافي للحثيين‎ 


- ٩9 
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ودر شوبيليوليوما" سنة ٠١۸١‏ ق. م » ميتاني والدويلات السُوربُّة القدية 
التابعة ها » وعند قادش » التقى ال جيشان المصري والحتّي على نهر العا دون 
حسم > وفي عام ٠۲۸١‏ ق. م وقّعا معاهدة صداقة وعدم اعتداء في أواخر القرن 
الغالث عشر قبل الميلاد . 


ء ت ت ٤‏ 
0 وفي أواخر القرن الشالث عشر قبل الميلاد » تدفق غزاة هند - أوربيون ( شعوب 
£ ر 
حضارتم على قيد الحياة في شمالي سورية . 
غرف اون خط ا تمو يرا بكتبون سه سطرا من الال إل اين :م 
يكتبون السّطر الذي يليه من الهين إلى الثمال » م من الشمال إلى الهين وهمكذا 
Ba‏ آ و الا ریف الان لرا ال كر حن اوح 
الطْينيّة ليكتبوا عليها 
اخ الم ون من فة تاريخ » اختفاءَ یکاد یشبه في غرابته وغموضه 
ظهوره فيها لقد فاقوا خيرم من الشوب بعرفة الحديد وإستخدامه » م أضحت هذه 
الصناعة بيد منافسيهم > فسقطت كر كيش آخر عواصمهم في يد الآشوربين سنة 
10 ۷ ق .م  »‏ ظهرت في أواخر القرن التاسع قل اليلاد » قرة جدية في ية 
الصغرى ( الفريجيُون ) اتهم( أتقورة )" ا سلطان الفريجيين » بقيام 
علكة دنا ء الى كانت رديش عاضة ها + 


XK K* %*‏ 
شوبیلیولیوما ت ۱۳٤١‏ ق.م . 
قادش : تقع قرب نهر العاصي جنوي مص . 


( 
( 
) کریش على نهر الفرات » وهي ران اا وی اوو الور د الت 

) أنقورة ( أتفرة حالياً ) » انظر المصور السّابق في حضارة تشاتال هويوك . 


۔ 1 - 
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حَضارة أمريكة الوسطى والجنوبيّة 

ا رات ف آمر ية بن : قم و ۰ م » وذلك في کل من 
الكسيك" لبرو ومند ۰۰ ق .م کانت القرى الزراعِيّة ي أمريكة الوسطى 
والحتوية أخذة ةي التموء وفي عام . ۰ قم E‏ 
الحقيقي » وهو مجقع حضارة الأولك في المنخفضات الاستوائيّة لساحل خليج 
الكسيك » وكان أوّل مركز كبير للمناسبات الرّسميّة هو تنوختيتلان ( سان لورنزو) › 
حیث ع تحویل شکل جرف طبیځي بأکله ببناء مدارج ومنصًّات في" 

E E 
. برعايتها النحاتين والعاملين في صقل الحجارة » والخزافین » ک عر على هرم كبير‎ 

او الو رة ا ار ورن اا ووا 0 
ا 

و ذ حوالي سنة ٠٠١‏ ق.م اک تتطو ر الحضارة الزابوتكيّة بالتسارع في 
وادي وکسا فی جنوبي الكك 4 فد و جت اول قو حت باط اوی 
الرمزي في العام الجديد » في المركز المامٌ الواقع على هضبة ( مونت البان ) » وبظهور 
شعب المايا سنة ٠٠١‏ م تبدأً الحقبة الكلاسيكية . 
الأزتك : 

قامت حضارة الأزتك في القرن النادس عثر الميلادي » في شال غربي المكسيك › 
عاصتها ( تينو كتيتلان ) على ضفاف بحيرة تكسكوكو الضحلة » كان حكها ملكيَاً » 
وعبد الشعب آلهة كثيرة » كإله المطر ( تلالوك ) » وإله الأزهار والأفراح والولام 
( زوخشيبلى ) » وإله المياه الجارية ( تشلتشیوھتلیکيو Chalchiuhtlicue‏ ( .. 

. أو ماقبل الكلاسيكية‎ ٠ عرفت باضارة اللكريدية‎ ١ 
AV/Y : بجة المعرفة › الجموعة الثّانية‎ )١( 


2 


http://kotob.has.it 


۱ 


Kx » 
XXX 


اة اة 
رالرسعلى رة 


وت نزاهو الكواتل ةه ء021 41× ( أي الذئب الجائع ) بجوعة ا 
عدت غوذجا لشريع » وأنشئت المدارس لدراسة الشعر وا موسيقى والتصوير والفلك . 
وفي عهود الأزتك المتأرة ظهرت عبادة اكمس » ذات الشأن العظم » لأنّها 
صارت متترنة بالحرب » واللمس هي إله الحصب » ومنظمة التقاوم » بحاجة إلى دم 
ه بشري ليعاونا على قيامها بعملها اليومي . 
هذا » وكان ضحايا الحروب أو القرابين يضون مباشرة إلى فردوس إله امس في 
۸ - 
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الشرق فيرافقونه ( وان إله الس هذا قد أصبح هو وويتزلبختلي شيا واحداً ) إلى 
سمت الئماء » حيث تنتهي مهمنهم ê<‏ يعودون أدرا ج ال الارض عل هة ور 
ذوات ریش براق <۴ ثم ترافق ان من السّمت حتی الغروب أرواح ا اللواتي 
تون ف آثناء الوضع ( فقد كان موتهن على هذا التحو يعد من قبيل موت الأبطال 
الحاربين ) » ۾ يعدن فيظهرن على هيئة فراش » أمًا في الليل > اله الس يعبر العام 
السفلي » ويضفي الور على النكودي الحظ » الذين غادروا هذا العال س غير أن 
ينعموا بطقوس واحتفالات خاصًة تقام من أجلهم » فهنا العالم اللي » وجهتم ا 
كانت يحكها إله الوت المسمًى ( ( نکتلاتتکوهتلي Nietlantecuhtli‏ ( › ومع ذلك فم ج س 
ارفا جنة إله المطر تلالوك » الذي كان من عصر ماقبل الأزتك » وهي جِنَة 
اا ی ورا و راکو ا 


o 


بأطلال ( ماتشو بيتشو ) في البيرو » قناع الإله أكسيب إله التّبات 


ES 


وكانت كل قبائل المكسيك تشارك في عبادة إله وأحد > وذلك الله هو إلة الو 


NE 
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( وإله اليل أيضاً ) : تزكتلب وكا ءهماء؛هءإ٠٠‏ » مالك ناصية السّحر » الإله الخالق 
لذي يجازي المسيئين با عملوا . 
E N LE EE‏ ك اة الكسيكة الى 
كانت تجري في العيد العظي » الذي يقام احتفالاً بالإله اكسيب"" ×١‏ الذي لم يكن 
٠‏ ضن آهة المكسيك » بل جيء به من آلمة القبائل الضاربة غربي الوادي » وكانت 
الضحايا التي يتقرّبون بها إليه يام عيده » تؤخذ من أسرى الحرب » وكانت قلو مم 
تنتزع على حجر النّضحية » ثم تسلخ جلودم ليرتديا آسروم طيلة انعقاد الاحتفال » 
فإذا انتهی العيد ‏ وكان يسر عدة أيّام - يخلع لابو الجلود جلودم جماعة في وقت 
واحد » تم تدفن هذه الجلود في حفرة بظاهر المدينة » ويبدو لنا هذا العيد لول وخ 
٠‏ أمراً شنيعاً تعافه الّفس » وتنفر منه كل النفور » إلا أن معناه الحفي الباطن و 
شناعة ذلك المظهر الذي يبدو فيه » فقد كان الإله اكسيب هذا إله الزرع » ومن بين 
آههة الخصب » فكان المشتركون في الاحتفال » وم EES TES‏ 
البشريّة » يلون الروع الشَتويُة » التي ماتت في ظاهر أمرها » ولكنها لاتزال 
تنطوي على جرثومة الخياة > وكان خلع الأسرين ماعليهم من جلود > يُعَدٌ مثابة طقس 
E‏ بعتقدون أنه يِل عودة الحياة إلى ذلك النّبات الذي يعيشون عليه › بل إنه 
لفو غا غو اة فا > 
وكانت الحاجة المترايدة إلى الضحايا البشريّة ذات أثر بارزفي نفسيُّة الكسيك › 
وني سياستهم كذلك » فقد كانت غالبيّة الضحايا من أسرى الحرب » وكان الموت على 
حجر القربان هو موتة الرّجل الحاربْ » ويكفل له أن حل ا اا 
2 كل الرْغبة » هذا » وقد وردت في الخطوطات أمثلة كثيرة این لزا ان ا يقد 
ضحايا مخافة أن يوتوا حتف أنوفهم » فيكون مصيرم الذٌهاب إلى ذلك العام 
الذي لالون له » والذي يحكه ميكتلاتنكوهتلي » ولمذا الّبب كانت الحرب في ايام 
(۴) الاحتفال بالإله اکسیب ×1١‏ فی شهر تلا کا کسیتواتزاتل : ew14‏ ا×4اaا‏ . 
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الأزتك من سائ الطقوس الال الأهية فل يكن هم ارب الأول أن قى عل 
ا ا ا ا ا 
للاهمة وقرباناً » وكان ترقي الحارب قي ص معارج الرتب يقوم على هنذا الأساس » 
وكذلك أذّت بالاأزتك حاجتهم اة لاان ادن تمن قوفن للا 
اَل e‏ تي أخضعوها ‏ واأتي تدفع طم الجزية » سوى إشرا اف مهلل 
E E‏ م على الورة » لأ المرب عدم 
ا ضرورة دينية › واستقرار السلام داخل ما يسمونه إمبراطور يتهم > كارتة دينية 
E E EET‏ 
يکونوا جاربون ليقتَلُوا ؛ بل ليأرٌوا . 


في شباط ( فبرأير ) سنة ٠۵١۹‏ م ار الاسان کورتیزمع نحو أربع مئة اورت > 


ن ا > وأقل من عشرين جواداً ومدفعاً ‏ وأعام إمبراطور الأزتك 


مونتیزوما موتسكوزومأ 4" u072ءM01z Montezuma‏ » آنه قاصد إلى زیارته رسولاً 


NN‏ البحر » وأصبح بعدها الإمبراطور کاو ا 
الل وا الح باسعه ¢ ليشبعوا بعدها هم إلى ذهب هذه القَارَّة البكر وخیراتا . 


قامت في أمريكة الوسطى حضارة مايا » الي تاشت سنة ۲٠۰‏ م » 


ا لطَبيعية سنة ٠٠‏ م » نم عادت إلى الظّهور في القرن العاثر 


الميلادي « وبقیت جهولة حتى اكتشفت مصاأدفة سنة ۱۸٤١‏ م 


هذه بوجود كتابة تصويريّة > مع ازدهار الفلك وفن العأرة ¢ 

)٤(‏ العلومات الى وردت عن ديانة الآزتك : ( تاريخ العام ) ۹٤/7١‏ وما بعدها » بحث : أمريكة في عهد 
الأزتيك والإنكا ( وصف الحضارتَيْن الراقيتَيْن العجيبتَيْن اللَنَيّن قضى عليهها الفاتحون الإسبان ) » بقلم : 
توماس |. جویس . 


. ) في غواتهالا وهندوراس والستلفادور حاليًاً > عاصمتها ( ششن إنزا‎ )٥( 


Nea 
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حضارة الإنک ( !"١۵‏ ) : 

الإ إمبراطو ر ية طوهما ۲۷۰۰ ميل › شعلت ۲١‏ درجة من درجات العَرض » على 
الال الفرن لأمريكة الجبوية ( برو ويل خالا ٠‏ في جال الأندير ‏ اسف 

٤ 
م‎ ٠١۴١ م“ وقكى لها المستعمرون الاوربيون سنة‎ ٠٠٠١ سنة‎ 
. م يعرف الإنكا أي نوع من أنواع الكتابة » حتى ولا التصويري منها‎ 0 

وکانت الس إلمهم القبلي وجیشهم كفو > حسن العَْدّة 

وكان التظام الذي وضع للسيطرة على هذه الإمبراطور ية » التي بعشل شريطاً 
نا شد ف الارن دا ضارا ج احکل الا اة > يقوم على 
الاعتاد بأنٌ الحا الإنكوي إله على الأرض » تتم اوو ا ا ا 

ا 

وحضارة الإنكا حضارة زراعيّة" » قئمت الأراضي فيها أقساما ثلاثة » تيسيرا 
للأعال الرّراعيّة : أراضي المعبد » والأراضي العامة » والأراضي الملكيّة . 

ومن أراضي المعبد حصلوا عل ايارم للإنقاق عل كهنة الكبنى:: 

أاالارة ا ی ا و 

. أفرادها‎ ٠ 

على حين كانت الأراضي E E O‏ 
متدرّجاً من الموظّفين للإشراف على ضبط سير العمل المجاعي » فاستطاع هؤلاء 
الوظقون بإخضاء سيم سامل تمي الان أن ایروا دى ساي كل إقلم من 
)١(‏ في بيرو وبولييا وشيلي »› عاصمتها ( کوزکو ) . 


)۷( تاریخ شیلي > تأليف : إ.ف. فرغارا » ص ٤٥‏ » ترجمة ماري يني عطا الله » دار 
الريحاني - بيروت > ط١‏ » سنة ۱۹۵۷ م 
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الأمكانات البشر نة > ومكتتهم اللائ الطارمة المعمول امن أن يوزعوا العمال 
توزيعأ تراعى فيه القدرة الإنتاجِيّة لكل إقلم . 

وكان هذا النظام الحكومي فضلاً عا يشةل عليه من طائفة من الموظّفين المشرفين 
غل أغال الذولة فطات الفبل عل تبسر الو الات وکن بطب غخاملة الناین ف 
جملتهم معاملة صارمة CSO SE SER RE‏ 
البراعة فى إنشاء الطرق في أقالم يعسر العمل فيها » ويشق كل المشقَة » وأقاموا على 
طول هذه الطُرق سلسلة من بیوت للاستراحة » يقطنها عداؤون رسميُون ٤‏ يموم 
تشاسكي دهده » يعملون في نقل اأرسائل الشَهيّة من نقطة إلى أخرى » أو يسلّمون 
حزمة المحبال العقودة من ححطًة إلى عط » وتتّل هذه الحبال رسائل رسيّة » هذا ء 
اا وال اا ق اال ع ها اعاب الر ن الا رركن 
فکتب کییزا دولیون ١٥ء1 ۵e‏ هوه یقول“ 


وا راقي » وأعجبت به كل الأغجاب > ونا اتال وون فده :البلا واخ 

E E‏ ي تشاهدها الآن » فك رجلاً يكفي لإنجازها 
ياتّرى ؟ وباي أدوات وآلات استطاعوا أن يسووا الجبال » ويخرقوا الصُخور حى 
يجعلوا الطرق بهذا العرض » وهذه الصلاجية » فبعضها كان يت أكثر من ألف ومة 
فر غل جات غوف فة ية تي لن جل عا الفرار إن بسر الإان 
ان ا ا رعا ون ن ری ج اا ان اف ا 
ينقرونة في الطخور الجلاميد» ليحصلواءعل الاتساع الطلوب » وقد فعلوا ذلك كه 
بالعول ولتار ليس( :وان الرتقى غرا وعرا ق بض زامء وعاكا عدا 
a‏ 
اا د و نق ما رى كرا غا من الل غد نن هة ا رر ك 


(۸) تاریخ العام : ۱10/7 


TS 
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من تهيد الطُريقق ورصفه بالأحجار . 
وقد يسر مم نظام العدّائين أن يرسلوا أيه رسالة" مسافة ألف ميل في اتجاه 
و هذا وكانت صيانة نظام المواصلات › ونظام توزيع الغلآت » تقتضي الإشراف 
اللطلق على الأهالي » وكان هذا الإشراف موجوداً فعلاً > ولم يكن لأحد من عامُة 
التع ان يرتفع عن مستوى الطّبقة التي ولد فيها » ولا أن ينتقل من قريته › 
ا امرأة من غير إقلمه » ولا يستشنى من هذا العم إلا أمر واحد تارسه الدولة 
محکتھا » فکان نظام الحک که یقوم على أُساس نزول کل إنسان نزولاً تامَاً عن فرديته 
اة اة الدولة: 
وكان الإنكا يبدون سماحة وسعة أفق في الدّين » فلم يجاولوا أن يقضوا على 
العبادات الحليّة » ول اا هو أن كرون لاه لن اف الل الاوله 
الرَّسميّة . 
ا 
٠‏ احترام اموت . چ 
وکان حک الإنکا EE‏ والحرف e‏ 
و زت الخ وزيغا اسيا الاق ا ةل اکن وان الإنكا أفذاداً 
لامثيل هم في صناعة النسيج من سجف » وقماش > وتطریز > حتى قيل بحق A‏ 
E EES‏ الكتابة کا استحدث سان أمريكة الوسطى » ولكتهم كانوا 
يستعملون بموعات منتظمة من حبال معقودة » يوا کويبو » > لتكون شبه مذكرات فنيّة للرسائل 


والحسابات » ( تاريخ العام ) » وهناك راي آنهم عرفوا الميروغلوفية ( عالم الفكر » > جلد ٠١‏ »> 
العدد ۲ لعام ٤۱۹۸ء ٤۸‏ ) وهنا الى يك بضخته: 


N 
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فاه ارالك ها من اديا المد هة امن اندها من ارجات الى 
خت ف مقا رو نلك اردور قناع ا خرف ده مل هدا الا عار 
الا ف ارال نلاك دون فخ ارما قل ا ارك ةس خي ماه اة 

( اتتاك وتك ) مر الال الام التي اطلق عل الإراطور 
يو بانکوي ا٩ ¥up0‏ › الذي حول ملكة كوزكو ١2ں‏ في القرن الجامس عشر إلى 
إمبراطور ية الإنكا الواسعة الممتدّة على طول الحيط اهادي » وهي التي وجدها بيزارو 
اة تما ول بار لال رة عا 67¥ م yg‏ 


ملابس ( الشجعان ) في بيرو 
رمم لرجلين يصطرعان 
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» رقص طقسي يقوم به رجال يلون أجداد عشائرم 


العلاقة بين حَضارَة العالر القديم وبين حَضارة العالم الجديد : 
عندما قام ور هداهن Thor Heyerdahl‏ في تار( مايو ۰1 م » بقاربه 
الصنوع من البردي » والذي كان يزن حوالي ٠١‏ طنَاً » برحلته عبر ا حيط الأطلسى » 
ر ی اعات غا ان العام الجديد » واعتقد بعض العاماء في 
إمكانية قيام رحلات بين العام القديم وبين العالم الجديد » وحاول هيرداهل أن يثبت 
إمكانية قيام المصر بين القدماء منذ عام ٠٠٠١‏ ق. م بالوصول إلى أمريكة > وکن هم اثر 
في حضارتي المايا والإنكا » والسُؤال المطروح : أحقاً > كانت هنالك صلة بين حضارات 
العام القديم وبين حضارات العام الجديد 1١‏ . . 
٣‏ امان هذه الحضارات - في العام الجديد - نشأت في عُزلة ؟! 
ام تھا كانت على اتصال بأقوام مجهولين ؟ 


يرى بعض العاماء - بعد أن رفضوا نظريّة الاتصال عن طريق البحر بالعالم 
الجديد - أن الإنسان مبدع في طبعه > ميال إلى الاختراع ليسد حاجاته » فا م الكشف 


ا 
)٠١(‏ عال الفكر » الجلد ٠١‏ ء العدد ۴ لعام ١۱۹۸ء‏ مقالة الأستاذ عبد الجيد زايد : متى وأين بدأت 
الحضارة ؟ 


NY 
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عنه في إحدی ذ نصْفى الكرة الأرضيّة في عصر ماقبل التاريح» يكن الكشف عنه 
ا ا الآخر » ليوؤدّي الحاجات ذاا 


Be gE IE N a AS OES 


الميروغليفي » والتّحنيط » والوصفات الطْبيّة ».وطريقة الترقم » وإدراك الفرق بين 
الحو ا ف ورا اا ی ارات کون این 2د 
حضارات العالم الجديد ‏ وأهرامات المكسيك ٠‏ التي قام بتنفيذها مموعات ضخمة من 
N E‏ 
E N RA E NE E‏ 
E‏ 
هذا وسكان العام الجديد قبل اكتشافه » موعات مختلفة لاتوجد بينها قرابة » 

وکن بأمريكة الثماليّة اکر من خمسين لغة > حيما وصلها الارن > وقيل إن هؤلاء 
السُكّان جاؤوا من مستعمرات من القارة الغارقة العجيبة في الحيط الأطلسي » وهذا 
E‏ لأ الجيولوجيين E EDT‏ 
e ODE O‏ 

e‏ ا وا ا 
تلك التي وجدت في مراكز الحضارات بجنوب شرق آسية » فالإله شاك مول 
اm00-C146‏ » عرف في اند » وف جنوب شرق أشة سند ا يام الأولى لبوذاء 
ومكتشفات مدينة ۷۲ 0۲)ع۸۲ في كمبودية أكثر شبهاً مدن المايا في ل ڻيء عَنْرَ عليه 
ا و 

کا استخدمت المجاعات السّابقة للإنكا في بيرو » مجاري المياه فوق القناطر . 
والقنوات في الرّراعة » 6 أنٌ عليّات قطع الحجارة من الحاجر والبناء تشبه كثيرا 
ا علد اهر ون الها 
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واعتقد الإنكا في التراسل والتسجيلات على نظام مركب من حبال معقّدة » أو 

ما يمى همس » فثلت العشرات بخيط » وتداخل الحبال الملؤنة يشير إلى الأحداث 

الممامة › والهانكس sەkم8a‏ » لار ‰5 » حبال خاصة خیط ا لال 
وأصداف أو أحجار كرية » استخدمت في إمساك الدفاتر لكل من الدًائن والمدين 

.0 وجوانب من عل الطب ا لمصري القدم > يطابق طب بیرو ( الإنکا ) u‏ 

الط ( المومياء ) ا وخ ن وو ب موا مھ ل ا کات 

من حيث الف بأقشة من نسيج الكتان » وإن كان التحنيط في مصر أرق وأرفع 


مستوى » وكذلك وجدت أقنعة ذهبيّة خاصَة بالموق > هي الحال في مصر القدية › 
کل هدا سن لامر الىل زالت تحتاج إلى تفسير . 

۱۰ وما زالت نظريّة الاتصال عبر مضيق بيرنج 1۲8ء8 هما وجاهتها قلسن من شك 
أن قدماء سكان أمريكة جاؤوا إليها عن هذا الطُريق eT‏ 
الثمالية » واندقعوا إلى الجنوب » ليقهوا في أمريكة الوسطى » والظاهر نهم اتحدوا مع 
غرباء جاؤوا عبر البحار » فالرحلات عبر الحيطات - على الرعم من صعوبتها - حةلة في 
کا الطبیقی هن جانب أا س أحبُوا البحرفي فجر التاريخ . 


16 ۾ 


اف 

بقايا الصُور ااا الإنسان a‏ الصحراويّة » وآثار الوديان 
التي جقت » وحتّى بجحيرة تشاد التي تتقأص باسةر .. كلها شواهد على حداثة عر 
الصحراء الكبرى » وهناك راي هو أن إفر يقية e‏ الألوف من 
السّنين > ويدع هذا الرأي الهياكل العظميّة البشر َة RE‏ وا 
و او ا آلاف سنة من جَمْع الطعام والصيد » بدأت الزراعة وتربية 


1° - 
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الحيوان واستغلاله ¢ ی حياة الاستقرار ¢ وھکذا ودف ا جاعات عرقيّة أفريقية 
أقدامها في هذه القارّة » هي : 
البوشمن ا الأجراء الجنوية رالشرقية 
لاون في ال ل رامل لخرن: 
e‏ نم توغلوا فیها منذ E‏ ۔ ٩‏ آلاف MM‏ 
وتطلق كامة 4 ) على جميع الشعوب الأصليّة في وسط إفريقية وجنوما › 
والكمة مكونة من ( اب دی واا 
عرف البنتو نظاماً قبلا بسيطاً » مع طائفة من القوانين العرفيّة » ومحام لإقرار 
العدل» ونظاماً لامتلاك الأراضي . وليس للبنتو أدب مكتوب › ولكن تقاليد القبيلة 
تحفظها الرّوايات الشفو ية . 
تقوم عقائد البنتو الدَينيّة على الإيان ببقاء الرُوح بعد موت الجسد » والغرض 
الأول من العبادة » استرضاء أرواح الموتى التي ينسبون إليها القدرة على نفع الأحياء 
أو إيذائهم » ويقترن هذه العبادة البدائيّة للأجداد » إان بالسّحر وغيره من 
لوار" 
وام الحضارات التي قامت في إفريقية : 
کوش ( أو حضارة ميرٌوي N٥۴‏ ) : 
في سنة ass‏ قم زت کوش رة تفل عن مر جوب النوبة »> بين 
اليل والبحر الأحر » لاسياسيًاً فحسب .. بل ثقافيًاً أيضاً > حتى استطاع حكامها 


٠/١ : بجة المعرفة  الجموعة الثانية‎ )١( 
1۷/1 : تاریخ العام‎ )۲( 
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NES Se NEE E Ecê ee 
الا اا وال‎ 
وا فاا رشنا ار‎ e a TT - TV11: TRL 
فار مع لاون ي لوا معهم التقنيّة الآشوريّة . استخراج واستعال‎ 
. الحديد» الذي آصضب اساسا لاستقرارم‎ 
» ) وانتقلت عاصمة كوش من ( النبَطّة ) _ العاصمة القدية - جنوباً إلى ( ميروي‎ 
في القرن السادس ق.م جاعلين من مدينة ( أبتاراو ) القريبة منها حصنا حصيناً‎ 
للدفاع ورد أطباع الغزاة » وكان لميروي موارد هائلة من الحديد الخام » ومن الخشب‎ 
ا لصهره » فانتشرت صناعة الحديد في المملكة طاق وا قاطا فر‎ 
الجحيث اجون لا دان ان يدافعوا غا راضیهم زت هحات البدو الل‎ 
القادمين من الصحراء ك‎ 
ENE e E و 8 دامت‎ 
أخذت هذه الحضارة مكوًناا من شعوب شرق البحر المتوسط » لازدهار تجارا‎ ٥ 
في البح الاجر م ا وا لعرّة غ شق ن اکو شین اور زت مصيق باب‎ 
o لباقتن‎ A E 
والبابلين > ومن العام ایلنسة ی واشنہ ¢ ولک حاغوا من ک‌ ا شیئاً فريداً کے‎ 
فيه نطهم الجاص من الكتابة > وهو ا استععی على حاولات فك‎ 
(%) 
رموره‎ ۰ 


٩٦/۳ : الجموعة الثانية‎ ٠ جة المعرفة‎ )١( 

)٤(‏ قامت ملكة أكسوم في الحبشة في القرن الثالث قبل الميلاد . وبسطت نفوذها على بعض الأجزاء 
الجنوبيّة للجزيرة العربيّة . كان لبيزنطة نفوذ خاص ني بلاط ملوك أكسّوم . وتدهورت اكسوم 
تدرجِياً بعد اجتياح قبائل البدو الرّحُل لما . وضعف تجارتا في البحر الأحمر بظهور الإسلام . 


EB 
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«نصب صغير لملك من ( ميروي ) 


OS34B: aus 


استعصت على محاولات فك 


زوزع حش ا S3405‏ 
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«جانب من اليكل ( مبروي ) 


يإناء من الفخار المشوي بإناء لاماء من السيراميك المشغول بدقة 
A‏ 
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الحضارات القدية في الوطن العربي 


« إن المعجزة اليوانية المزعومة « 
ها أب وام شَرْعيان ٤أ‏ اوها فهو 
تراث مصر القدية »› وأمّا مها فهي 
ذخرة بلاد ما بين النهرَيْن » 1 

جورج سارتن 


الطبارة اة القمة' 


منذ الألف الخامس قبل الميلاد » ووادي التيل يور بالسكان » وم خليط من 
نوبيين أفارقة » وعرب وصلوا الوادي إمًا عن طريق باب المندب » وإمًا عبر برزخ 
السريس › اجتذمم خصب أرضه » ووفرة مياهه » فشكلوا على طول مجرى ال 
جما هة نخدت ف الل د مر الغا ٠‏ نة فر الال وة 
في الجنوب « مصر العَليا » مكونة دولة الجنوب » إلى أن وحدها مينا « أو : نعرمر » 
نارمر » ملك الجنوب » حوالي سنة : ٠٤٠٠١‏ ق. م » واتخذ منفيس عاصة له »> وتعاقب 
ع می ن ل ی لانن ار ولت کی ده ا ی 

ا 

الأعْصّر الرّئيسيّة لتاريخ مصر القديم : 
عصر الدّولة القدية : [ ۲٠٠١ ٠٠٠١‏ ق .م ] » سبق قيام الدّولة القدية عصر 


N a N as AL 


العاشرة » وفيه نيت الأهرامات . 


(0 وش أيشا العضر الى الجرى ٠ ٠7‏ قآ وغم اقل السلالات :أي 
ماقبل الأسرات » وسنتكم عن حضارة ما قبل اللالات على حدة » ويليها مباشرة الحضارة المصريُة 
القدية » في أعصر السّلالات . 


ES 
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ف ايز ملوك هذا العصر : ان YEE _ VPA]:‏ .م [ » الذي بعد 


حکه اطول حک في التّاریخ کله ( E ٩٤‏ 

داعضرالدولة الوسطى :۲061 16۸١‏ قم ]> من الأمرة الحادية عثرة: 

ال الا اة عي »وه افك عضر دري اللقم والرقاهية ٠‏ نام الفرعون 
امبخات الالت »من الاأسرة الاية عك وفية كان غزو اكسوس شال مضر 
سنة ۱۷۳۰ ق. م › OEY‏ ۰ قم . 

٣‏ - عصر الدّولة الحديثة : [ ٠٠۸١ ۱٥۸٠١‏ ق. م ] » من الأسرة النّامنة عشرة »› إلى 
ال الف وة فا ال خن مرس ال اك ةر 
وأمنحوتب الأول الذي وسم حدود إمبراطور يته جنوباً في بلاد النوبة إلى وادي حلفا ء 

ورمم المعابد في منفيس وطيبة » وحاتشبسوت التي كانت وصيّة على ابنها الصُغير 
تحوتقس النًالث » والتي كانت على جانب عظم من الدهاء والحزم » حتى كانت تتزيًا 
رئ الخال فارتدى ملاس الوك وضع ية مستغارة ‏ تاران الاجتاعات 
والاحتفالات الرّسميّة . 
وف هدا الصو وف لافلا الذي آنل امترت لزاع ( أ حاون التى ية 
٥‏ سیطرته على مورا بست فدفق الحن من الاناضول وفقو عضن تدا رة 
هائلة كانت تأتيها من التجارة والضرائب وال جزية . 

ومن فراعنة هذا الفا ا توت عنخ آمون > ورمسیس الاني ¢ الذي حک 
مصر سبعة وستين سنة [ ۱۲۹۸ - ٠۲١۳١‏ ق. م ] » ويع من أكبر الفاتحين بعد تحوقس 
النّالث وآخرم » انتصر على الحثيين في قادش » فوفع الطرفان معاهدة صداقة سنة 

۲۰ ۱۲۸ ق .م پسبب تزايد قوة الأشوريين وغؤها باضطراد سریع هدد الطرفين . 
)١(‏ هيك : ومعناه في اللغة الذَينيّة المصربُّة القدية ( ملك ) » وسوس ( رعاة ) » والمعنى إذن : اللوك 

الرعاة . 
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فص الف والانحلال : [ ٦٦۳ ۱٠۰۸٥‏ ق. م ] » من الأسرة المادية 
O E ET‏ التُانية والعشرين حك 
اللين :]° - ٣۰‏ ق .م ] » ومن أَشدٌ ملوکهم شي شیشنق وابنه واسارکون . 

ملت الاو الاس والنشرين خم النون ( غلك كر ) 
[ 1۷85 قم 1 واهرز ملوك آلارا » وحفيده بعنخي » وطهراقا الذي جعل 
تان عاف ا لون ف هان دود مضو اة اة ا دة من قل 


الأشوربيين . کا 


ق الؤقتة ( أو العصرالكاوي ) :00-۲7 .g‏ ٠م[‏ < وتشل 
TT‏ وة کن امك من رد لانور ین من مر : 


العصر المتأخر ( أو عصر الشيخوخة والاضحلال ) : [ ۰۲۰ ۲۳۲ ق.م ] » من 


٤ 2 ٤‏ ا ک ت ع 
الأسرة السّابعة والعشرين » وهي أسرة فارسيّة من الغزو الفارسي الأول » وحتى الاسرة 
الحادية والثلاثين » وهي من الغزو الفارسي الثاني » وفيه احتل قبيزمصر »ثم جاء 
الإسكندر سنة ۳۳۲ ق.م . 


« وامؤزخون مختلفون فيا يتعلق بتحديد تواريخ بده حك الأسر واللوك » تزداد 
الفروق في عهد الدّولة القدية › وتقل في عهد الدولة الحديثة إلى مايقرب من عشر 
نوات أو اقل ار ارب اق عد الت الالال مد اة الناة 
والعشرين » لتنعلم تقريبا منذ عهدد الاسرة الرابة والعقرين » ببب مقارنة تلك 
التوار يخ بک الأشور بين والكلدانيّين والفرس ٠‏ وتبيتها بصورة صحيحة لا خلاف 
ا 


© ۰ ا اق اھ د د ار یو عا ی ا اعا کات اکان کت ری 
تذ كر في حينها - لدراسة حضارات : مصر » وبلاد الرافدين » وبلاد الشَام 
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الاسرة ۱۸و۱۹ تَمَياً 


حےے ‏ ال الصری ا یکرکہش 
( اسر ) 
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حضارة عصر ما قبل السّلالات : 
٠‏ يكن ييز حضارة موقع العمرة في الجنوب EET‏ « حضارة نقاوة 

الأول وخضارة موق جرزة ق الشال: + وشي أيضا «خضارة قاو الاتة +٠‏ 

ويفا لمر اقام مض ادن عازن ورافة جاع عل أط افيا عا سن عل 
وخ من زوج التعاون والتعاضد رغ الافتان شار الل لن وال ون 
وعرف صناعة الأواني الفخاريّة » وتقئمت صناعة الأدوات والأسلحة المحجريّة 
وصناعة الجلود والسّلال والحصر والحبال والغزل والنسيج . 

وفي أواخر هذا العصر » اخترع المصريُون الكتابة الصويربّة » ونظّموا العمليّات 
ار ا تقوم اُوجدوه من ملاحظاتم المتكررة لظاهرة الفيضان السّوي . 

وفي هذا العصرأيضاً نشأت فكرة الئّلطة والرئاسة اللكيّة » واندجت امالك 
الحيّة الصغيرة في ملكتَيْن إحداها في اللا في النّمال » والأخرى ف الصعيد جنوباً . 


الحضارة المصر ية القدية في أعصر السّلالات : 
کان ا لحك ملكياً في عصر الدّولة القدية » ولَقّب املك « بالإله العظي » » واعتقد 


ا ا نه یسیطر على شون البشر نف الحياة الدّنيا > وقي الآخرة »> وانار نظام اللكئّة 
الإهية ف فترة N‏ الأولى . 


وفرعون نفسه هو المحكة العليا ¢ وجلس الشيوخ هو مجلس استشاري له « وکانت 
اللكة e SS‏ ل 
() وفي قصَة الحضارة ٠٥/۲‏ : وكثيراً ما كان الملك يتزوج اخته > بل کان بحدث أحياناً أن تز ابه 
ليحتفظ باذم اللكي نقياً خالصاً من الشوائب .. وانتقلت عادة الرّواج بالأخوات من الملوك إلى عامّة 


REE 
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کامس .غم من أخيها جمس E E NT‏ 
نظر إليها المصريُون نظرة عبادة واحترام > وأقاموا ها معبداً في طيبة » ومن الملكات 
الشهيرات أيضاً حاتشبسوت . 
وعُرفت الوزارة بعد الاسرة الالثة ¢ أوجدها زوسر › وعهد ما ى نابغة عصره 
0 ايمحوتب »> ومن اختصاصاته الاهتام بجميع أمور الدولة > فالوزير هو قاضي القضاة 
ورئيس بيت الال وا لمشرف عليه » وهو على رأس السّلطة » لا يعلو عليه إلا فرعون . 
وفي الأفالم » قام حكامها الذين مثلوا املك الإله بوظيفة القضاء »> ولوا لقب 
( قاض » وکآهن ) › م قانون وصل إلينا من مصر الفرعونيّة » هو المرسوم الذي وضعه 
حور خت لضا ء على الظَّل ل و ا 
e N SN oe EN o‏ 
أمام القانون »  »‏ كانت قوانين الملكيّة والميراث من أيّام الأسرة الحامسة » قوانين 
مفصّلة دقيقة . 
ومن الوظائف المامة التي تلي مرتبة الوزير » وظيفة مدير بيت المال ( حامل 


ول يكن لصر جيش دام منظَّم يَعْدَ أفراده الجنديّة مهنة خاصّة بم ٠‏ مع أن رتبة 
( قائد الجيش ) كانت موجودة > فقد كان الجيش يُجُمع في المناسبات » فيطلب الملك 
عند التو من حکام الأقالم ا للحرب < فيجهزومم له ویرسلونم للقتال « 
أواللحراسة > أوجاية البقثات التجارية أو الاستهاريّة التي تستثر المناجم » أو تقوم 
راع وا وي او 1 اود ا ای ا ار 
٠٠‏ إلى أقاليهم > ولحياتمم المدنية ثانية . 
= ولعل السب أيضاً الحفاظ على ميراث الأسرة ؛ الذي ينحدر من الام ى البنت » ولا يريدون أن ينعم 
الغرباء بهذه الثروة . 
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وفي عصر الدّولة الوسطى » ع تأسيس فرق الجيش الدام للدّفاع عن البلاد ء 
فتأسست إلى جانب فرق المشاة »> فرق المركبات الحربيّة والرّماة » وكانت ملابس الجند 
اة تتأف من سروال قصیر » ودرع من جلد أو معدن > وعني المصريُون بإقامة 
ا لحصون أعكرا بوسائل رها وافحامها وبوا أسطولا ئة غر اقل الادرات 
للتجارة والقتال . 

أا الحياة الذَينيّة عند المصر تين القدماء » فتدل على أنهم عبدوا قوى الطبيعة" » 
ولعل القمر أقدم ek‏ ا و 
م م ارتأى القدماء أن يخصوا تلك آلآلهة بصفات وعواطف إنسانيّة » فأخذوا يرسمون 
صور الاهة بحسم إنسان ورأس حيوان » أو بصورة إنسان يحمل أي جزء من الحيوان 


رمن الل ضورنة الاصلةن والالمة وتن لتوا خياد تأنه واه المصريون بالحياة ۰ 


PE‏ يرون أن الوت ماهو إلا فل فط ا 
ES E E‏ 
الوت » وها هموا بتحنيط جثث الموق » واعتقدوا أن ّت يعيش في قبره » ون 
المقبرة مدخل إلى العالم الك كاه وه ورن وان ال 
تضيء هذا العام ليلاً بعد غرو.ما من الذنيا » وتنسب العقيدة EN‏ 
الس ( رع ) حَلْقَ العام » وإيجاد لظام ا ملكي » وجاء الفراعنة من بعده لتولي مهام 
املك وفقاً لذلك الحق الإلهي . 


)٥(‏ يفلم بعصهم تد الآفمة في الحضارات القدية » بألهم بجشوا عن الله في مظ اهر الطبيعة التكاثرة 
ا > ونسجوا حوها الأساطير من تشبیهات الجيال > ولکن هذه التشبيهات إن هي إلا رموزر 


تدل على حقيقة واقعية . 
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«( الاله ) حورس بقود الملكة نفر تيتي 
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إانساناً حسب العقيد 


8 


وة ترنهة تستوقف النّظر في الشسبيح بجحمد در وق و طن ق 
امتجودب القالك تد كر امون وع عل أنه في جوهره الشمس » وتدعوه ( رع خبرع 
۴۵ ) » وحورس الاکبر › وآتون › وخنومو ×٥ uu‏ باری الْخلٔق > وبتاح 
اله مف الكناع الشنن + وهه الترتة وإن كفت تعد غل اسار الان اها 

ت تجمع كثيراً من الصّفات في إله واحد > وهي نفحة معجَّلة من فيض الماسة › وروح 
التوحيد اللذين فاضت با ترانيم أتون فيا بعد » ومن هذه الترنية : 

أيها الوجد الذي لا موجد له 

ايها الواح الاحد الدئ:يطوى الايد 

E N 
حي فرق ق البكور قح اليون لاحك‎ 

وحين تغيب وراء الجبال الغربيّة 

يغشى النوم البرايا كأنهم موق ٠‏ 


2 


أنت الام البارة للآهة والبشر 
والصّانع الدّوُوب الخالد في آثاره التي لا حيط بها حصر 
۴ والراعي ذو القوّة والبأس » يرعى رعيّته » ولولا أنك ملاذم لما أت هم 


حياأة . 2 


وقبل ذلك بقرن هن الزمان ورد عل سان أحد الشمراء يسح مد مون رع ٠‏ 
فلك الفاة تر ها الأرضال > ويذهل الل حن بطل إلبك 
يامن يصدر عن عينيه البشر » وتصدر عن فه الالهة 
۲ يامنبت الكلاً للماشية » وأشجار النار لبني الإنسان 
يامن جعل قوام النّمك في الماء » وقوام الطير في المواء 
يانافث الرُوح في الكائن الكنون في البيضة » وباعث الحياة في الوليد من 
الزواحف 
ITE‏ 
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ورازى البعوض والذود والبراغيث 

ومطعم الفئران في جحورها » والطير على الشجر 

سبحانك بارئ البرايا فة » أنت واحد أحد » ولكن أيديك كثيرة 

يامن لاتأخذه سَة طوال اليل » والتاس رقود » البار برعيّته يتحرّىق هم 
ا 4 

وني الأول الومظى:> أضبح لاله الحلى لد ة قاموئ :الغا اولي 

العقيدة الدَينيّة الرْسميّة » واندمج اسم آمون برع » وأصبح بح آمون بعد خروج الهیکسوس 
اها أ عاليَاً في الرتق الأدنى ب أجعه » وجرى تحول إلى عبادة ال 
١ )‏ ق. م ) » وذلك في عهد أمنحوتب الرًابع » الذي دعا دعوة صريحة إلى عبادة 
الس » وأعلن خروجه على عبادة آمون » ودعا إلى عبادة قرص الشمیں ( E‏ 
الى عن اة الكسة ى الفبين E E E‏ 
العجب بآتون › أو المفيد : أوآتون راض » وأعلن حرباً منظّمة على آمون ؤغيره 
الاه + افده عل فات كهنة آمون » فالسراري في الميكل العظم 
لكك + خن ا > وليستتع بهن الكهنة في الحقيقة » فثار أخناتون 
E‏ ) » وأعلن أ كل هاتيك الآمة مزبفة » والطقوس منحطة « وأن ٠١‏ 
ليس للعام إله واحد هو آتون 0 »> ومن قصائده وأغانيه في مدح آتون 

بها الإله الأوحد الذي ليس لغيره سلطان كسلطانه 

یامن خلقت الأرض کا وى قلبك حين كنت وحيدا 

إن الاس والأنعام كبيرها وصغيرها 

وکل ماعلى الارض من دابة ۲٠۰‏ 

وکل ماهو فی العلا ويطير بجناحيه 


(1) تاريخ العام : V/Y‏ 
(۷) قصة الحضارة : ١۷۲/۲‏ 


\Y0 _ 
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إنك تضع كل إنسان في موضعه » وعدم بحاجاتم 
ألا.ماأعظم تدبيرك يا رب الأبدية 
آنت اوخدت العام 
وأقت كل مافيه لابنك 
0 اخداون ذي ال 
وأخناتون يرى الإله الح هو خالق حرارة الشمس ومغذا» وهو رب المحة 
والسّلام » فأغلق جميع المياكل القدية » ومحا جميع أساء الآهة باستشناء آتون » لقد 
ضرب ضربة واحدة » جرد بها طائفة غنيّة قويّة من ثرائها وامتيازاتا » فأغضبها عليه › 
وانحطّت مئات الحرف اتيم تكن هما حياة إلاً عى حساب المياكل » فحقدوا عليه » 
۰ ونوا موته . 
وكان من صلب هذه العقيدة أن يعبد البشرّ املك ( فرعون ) ابن الإله ورسوله › 
قشيت هدذ الناة اهيار هذه الديانة بعد موت ا ملك سنة ٠۳١١‏ ق.م » وعره 
ESE‏ ) فكرة توحيد ‏ لما فيها من القضاء على تعدد الآلهة » ولكثها ل 
صل ال ف ةا د الطلقة » الي جاءت بها الأديان الاو و وكا 5 
« أفضل ديانة وثنيّة عرفها اشرق الأدنى » » وبعد موت أخناتون عادت عبادة آمون . 
وكانت الأعياد الدَينيّة كثيرة في مصر » ويكن القول إن ايام اة كانت كلها 
أعياداً » ما للامة » أو لموت » ومن هذه الأعياد عيد زيارة آمون في معبد الأقصر » 
وكانت عندم أعياد زراعية » وكانت تتخذ صفة دينية أيضاً » ومنها عيد رأس اة > 
وعيد الحصاد » وعيد الفيضان ( وفاء التيل ) . 
َم الحياة الاجتاعيّة » فقد اعتاد المصريُون القدماء على الرواج المبكر » ليتقي 


(۸) قصة الحضارة : ١۷۲/۲‏ 


EE 
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الشاب مواطن الزلل » وقال أحد حكاء الدولة القدية ( بتاح حوتب ) : إذا كنت 
رلا کا فن فك اة 


ومن أسباب الرواج المبكر حاجة الزراعة إلى أيدٍ عاملة قويّة » فكان استكشار 
النسل لتقوية الأسرة > والدم الحار في عروق سكان وادي اليل » أهُل البتات ل "واج 
في سن العاشرة » وكان الاّصال بينهن وبين الفتيان قبل الزواج حرا ميئراً > حتى 
جمعت إحدى السراري أيّام البطالة أموالاً تكفي لبناء هرم . 

وقرف امرون القدطاء تخد الر رجات ٠‏ راكنفى طم بالروة الرأحدة: 
وتعرف باسم الزوجة الُرعيّة ( سيّدة البيت ) » فكانة المرأة مكانة سامية » حى كانت 
الأملاك الرراعيّة كلها بُنْقّل إلى الإناث . 


وشغف الشعب بأدوات التجميل وا حلي والزينة - رجالاً ونساء - فلبسوا الأساور . 


والخواتم والأقراط والقلائد . 

وعم المصريُون القدماء أولادم » حيث لقن الكهنة أبناء الأسر الغنيّة مبادئ 
العلوم في مدارس ملحقة بالمياكل » ثم درّبوا بعض الأطفال عند كاب الدواوين › 
ليصبحوا كتاباً في وظائف الدولة » تقول بُرْدِيّة : 

أفرغ قلبك للعلم وأحبّه ‏ تحب أمّك » فلا شيء في العالم يعدل العام في قيته . 

لاتضع وقتك في التمي » وإلاً ساءت عاقبتك » اقراً بفمك الكتاب الذي 
بيدك » وخذ النصيحة من هو أعلم منك . 


وكانت الكتابة تصويريّة » تعبّر عن الشيء برسم صورة له » أو برمز» 
فالميروغلوفيّة قدية قدَم الأسر المصريّة الأولى » والميراطيقيّة ( المقدّسة ) استعملت في 


۹۹/۲ : قصة الحضارة‎ )٩( 


- ۲۷ 


o 
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e 


«معمل خشب من الأسرة الحادية عشرة 


خشی 


لماكل » وهي مهذبة عن الميروغليفيّة » وظهر نط ثان مختصر شعي هو الديوطيقيّة 
( الشَعبية ٠)‏ 

وعرف المصريُون المكتبات منذ عام ٠٠٠١‏ ق. م » حيث البرديّات المطويّة 
الحفوظة في جرأر معنونة ومصفوفة على رفوف » فيها آقدم قصّة ة ملاح تحطمت 
سفينته » م ينج غيره » ومغامرات سنوحي » وهي قصَّة موظف فر من مصر إثر وفاة 
امنحوتب الأول » وأخذ يتنقل من بلد ای بلد في الثرق الأدنى > وكون ثروة طائلة › 
ولكن عشق الوطن ٠‏ والحنين إلى الأهل برٌحا به » فترك ٹروته » وعاد إلى وطنه . 


وا الارن ق هر هة ف الارن ية 
ما الجتع » فقد انقسم إلى ثلاث طبتقات : طبقة البلاء والأشراف والكهنة » َع 


o 


أفرادها بامتيازات كبيرة » والطبقة المتوسّطة » أو الأحرار » وتتألف من صغار . 


اموظّفين » وأصحاب المهن والصناعات » والفلاحين الأحرار الذين يعيشون من كم 
وجهدم > وطبقة الأرقاء > وم اک و ا ر و ن ا 
إذا انتقلت ملكيتها من شخص إلى آخر » ومع أنهم يقومون بأشق الأعمال » فقد كانوا 
يعيشون في بؤس وفقر مدقع > يسکنون أكواخاً صغيرة مبنيّة من جذوع بعض التباتات 
التي تطلى أحياناً بالطين . وكن الفلاح معرّضاً لنظام السّخرة في العمل لخدمة الملك . 
فهو الذي ينظّف قنوات الي » وينشى الطرق » ويحرث الأرض اللكيُة » ور 
الحجارة الضخمة لإقامة السلأت » وتشييد الأهرام » والمياكل والقصو ر" 
اعت الاه الاقسادة عالضا والجان اغارحة والرراعة, 


لقد استخرجوا المعادن من مناجم سيناء < لتاس والقصدير › وعرفوا البرونز 


» وعندما حلت رموزالميروغليفيًة على يد شمبليون عام ۸۲۲ م كشف عن عالم عظم كان مفقوداً‎ )٠١( 
. ) ۲۰ انظر حجر رشید ص‎ ( 


)٠١(‏ لذلك قيل : أي حضارة هذه التي سخرت شعباً كاملاً لبناء قبر ( هرم ) لشخص واحد » هو فرعون ؟! 
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منذ عهد الاسر الأولى لصناعة الأسلحة والعجلات والرًافعات والمناشير » وم يستخدموا 
الد ای اوو E TT NT A‏ 
استعملوا الذهب وصاغوه مهارة » وبنوا السفن من الخشب اليد ا من لننان 
أو راي أو الوب ولوان وبا الاوان الفخاريّة EES E‏ 

0 الزجاج شک دود والتوجات ايده من ادق کک 2 حتی استورد اليونانيُون 
الأقشة الكتَاّة من مصر › وصنع من نبات البردي ى > « وورق البردي أعظم 
هديّة قدّمتها مصر إلى العام مد وال خط اة اة وط لت هذه الطتا عة 
تزوّد جيع بلاد اشرق الأدنى » وحتى العالم القدم من بلاد فارس إلى إنكلترة » وذلك 
شت هة و وها له وضلا ةة اة وا فف 

8 کا صتعوا من تبات البردي الحبال والحصر والأخفاف . 

ولأَهبّة مياه نر اليل لياة مصر » أنثاً المصريُون مقياسا على الضفة الصخريُة 
مجرى نهر اليل في جنوبي الشَلأًل الاي » لمعرفة نسبة ارتفاع النهر كل يوم » ولا كانت 
الأعال الرّراعيّة تتوقّف أَيّام الفيضان لمدّة ثلاثة أشهر كل سنة » فقد استغل الفلاحون 
فراغهم بصيد الأسماك والطيور » أو بأعال البناء . 

0 وت اة العة ان العلوم استخدمت لفوائدها التطبيقة بالدرجة الأول ؛ 
فبنوا السُدود الصغيرة ليتكنوا من رفع منسوب الماء لري أكبر قسم مكن من الأرض » 
ومن النجزات افامة اي قام بها المهندسون لف الا عونل ف الل ف 
عهد مينا » وبنوا مدينة منف في مكان النهر امحل » وأقاموا سداً عظيأ في منخفض 

)1۲( ومناجم الذهب والتحاس كانت حتكرة لفرعون فقط 

)٠١(‏ وكنت طريقة صنعه . أن تقطع سوق نبات البردي شرائح يوضع بعضها إلى جانب بعض في طبقتين 
متعارضتين بين قطعتين من الكنّان » م تطرق بطرقة خشبية أو حجريّة » وتضغط بعد ذلك بوضع 
أثقال فوقها مدة من الرّمن » فإذا جفت تكونت قطعة متينة من الورق المستعمل في الكتابة › 
( تاريخ الشرق الأدنى القدم > ص : ٠١١‏ › وقصًة الحضارة : ٠١١/١‏ ) . 
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الفيُوم » لسقاية أكبر قىم مكن من الأراضي بعد تخزين مياه الفيضان » وحفروا قناة 
وی الى وار اط ال حرق لري الل وا راتات 
شواهد باقية على تقدم عامي المندسة والحساب . 


الجيزة : أبو امول » وهرم خوفو › 
( التشوه في وجه أبي الهول › من أثر قصفه 
من قبل الحلة الفرنسيّة بقيادة نابليون 
سنة ۱۷۹۸ م ) . 


ولا كن اليل يغْيّر جراه » فيضيف إلى إحدى ضفتيه أرضاً جديدة » ويأخذ من 
ازى قل اكا ال كن ابد نن سح الأراضى الزراعة وو دوك ١‏ 


ثابتة نها وتسجيلها في القيود والسّجلات والخططات » وهكذا نشا عار الساحة في مصر 
القدية . 


ال رن ا اول الور ال ار عة الا الى حي اون : 

أا ف جال الك ف درز الجن مواقا ب وان ي الشعرى ال 
سريوس دن8 أو سوثيس اط8 هو أم الجوم عندم » لأنّه يؤذن بالفيضان » ٠١‏ 
اموا الھور االات دة واوا بره را لاير نى وات اا وة 
د کر ان الکموع الى سكا ايريس عند الد كرئ الو اوتا زوجها اوزوریس ۰ 
هي التي تسبّب الفيضان . 
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۴ ت ت 8 
ثلاثين يوماً » ثم أضافوا خسة أيّام إلى السنة ليجعلوها تتفق مع الحقائق الفلكيّة . 
والخارعوا الاعة الانة ن غين الامرة المادية رة : 
وفي جال ا ¢ عك کک مكتشف للدواء « وة الإله 
0 الشافي » وعرفوا التخصُص : أ طا عون امان اة راح ولد 
عظام ا ٠١ ٠‏ .م وصف لان وأربعين حالة من حالات 
الا افطع من كن جج 4ى إصابة التخاع الحرى وني بردي آخری 
ا ا ال وا غ 
وإخراج الأحشاء على تقدّم الطَْبً . 
. أمًا من التاحية الفنَيّة » فالعارة أفخم الفنون المصريّة القدية على الإطلاق › 
وفضّل المصريُون بصورة عامَّة التقش على التصوير » لأنه أثبت وأبقى على الدّهر » من 


صورة مرسومة على جدران مبنية بالڵبن ۰ 


واهتّوا ببناء الأهرامات قبوراً مم » وبنوا لآلمتهم معابد ضخمة » جعلوها على نط 

E E a E 

م هذا متحدّية عوامل الطّبيعة » سببه عظمة المهندسين والبنائين من جهة › وبناؤها من 
الحجر الصُلب من ناحية ثانية » على عكس الحال في بلاد الرٌافدين » إذ بيت فيها 

القصور والمعابد من الطين فاندثرت . 

)۱٤(‏ من طرق التحنيط عند المصريين القدماء بعد نزع الأحشاء > تنظيف الجوف وملؤه بالمر والمواد 
العطريّة ٠‏ م معالجة الجسم بالنطرون » وتلصق به لفائف الكتان » أو يحقن الجسم بزيت خشب الأرز 
ومعالجته بالتطرون » ومن الجدير بالذكر أن مومياء الفراعنة لا تزال بحالة جِيّدة حتى اليوم بفضل 
دقّة تحنيطها على الرَعْ من مرو ر أكثر من ٠٠٠٠١‏ سنة عليها » بيا عولجت جنّة لينين المحنطة أكثر من 
خسين مرة » خلال خسين سنة فقط لسوء حالها . 
وسبب التّحنيط فكرة الخلود » وفي ( كتاب الموت ) ألفا ملف من ورق البردي فيها صيغ لإرشاد 
اموق . 
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ها روعت لخر نن العا فة إخلاقة فل كوو مقاط ودا 
EE DE‏ 
أك عال > بل تحدّٹ إلى ا لجال ۴ تتحدّث إلى الحكم EYN oY‏ 
الصّانع لا يبلغ حد الكال في حذق صناعته » والكلام اليل أندر من الزمرد الذي تعثر 
عليه بين الحصى .. ولا تتخط الح ولا تكرّر ماقاله إنسان غيرك ‏ أميراً كان 
أو فلاحا » ليفتح به قلوب الئاس له »لان ذلك بغيض إلى الس . 

و ان من ن الا للات ون الاق هى ل ق ا 

وحيثا ذهبت فاحذر الاتصال بالتساء .. واعلم أن السكوت أنفع لك من كثرة 
الكلام > وفكر في أنك قد يعارضك خبير من يتحئثون في الجلس » ولذلك كان من 
السخف أن تكلم في كل نوع من أنواع العمل .. »"" . 

ولا يسعنا ونحن نطوي آخر الأسطر عن هذه الحضارة التي أثرت بحضارة 
الفينيقيّين » وكريت ٠‏ واليونان والرومان .. إلا أن نامح أصالتها وعظمتها ‏ على الرغ 
E O NTI CE ETE METE O‏ 
اء لر و وال اد والّعلم الابتدائي والثانوي » والفني لإعداد الموظفين ورجال 
الإدارة » وارتقت بالكتابة » وأوّل من دعا إلى التوحيد في الدّين . 


٠٠١/۲: قصة الحضارة‎ )٠١( 
٠٠١/۲: قصّة الحضارة‎ )۱١( 
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حضبارة بلاد الرّافدين 
حضارة بلاد الرأفدين » من الحضارات العالميّة القدية » ميت بأسماء القبائل 
العربية الى أقامتها" » واتي جاءت من شبه جزيرة العرب بهجرات » بدأها إلى بلاد 
E E E PE TE‏ 
ا ری ی ا ا و ا 
“fi .‏ )( ت ت 6 
وجدوره > وا اقام البابليون دولتهم حوالي ۲۰۰۰ فم > مۇسسين الدولة البابلة 
الأولى » ورثوا تراث بلاد الرّأافدين السُومري والاكادي » م ورث الآشوريُون 


)١(‏ أطلق امرخ الألاني شلوتر لأؤل شام م غل مض اللات اللّريّة اسم الساميّة » وت 
هذه التسمية الأقوام الى تكمتها » فأصبحت تسى السَاميّة أيضاً > وهذه التسمية مأخوذة من التوراة 
( العهد القدم ) » والأصح أن نسمّيها بالشعوب العرييّة القدية » لأنٌ أصلها ومنبتها كان في شبه جزيرة 
العرب » وذكر هيرودوت أن الرُواة القدامى أطلقوا على الآشوريين اسم العرب » فلم يكن الرُواة 
يسوم بالسًاميین ¢ بل « العرب 8€ 

)١(‏ سهل شنعار : الأراضى الواقعة بين دجلة والفرات » من موقع بغداد حتى الخليج العربي » انظر طلس 
التاريخ العرلي ص : ٠١‏ 

. وم أموريُون وصلوا أواسط العراق عن طريق سوريّة‎ )١( 
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٠٠١ - ۹۲ [‏ ق.م ] » لواء حضارة بلاد الرّافدين » ليستامه الكلدانون عندما ٤‏ 
الدولة البابلية الثانية [ 1۲1 - ۵۳۹ ق. م ] » وفي سنة ٥۳۹‏ ق. م اقتحم کورش الفا 
أسوار بابل » فانتهى باقتحام أسوارها حك العرب القدماء في بلاد الرّافدين مدّة من 
الزمن > إذ انتقلت السيادة للفرس حتی عام ۳۳۱٢‏ ق .م . حین استولی.الإاسکندر 
لدو عل:الرة :ولك اة ال تة عاذت عا ف ا ال 
الإسلامية » وحرّرت بلاد الرأفدين . 


عصور ماقبل التاريخ في بلاد الرّافدين : 
عر( بريد وود ) عام ۱۹٤۸‏ م في قرية ( جرمو ) الواقعة في غربي السّلهانيّة › 


على حضارة تعود إلى العصر الحجري الحديث » أُرجعت إلى 1٥٠١‏ ق.م » وعرف من 
هذا الكشف أن الحياة كانت زراعية مستقرة . 


وجنوبي مدينة الموصل › عثرت بعثة مديربّة الآثا رالعراقية عام ۱۹٤۲‏ م على 
حضارة عصر تل حسونة ‏ التي تعود إلى عام ۰ فى فم ۰ وهي حضارة عاش ا 
eS E‏ > مل 

ام ۱۳ م عل غااج مال شار ة تل حونة له ینوت » وف 

e‏ س العين ا التارون الان فوت وام ) على حضارة امتازت 
ل cT‏ 

نّا حضارة العصر النحاسي ف لت ق مراف ونل الد :رة إل حرا 
٠‏ ق. م » وأوروك ( الوركاء ) » وتعود إلى حوالي ٠٠٠١‏ ق .م أيضاً > وجمدة نر 
وتعود لی حوالي ۲۰۰۰ ۔ ۲۹۰۰ ق .م » وكها في جنوبي بلاد الرٌافدين . 

وفي حضارة هذا العصر » بنيت أل زقورة » وهي معبد على شكل برج متدرج › 
واخترعت الكتابة وكانت تصويريّة » نم أصبحت رمزيّة يإاشارات مسماريّة . 
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o 


السومريون :[ ١١٤۲۔١٠٤٠‏ ق.م ] : 
جد السومر يون في جنوبي بلاد الرافدين منذ بدء العصور الا ودن 
اول من سکن بلاد الرافدين بعد الطوفان > ویرد ا سم الأرض الي سکنوها وتمروها في 
الكتابات القدية السُومريّة باسم كنجي »› وفي الكتابات العربيّة القدية سومر »› ولم 
٠‏ يعرف أصلهم بشكل يقيني › أم من تركستان > أم من آسية الصُغرى » أم من دلْمُّون 
( البحرين ) ؟ وأيّة طريق سلكوها حتى وصلوا جنوبي بلاد الرّافدين ؟ 
يرجح بعض الؤرْخين نهم توا من أواسط آسية > والناطق القريبة من ثمالي بحر 
قزوين › وجعلهم التعصّبون ألذين يتجاوزون كل حضارة عربيّة قدية › يعودون 
بأصوهم إلى حضارة سابقة هم منسوبة إلى عنصر آخر من العناصر البشرية › فهم 
يبالغون في قدم الحضارة السُومربّة » وتقد ير زمانا السّابق لميع الحضارات » فجعلوا 
من أصلهم لغزاً . 
ونتساعل : لم دو ا ست االارض الخماب جت ان کون غامد سكن 
النطقة الأصلاء ؟ خصوصاً وأن مناطتى الجزيرة العريّة لللاصقة لها » والقريبة جداً 
منها ذات أراض مجداب aN Es SNE Sa‏ 
قبل الأكدبّين والبابليين » هذا » وقد قرئت معظم الرق السومريّة » فلو جاؤوا من 
منطقة خر لذكروا ولو مرّة واحدة على الأقل »> وم يرون جنتهم بعد الموت 
( دأمون ) أي البحرين » فام لايكون أصلهم منها » وهاجروا منها شمالاً حيث 
الخصب وامياه عندما ضاقت بم هذه الجزيرة ؟! وإن قيل : ولك هناك تشابه بين 


› جاء في أدب السُومريين عن دلون ( (النة) اض دلون مکان طاهر » أرض دلمون مکان نظيف‎ )٤( 
› تصرخ الشوحة صراخها المعروف‎ SS a › رض دلون مکان مضيء‎ 
› حيث الأسد لايفترس أحداً » ولا الذئب ينقض على لمل » ولا الكلب المتوحش على الجدي‎ 
ولا الخازير البرّي يلتهم الررع » حيث لاأحد يعرف رمد العين » ولا أحد يعرف آلام الرس » حيث‎ 
لا يشتكي الأجل من الشيخوخة » ولا تشتكي المرأة من العجز ء > حیث لاوجود لمنشد ينوح › ولا لجوال‎ 
[NY : يعول . | مغامرة العقل الأولى ص‎ 

ES 


http://kotob.has.it 


حضارة الكومر تين وحضارة ( أناو ) جنوبي التركستان » تقول : هذا التّشابه فرضته 
حضارة ( سوزا ) الملاصقة لسومر » أو التجارة » كالشبه الموجود بين حضارة بلاد 
الال حن او ااا ارش كر ا الاو وق ان ن 
مر صله ن باد الأافدين > او كان الكن اسل من هند ٠‏ ۰ 

هذا رأينا » وهو رأي ليس غير » ولكن ما جب أن يضعه الباحثون العرب نصب 
أعينهم » وبوضوعية ويقظة » أن عدداً لا يستهان به من المؤرّخين والباحثين الغربيين 
عنصر يون » يصرُون على جعل هذه الحضارة الاصيلة السّامقة »> منسوبة إلى حضارة 
ا وال عر ار الخاف را ن ل ف من تكو رلك عب اا 
يكون - حصراً - من العرب القدماء . 

ا ات فة قش اعرا يى ل الرادن وة ن 
حكام مدينة ( کا ) » م اول من سيطر على جع آجزاء نهال شتعار بد 
الطوفان ٤‏ م آلت العامة ا ا > وتلتها اور > وکان نظام الم ا عل ان 
ديني » وتدل كامة باتيسي » أو إيشاكو › ال اة الى ا ع اللاك 
ال ا يكونوا إلأً نوّاباً عن الإله في الأرض » وما أن الإله مطلق 
اق 


والملك هو القائد الأعلى للجيش » وكانت ال جنديّة مهنة عند السومريّين » يعيش 
ا 

ووجدت منذ عصر الوركاء وجمدة نصر قواعد حقوقَيّة › ومواد قانونيُة » من عهد 
3 ت 2 ِء 
أوروکاجینا ¢ الذي ت اول مشرْع ¢ وال و اجتاعي عرفه العام » > قع ابتزاز 
الكهنة » وطهر الحا »> فسن القوانين لتنظم الصرائب والرْسوم التي تؤول إليهم › ومن 
قواعده الحقوقيّة : إذا هيا ابن الفقير بركة للصيد › عزو اد ان درق ا 
ومنها : لن يمح أن تقع الأرامل واليتامى فريسة لظام الأقوياء » ومنها : إن الكاهن 
لن يكن بعد الآن من الدُخول إلى بستان الفقير لأخذ أشجاره وغاره . 
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عبد السومريُون قوى الطبيعة » ومن آمتهم أنليل وقرينته ننليل » وها الإهان 
الّذان حلا كل شيء » وعندما أنشئت غ الد اچ لک ر ال ا ا 
الالهة :انو رب الأرباب ٠‏ ونت فرينشه تين هورستاك» أو توء أى اة 
الوالدة › وأنليل رب الأرض وقرینته ننلیل > وهي عشتار عند العرب القدماء » وإني 
gi SEAS‏ إله الري ورب الفيضانات » ونانًا إله القمر » وهو ( e‏ 
عند العرب القدماء » وأبو ( تموز ) إله الزرع .. 
وكان الإله الأعظم بلا منازع ( شس ) » الذي سنت السرائع باسمه . 
وأمن السُومريُون بالحياة الآخرة بعد اموت » لذلك دفن العام والأدوات مع 
ا موق في القبور . 
4 عل اهر ن ال اة > وقدّموا إلى الحضارة نظام الرّي الح » الذي يرجع 
عهده إلى ٠٠٠١‏ ق. م » فحفروا الترع » والجداول والقنوات » كقناة شط الحي » الي 


Sb‏ هذه > وظهر عندم الحراث الذي جره ا 
E‏ رالبذور » | درسوا الحبوب بعربات من الخشب ربت فيها أُسنان . 


الحراث الباذر : عمليّتان بآن واحد » فهو يشق الأرض ويودعها الحَبً في الوقت 
نفسه › وإلى جانب المحراث عامل يفرغ الْحَباً في قمع يتسب منه إلى الارض 
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رف غل الا غرف الرير تون بش لانن لخا افير اة 
والدهب » وعرفوا البرونز في منتصف الألف التُالث قبل الميلاد » وعرفوا صنع 
المنسوجات التي أأشرف عليها مراقبون يعينهم الملك . 

وني جال التجارة » بلغت مبادلاتم التجاريّة عيلام شرقاً » والأناضول شالا » 
وسورية ومصر غرباً »> وعرفوا خلال تجارتهم هذه الصّكوك لكتابة المقاولات والعقود › 
E‏ 

وفي جال العلوم » اتَبع السُومو يون في الحساب نظاماً خلط بين النظامَيْن العُشري 
ال اغا ادها او اور ت ال اة الع كان مي هن ولك 
بقى مرتبطاً بالكهانة ور کت الطب عقاف اة : 

وعرف السُومريُون التقوم : اثي غر ھر رتا تر یدیا شرا ف کی اة 

E E IT EE E 
EN EEN E TSN eNOS 
ال ن ال او هات هف اي اط الان عو اتات امور تة الق‎ 
کن الۇمر ون اوا صتا ق جنوي بلاد هان اهر ين وعدم افك اط‎ 
المماري الفارسي القدي » والبابلي والعيلامي » مَلَك العاماء مفتاح قراءة ا مكدسات المائلة‎ 
: من النصنوض الأشوريّة والبابليّة والسُومر ية المكتوبة خط ا ت‎ 

هذه جوانب من حضارة السُومريًين الذين عرفوا أوّل مدارس » وال مكتبات 
( ألواح منظّمة ) » وأوّل أدب وشعر » ففي آداهم قصص عن بداية الخلق » وعن 

a d‏ 2 ت ك ءِ 

الطوفان » وأؤؤل أصباغ للتجميل والحلي »› وأؤّل نحت ونقش بارز › واول قصور 


() بهجة المعرفة » الجموعة الثانية : >۷/١‏ 
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وهياكل . وأوّل استعال لامعادن في الترصيع والتزيّين . وفي بناء أوّل عقود وأقواس 
وأُوّل قباب .. 


ولا قفاضة عل مر اة ق أن تحرف بالق للود مور » وبأثر السومربًين 
ال عو ون امون E BE‏ ر مشلا عرفت في مصر في عهد الاسرة 

ه١‏ الرًابعة » أي بعد أن ظهرت في سومر بزمن طويل"“ 
ولعظمة هذه الحضارة وسبقها » اشتط ( زيكاريا سيتشين ١1ا8‏ .2 ) في 
كتابه :( الكوكب الثاني عشر ) وقال تحت عنوان : ( رواد الفضاء السسومر يون ) : | 
« فهم السُومر يون موعتنا الثمسيّة » وأطلقو! على الأرض الكوكب السًابع » لأنهم عدوا 
ن عبط الجموعة النسية ببانجا القن ٠6‏ و م سيين أن الشومرن 
ی ی ر ی کو کی ای ی ف 
٠‏ ألف سنة > خصوصاً وأنه قد عَثْرَ ضمن الكتابات السُومريّة على جملة : « أناس 


الكو ريون في طرايقهم إلى الخرب 


»( قَصّة الحضارة cg C/T:‏ سيطر العيلاميُون والعموريُون على بلاد سومر › م أقبل من الال 
حمورابي ملك بابل وقضى على السومريّين . 
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الأكاديُون : 

الوط الا دون فال مهل غار مد اة ۲۵ :م٠‏ وکن سرون 
( شاروكين ) الأول من القضاء على المملكة السُومر ية" » وتكوين إمبراطوريّة حوالي 
۰ قم ؛ وبقيت إلى أن قضى عليها الكوتيُون سنة ٠٠٠١‏ ق.م > والذين سيطروا 
على معظم أجزاء بلاد الرّافدین حتی ۲٠۳۰‏ ق.م » ويبدو أن بعض المدن ال 
عادت وانتعشت » موسّسة عهد الملكيّة السُومريُة الثانية » ويعد أور نامو 
[ ۱۲۲ ۔ ۲٠۰١‏ ق. م ] أعظم ملوك الوم ن ف هده الفرة وا كر و رهاق جلا 
الرافدين قبل عهد حوراي ٠.‏ 

ظلت الحضارة السُومرية سيطرة على ختلف نواحي الحياة؛ فبقيت عند 


الأكاديين المعتقدات الدَينيّة السُومريّة » فعنده مثلاً ثالوث إلمي ۴ كان عند ٠‏ 


السُومريّين ( آنو ) إله النّماء » و ( أنليل ) إله المواء والأرض » و ( أيا ) إله المياه » 
وکان السُومر يون يسمونه إنكي . 

وفي عهد الأكاديّين كَتبّت أَوّل لغة عربيّة قدية برموز مسماريّة . 

XK K* %* 

البَابليُون : [ ٠٥۹٤١-۱۸۳۹‏ ق. م ] : 

البابليُون من القبائل العربيّة الأموريّة القدية › ميت إمبراطور يتهم ( البابليّة ) 
نسبة إلى عاصتهم باب إيل » أي باب الإله › وأشهر ملوكهم حمورابي : 
[ ۷۹۱ - ۷4۹ قم ] الذي ا في عيلام › واستولی على ا : 


اتصف نظام الح اا ا الى الى وى الال ف لل 


(۷) يعد سرجون ونارام سين » أي امحبوب من إله القمر سين » أعظم ملوك السُلالة الأكاديّة . 
(۸) ماري هي تل حريري ثمألي البوال ( سورية ) » اكتشفها ( بارو ) سنة 1۹۳۳ م . 
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القانون : « أنا حورابي الأمير الأعلى » عابد الآة » لكي أنشر العدالة في العام » وأقضي 
على الأشرار والآين » وأمنع الأفوياء من أن يلموا الضعفاء » وأنشر الور في 
الاض ك مصالح الخلق .. أنا الحا الحفيظ الأمين عليها » في قلي حملت أهل 
أرض سومر وأكّاد .. وبحكتي دتم حتّى لا يظام الأقوياء الضعفاءَ » وحتّى ينال 

° العدالة اليتم والأرملة .. فليأت أي إنسان مظلوم له قضيّة أمام صورتي » أنا ملك 
العدالة .. حقاً إن حورابي حا كالوالد الح لشعبه › لقد جاء بالرّخاء إلى شعبه مدى 
الدّهر كله » وأقام في الأرض حكومة طاهرة صالحة » . 


ويل قول حورابي هذا « صوت الحاك الماهر » والسياسي القدير » » وسار جيع 
ملوك بابل على هذا الهج تقري)" . 

۱۰ شريعة حوراي : وجدت مموعات من التشريع قبل حورابي » كجموعة ( آنا 
أتيشو ) السومريّة » و ( بيلا لاما ) الذي جع الأنظمة ووحدها ورتبها ياحدى وسين 
مأدة . 

وهكذا وجدت مموعات من الشرائع قبل حمورابي ئة وخسين سنة » فلا جاء 
حورابي كان لديه عدد من الأنظمة والقوانين » فنسقها ورتبها وعدّل فيها » م أصدرها 

» بئتين واثنتين وخسين مادّة > هي القواعد العامة والخاصّة للحقوق في الشرق البابلي‎ ٠ 
. وفي حال عدم ورود نص لحدث ما » فإنه يجك حسب آلعّرف السًائد في المنطقة‎ 

ون شريعة جوران 2« الغين بالعن 4 والسن بالسن :: 
المادَة ۲۹ : إذا بنى مهندس بيتاً لأحد الأشخاص » ولم يكن بناؤه متيناً » فانهار 
البيت » وسبّب قتل من فيه يعاقب المهندس بالموت . 
(4) قصة الحضارة :۱۹۰/۲ 
)٠١(‏ ال ملك قانوناً وكيل لإله المدينة » فالخروج عليه كفر ليس كمثله كفر » فرض الصّرائب بام الإله » 
ولا يعد ملكا بحت في أعين شعبه إلاً إذا خلع عليه الكهنة سلطته الملكيّة » لقد ظلّت بلاد الرافدين في 
واقع الأمر دولة دينيّة خاضعة لأمر الكهنة إلى يوم تتويج نبوخذ نَصّر . 
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O OE NESE 
. فانمار أحد الجدران » فعلى المهندس أن يعيد بناء هذا الجدار على نفقته الخاصة‎ 


ويكن توقيع عقوبة الإعدام على من اقترف ال جرام التالية : شاهد الإثبات المزؤر 
في قضيّة جنائيّة » والأص الذي يسرق كنوزاً من المعابد » أو قصر الأمير » والأص الذي 
يسرق منقولات ذات قية » والشخص الذي يجفي الأشياء المسروقة أو يبيعها» 
ا الذي يشتري E‏ ودیعة ا 2 عبدا « a‏ لذي 2 
ال 

وكانت عقوبة الإعدام تفرض في الحالات الاتية أيضاً : هتك الأعراض » وخطف 
الأطفال » وقطع طرق على القوافل » والسّطو والفسق بالأهل » والجبن في القتال ¿ 
وسوء استعال الوظيفة ة » والمرأة التي تتسبًب في قتل زوجها كي تتزوج سواه » وإيواء 
عبد آبق » وإذا اتهم رجل آخرَ بجرية يعاقب عليها بالإعدام »> م عجز عن إثباتها › 
حك على المدّعي نفسه بالإعدام . 


حمورابي يصدر أوامره لوزيره » ويقف إلى جانبه أحد الفلكيين » الذي كان 
يعام حمورابي ببداية الشهر 


A AEE 
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وهناك عقو بات رادعة اعټدت مبداً :» العين بالعين ¢ والسّن بالسن « “< منها : 
إذا كسر إنسان لرجل شريف سنا » أو فقا عينه » أو هشم له طرفاً من أطرافه » حل 
ی و م و ی ر ت ی ا 
حكر بالموت على ابن البائع » أو ابن الباني » وإذا ضرب إنسان طفلاً ومات » حك 

ه٥‏ بالموت على طفله » وإِذا ضرب رجل أباه عوقب بقطع يده › وإِذا تسبّب طبيب بوت 
ومع أن شريعة حورابي كانت قاسية في العقوبات » وخاصة على كل من يخرج على 
العُرْف السائد » أو يقترف ذنباً لا يتفق مع التقاليد والأخلاق والتّظام العام » ولكّها 
بقيت مد خمسة عشر قرناً كاملة محتفظة بجوهرها » وعلى الرَّغ ما طرأً على أحوال 
E SE CO AEN E e,‏ 
مواده » ولكن من الغريب حقأً أن هذا التطور كان دف باسةرار إلى إحلال 
العقوبات الدنيويّة مكان الدَينيّّ » أي إنه كان يرمي إلى اتخاذ الشدة والقسوة 
والعقوبات البدنية بدل الرحة والغرامات الماليّة بالعقوبات البدنيّة . 
4 ت 
وحددت شريعة حمورابي اجور البنائين » وضاربي الطوب » والحيُاطين › 
ف والارة ك والز عة الف 

وعرفت بابل محاك الاستئناف » حك فيها قضاةراللك » وكان عرَماً على القاضي 
لأي سبب من الأسباب أن يغْيّر حكاً أصدره » وكانت عقوبة العزل لكل قاض يفعل 
ذلك » ولا جوز إيقاع عقوبة دون شهود » تحاشياً للخلاف والتزاع في المستقبل » وكان 
القَنَم يلعب دوراً هاما في امحكة » فالطرفان المتنازعان كانا يتعهّدان أمام الاهمة 

باحترام الحك الصّادر » كأمر نهائي غير قابل للتعديل » وكان بالإمكان الاستئناف 
اللائ ال انلك فة 

واتفت و اة الان كرو اة ٠‏ ۽ فال درل فة افع لا 
)١١(‏ في القرن التاسع قبل الميلاد كان في الدّولة البابليّة ٠٠,٠٠١‏ إلا » لكل مدينة إله » وللقرى آههة صغرى = 


ERI 
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الكهنة » ولكل مدينة ربا بحميها > بل ولكل أسرة آمتها ا ية تقام إليها الصلاة ء 
حى شريعة حورابي استهلّت بأسماء النّالوث الأكبر للامة البابليّة المؤلفة من آنو وبل 
A PO‏ 

وکان عند البابلّين ثالوث ثان و ن عن آله الق وو الاي الاکر 
للإله أنليل » وشماش إله الدّمس » وهو القاضي الأعظم » إله العدالة » والحو" والنور» ٠‏ 
ا فو واف عل الا الول والخصب الْحَلاق في كل 
مکان » وعشتار هي نجم انزح اة آنره واا اة سن ندل فا ارعن 
المكانة السامية التي كانت لامرأة والأموهة في بابل" 


+ عشتار : 
إاهة الْحُب والخصب 
والحرب 


= تمبدها وتخلص هما » وأحياناً لكل أسرة آلمتها المزليّة » لقد هدب الدّين طباع البابلي » ومع ذلك 
وصفها أعداؤها « ببابل العاهرة » للتّرف العام والانحلال » فقد كن الشبّان يصبغون شعورم 
ويقصونا » ويعطرون أجسامهم » ويحمّرون خدودم » ويزيّنون أنفسهم بالعقود والأساور والأقراط 
والقلائد » لقد انهمك أهل بابل في ملاتهم » فرضوا أن تخضع مدينتهم للكاشيين والآشور بين والفرس 
واليونان . 

)٠١(‏ وهناك رأي - وهو الأصح - أن مركز المرأة في بابل كان أقل منه في مصر » ( فالعهر المقدّس ) كان 
يفرض على كل امرأة بابل » أن تجلس في هيكل الزهرة مره في حياتا » وأن تضاجع رجلاً غريباً . 


- 0 _ 
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وعقيدة الخلود لم يكن فيها ماتبتهج له نفس البابلي » ذلك ان دينه كان ديب 
أرضيَاً علا » قإذا صلی م يكن يطلب في صلاته ثواباً في اجن » بل کان يطلب متّسعاً 
في الأرض » مع أن هناك نصوصاً ذكرت عن الإله مردوخ « الذي بحي اموق » . 
ماق ال اباد الا عة عو يكن د نالل يزوج من امرأة 
شرعيّة واحدة » وتسمح له التقاليد أن تكون له محظْيّة أو أكثر » ويم الرواچ ةة 
مكتوبة » بحدد الزوج موجبها حقوق الروجة وواجباتا » ويدفع والد 
او اوها او ولا اة لارو قى الا ملك لر وة حى اا تقل 
إلى أولادها » أو ترد إلى بيت أبيه ا إن لم يكن ها أولاد » ولا يلزم أحد الزوجين 
بتسدید ديون ما قبل الزواج » ولكتها مسؤولان بالتضامن عن ديون مابعد الزواج » 
٠٠‏ ومنحت شريعة حوراي المرأة المتروجة إذا أحسنت تدبیر شؤون البيت » الحق في أن 
د اا وتهجر زوجها » وتعود إلى بيت أبيها إن ثبت لدى القاضي إمال 
الرّوج » أو طول غيابه » أو هجره هما » وإذا ابر E REET‏ 
ن ش منه » فإنها تستطيع أن تازوٌج من جديد » فإن عاد 
زوجها عادت إليه » وترکت زوجها الثاني وأولادها منه لاأبيهم . 


1 وکانت التركة تة تقسم وذَيّاً > أو عن طريق الحكة بين الوَرَثة » ويحرّر لکل وارٹ 
ا ف يكن بخ اتال آمك الدولدالى حص لجال 
الجيش إلى الورثة . 

أمّا طبقات الجتع فهى : 
الطّبقة العليا ( الأميلو ) : ولد أفرادها أحراراً من أبوين حُرّين » أو من أ 

٠٠‏ حُرَّة » أمًا إذا كان أبوه حرا » وأمه جارية فيصبح مَحَرّراً > وليس له كافة حقوق 
الأخزان ون الأحرار عون بكل القوق وش الاد ةق الج : 

١‏ طقة العامة ( الوشكيتى) + أي امسا كن + وأفراد هده الطبقة الفقراة من 
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الأحرار أو الأرقاء الذين ر روا ea RS ESS‏ 
تزؤجوا بالإماء . فولدن هم أبناء من طبقة الأرقاء . ولكنهم تحرّروا بموت 
والدم » ويعمل أفراد هذه 2 بشتّى اهن . 

٣‏ طبقة العبيد الأرقاء ( واردوم ) : وأفراد هذه الطبقة ه الذين ولدوا في 
الق ا ای ر ف شريعة جورابي ببعض الحقوق » كإمكانيًّة الزواج 
من امرأة ق ر و 
امال يستقرضه من المعبد » وكاتك أجساد العبيد تكوى وتوشم بعلامات خاصّة للتمييز 
بینهم > وكانوا يدون أعال السُخرة » ومعرّضين للبيع أو الرّهن وفاء لدين » لان العبد 
وما ملكت يينه لسيّده » وكان السيّد أحياناً يعهد إلى أحد عبيده بعمل تجاري » 
ويسمح له أن يحتفظ بحصَّة من أرباح عمله » وأن يبتاع بها حرْيته : 


الدولة البابلية 
انأرفے ‏ 


5 BEE 
) ررد ( ۱ وور‎ 
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ا الالون بالرراع فاكو م حفر ا فة و ةالوو ال 
للحاية من الفيضان » معلومات هندسيّة واسعة › وعيّنوا المفتشين للإشراف على تطهير 
الأفنية » وعلى حن توزيع حصص كل حقل من مياه الرّي » لان الأراضي كانت 
مسوحة ومحددة ` 

وانتشرت يام حهمورابي صناعة صهر المعادن وسكبها › ومنها : الان والقصدير 
والأنتيوان لصنع البرونز » والرصاص » وعرفوا الحديد على نطاق ضيّق » واه 
التا بون بضتاعة الاساحة > ودبغ الجلود » وصبغ ن المنسوجات » ومعاصر الزيتون » ومن 
E AE EE E N OD‏ 


وبفضل موضع بابل ا جغرافي » أضحت المركز الرئيسي لتجارة الشرق » فالحضارة 
البابلية تجاريّة في جوهرها » لذلك عرفوا القروض بفائدة » ودون فائدة » ولکنهم 1 
و ا ا ا ر اا هة وم مر كرغ اا 
ايز » أصبحت الكتابة المسماريّة البابليّة دوليّة »> ولكن ما واف القرن السّابع قبل 
الماد حى أخذت امروف افجائية تراجها: 

أمّا من الناحية العاميّة » فالبابليون م الّذين قنّموا حيط الدائرة إلى ٠٠١‏ درجة » 
وكل درجة إلى ٠٠١‏ دقيقة » وكل دقيقة إلى ٠١‏ ثانية > ووضعوا قوأعد لاستخراج مساحة 
الأشكال غير المنتظمة والمساحات المعقدة » وأوجدوا إشارات الطرح والتقسم » واعتدوا 
التعداد العُشري » والتعداد الستيني » وقسّموا اليوم إلى ٠١‏ قساً » وكل قسم يتألّف من 
ساعتين » وكل ساعة من ٠٠‏ دقيقة » وقدّروا الزمن بالسًاعات المائيّة وبا لمزولة . 

وكانت سنتهم اثني عشر شهراً قرياً » ستة أشهر منها مولفة من ٠۰‏ يوماً » و 
ا »وأ کان مموع يام السّنة بذلك ٠٠٤١‏ يوماً فقط › 
Es‏ 
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4 ّ ت 
إلى رصد النجوم » وصوروا مساراا › ولاحظوا الفرق بين الكوكب السيّار » والنج, 
الثابت ظاهرياً > فالبابليُون « خالقو علم الفلك »"' . 


ومع امتزاج الطب بالسّحر » إلا أن التجربة لعبت دوراً مهما » واستخدمت أدوية 
من عدَة آنواع معدنيّة أو نباتيّة أو حيوانيّة . 


وعرف البابليُون الأراضي القطبيّة « حيث الضّلام هناك كثيف » ولا يوجد ه 
)6( 


صوء ( 


٠۹١/۲ : قصة الحضارة‎ )۱١( 

(16) عأر المنقبون في خرائب جاسور » التي تبعد عن بابل متي ميل شالا » على لوح من الطين يرجع 
تاريخه إلى ٠١٠١‏ ق. م » بحتوي في مساحة لاتكاد تبلغ بوصة واحدة على خريطة لحافظة ( شط _أزلا ) 
ملت فيها الجبال بخطوط دائريّة » و مياه بخطوط مائلة » والأهار بخطوط متوازية » وكتبت عليها 
أسماء عدد من المدن » وبين في هامشها اتجاه الشمال والجنوب » [ قصَّة المحضارة : ۲٠۲/۲‏ ] . 
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وم تنقدَم الفنون تقدّماً يذكر في عهد البابليّين » على الرَعْ من انتشار المدارس 
والتعلم » لقد شجعوا التلاميذ بحكة تقول : « إن مَنْ يتفوق في كتابة الرقّم سيضيء 
کن 4 


« زيادة الثّروة يخلق المدنيّة وينذر بانحلاها وسقوطها » فالدّعة والنعم والترف 
تغري أصحاب السواعد والبظون الجائعة بغزو البلاد ذات الثراء » » لقد هاجم الحثيون 
بابل سنة ۱۵۹٤‏ ق. م ونهبوها ودمّروها » ولكنهم لم يستقروا فيها » إذ ردم أحد ملوك 
دولة المنطقة البحريّة » التي تأسست حول الخليج العربي ايام ضعف البابليّين » ووطُد 
حكه في بابل » ولكن لفترة قصيرة » حيث هبطت قبائل من جبال زاغروس واحتلّت 
بابل » وأسّست دولة عرفت بام الدّولة الكاشيّة » دامت حتى ٠١۷١‏ ق. م » وكانت 
عاصمتها قرب بابل » تعرف باسم ( دوركو ريكالزو )' » ويْعَدٌ عهد الدولة الكاشْيّة 
عهد تأخر وتقهقر بالنسبة إلى بلاد الرٌافدين » فقد اقتبست الحضارة البابليّة » ولم يأت 
الكاشيُون بجديد » إلا إدخا لمم تربية اليل » وصناعة الحديد . 

وسّع الكاشيُون نطاق حكهم جنوباً وثمالاً » واصطدموا بالحثيين » وهزموم سنة 
۴ ماشه ر ملوك آجوم الان الد اضر غل الشن و کور يكارو الأزل: 
وبورنا بورياش الأول » ثم قضى الآشوريُون على حك الكاشيين . 


3F 


x * #% 
۰ 8 E 
: ] الاشوريون :[ 1۲-۱۹۰0 ق.م‎ 


الاشوريون قبائل عربيّة قدية »> هاجرت حوالي سنة ٠٠٠١‏ ق.م إلى شالي بلاد 
الرافذين » ولم يعرفوا الطأنينة والاستقرار قرابة ألف سنة » بسبب الحروب 


ر او وات جات من اط اة 


. ) ٠١ دو ركو ريكالزو : عقرقوف حالياً > ( أطلس التاريخ العربي » ص‎ )۱٥( 
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نوا إل افم اخؤره الائ مل ف وخشونتهم وبأسهم الحربي الشديد » لقد 
عاشوا للحرب » یذ کون نارها » ويخوضون غارها » عاصروا جورابي ‏ وخضعوا له » م 
وقعوا بین نارين » نا رالكاشيين من الجنوب » ونا E I A‏ 
ار د کد ماک ر ی ولک اور اوو ] ۱۳۹۲ - ۳۷ ق .م ] کن من 
القضاء على الميتانيّين » والاستقلال بتحالفه مع الحيّين . 


رسعت الا باطو رة الا غور حى كر والاتاكرل وغيا دي الا اة 
الحديديّة التي کانت جوزتا والتي كانت تتفوّق كثيراً على الأسلحة البرونزيّة » التي 
اليا اعاوفا. موان ا ار 
[p.3 11 - M]‏ ولکتها سقط تة ۲ قم لاعتادها على الإرماب 


العسكري > وخشونة طباع جندها > ووحشَيّة قادتها > ولكثرة الحروب ا 


الفقر والمرض » فقامت دولة قويّة في بابل على يد أسرة كلدانيّة » وكان من أشهر 
ملوكها َبُوْخذ نكر الذي قضى على ملكة بوذا سنة ٥۸۵‏ ق .م » وفي عام 0۲۹ ق.م 
اققحم كورش الفارمى أسوار بابل »,وانتقلت السيادة النياسة إلى الفرين حى اة 
ن امل ادو او فل الوق 6 ول الاه الو ات 
البلا الرٌافدين عندما خرج الجيش العربي الإسلامي عرَراً العراق وبلاد الام 
ومصر .. مند الت الأول للقرن السابع الميلادي . 

CE O E O RENES 
ET ETE PEE N E E 
وکوفئ ع الجندي الاشورى‎ ¢ EE المغلوبة تماماً “ وحُرّقت عن آخرها « ول‎ 
بعدد الرووان اأتي قطعها < وهکذا کان قرا المدن الغلوبة الإبادة ¢ ت‎ 
ال ا ا 2 يلقون معاملة خاصّة » فطلم آذانم » وتجدع‎ 
0/Y : جة المعرفة › الجموعة الثانية‎ )١١( 
. ويل هذا الّاريخ السّي البابلي‎ )۷( 
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i‏ »> وتقطع ا وأرجلهم « أو تسلخ جلودم وم أحياء » أو تشوى أجسادم 
فرق نار هادئة »وهكةا قات إمبراظور يتهم على الاجم ٠‏ وركم المدن وأنين 
ا 
والملك نائب الإله على الأرض › ST‏ > يسك بيده جيع السلطات › 
٠‏ ويشرف بنفسه على حميع الأعال الإداريّة في البلاد » وهو رئيس الكهنة » يساعده 
فا کا ر ال وقائد الجيش ( التارتان ) » الذي 
اا ورا بيه اللك أحيان إن ١‏ تول بنضسه قيادة اليش » الذي 
شار غت ف اة التو واا اله ةق ماعا اة مع 
شجاعة وشدّة بأس » ونظام وطاعة » والاشو ريون م الذين اخترعوا آلات القال التي 
ب ل لصون القع كالبًابة والكبش .. ما أعطى المهندسين مكانة خاصّة في جيش 
الأشوريين . 
ويظهر من الم الاشور ىة اليا حتوتا مكتبة أشور بانيبعل و 
بالخط ارق »أن الأشوريين کانوا يعرفون جيّدأً شريعة جمورابي 3 
آشور بانيبعل أمر عدداً من الكتبة » نجمع کل ما خلفه السُومر يون والبابليُون من 
a ٥‏ کک 
يطتّقون شريعة حورابي » غير أن القوانين الآشو ر يّةبامتازت بدقتها » وكانت أكثر شدة 
في أحكامها من شريعة حمورابي » ومن أسباب ذلك طبيعة المنطقة ال جبليُة الي 
(۸) نمي عل قر اة الكتابات المسماريُة بالعل الآأشوري . لأ الكتابات السماريّة اكتشفت لأوّل مره في بلاد 
اشوز ٤‏ ت أطلق عليه العام الأشوري - البابلي بعد اكتشاف الحضارة البابليّة » لقد حيرت الكتابة 
ا اا غ اله ون حل رمو رمان أجل الاغان في تاريخ العم » واستطاع هاري 
رولنسن أن يقرأ ثلاثة أسماء في نقش مكتوب بالط الفارسي القدم » وهو خط ماري مشتق من 
الكتابة البابليّة ء نم خم قرأ الوثيقة كلها » م عثر على نقش على مکو ف مال میا ت امو دارا 
الأول الحقًارين أن يسجلوا حروبه وانتصاراته بثلاث لغات : الفارسية القدية » والأشوريّة والبابليّة » 
وُت معرفة النَمَيْن الآشو ري والبابلي على ضوء التص الفارسي القديم » وذلك سنة 1۸٤١‏ م . 


١ 
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3 
ارو 


7 O 


SS EAS‏ > ۴ “ روات ( دوم الف 


e 1] ny. 


ly ames E | 
سے‎ 


= 


الا اط وہ الآشرہ 


سکوغا لذلك ل تختلف الحياة الاجتاعيّة كثيراً عا كانت عليه أيّام البابليّين › وانقسم 
جتعهم إلى طبقتين رئيسيتين : 

الأحرار : وتم الاعات ورال الا عة لطن ى انات ورات الي 
والحرف والعمًال الأحرار من صناع للدن »> وزرًاع اليف . 

والعبيد : وتضٌ الأقنان المرتبطين بأرض المزارع الكبرى » والأرقاء من أسرى 
ارب أو اعون ن + ولق وات هده الطهة ساد هة جد > إذ الزمرا 
وأحقرها » وإذا بيع العبد » فإِنٌ أسرته كلها تباع معه . 
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. تقال منقوش لحيوان نح رأسه رأس 
إانسان ٠‏ ثل نموذجاً من حضارة بلاد ما بين 
الو و عر عة مت 
دورشاروکین . 


الا لا د کت دوا و ا 
البابلّين » مع تعديل تناسب مع الأ وح العسكريّة للاشوريين » فاستبدلوا بالإله 
مردوخ البابلي > الإله الوطني اوو وات ر( و ا بعليٽ › 
E‏ 


AR EE ONE 3‏ 
بابي قدي نجد الوصايا التالية : 


i 


» خا و ا 
طق الت قلطت ى كلامك'. 
إن من يغتب وينطق بالشرّ » يصب شماش ( إله العدالة ) عقابه على رأسه . 
إِيّاك والإسراع في الكلام حين تكون مغضباً . 
E GE EE‏ 
وأحزنت عقلك بالسكوت » تَقدّم إلى إمك كل يوم بالمبات والصلاة » فهي خير 
انوا التخور: 


2 
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أقبل على إلمك بقلب طاهر › لأنٌ هذا هو ما يليق بالإله . 
عليك بالصَلاة والاستغفار والسُجود له في الصّباح الباكر » تسعد بعونة الإله . 
وتعلم بحكتك من الوح ( الذي سطرفيه هذا الكلام ) . 
أن غافة الله علب الرّخا : 
والقربان يغني الحياة . : 
والصلاة تودي إلى غفران الذنوب 
ا الآشور بين اختلفوا عن البابليّين باه امي بالرراعة كرا ااه 
ا کا د ا ق چ چ کر مان ر فار 
ينقل الاء إلى نينوى من مكان يبعد عنها ثلاثين ميلاً » ولعلّه أقدم مجرى مائي فوق 
قناطر غرف في التاريخ . 1 
ودی کل من ابل اتور ين اققار اة اديت 
ا 
ما علوم الآشوريين » فهي إلى حد بعيد » علوم البابليين في الرياضيات واهندسة 
والطب وال جغرافية . 
وما ايك الو الكداتة ‏ بعدالدرك الاتو رة ولك نة ا و 
زالت سلطة الإله آشور » وأصبح مردوخ صاحب المكان الأول بين الآلمة . 
ولًا استولى نبوحَدنَصّر على بلاد الشَام بعد معركة كريش » جعل بابل عاصة 
الثْرق الأدنی کله بلا منازع » وأكبر عواصم العال القدم NT EE‏ 
یتباهھی ويفتخر :» آنا I CEE‏ بابل 


ص 
o‏ 


1۸٤/١ : تاريخ العام‎ )۱٩( 
. ] وهى الدولة البابليّة الثانية : [ ۱۳۱۔۳۹٥ ق .م‎ )٠١( 
٠۹۷/۲ : فة الحضارة‎ )۲١( 
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وبقيت التَاحية العلميّة عند الكلدانيّين تشبه إلى حد بعيد علوم البابليّين في 
الرْياضيّات والمندسة والطّب .. وحصل تقدم في علي الفلك » فرسموا مسارات الّمس 
الشتائي والصّيفي » والاعتداليْن الرٌبيعي والريفي 
٠‏ وإذا ذكرت بابل أَيّام الكلدانّين » كرت الحدائق المعلقة في بابل » فهي إحدى 
خاب اليا الع له ك جتان ازن عل شل لواطت رة 
وفسيحة » مبنيّة فوق أقواس تَسْمَى بوساطة مضخات لولبيّة > هي أعجوبة بح ذاتا » 
تديرها أيدي الرّقيق » أمر ببنائها نبوخذتصر عام ٠٠١‏ ق. م تكريا لزوجه الميديّة 
ان 
ا و ا ار ا 
KK * %*‏ 
ارق بلاد الشام 


ا ا ت )5( ا م 
عَثْرَّ في كهوف متعدّدة في سوريّة على أدوات حجريّة » يرجع عهدها إلى حوالي 
٤ء‏ 8 
مئة وخمسين الف سنة » ا وجدت بقايا فحم في كهوف جبل الكرمل »مما يدل على 
10٥‏ بدء | ستعال النارء وفي العصر الحجري الوسيططل [ حوالي °° Ves‏ قم c[‏ کن 
الإنسان في الأكواخ بدل الكهوف » وبداً يعمل في الزراعة وتدجين الحيوان » وتثٌل 
) ل يبق من عجائب الدنيا السّبع خت أبّامنا هذه إلا أهرامات الجيزة بالقاهرة « والعجائب هي إضافة 
إلى الحدائق المعلقة في بابل والأهرامات » تال زيوس في أولبية > صنعه النحات الإغريقي فيدياس 
عام ١‏ ق.م » ومعبد أرتهس في إفسوس في ليدية » بي سنة ۰ ق. م » وضریح هالیکارناس في 
آسية الصغرى » بني سنة ٣٠۳‏ ق. م » وتشال علاق رودس صنعه کارلس عام A۰‏ ق.م > ومنارة 
الإسكندريّة بُنيت أَيّام بطليوس الأول » وتدّمت سنة ٠۳١١‏ ميلاديّة . ۰ 
(۲۲) انظر الصورة ص ٠٤‏ 


)6( آي سورية ة الطبيعّة < بلاد الشام . 
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اڪلداسرن 
الرول البايلي الد يره 
a 0۴۹-۰‏ 


حضارة هذا العصر في الحضارة النَطُْوفيّة ‏ » الى وجدت فافج منها في أريى " 
وجبيل » ورأس شرا » وأدّت حياة الاستقرار إلى ظهور الجتعات البشريّة » وملكيُة 
لارا قار اا 


E e PL 
TNE الأواني الفخاريّة التي ظهرت في الطّبقات الدنيا في ار‎ 
أنواعه التي اكتشفت في غو ا و الف بندوتة ونعومة‎ ETE 
طينه » وعثر في وادي الطاحون - بالقرب هن بيت لم في فاط على بقايا ترجع‎ 
إل هدا ار ون ا حا رة ال لضا رة ها الوق اهارو اط اة ب و‎ 
فاذجها ماعثر عليه في تل السّلطان قرب أريجا » وتلٌ الجزر > ومَجدّو( تل المتسام‎ 


)١(‏ نسبة إلى وادي النطوف الواقع إلى الال الغربي من القدس 
(Y‏ ف عور الاردن شالي البحر ال 
وربا كانت أقدم خزف معروف في سوريّة حتى اليوم . 


( 
) غوزانا : تل حلف اليوم » انظر المصور لعف على هذه المواقع 
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م بدا العصر الحاسي - الحجري » عندما بدأ الإنسان في سوريّة باستعال النحاس 
منذ منتصف الألف الخامس قبل الميلاد » ثم انتشر البرونز » ومن أم مراكز حضارة هذا 
المضو أوغاريت ( ران شا )وغد مراکر ف هال و رة کل :+ ل جلف )ول 
براك » وعَثْرَ على نغاذج قَيّْمة من حضارة هذا العصر › في موقع تليلات غسول شال 
رق الخ اللا وة هدا الوق من آم مراك ر جا الف ر النجخانىء اححرق: 
فأصبح نوذجاً تنسب إليه حضارة المراكز الماثلة » فسمًّى با حضارة الغسوليّة » ووجدت 
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اج من فو اجان ق و لمر وتسان وج ا دن 
الغسوليّين اشتعملوا عادة الدّفن في جرار كبيرة مولفة من نصقيْن كبيرَيْن » وحرقوا 


الأموريُون : 

تخد الامو ريون ٠‏ أول الشعوب المربية الهدية الى قاجرت من اللريرة العربية ١ه‏ 
باتجاه سوريّة » وذلك حوالي سية ٠٠٠١‏ ق.م > فانتشروا في أواسطها وثماها وشرقها › 
واسّسوا عدَة مالك مدن › من أشهرها : 

علكة يحاض » وكانت عاصمتها مدينة حلب » ومن أشهر ملوكها ( يارم لم ) وابنه 
حوراي » معاصر جورابي ملك بابل . 

وملكة آيسن التي تأسّست في بلاد ما بين الرٌافدين . 

NEN IE AE ES 

أما ملكة ماري التي سكنها قبل عام ۲٠٠١‏ ق. م أقوام أكاديّة ‏ سومر ية » فكانت 
حضارتا تشبه حضارة السومر بين » وأخذ الأموريُون حضارة السومريين والأكاديّين » 
فازدهرت ماري ازدهاراً عظياً » وسيطرت على طرق المواصلات التي تصل الخليج 
العربي بسور ية والاناضول قرابة قرنين : [ ٠۷٠١ ٠۹١١‏ ق.م ] » ولكن حوراي بعد ٠١‏ 
ا O E a aa‏ 
فأخضعها لحكه » م دمّرها وأحرقها » وقتل من قتل من سكاا » وساق الباقي عبيداً » 
واضحت ماري راما من تراب . 


() أمورو كلة استعملها سان بلاد الرافدين » تعني المنطقة الغربيّة » أي غربي بلاد الرافدين « مم أطلقت 
على سورية كلها . 
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ا 0 کی ور و 
منحوتات ماري على مستوی ف رفيع . 


„ إلهة الينبوع « مملكة ماري » في متحف 
حلب » الثوب الطويل الموج تتدلى منه 
بعض الخطوط المتعرّجة رمزاً لجوج الماء 
ومجاري الأهار »› والإناء رمز للحياة 
لضت :+ 


وهاجر الكنعانيُون مع الأموريّين » حوالي عم ۰ ق ٠‏ » ولكنهم استوطنوا 
سوريّة الجنوبيّة » ولاختلاف توضع الشَعبَيْن EE ENE‏ 
e E AE SNA RE‏ 


المتوسط . 

0 ابم 2 Phinix RS‏ « آي الأحر الأرجواني > على القسم 
Ea E‏ ان عل الان اة 
هذا السّاحل . 
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سن الكنخا يون الك مدن م : حبرون » یبوس اا > مدین › 
2 ور ا وت طون أرواد ارىك 2 


والكنعانيون مسالون بطبيعتهم » لا يرغبون في الحرب إلا دفاعاً عن التفس" » 
فاستفاد قوم موسى من ذلك » ومن المنازعات بين المدن الكنعانيّة » فأخذوا في 
a‏ 

اا الف( كا ااك“ O‏ 
O‏ 
بين المنطقة السًاحليّة » والمناطق الداخليّة » لذلك صنعوا سفنهم » وركبوا البحر 


للاتجار فيه » ومن أ مدنم :أوغاريت ( رأس شرا )الذي تب فيه منذ عام 
۹ م كلودشيفر » وتبيّن أنها كانت مركزاً تجاريَاً هاما » تقم فيها الجاليات الأجنبيّة 


() ومع ذلك عرفوا تحصين المدن بشكل جد . 

(۷) وجد العالمان الفرنسيًان فيرولو !ه٣۷‏ » ود وسو و0 في الملاحم الفينيةيّة التي اكتشفت في 
أوغاريت » أن الفينيقن اتهم يذکرون بان أجدادم قد هاجروا من منطقة الب إلى السشاحل 
السُوري » ومن المعلوم أن النّقب كانت حطة انتقال من حياة البداوة إلى حياة التحصر» وهذا دلیل 
كاف لنقض افتراءات من أسقط الكنعانيين من جدول الشعوب العربيّة القدية › ليجعلوا قوم موسى أوّل 
من سکن فلسطین وھا کانت بلا سکان» خی قال اعت كات (الشريان حضارة بایان 
۲ : « ویتّضح هذا من مراجعة الجدول الخاص بأنساب نوح الواردة في الور اة » إذ نری عدم ذكر 
الكنعانيين بين أبناء سام » لكونهم غير ساميي ا لجنس والدم » في حين أن لغتهم تعد ساميّة محضة » ولقد 
توهُم كثيراً من جمل الكنعانيين ساميّين » وشك في ae‏ لعدم ذكره الكنعانيّين بين 
ناء سام » ولا صحّة لقول بروكامان إن بني ! سرائیل ۾ الُذين أ قصوا الكنعانيين من الجنس السامي 
لأسباب سياسيّة ودينيّة .. إِنٌ الكنعانيين غير ساميّين » » ولخطورة هذه الأسطر وأمثاها في الكتاب » 
زت الؤلفضة مح يعض الزملاة > ومع الاحترام ناقشنا الأمر » وتراجع - عن قناعة أوعن غير قناعة - 
في الجزء الرابع » وجعل الأمر الخطير هذا « خطأً مطبعياً » ليس غير !! 
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من بابل ومصر وقبرص وجزر بحر إيجة .. للتبادل التجاري » وفيها اكتشفت أبجديّة 
يرجع عهدها إلى القرن الرّابع عشر قبل الميلاد » مكتوبة بالماريُة » وتضم ثلاثين 
حرفاً » وجَبَیْل ( بیبلوس ) SS‏ 
فراغة صر ودا دة الباجل ليقي ماين امي د٠‏ ۰ _ e‏ »مع 
لف و ارال ق ا اکان 
ورودس » وعدد من جزر بحر إبجة > حيث الرُخام والكبريت والذهب والأرجوان 


» أججديّة رأس اك 
القرن ٠١‏ ق. م 


یے ۴ إو 


uz > wk 
MSH =5 3 alla _ 


أئًا صور التي أصبحت زعية المدن الفينيقيّة من عام ٠٠٠١‏ ق. م إلى عام ٠٠١‏ 
ق.م » فكانت مراكبها تجوب البحر الأحر » ووصلت المند وعادت مملة بالتوابل 
والذّهب والآحجار التمينة » ووصل تجارها إلى إنكلترةٍ ( بلاد القصدير ) » وه الذين 
٠١‏ اشوا قرطاجة ( قارط هادشت : المدينة الجديدة ) حوالي عام ۸٠١‏ ق. م » ولي 
تبعت صور » ولكتها أشرفت على بقيّة المراكز في غربي المتوسط » وكانت ترسل كل 
سنة بعثة إلى معبد ملقارت إله مدينة صور » وتقدّم إليه عَشْرَ وارداتما » وازدادت أَهيّة 
قرطاجة بعد سقوط صور بيد الكلدانيين » فانتقل إليها التَجّار الصُوريُون » ولًا بدأت 
الدّولة الرُومانيّة في التوسم اصطدمت بقرطاجة » وحروب هانيبال القائد القرطاجي 
٠‏ الذي غزا إيطاليا نفسها مشهورة ومعروفة باسم : الحروب البونيّة » التي انتهت 
الرُومان على قرطاجة عام ٠١١‏ ق .م » وحرقها وتدميرها تاماً . 


ر 
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ا 
مناطیہ ترز لض مین 
ط یمتا عرافتر رط 
٥ے‏ اہتکایای ی الہ ہ 


ومع ذلك امتازت مراكبهم الحربيّة بسرعتها ومتانة بنائها > ومهارة مجدفيها » ما ساعدم 


(۸) 


على سيادة البحر » والطواف بذ المراكب على مستعمراتمم لحراستها ‏ . 
عهد القرطاجیُون بأمور الح إلى ملین أو قاضيیٔن » اسم کل منهها ( شوفیتم ) » 
صارا بعد مدّة يوليان سنة واحدة فقط »› وكان يساعدها في تصريف أمور البلاد مجلس 
الشيوخ » ولجنة مصرة عن هذا مجلس . وإلى جانب هذين القاضييْن » كان يوجد 
خمسة موظفين كبار » يعرفون باسم ( الخسة ) » مهمتهم انتخاب أعضاء الحكة 
القرطا تة الها دات الفلا جات الواسة > وخةة عولا الاعضاء هة رة 
أعضاء » وكانت مهمّة الخسة أن يراقبوا القاضيَيْن » وأن يعارضوها إذا أساءا التصرُف . 


» روما والشرق الرُوماني » د . سليم عادل عبد الحق » مطبوعات المديريّة العامة للأثار وامتاحف‎ )١( 
. ھ/۱۹۵۹ م » دمشق › ص ۱۲۳ وما بعدها‎ ۸ 
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وکان الح في قرطاجة ( أرستقراطيًا ) »> يركز بيد عدد قليل من الأتر» غير أن 
هذه الطّبقة الأرستقراطيّة » م تكن مغلقة ‏ كن الأمر في طبقة الخواص الرُومانيّين › 
بل كنت مفتوحة » ويمكن حتّى للأجانب النفوذ إليها » ويأتي بعدها في السَلّم 
الاجتاعي طبقة الشعب . 
امح ار مط و دور ق طا الى کن قيام ا الاستبدادي » وذكر 
أ اا جرت إا صل خراع نه العخاة رعلن ال أن شق اللبت لذي 
شل أو طرح الفروعات لار علا إا ان الفا ون الس من 
على تنفيذ هذه المشروعات » فعلى الشعب أن يرضى بالأمر الواقع 
واستطاع هانيبال تقوم شؤون ا لحك » وإضعاف سلطة مجلس المسة › وقصر 
٠۰‏ عددم على واحد . 
واستطاع القرطاجِيُون السيطرة على مستعمراتم E Ea‏ 
مختلفة > أخذوا منها بعض الرّهائن » أو يستضيفون زعماءها » وسمحوا لبعضهم 
بالرواج بالنساء القرطاجيّات » ومع هذه الطرق الدبلوماسيّة » استخدموا طرقاً عنيفة 
E‏ الحاضعة هم » وقد استخدم هذه الطرق من قبلهم 
٠‏ الأشوريُون » والمكدونيون والرومان » منها رچ الان العاصين أو المشبوهين 
يا من أراضبهم » ولقد تة القرط اجون ذلك في شري صقليّة » وإسبائية » 
وإفر يقية » فتنظم الإمبراطور ية القرطاجِيّة اعتمد على روابط اتحاديّة معقودة بين 
مدينة قو ية > وعدد من المدن الهامَّة » باعها القرطاجِيُون امصنوعات الثرقئة الختلفة › 
كالأشياء البرونزيّة والمعدنيّة النّمينة والأواني الختلفة والعطور والجرار الفخاريُة 
المطليّة » والأقشة الثمينة › والأدوات الفينيقيًّة والمصريّة كالعاديات والأحجار 
الكرية + وكنوا يبادلون الشعوب بضائعها بالل الزجاجية » وججذبونها إليهم بذلك » 
و و اة ال ار هة احا ع دة ما اا اة عل الات 
الشعوب » ولم تضرب النقود قبل القرن الرابع قبل الميلاد . 
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ولك الرراعة وور سما انا ف اة ق رطا الافها د ج فاح اوي 
والزيتون والخضر والفواكه .. وكانت طرق القرطاجيين الرراعيّة مبنيّة على أحدث 
الظر EB TT E‏ 
شيوخ في رومة أمر جونیوس سیلانوس ون « ا8 ونس[ أن يترجم ك اللاتينية كتاباً 
في الزراعة » أله القرطاجي ماغون » وقد لُحَص أيضاً هذا الكتاب باللغة الإغر تة ا 

و ول يبرع القرطاجيُون كثيراً بالفنون › لاأنٌ فاعليتهم كانت منصرفة إلى المنشات 
البحريّة » واكتشاف الحيط الأطلسي وغیره من البحار» وتعمم اسشخال الاأعدنة: 
ومن أجمل قات الفنون القرطاجيّة ق القوو الى ل اانا ران اة 
برسفونة » وأحياناً النخلة » أو رأ س حصان » وتجلّت عبقرية القرطاجيّين خاصًة في 
المسائل العمليّة + فقد كانوا مطلعين على كل اللات الشائعة فى حوض البحر المتو شط > 
ویتکلمونا ښهولة » حتی إن الرومان كنوا يدهشون من براعة القرطاجيّين في ذلك › 
ول يستطيعوا مجاراتم في ذلك . 

أ معتقدات القرطاجيين الدينّة E‏ الفينيقبّين 
الّينيّة > عبدوا الأحجار المسماة ( البيتيل ) » التي تحل ا الآههة » ا عبدوا الأشجار 
الا کت وق اا وبعض أنواع الحیوانات کالتخل مثلاً » ۴ انتظمت لدم 
عار غاة ا نوات 2 وجرا ا اعا ا 


وع اقرا رة آلف الكرئ ال وا الزن ار ال دة رر 
الفضل » والرّبة عشتروت » والب بعل - تمون » والرّبة تانيت - بيني دلا 
کانت تقد تقس خاصّة في معبد بالقرب من مرفاً قرطاجة » حيث وَج عده من الأراني 
الفخاريّة الي تحوي عظاماً حروقة لأطفال صغار» عا ا القرطاجيين كانوا 
يضحون على شرف هذه الرّبة بأبكارم ا بعض الشعوب القدية ى الثرق الأدنى » 
ومن هذه الآلمة الوب أشمون الذي كان ينسب إليه تشييد قرطاجة » وقد بني له معبد 
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کل ل اق ون فا اوددر ف رو در وان اکر 
معبد بين معابد المدينة . 

. كا عبد القرطاجيُون بعض الام الأجنبيّة » مثل أبولون‎ ٠ 
: الآراميُون‎ 

LN EE E O i 
ارا اجر من الط الرعطى وار ن ور ا م ترب ف م إل‎ 
الثّمال وجنوبي بلاد الرافدين » فاصط دموا بالآشوريين » ومن ممالكهم : ملكة بيت‎ 
عدن وعاصمتها مدينة تل برسيب ( تل حجر على الفرات حاليَاً ) » وامتدت إلى البليخ‎ 
ق. م » وملكة‎ ٠٠٠١ شرقاً ومنابع الئاجور في الثمال الغربي » وبقيت حتى حوالي‎ 

. ) بيت خياني أو آرام النهرين » وعاصتها غوزانا ( تل حلف قرب راس العين حاليا‎ ٠٠ 
وملكة فدّان آرام ومركزها مدينة حرّان » وملكة بيت آغوشي > وملكة شَمُأل » أي‎ 
› علكة التّمال » وعاصتها مدينة زنجرلي » كانت في سفوح جبال الأمانوس الثماليّة‎ 
وكانت تسمّى ( يعودي ) أيضاً » وملكة اة » وملكة دمشق »› وملكة صوبة في‎ 
. البقاع‎ 

ه وني سنة ۷٤١‏ ق. م اجتاح تيغلات بیلاسر الال اه ملو الا ورین ا اة 
اا ف ا E‏ ا ت ا 
هزمهم سرجون الثاني في معركة قرقر الثانية عام ۷۲۰ ق. م » فوط د حم الاشور بين في 
سوريّة . 

الأعجديّة : وما زال العالم بأسره حتى يومنا هذا مديناً لحضارة سوريّة القدية » 

بأعظم الاختراعات البشريّة وأهها في التاريخ القدي » هو اختراع الحروف الأبجديّة › 
وأقدم كتابة بأقدم رو دة معروفة جت الان > هي الكتابة الكنعانيّة السينائية 
القدية » واي اتا عة رارت را کا 
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واغتىالكتعانيون بالرراعة ٤‏ كالكروم والتين ء: وعرفوا أدؤات لد راسة الحبوب »اي 
طحنوهافي مطاحن حجرية‌تدار با 2 


وتفوق الفينيقيون في صناعة الزجاج : والتسيج الصُوفي والقطني › وصبغ ن الأقشة 
بالارجوان > وم من ول الشعوب البحريّة في تاریخ : یدک راورخ القدي سترابون 
أن السُفن الرومانية تعقبت سفينة فينيقيّة لكي تتعرّف إلى الأسواق التجاريُّة » ولكن 
قائد السفينة الفينيقيّة قذف بسفينته عمداً إلى اليابسة » واستلم من دولته ثن الحمول 
الذي فقده » وهذا يشير إلى احتيكار حقيقي للتجارة » وخصوصاً لتجارة القصدير » 
وإلى نوع من الضان تقوم به الدّولة تأييداً هذا الاحتكار . 


وارتقى فن الملاحة بسبب هذه التجارة الواسعة التشيطة » حتى استطاع أدلاء 


السّفن الفينيقيّة الإبجار ليلاً مسترشدين بالنجم القطي » أو النجم الفينيقي ا كان . 


يميه اليونانيُون » وطافوا حول القارّة الإفريقيّة » وكشفوا رأس الرّجاء الصٌّالح قبل 
فاسکو دوغاما بألفي عام . 

EEE ا‎ e 
الا ا ن ور وا ا ك اا‎ 
اليونانيين لحروف الفينيقيين : « ولكن حروفهم في جوهرها هي الحروف التي علّمهم‎ 
اها الفينيقيُون < واي عاموها م أُوربًة > وهذه الرموز العجيبة هي بلا جدال ¢ امن‎ 
ما ورثته الحضارة ن الات الد‎ 

وما يذكر أخيراً بالسبة للفينيقيين » أنهم عرفوا تحنيط جثث موتام بطريقة 
لاتقل إتقاناً عن الطريقة المصريّة » واحتكر الآراميُون تجارة سوريّة الدًاخليّة » 
ونشروا لغتهم وأبجديتهم في المناطق التي وصلوا إليها » أو تاجروا معها » وأصبحت 
لغتهم اللغة الدولية آنذاك . 
)٩(‏ قصة الحضارة : ۲۱۲/۲ 
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شبْة الجريرة العربية 


ليس من الغريب أو ليس من الخطأً القول : قامت على أطراف الجزيرة العربيّة » 
ذلك آثار هذه الحضارات المتبقية حتى اليوم . 
ففي الثرق قامت حضارة ذات طابع تجاري في دلْمُون" » والتي شلت الأخْسَاء 
وشواطيع الإمارات الحاليّة على مدى عشرين قرناً »> حضارة قامت منذ الألف الرابع 
فل الا وان ت غر اللاد: 
وكانت جزيرة فيلكة التي أطلق عليها السَلوقيون ( إيكاروس ) حطّة تجاريُة 
ومرکزاً دينياً »> حيث وجدت فيها ثلاثة معابد ذات طراز هلي > وقي جزيرة تاروت 
٠‏ وتلال مستوطناتا في الأحساء آثار حضارة ذات طابع سلوق . 
وان ٤‏ تذل آنارخا غل أنظمة رراعة سق دة مد الألت الالف حى الألف 
لاز ف اة كا العو وى خض الماة واف ادن > ون 
النحاس » مع شواهد عديدة للعلاقات التجاريّة مع بلاد الرافدين ووادي السند . 
لقد كانت سفن شرق الجز يرة العرببّة ( دون وعان ) تحمل الدهب والفضّة والأحجار 
٠٠‏ الكرية والأصداف والنحاس والنسيج واللؤلؤ والأواني الفخار ية والحجر ية والتمر . 
وفي التّمال قامت في دُومة الجندل ( دُوماتا » الجوف حاليّاً ) ملكة عربيّة قدية في 
القرن التاسع قبل الميلاد > ضمت الواحات التي حوطها » وكان نها تظامها وحكومتها 
وجیشها ومعاهداتها مع جیرانا › وان فا قصورها . 


() دلمون : هي جزر البحرين اليوم » والبحرين في النًاريخ القدم والوسيط : ساحل الإمارات حتى 
الكويت ثالاً . 

(۳) بهجة المعرفة » الجموعة النّانية : ٠۲١/١‏ وما بعدها » وفيلكة جزيرة في شمالي الخليج العربي » تابعة إلى 
الكويت . 
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لقد كانت ( ملكة دوماتا ) في دوم الجندل عحطّة قوافل تسيطر على عقدة الطُرق 
اللّجاريّة في شمال شبه ال جزيرة العربيّة »> وكان اشتراك ملكها ( جندب ) في حلف 
اة ر( فرت عاد فة سار الت ةه قم اعد االات 
للدفاع عن طريقى النّجارة نحو الأناضول » وتلته تحالفات أخرى عديدة تماثله » كان 
أخطرها اشتراك شعب هذه المملكة العربيّة في ثورة بابل »> حوالي سنة ۷۷١‏ ق.م ضدٌ 
آشور بانیبعل . 

ESE E EG 
: سمیر میس ) » وباتعة .. ون بخضزن الحروب » وكانت منهن کاهنات‎ ( 

كان قوام تجارة هؤلاء العرب الذهب والفضة والقصدير والحديد وجلود الفيلة 


والعاج وأنواع التُوابل » والملابس الصُوفيّة اللونة والكتانيّة » والصُوف الأزرق + 


والأرجواني »عدا ليوك والبغال وإلإبل :: 
وفي غربي الجزيرة العربية قامت دولة التموديّين » وذلك في تبوك ا ردان 


صالح وتياء ووادي الترحان وحائل » واي ورد ذكرها في القرآن ا 


تا الأ الال قل اليلاة وقول اخرون 2 والتات أن شا الشب 
کن بارت مرجون الان ملك الأشور تين ف القرن الثامن قبل ايلاد ؛ 
كان لدى الرُوم البيزنطيّين فرقة حربيّة من الثموديّين في أواسط القرن 
اميلادي » ونرى أن لاتناقض بين الرَأييْن » إن قوم مود الذين ذكروا في القرآن الكرم 
م فعلاً يعود تار ينهم إلى الألف الّالث قبل الميلاد و لذين قال عر وجل بحقهم : 
كَذبت تمو المَرْسلين » إذ قال لَهّم أخوهم صالح ألا تقون » إني لَكُمْ رَسول أمين » 


ات وا لله وأطيعون » وما أسألكم عليه من جر إن أجري إلا على رب القاليين ‏ ۲ 


آننرگون في ماهاڪنا يني » في جنات وَعَيُون » وَررُوع وبل طلمها هضم“ ٤‏ 


(۲) في ستة وعشزين موضعاً . 
(؛) افضم : اللطيف النضيج » ( اللسان : هضم ) . 
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وتنحتون من الجبال بَيُوتاً فارهين » فاتقوا الله وأطيعُون » وَلاً تطيعوا أَمْرَ الْمذرفين . 
ال يشون في الأزض ولا نة لرا تهلاات 
إلا َر ننا أت بآية إن كنت من الصادقينَ > قال هذه ناق لھا شرب وَلَكم شرب 
يوم مَعلَوم » وَلاً تَمَسُوها بِسوءِ اک عَڌاب يَوْم عظم › روه ا 
٤‏ نادمین : فأخذَهُمٌ العذاب إن في ذلك ليه وَمَا کان أكتَرّهُم مُؤمنين › وَإِنَ رَبك لَه 
العزيز الرَحمٌ € › [ الشعراء : ٠۵۹ ۱٤۱/۲۹‏ ] . 
أمّا الذين حاربوا سرجون الاني في القرن الام قبل الميلاد » والّذين كان هم 
فرقة حربيّة لدى الرُوم البيزنطيّين في أواسط القرن الخامس الميلادي » فهم العرب 
الّذين قطنوا هذه المنطقة الخصيبة وذات الموقع اهام بعد ثود بسنين » ولكتّهم أخذوا 
٠١‏ انم المنطقة ( ديار ثود ) » ولا تزال المنطقة معمورة بالسکان EES‏ 
فهي من الواحات الاستراتيجيّة الغنيّة بالمياه والتخيل والتربة الصالحة للزراعة . 
والتموديُون المتأخرون » شعب تجارة سيطر على طرقها في منطقة انتقا هما من 
الحليج العربي - أو من الين - وهي في طريقها شالا إلى اشام » وكانت لغة اللّموديّين 
شر ية بلقا البو ٠‏ واشتقرا لأشي أده اة كرا يا : 
1٥‏ اندثر الشعب النمودي كله وترق منذ القرن الراب بغ الميلادي حتى القرن السادس › 
ل فاا ايدو ود ا 
وقامت في الغرب أا ملكة الل ٤‏ قاعدتها دیدان ( عند مدائن 
صالح ) » التي سيطرت حتى تبوك والعُلا ومَدْيّن ودومَة الجندل » وبعد سقوط البتراء 
ف افرن الان البلادى انول اللخاون غل طقة البرا وورتةا سر كرها 
٠‏ التجاري » وكشفت الأثار اللُحيانيّة والبقايا الفخَاريُّة والقبور امزخرفة بالنقوش في 
بلدة العلا عن حضارة راقية . 
(ه) اللحيانيون : شعب عربي لعله من فروع بود » عمل بالتجارة مثلها » واللحيان ( لغة ) : حائطا الم . 
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- ۷۲ 


' ا لرا ابا 


عرف الشعب اللٌحياني كتابة بين الخط المسند اليني والآرامي » وكانت هذا الشعب 
صلاته التجاريّة التينة مع جنوبي بلاد الرّافدين » تبرهن على ذلك الأختام اللْحيانيّة 
امنقوشة بالرسوم البابلية . 

ميرت من بين المدن التٌموديّة - اللحيانيّة مدينة تهاء الجبليًة » التي بلغ من شأا 
التجاري أن اتخذها نابونید ( ٥۲۸ ٥١‏ ق. م ) » آخر ملوك بابل مقرَاً إقلهيَّاً له › 
بعد أن فتحها » وبنى لنفسه فيها قصراً كقصوره في بابل » ويبدو أن هذا الملك التقي 
ا لمحب للاثار > وجد في تهاء ملجأً له من حملات قورش الإمبراطور الفارسي > فبقي فیها 
غر ستوات + وکن عفرا ناك ین سقط رهه ۰ 


الجنوب العربي ( المن ) 
من الطبيعي أن تقوم جةعات مستقرًة تت قتهن الزراعة في منطقة خصبة معرضة 

لرياح موسميّة صيفيّة مطرة » ومن الطبيعي أيضا أن تش هذه انجتټعات فيا بعد 
حكومات تنظَّم حياة هذه الجتعات وشؤونا » ومن أ هذه الدول التي قامت في 
الو 

ملكة مَعين : ٠۲٠١‏ ق.م - على ارجح الأقوال - وبقيت حى ٠٠٠‏ ق.م . 

علكة قتبان : عاصرت معين سنة ٠۰۰۰‏ ق.م » وبقیت حتّی ۲۰۰ ق .م . 

علكة حضرموت : اندجت في ملكة مَعين قرابة ثلاثة قرون »› أنتهت نحو سنة 1° 
ق ٠‏ م اندجت بعد ذلك في ملكة سباً من سنة ٠‏ ق.م حت سنة ۰ قم ٤غ‏ 
اقلت وا ی اة م 


شن ء٤ ٤‏ ت 
منكة سبا : ورثت معين » ودامت من سنة ۹٥١‏ ق.م » وحتى سنة ١١١‏ ق.م . 
ملكة حمْيّر : من سنة ٠٠١‏ م » وحتى سنة ۵۲١‏ م . 
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وما يذكر أنه ما تسام غسطس عرش الإمبراطور ية SS‏ 
احتلال الين » فأوعز إلى غالوس واليه على مصر سنة ۲٤١‏ ق.م بالئير على رأس جملة 
تجو الهن + اللاستيلاء علا > ويالتال عل ثرو > ولك فة أخففت ببب 
تعرضها لهجات العرب » وفتك الأمراض بأفرادها . 


٥‏ 5 دور الاحتلال الحبشي للين سنة ٠۲١‏ م » وبقي حتى سنة ۵۷١‏ م » وبات 
التنافس بين المسيحيّة واليهوديًة شديداً على الين » ون سيف بن ذي ن پو 
فارسي أن ينهي الاحتلال الحبشي » ليبداً دور النفوذ الفارسي سنة ٠۷١‏ م » الذي بقي 
حتی إسلام باذان حا الين ومن معه من أبناء الفرس سنة ٦‏ ه = 1۲۸ م » وأصبحت 
ألهن بذلك ولاية إسلامية . 


۱۰ كانت المن ST‏ 
اجتاع عة خاليف في وحدة إدارية تشكّل ( فيلا ) » م ظهرت الملكيّة الوراثية 
وان للك ای کار کت ی رک اقرا 
وتنفيذ الأععال » وإدارقٍ الحرب إن وقعت » فدول الهن لم تكن دول حروب وفتوح › 
ال اترك جرا ق الامر ر الاد كل عة وال اة والتسا للك 6ن 

" اختصاص جيشها حفط النظام وحراسة القوافل البَجارِية » وما كان ليدعى إلى حرب 
إلا إذا دعت الحاجة للدفاع عن سلامة البلاد . 


لق كان الينيون وسشطاء تشيطين ف جار A‏ 
وسواحل إفريقية ارقي إلى المصريين والفينيقيّين والآشورئين المعادن اللّمينة ؛ 


() وكان قوام الجلة عشرة آلاف جندي » رافقها الموؤرّخ اليوناني سترابون » والوز ير التبطي صالح » وعزا 
سترابون إخفاق المللة إلى خيانة الوزير التبطي صالح » واتهمه بتضليل الرُومان » والسّير بهم في 
طريق مقفرة » وفي أراضٍ لازرع فيها ولا ماء » بقصد إهلاك الجيش الروماني . 

» القيْل : الملك من ملوك حميّر يتقيّل مَن قبْلّه من ملوكهم يشبهه » وججعه أقيال ويول‎ )١( 
. ) اللسان : قيل‎ ( 
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والأقشة الحريريّة » والتّوابل والأفاويه > وريش النعام .. تفرغها سفنهم في مسقط › 
م تحملها قوافلهم عبر بادية الدهناء والخليج العربي إلى نجد فا محجاز » حيث تتجه شالاً 
اا ع عن ااال محر عو ا و ا ن و ا 
وش . أو تحملها قوافلهم من مسقط إلى حضرموت فالين لتتجه شالاً إلى العقبة » 
لقسلك :كدعا القرعن الساشن إل مضي وبلا الشاء: 


وكان للينيّين على طول هذه الطُرق عات غيها من الوسائل وا لمعدًات ما يوفر 
راحة القوافل وأمنها » وما لاشك فيه » أن هذه التجارة الواسعة أَمّنت ثروة هائلة 
للهنيين نعموا بها . 

وساعدت التّروة على تقدّم الصناعة الينيّة > خصوصاً وأن أرضها قد استخرج منها 


الافت والفهة والا ارالك ية » فامتدح اليف الياني » وارد الهانبة المستوردة ٠‏ 


< عرفوا دبع للود وصنع التروس والشروع‎ ۷ A E 
. و وان والط وة‎ 

وتقدّم الهنيون في فن البناء > فقد كانت القصور عدَة طبقات > كقصر تمدان < 
وقصر ناعط » ووجود سد E‏ - وهو سد من سدود كثيرة ‏ دليل واضح على أن 
فن البناء والهندسة كانا على جانب كبير من التقدٌم والرّقي . 

أا ديانة الينحن الفدماء قفد انت وة ها معابذها وهياكها :فا روز 
لاهتهم »> ويحملون إليها ربح جارهم فيحتجز سدنتها ثلث الأرباح > ويتركون الباق 
٤‏ ¢ ت َ ك 
لاصحاا > وام الالهة التي عبدت ثالوث : القمر» والٿہس > وكوكب الزهرة 


(۲) کن على ارتفاع ۲٠٠١‏ قدماً عن سطح البحر» بطول ۸٠١‏ ذراعاً » وعرض ٠٠١‏ ذراعاً » وارتفاع بضعة 
عثر ذراعاً » بى بالحجارة الضخمة . 
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ما دولة كندة الي شغلت قلب الجزيرة العرييّة » فقد كانت عاصتها الفاو » ' 
فرط جر رة ار وهام واه ارق ا يا قرفن القاة م 
سباً ومعين وقتبان وحضرموت وحمْيّر » فهي بذلك تعد مركزاً تجارياً واقتصادياً هاما 
٠‏ في قلب الجزيرة العربيّة لمدّة تزيد على خمسة قرون » ولم تكن الفاو بعزل عن منابع 
الحضارات آنذاك »> فجذبت أجل ميّزات حضارات العصر » وأنتجت حضارة خاطة بها 
متيّزة عا جاورها » تتجلى بفنٌ العمارة والتزيين والتٌحت . 


» تقع بلدة الفاو شمال شرقي الين » تسمّى اليوم ( قرية ) » فهي على أطراف الرّبع الخالي قرب سليل‎ )٤( 
. شرق بيشة » قامت دولة كندة ما بين القرن الثاني قبل الميلاد » وحتى القرن الخامس الميلادي‎ 


- ۱۷١ ۔‎ 
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لقد تاجر ( الكنديُون ) با لحبوب الطب والنسيج والأحجار الكر ية وا معادن . 
فأثروا ثراء انعکست آثاره فیا بنوه من قصور وأسواق ومقابر ومعابد » وما زيُنوا به 
بيوتهم من رسوم متنوعة في موادها وموضوعاعا › وتاثيل معدنية › ا مصنوعة من 
امرمر . وة تقدمهم في سكهم ملة خاصّة بم » ضربوا عليها امم إهم ( 
واهتوا بأنواع من المكاييل والوازين والأختام » كا هتوا بالزراعة فحفروا الآبار» ه 
ر ا یل اکرو وا یوت ونع اوا 


من آثار الفاو 


وقامت دولة الْحَصّر( عربايا ) سنة ٠١‏ ق. م » وقضى عليها الفرس في نیسان 
( ابریل ) ۲۶۱ م » قيامت بين نري دجلة والفرات في أرض الجزيرة › والحضر ٠‏ 
العامة من مدن القوافل تشبه تاماً تدمر والبتراء وجَرّش » وفن البناء والٌحت فيها 
لايقل روعة ولا عظمة عن آثار تدمر والبتراء . 

لقد كانت ا محضر على طريق هام قادم من الصّين وامند » ذاهب إلى آسية الصغرى 
ا > ومن أم عوامل قيام دولة الحضر عبادة الثّمس » والنّمس في بادية الجزيرة 
لاتحجبها غيوم طوال أيّام السنة » لقد خص الحضريُون الّمس بالأولويّة في عبادتم » ٠‏ 


() تبعد ٠٠١‏ م جنوب غربي الموصل . 


N 


http://kotob.has.it 


دوا کد 


کلمت الیزل) 
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وهي عندم مذكر يعرف بام شس أو شمشا » ويعدونه كبير الآهة » وللتسر منزلة 
سامية في الحضر »› فهو يرمز إلى السيادة . 

ما الأنباط" » فقد كانت دولتهم دولة تجاريّة »> وصلت علاقانما إلى أبعد المناطق 
القدنة آنذاك » واحمّت بالزراعة فحفرت الآبار » وجعت مياه السيول في صهاريج 
حفروها »> ووصلوا بعضها ببعض بأقنية ثقبت في الصّخر » وجعلوا ها علامات لا يعرفها 
سوام » وتركزت صناعتهم على صنع الأواني الخزفيّة . 

وعمران الأنباط نوع فريديمتأثر بالف الملنستي » فهيكل الخزنة الحفور بالصّخر 
الوردئء باق إلى يومنا هذا » يشهد بعظمة عل المندسة وق النحت عند الأنباط + ۴ 
يتضح ذلك من آثار مدينتهم البتراء المنقوبة في الصّخر . 

ا دیانتهم فد نت وة > فة م اة الات ( وتر إل افر 
ومناة › والعٌزى › وهُبَل . 

وملكة تدمر" التي كانت أم الحطّات للقوافل التجاريُة » امت نشاطها حتى 
رومة وفرنسة وإسبانية غربأ » وحتى المند والصين شرقا » ووضعت قانونا ماليًا 
للتدمربّين وا جاليات الأجنبية » فيه أسماء المواد التجاريّة التي تر بتدمر» مع نسبة 
الرسوم المركيّة المفروضة عليها » وأثار تدمر تشهد على عظمة فن البناء المتاثر يالبناء 
اليونان : 

ما من ناحية نظام الحك » فقد ساعد الملك مجلس شيوخ . 

وكان للّدمريين أربعون إلماً » وبعل الذي يل الشمس يعد الإله الوطني المهم 
أو الأول » وبعل شمين ( إله النّماوات ) حامي الزراعة › والإله يرحبل ( إله القمر) . 
() هار الأنباط عام ٠٠١‏ ق.م من غربي الجزيرة العربيّة إلى منطقة عَرَبَة » قضى الرومان على هذه 

المملكة عام ٠١١‏ م . 
(۷) قامت ملكة تدمر في القرن الميلادي الأول » قضى عليها الرومان سنة ۲۷۱ م . 
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المرفوعة فهى علامة العبادة 
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ANAS 


يمن آثار البتراء الرائعة 
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a AN 


اة اة 
E‏ الرولة التر ربت 


طت العارة (تمرسة) 
م الررے العامة 


هَل هناك حضارة عربيّة وإسلاميّة ؟ 


« إن ماقام به العرب المسامون هو 
عمل إنقاذي له مغزاه الكبير في تاريخ 
العالم ») . 


« ئن أشعل العرب سراجهم من 
ثقافة اليوذان » فإلهم مالبثوا أن 
أصبحوا شعلة وهَاجة استضاء بنورها 
آهل الأرض »0 . 
وقبل الشروع في دراسة الحضارة الإسلاميّة » نطرح التساؤل اللي : 
٠‏ هل هناك حضارة عربيّة وإسلاميّة »أو إن العرب القدماء ل يرفدوا نهر الحضارة 
بشيء » وإن المسامين كانوا وسطاء ( سعاة بريد ) » ترجموا ونقلوا ( المعجزة اليونانيّة ) 
٤‏ 
إلى أوربة ؟ 
يقول السّير هنري مين ٠۸ن‏ ۷١ء8 ¡٣‏ : « إذا استشنينا قوى الطبيعة العمياء › 
م جد شيئاً يتحرّك في العالم » إلاً وهو يوناني في أصله » . 


. وول لبي جي موا اعات م لمرن ع ال هان 
E‏ 3 ٍ 
ووقانوا سام ارسي + ق أن لرا إل أرربة خلال الفغرر الوسلى كرا من ها 
الؤرات الفكر ية ٠‏ الى انج الال يفطة اور الفركة #ومهدت فاديبيل ها 
ا 
)١(‏ شس العرب تسطع على الغرب » زيغريد هونكه . 


٤ 
ا و الوب ملا دو اکن راکو ولم ار چن‎ 0 
Semple Ellen Geography of The Mediterranean Region N.Y. 1931, 507 (¥) 


(5) تاريخ العرب المطوّل ۲/١‏ » دار الكشاف للتّشر والطباعة والتوزيع - بيروت . 
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را ا اا 

المضارة ساط تمجه وجه أي كثيرة + كلها به طاقاما »وها تشحق 
الشّناء والتقدير » ولا ننكر أن الحضارة العربيّة الإسلاميّة اعتقدت في نوها وتطؤرها 
وازدهارها على حضارات عريبّة وشرقيّة سبقتها » ولكتها واصلت العطاء » وقدّمت إلى 
با ماطَّلب مھا واک 

والمققة العلئة : تول :إن ازديناد المعلومات عن حضارات الثرق الأدق ؛ 
صر ية > والسومرية + والبابلة .» يضطر المؤرخين إلى تعديل جذري في النظر إلى 
الحضارة اليونانئة » فليست هناك ( معجزة يونانيّة ) مطلقاً > لان الحضارة اليونانيّة 
امتداد واقتباس للحضارة العربيّة القدية في وادي الرٌافدين » ووادي النيل » وبلاد 
الشام اا ر ق هرن الجر الوط ومر الى 
الكثير من ختلف العلوم » وعاة إلينا على أنه علْمّ وطبً يوناتيّان » وني الأصل 
ووی > يقول ديورانت : « إٌِ اليونان لم ينشئوا الحضارة إنشاءً > لان ماورثوه 
منها أكثر ما ابتدعوه » وكانوا الوارث المدلل المتلاف لذخيرة من الف والعلم > مضى 
عليها ثلاثة آلاف من السّنين » وجاءت إلى مدائنهم مع مغانم التجارة والحرب ٠»‏ 

د ( طالیس ) : [ ٠۳١ - ٠۲٤‏ ق. م ] من أوائل عاماء اليونان المتخصّصين بالعم 
والحكة » زار مصر عدة زيارات » ونقل معه العلوم الهمندسيَّة المتقنمة من مدارس 
الاک 4 

و( فیٹثاغورس ) : [ ٥۷۲‏ ۔ ٤۹۷‏ ق. م ] زار مصر عدَّة مرات » وتعلَم فيها العلوم 
الرياضيّة » ومكث في بابل مدّة طويلة › ودرس عل الرياضيّات فيها » وبات من 
امعروف أن نظرية مساحة المربّع الْمَنْشأً على وتر مثلث قام الزاوية » قساوي مساحة 
ال ن المنشأن على الضلعلن الفا > أخذها فتاغو رين فن تالوسبك إل 
)٥(‏ قصة الحضارة : ٠٠/۲‏ 


- ۱۸٥ ۔‎ 
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إن لوحة ( تل حرمل ) الحجريّة » واي عثر عليها في ضواحي بغداد » تدل على اء 
البابليين سبقوا اليونان في حسابات المثلثات القائة والمتشاة بئات مات السنين . 


و( ديقراطس ) :1 ٤٠١١‏ ۔ ۳٣١‏ ق.م ] » وأفلاطون : [ ۷ - ٤۷‏ .م ] أقاما 
في مصر » ودرسا فيها العلوم المصريًة الختلفة التي نقلاها إلى اليونان . 


بالفخة قل رمل اة ايا ٠‏ ا 
( ضواحي بغداد ) » سبق ریاضيو هذه ۰ 
Sk‏ وتالس إلى معرفة f‏ 
حسابات المخلّغات القامة والمتشامة مئات 
مئات السّنين 


9 الي اليوناني استفاد الكثير الكثير من العلوم الطبّة الملصر ية والبابلية > وشعار 
الاأفعى ا > اعتقد انه من ) اا اليوناني ا ا 
منحوتة من مدينة لكش العراقية › تعود إلى عام . ۰ق ٠م‏ > فيها دورق عليه صورة 
الأفعَيَيْن تلتوي إحداها على الأخرى » يقف خلفها ( جوديا ) أمير لكش » مكتوب 


۔- ۱۸7 _ 
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عليها : إنها مهداة إلى( ند یں BEES‏ ) مع الشفاء 6 اتس وال تومہسون ( ف 
کتابه ال الآشوربة دولا ا ااا ا ات 
ال 


اللّفظة اليونانية 
Myrrha‏ 


اللْفظة العر بية اليو 


Murra 


Termis Tormus 
Azaolus Arzallu 
Curcuma Kurkamu 


SesanıUu n1 Samassanıu 


Saffaran Azupiramu 
Amber Anber 
Cherry Karru 
Carob Marabu 


Cotton Kitu 
ق . م » واعترف اليونان‎ ۷٠١ _ ۸٥١ : ونقل اليونان الأمجديّة الفينيقيّة بين عامي‎ 

هذا النقل في قصة ( قدموس ) الذي e‏ ا الاد فل 
اميلاد » انتقلت الأبجديّة إلى الرٌ ومان و 0 اللغة ا اللاأتينكة › ومنها 
ذا ت الأباط واتدمرئون انود الارن »> وعدد کر ا من شعوب 


ان 
2 


() الفيصل » العدد ۹۲ » مقالة د. غازي المحاجم . 


- AY -_ 
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ويقول ديورانت في قصّة الحضارة : بابل علّمت اليونان مبادئ الحساب » وعلم 
الطيغة والقلىغة وقول 


من بابل لا من مصر جاء اليونان ال جوّالون إلى دويلات مدنهم بالقواعد الأساسيّة 
لعلوم الرّياضيّات والفلك والطب والنحو وفقه اللغة وعم الأثار والتاريخ والفلسفة › 
٠‏ ومن دويلات المدن اليونانيّة انتقلت هذه العلوم إلى رومة › ومنها إلى الأوربيين 
والأمريكتين » وليست الأسماء التي وضعها الي ونان لامعادن » وأبراج التجوم » 
والموازين » والمقاييس » وللاآلات الموسيقيّة » ولكثير من العقاقير » ليست هذه كلها 
إلا تراجم لأسمائها البابليّة إلى اليونانية » بيغا اسةة فر العمارة اليونانيّة أشكاله وإلمامه 
من م وکریت :. 
۰ چ في الآلمة » فعشتار البابليّة هي استاري عند اليونان » وهي الهوذج الذي 
طا اوران عل اال يرویت وار وان فون :2 

ا سیق ریات ارق كر شرل إن الع ارا اع ع رن 
جور سارتن في کتابه « تاريخ العم » -: ها أب وم شرعيًان » اما أبوها فهو تراث 
مصرالقدية » وأمًا اما فهي ذخيرة بلاد مابين الّهرين » والّرق القديم مهد 

* الحضارات » والمعلم الأول للبشريّة في الجالين : المدنيّة الماذيُة والعلوم ها » وي ا لجال 
الرُوحي والمعتقدات الدينية . 

وجاء في كتاب ( انتصار الحضارة ) " : الشادوف المصري أقدم أنواع الأجهزة 

لرفع المياه لري الحقول » وأقدم الاعات في العام مزوَلّة مصريّة تحمل اسم املك 


(۷) قصة الحضارة : ٠۸۷/۲‏ 

(۸) قصة الحضارة : ۲٦۲/۲‏ 

۲٠٠/۲ : قصة الحضارة‎ )٩( 

(۰) اتتصار المضارة ( تاريخ اشرق القدم ) » جيس هاري برستد » ترجة د. أحد فخري > نشر الجامعة 
العربيّة » الإدارة الثقافئة . 
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تحوتقس اثالث »> وبعد عهد حوس الثالث ا يقرب من ألف سنة اقتبس اليونانيون 
هذا النوع من السّاعات » والسًاعة محفوظة اليوم في متحف برلين » بعد أن رفّمها العال 
ا وا 


خريطة العام ¥ وضعها البابليُون »› 
الدًائرة الكبرى تمل المحيط »› والدوائر 
الصُغرى تحتوي على بابل وغيرها من المدن › 
وفها عدا ذلك توجد الجبال » وغياض الدلتا 
البابليّة » أمّا الكتابة فهى سجل للات 
ا 1 


« ولقد ترك عل الفلك الكلداني " أثراً لا حى في تقو ينا فيا يعلق بالأنماء 
ى طف عل ام الاسر ف دال ك ا ن عرد :وال هر 
والمّيخ » والمشتري » وزحل ) » بالإضافة إلى الثمس والقمر » تكؤن مجموعة من سبعة 
أجرام سماويّة » كان كل منها إماً على جانب عظم من الأَهيّة » ولا كانت العبادة 
الكلدانيّة قد انتشرت في سوريّة وذاعت » فقد جرت العادة أخيراً على العبادة والتغتّى 
)١(‏ الدولة الكلدانيّة : هي الدولة البابليّة النانية : [ 1۲٩‏ ۔ ٥۳۹‏ ق.م ] . 
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تنكرّر بعد مرور سبعة ايام » م أطلتق اسم الإله الذي يُحبّد في يوم ما على ذلك اليوم 
نفسه » وهكذا أصبح اليوم المكرّس لعبادة الثّمس الأحد ( يوم رهل - الثمس «ن؟ ) » 
وبات اليوم الخاص بعبادة القمر الإثنين ( يوم بول - القمر ۸٥١‏ ) » وهكذا حتى 

ه نهاية الاأسبوع > وعرف اليوم الأخير الختص لعبادة زحل بام يوم سارتن وهو يوم 
ا E‏ و ف ی اشرت اة 
فغلت فيهجا مض الع اضر التو رة وظورت ق اا ا اا الانوع 
مثل : Wodon s day « Wednes day‏ ي gl Thrus day Thors day g «< ءlعېرالl pa‏ 
اجيس » ومع هذا » فان هذه الأسماء جميعها ترجع إلى الآلهة البابليّة القدية » التي 

١‏ ما زالت أمهاؤها عفوظة ين الشعوب الغربية »يد كروما كا نطقوا بام أئ يوم من 
ا 


مدح كل إله منها في يوم خاص مُعَيّن » وهكذا كانت عبادة كل إله من هذه الآههة 


ما الحضارة الإسلاميّة : 
فقد أخذ المسامون من الحضارات السّابقة » ولكن لم ينقلوها ا هي » إنهم أعادوا 
التفكير والنظر تاما ف الغلوم البوناتية » فا وره السامون إلى أوربة عاف كثيا عا 
٠‏ ورثوه من سابقیهم . 
وا منهج العلمي هو أجل خدمة أسدتا الحضارةالإسلاميّة إلى العام » قالإغريق 
) اليونان ) اقتبسوا ونظموا وعموا ووضعوا النظريّات » ولكن روح البحث والتدقيق 
والتحقيق للوصول إلى المعرفة اليقينية > وطرائق العام الدقيقة » واللاحظة الذائبة كانت 
رة ف ازاج الغ + ليود م أمجات الفحل ف صرت اور ا كه 
٠٠‏ فالعلم الأوربي مدين بوجوده للسالين" . 
)۱١(‏ اتتصار الحضارة » جیس هاري برستد » ص ۲۲۲ ۔ ۲۲٤‏ 


(۱۳) أورد هذا القول روم لاندوء وهو لبريفو اادهآا8 في كتابه (تكوين 
اإiسlة‏ ( : Making of Humanity‏ 
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فللحضارة الإسلاميّة الفضل الكبير في الحافظة على التراث القديم والتراث اليوناني 
أيضا » لان الأوربيين كانوا بجهلون العديد من مولفات اليونان » التي اعقدت في 
الودن غا اق ارخ اال" 


تقول فة الالاتة ز يعر يد خوتكة ق كتاها( 2 شس العرب تسطع على 
الغرب ELE‏ 
العا » . 


» دة خمسة قرون سيطر الإيسلام على العام بقوته وبعلومه وبحضارته المتفوقة 0 
وکوریث لكنوز العلوم والفلسفة الإغريقيّة » تقل الإسلام هذه الكنوز بعد أن أغناها 
بالفكر الإسلامي إلى ا الغربيّة < وکان أن وسّع الإسلام ا آفاق الفكر ارق ٤‏ 


الأرون الرتظى زوك ملاحه العميقة على الحياة E I‏ 


يقرر ديورانت أن تقل علوم الو ا ا 
ارت وما ا6ف ر اا 

« إٌِ الحضارة الإسلاميّة المبتكرة » لم تأخذ من الحضارة الإغريقيّة » أو الحضارة 
المنديّة » إلا بقدر ماأخذ طاليس أو فيثاغورس من الحضارتيُن البابليّة والصرية . 

لقد طورالمسامون » بتجارم وأمجحام العليّة » ماأخذوه من مادّة خام عن 
الإغريق » وشكلوه تشكيلاً جديداً > فا سامون في الواقع » ه الذين ابتدعوا طريق 
البحث العامي الحق القام على التجربة . 

إن اميت ينقذوا الحضارة الإغريقيّة من الزوال وحسب › بل ا 
وروا ¢ م أهدوها 8 الغرب ¢ إتهم وو ارق الا ف الكمياء ا 


ed Eg Eg ak 


Jacques C. Riesler : La civilisation arabe, Paris !955 (1€) 


٠۸١/١١ : قصَة الحضارة‎ )٠١( 
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o 


لاعن من الا كشافات لاخو اعا اد ت وو او الى ن 
أغلبها ويب لآخرين » لقد قدّم امسامون أن هديُة » وهي طريقة البحث العلمي 
ar‏ وا غا 
اليوم لهد افر الضارن اليوتاة :ودرا مواطن الخلل ٤‏ ومخجرا الخلا 
فيها » ونظموها » وأضافوا إليها الكثير . 
لقد ارتقى العرب المسامون بالحضارة الإنسانيّة عندما جاء e‏ 
نزل الوحي الأمين بد اقرا € على قلب عمد بن عبد الله بيه E INE‏ 
وصځُحوا » ودرسوا م أضافوا فأبدعوا . 
اقرا نور حضارة انطلق من غار حراء » فأشرقت به الأرض » وأحيا اة 
ا فام تاريخ الام أنذاك:» O O EEE Te‏ 
وقدّمت للعالم أأروع الصُور الأخلاقيّة والإنسانيّة » ودولة مترامية الاطراف › احتوت 
الحضارات وهضتها › لتبدع وتقدّم حضارة إسلاميّة » رفدت مسيرة نهر الجضارة 
اا رای ا عل ا ج وا و 


XK #* 


NX Na 


7 .4 ر 
E‏ و 


Nios: ی المرب ل اون‎ (١ 
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الحضارة العربية الإ سلا مية 


مصادر التشريع» نظام الحكم : الخلافة» الوزارةء الإمارة 
الحسبة» القضاءء الشرطة» الدواوين» بيت المال» البريد 
وصاحب الخبر» الجيش والأسطول» التشاطات الاقتصادرةت 
الجتمع» الحياة الفكرية» المظهر الفنى . 


A EES 
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ظٍ وَمَاأزسَلتاك إلا رَحْمَة 
للحالَمَين » قل إِنْمَا يُوحى إلي أذ 
إِهْكم له واج قل نتم َون ) . 


[ A - 1/1: [الأنبياء‎ 


ولد مد بن عبد الله بے في ۲۰ نيسان ( إبريل ) سنة ۵۷۱ م »[ ٠۴‏ ق.ه ]» 
وهي السَنة المعروفة بعام القبل» هات أبوه قبل أن يولد وتويك أ وهو في 
السّادسة من عمره . 

عرف بین قومه شاباً ذا مروءة ووفاء » وحسن جوار » وعقة وشجاعة وصدق »› 
وأمانة حتى نُمّي ( الأمين ) »م يسجد لوثن » ولم يشرب خراً » تزوّج ( الطاهرة ) 
خديجة بنت خويلد » وأنجب منها ستّة أطفال » منهم فاطمة رضي الله عنها . 

وفي الأربعين من مره بي » وبيا كان يتحتّث - يتعبّد معتزلاً الأصنام - في غار 
حراء » نزل عليه الوحي يوم الإثنين ١۷‏ رمضان ١١‏ ق.ه ›( EE‏ 
كامات القرآن الكرم : ظ اقرا »م توالت الآيات والسُوّر» واعتنق هذا الدّين 
الجديد ( الإسلام ) » الذي من أم أركانه التوحيد المطلق لله عر وجل : $ قل هو الله 
أحَدَّ € » ومن أجل أهدافه كرامة الإنسان وحُرْيّته : « وَلقد كرما ني آَم › 
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۾ لاإكُراة في الدّين ۾ » اعتنقه بعض التصلين بالرسول الكرم ب ٠‏ وم من أعز 
رال ورای کن بكر الصديق » وعثان بن عفان » والزبير بن العام » وسعد بن 
أبي وقَاص » وعبد الرّحمن بن عوف » وطلحة بن عبيد الله » وأبي عبيدة بن ال جاح » 
والأرة بن أبي الأرق .. 


ارت تة ال آله ت < رة الافر اة وام ا الس اون الاؤلون › 
کات ا ها ن اير اه قات فرك ا و انه 
مر العذاب » فنصحهم بي بالمجرة إلى الحبشة : « فان بها ملكا لا طلم عنده أحد» 
فف اض مدرب عل ادت فراع ام د: 


م كانت هجرته به إلى المدينة المنورة ( يثرب ) » وسببها المباشر » وصول 
ET‏ بقتل رسول الله ية بعد أن فَقَدَ الحامي والتصير AEE‏ 
وزوجه خديجة . وسبب انتقاء يثرب دارا للهجرة » إسلام عدد من أهلها » من الأوس 
والخزرج في مواسم الح » في بيعي العقبة الأولى والتّانية . واتخذ المسلمون من هنذه 
CRE‏ » الذي وافق سنة 1۲١‏ م » ونشأت بهذه المجرة حكومة 
نظاميّة في المدينة » فتحوّلت قريش من الإيذاء الشخصي في مكة » إلى حرب معلنة 
٠‏ للقضاء على العقيدة » التي اتخذت المدينة ا لمنورة عاض هما . 
استطاع رسول الله بر أن يقم رابطة العقيدة مقام رابطة الأسرة والدم » فود 
بين قلوب كانت متباينة » وبين أفراد فرّقتهم بالأمس العصبيّة القبَليّة » وجمعتهم اليوم 
شخصيّة فريدة قويّة » متصلة بالله تتلقى وحياً وأوامر إِليّة » وافية طالب البشريُة 
اخلقية والرُوحيّة والحياتيّة . 
ولا تفاة أذى قريش المشركة » أن بالجهاد » وهو القتال الخالص لله تعالى » 
وللدفاع عن التفس » وتذليل العقبات التي تقف في سبيل نشر عقيدة أمر الله بها أن 
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تنشر » ولكي لايخشى من يريد اعتناق الإسلام الفتنة عن دينه > فكانت معركة بدر 
الكبرى في السنة الائية للهجرة » حيث حقق السامون نصراً حاب و 
فريش الف رة وتوالت الترايا والغزوات حي عاد ل مشر قاتا آل ن 


سنه ۸ هھ . 


كنت وفاته به بعد حجَة الوداع بشلاثة أشهر » وذلسك في يوم الإثنين ٠١‏ : 
ربع الأول سنة ١١‏ ه » الوافق ۸ حزيران ( يونية ) سنة ٠١١‏ م » وهو في القالثة 
والستين من عره » بعد أن بلغ الرّسالة » وأدّى الأمانة م يتغيّر يقو في الرّخاء عا 
کان عليه في الضراء » ولم ت ت اتصا ا ن فة ار واا قر لاال تكن ارب 
شخصي عنده » « ولا بلغ وج لاه ل حفط بالماطة ق هره وأخلاقه » حٍ 
الجزيرة وبقي يحتقر أئهة الك > يشي بلا حراس > ولا تقو دون أضخضا رة 1۰ 
ا 

لقد امتاز بل : « بوضوح كلامه » ويسر دينه » وقد اَم من الأعمال مايدهش 
العقول » ولم يعهد التاريخ مصلحاً أيقظ النفوس » وأحيا الأخلاق » ورفع شأن 
الفضيلة ف رهن فر ا فل جد 

« وإذا ماحكنا على العظمة با كان للعظم من أثر في الاس » قلنا إِنٌ مدا كان 
من أعظم عظماء التاريخ » فقد أخذ على نفسه أن يرفع المستوى الرُوحي والأخلاق 
لشعب ألقت به في دياجير الممجيّة حرارة الجو » وجدب الصحراء » وقد نجح في تحقيق 
هذا الغرض نجاحاً لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التّاريخ کله .. ° 

وبعد رسول الله َه قامت دولة الخلفاء الرٌاشدين :[ ٤٠ ١١‏ ه ]» وهم : 


م 
Oo‏ 


. المثل الأعلى في الأنبياء > خوجة كال الدّين‎ )١( 
Muir: The Life of Muhammed P. 523, 528 (Y) 


(۴) قصة الحضارة : ٤۷/١١‏ 
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بو بكر الصّدّیتق رضي الله عنه :1 ۱۱۔۱۳ ه = ٠٣٤-٠۲۲‏ م ] » الذي ود 
دعام الدولة الإسلاميّة بقضائه على حركة الردّة » وتوجيهه الجيوش إلى الفتح في العراق 
وبلاد الشام » لالفرض عقيدة › بل لإنهاء ظلم » ونشر إنسانية وإخاء ومساواة . 
عمر بن الطاب رضي الله عنه : [ ۱۲۔۲۲ ه = ٠٤٤ ٠١١‏ م ] » الذي نظم 
٠‏ شؤون الدولة » وقّت في عهده - وبتوجيه منه - فتوح عظية في بلاد الشام بعد اليرموك 
١‏ ه » بقيادة خالد بن الوليد » وأبي عبيدة بن الجرّاح » وي العراق بعد القادسيّة 
٤‏ ه بقيادة سعد بن أبي وقاص » وفي مصر بعد فتح حصن بابليون سنة ٠۹‏ ه على 
E ES a‏ 
المزني . 
۱ عثان بن عفان رضي الله عنه : [ ۲۲ ۔ ۲۵ ه = ٠١١ _ 1٤٤‏ م ] » الذي فتحت في 
عهده أرمينية › وقبرص » والشال الإفريقي . 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه : [ ٤٠١ ۲١‏ ه = 11١ ٠١١‏ م ] » الذي جابه 
يدا خفيّة حَرّكت فتنة قادها عبد الله بن سبأً » فتنة لم يكن الصّحابة الكرام أبطا ها › 
بل آخرون منافقون علوا من وراء ستار بدهاء ومكر » فكانت معركة الجل » ومعركة 
صفين التي انتهت بالاتفاق على التحكم بين علي ومتعاوية بن أبي سفيان » وني مدينة 
الكوفة مقر علي رضي الله عنه » وبيها كان يوقظ الناس لصلاة الفجر » إذا 
بعبد الرّمن بن ملجم الخارجي ترصو یام موم ورب غادرة قتل ابن ملجم 
عليّاً رضى الله عنه » لتنتقل الحلافة إلى الدولة الأمويّة : [ ٤۱‏ ۔ ۱۳۲ ه = 
E ET TE E‏ 
¥ اربعة عشر خليفة › أشهرم : 
معاوية بن أبي سفيان :[ ت ٠١‏ ه = ٠‏ م ] » وهو مؤبشس الدولة » بلغ 
E‏ رودس » وبعض جزر بحر إبجة » وحاصر عاصة الرُوم البيزنطيين 
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القسطنطينيّة › وأمٌ الفتح في الشمال الإفريقي على يد عقبة بن نافع باني مدينة 
القيروان سنة ٥۵‏ هى . 

ومروان بن الح الّذي كان من ذوي الرّأي والفصاحة والشجاعة » وعبد المىك بن 
مروان e‏ - ۸ هھ = ۸0 ا ور وال وبلغت 
الدولة الأموية فة مجدها » وذروة فتونحها يام الوليد بن عبد املك :1ھ = 
۷۱١ - ۷.0‏ م ]» ففي عام ٩۲‏ ه م فتح سمرقند في ما وراء الثهر على يد قتيبة بن 
مسل الباهلي » وفتح لديل “على يد مد بن القا سم الثقفي » وفتح طليطلة في 
لادی عل د طارة بن زاد وی چن فر 

وتمر بن عبد العزيز : [ ۹۹ - ٠١١‏ ه ] » الخليفة الرّاشدي الخامس » الذي كانت 
العاماء معه تلامذة » والّذي أعاد إلى الإسلام صفاءء » ونم ملؤها المماسة في 
نشر الإسلام بالحكة والموعظة الحسنة » يذكر توماس أرنولر «١‏ وبلغ من تسامح 
تر بن عبد العزيز ورعايته لأهل الذَمة » وما غ عن شد وو 
اخ كاخ اليتاطة ة كان يضيف كامات التبجيل والتقديس إلى | الول و 
وإلى أسماء الخلففاء EES E EN‏ 
عبد العزيز » . 

لقد سقطت الدولة الأموية سنة ٠١۲‏ ه = ۷٠١‏ م لأسباب كثيرة » منها نظام 
ولان الهت الذي اوصل إلى الح أحياناً من ليس أهلاً له » وخصوصاً تولية العهد 
أشن + حب طهر الافن ون أف ادال الك عل رها 


والرُوح العصبيّة هي السبب التّاني لسقوط الدٌولة الأمويّة » تلك الوح الى 


9) الدَيْبّل ( كراتشي حالياً ) > قرب مصب نهر السند في بحر العرب » على الحيط المندي . 
(ه) الذعوة إلى الإسلام > ص :١ا٤‏ 
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| الم ارول ادعفل تی MM‏ 
| ص فی روب اردة ايام الهدتي 71 
[ ]| اطم عرب الطاب رصي اتادعنه ‏ لإ 
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ل ت ل س ا ا س 


بعتت بين القبائل العريئّة > بدأ التعصُب للعرب يظهر على الألسنة » وفي تاج 
الفكر » وني سياسة الدولة » > فن الطبيعي أن بحن الموالي على الأمو بين » ومن 
الطبيعي أيضاً أن يتاسوا فرصا للإیقاع ہا فما نقطت الذعوة العباسية + انضرا 
إليها لينالوا حقوقهم التي هُضمَت » ولقد فطن العبًاسيّون حقاً إلى ما يكن في نفوس 
0 الوالي حو بني أي » فاستعانوا م في شر الشعوة الساسيّة في خراسان » ول قلبث 
الرّايات السود » رايات العبُاسيين أن باغتت الرّايات البيض > رایات بني ا 
eT‏ تحجينا للنقوة العري» الذي تعب لذ 
الأمويّون > وانحازوا إليد . 
قامت الدولة العباسية سنة ۱۳۲ هى = vo.‏ 0 > وانتقلت العامة من دمشق إلى 
۱۰ بغداد ايام أبي جعفر المنصور :۹1 کک ني کن ن 
الحزم وصواب الرَأي » وحن السياسة ما تجاوز كل وص ف“ >« كان المنصور من عظاء 
اللوك وحزمائهم وعقلائهم وعلمائهم ‏ وذوي الا EEE‏ 
السديدة + وقورا شديد الوقار» اللو ق ال 
وبلغت الدّولة العبَاسيّة ذروة مجدها » وأوج عظمتها أَيّام هارون الرّشيد : [ ٠۷١‏ 
۔ ۹۲ هھ = ۸۰۹-۷۸۱ م ]۰ سيّد ملوك بی العبُاس بلا منازع Ee‏ 
أخا قادو و ا و ا او واو ع 
الشرق من الصّين » وعرفه الغرب حتّى فرنسة » فترأم بسيرقه » وبعظمة دولقه > 
وبنظامها » ورفاهيتها » وعامها .. من لم يقرأً التاريخ › أو بت به . 


»( عوامل التصر والمزية عبر تا ريخنا الإسلامي » ص ٩۷‏ 

«) الي تول خلا ها سبعة وثلاثون خليفة » أَرَهم أبو العباس الاح وآخرم المستعصم بالله » ۴ قامت 
امار امو ف الان اها عبد الرعن التاجل ( صقر قري 

(۸) مروج لهب : YET_YEO/Y‏ 

۱٤٩/١٤١ : الفخري‎ )٩( 
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وبطلب من الرّشيد وضع الفقيه الشهير » قاض القضاة » أبو يوسف يعقوب بن 
إبراهم بن حبیب کتاب ( ( الْحَرَّاج ) » أثراً من أجمل الآثار التار ية الاقتصاديّة للدولة 
الإسلاميّة منظّم واردات بيت المال حسب الكتاب والسنة » تي لايقع حيف على 
الع أي ل اور غ : 

ا وضع قاضي القضاة بعد أبي يوسف » محمد بن الحسن الشيباني كتاب ( السّير ه 
الكبير ) »> وهو أول كتاب في العلاقات الدّوليّة . 


وكانت بغداد"" في عهد الرشيد > قبلة العلم والعاماء من جيع الأمصار الإسلامية › 
يرحلون إليها ليّموا ما بدؤوا من علوم وفنون » فهي المعهد العالي للتخصّص . 

وفی زمن ابنه عبد الله المأمون : [ ۲۱۸-۱۹۸ ه = ۸٣٣-۸۱۳‏ م ] » ( الخليفة 
العالم ا ل قفو اهار اكاز المرة الإسلامة 2 با زتها بت اة + أعظم 

ا فال يسري في كيان الدّولة العبَاسيّة بعد الواثق ( ۲۴۲ هھ ) « وبوته 
انشهن الحضرالدفى ا ارت سا اى وعدت ف دى 
الأنراك » يوون » ويعزلون » ويحبسون » ويقتلون » ومن هنا بدأ العامل الرئيس في 
ا ال ا رطا فرت ا ا 2 0 
كالطًاهريّة » والصُقَّاريّة » والًامانيّة » والغزنويُة » والغوريّة » والفاطميّة › 
والزيديّة .. مع إعلان الخلافة في الأندلی سنة ۲٠١‏ ه . 

وركن المستعصم بالله ‏ آخر خلفاء العباسيّين - إلى وزيره مؤيد الدين العلقمي › 


لذي أهلك الحرث والنسل » وأرسل التتار سرا > وناصحهم » وصار إذا جاء خبر منهم 
كته عن الخليفة » بيا يطالع التتار بأخبارالخلافة » وطلب أن يكون نائبهم »> ٠٠‏ 


(۱۰( ) التي سكنها أيّام الزشيد مليونان من البشر » > تتعالى فيها القصور » وتجري إليها التجارة من أقصى 
الأرش أل أفضاها وتن فرق أسة حى وط أوزية وأعال الل ق إفريقية : 
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فوعدوه بذلك < وقصدوا بغداد ¢ فوصلوها سنة ٦0٦‏ هھ = ۱۲۵۸ م“ وقتلوا 


الستعصم بالله لتنقضي بقتله اللافة العجَاسيّة » ول يتم للعلقمي ماأراد » وذاق من 
التتار الذل والموان » ات كداً وغاً . 


قامت دويلات أعلنت تبعيتهنا لبغنداد » كانت ومضات رائعة : في ركب 

لار > ها الذولة الفرنر تة ى افقاتان والنجاب ARETE‏ 

والموحدين""" في مغرب الأقصى والأندلس » والدولة الثورية"" والصلاحية في 
مصر وبلاد الشام . 


کا بلغت الأندلس أيّام عبد الجن التاصر : [pA A4 = a 0° VV]‏ 


ا > حتى غدت قرطبة جوهرة العام » يؤمّها طلأًب العام الأوربيُون لينهلوا 
ا ا 


وشهد الشرق الأوسط في مطلع القرن السَادس عشر لاميلاد صراعاً أدى إلى تغيير في 
حدوده الجغرافيُة » وكان هذا الصّراع بين ثلاث 2 > حين التقت مناطق نقفوذ 
العانيين والماليك » منطقة نفوذ الصّفويين الرس" » ومال ميزان القوى لصالح 
العقانيين بعد انتصارم على الصّفوبّين في شالديران ( آب ٠١١١‏ م ) » وبدأً الاحتكاك 
10 بينهم وبين الاليك بسب أعتداء الماليك على قوافل المؤن العقانّة ٤‏ وفي ۲۳ آب 1017 
التقى سلطان الماليك قانصوه الغوري بالعقانين اأ کانوا بقيأادة سلم الل ¢ وذلك 
شمالي حلب ف مرج دابق ¢ ذا العټِانيُون على الماليك « ودخلوا حلب ودمشق 
والقاهرة بعدها . 
) الدولة الغزنو ية :[ ۲۵۱ ۵۸۲ هه = ١١١١-۹٩۳‏ م]. 
) المرابطون : [ ٤٣٤١‏ ۔ ٥٤١‏ هھ = ١١٤۷ ١١۳۸‏ م ] . 
۲۳) للوخدون lp TYNE = AM -ON]:‏ 
( 
( 
( 


نور الین ممود بن زنکي : [ ٥٤١‏ ۔ ۵٩٩‏ هھ = ۱۱٤١‏ ۱۱۷۴۲ م] . 
صلاح الدّين الأيوبي : [ ۲ 0۹ = YY‏ - 114 م[ . 
عوامل النصر وامزية عبر تاريخنا الإسلامي »> ص ٠١١‏ 
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النَاربّة » مع حسن استخدامها » وزم الصَفويون والماليك بسبب جودم » وإماهم 
الأسلحة النَاربّة الحديثة » واعتادم على الأسلحة القدية التي تجاوزها الزمن . 


وبالفعل ظهر في بلاط عباس الكبير الصّفوي : [ ۱٥۸۸‏ - ۱۹۲۹ م ] مغامران 
إنکلیز تان » وها الثر أنطوني السير روبرت شيرلي » اللذان مكناه آخر الأمرء 
وبمساعدة صانع مختص بصناعة المدافع كان يصحبها » من أن يسح الجيش الصَفوي 
بسلاح المافعية » هذا الاح الذي كان يعوز الصَفوبين من قبل » واستغل الصّفويُون 
الفرص فيا بعد » فعندما نمكت الإمبراطوريّة العثانيّة في حرو ما مع الإمبراطوريّة 
ال ل على ا الك الفرق الريب غل الان عام حم 
وتقكن بجيشه الجديد من استرداد تبريز › والوصول إلى بغداد . 

أا الماليك » فقد اعد جيشهم كليَاً على الفروسيّة التقليديّة من سيف ورمح › 
ومالوا أيضاً إلى الرّاحة والترف » حتى إن غالبيّة الميادين التي بنيت للتدريبات 
E ESS UR E e‏ 
الحديثة في جيشهم » جاء ذلك متأحراً » بسبب تدهور الأحوال الاقتصاديُّة › التي 
سببها تحوّل طرق التجارة العامة من شواطئ بلاد الشام ومصر » إلى رأس الرّجاء 
الالح . 

وهذا الجود الذي سبّب ازام الماليك في مرج دابق » وقعت فيه الدّولة العثْانيّة 
في سنوّها الأخيرة » فأضرٌ ذلك بالإسلام راان لتد ابح اة ف اواجن 
الدّولة العثانية : إبقاء القدي على قدمه » كرهوا التغيير » فسبقهم الزمن » وتقدّمت 
العلوم وازدهرت الصاعات » وهيهات أن يقف امود وامحنطون في وجه مطامع 
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٤‏ ر ت 
الحديثة » والصناعة المتقدّمة » فسقطت الدّولة العثانيّة أمام ضربات الطًامعين بأراضيها 
rL‏ ء ٤‏ 8 ت ت 
من قياصرة الروس « واباطرة أوربة ¢ الذين eee‏ ثروة الشرق « ومرکزه الاستراتيجي 
اها 
f‏ 
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۾ ( إن هذا القرآن يَهْدِي للتي هي 

قوم يقر ا لمؤمنين الّذين يَعْمَلّونَ 
الصّالحات أن لَهُم أجراً گبيراً 4 . 

] ٩/۱۷ : الإسراء‎ [ 

إن لظم اللّشريعيّة في الإسلام رَمَت حدودها » وؤْضّحت معالمها في القرآن 

الكرم » وسنة رول الله ي > وأنباً عن الصدرنن الرئيسين اللدين بنظان 

حياة الأمُة في شؤونها الشريعيًة كفة » عندما قال : « إلي تركت فيك أمرين إن 


قستکتم بها فلن ضلا بعدي أبداً » کاب الله وستتي » . : 
ومصادر التشريع أربعة أساسيّة هي : القرآن الكرم » والسة الشريفة › والإجماع 
أو جنها القاس 
ومعاو ر كاو با ف ا لامر ا ر ا ا الا تبان : 
N‏ 
المصادر الأساسية : 1٥‏ 


القرآن ارم ك ( القرآن الكرم) ء 
انه مشتق E E‏ 
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وهي قرائن » وقال فطرب ‏ : إنا مي قرآنا لان القارئ يظهره ويبينة من فيه ؛ 
والقرآن يلفظه القارئ من فيه » ويلقيه فيسّيه قرآناً » ويرى ابن عَطيًّة أَنُ ا 
مضدر من قوللك قرأ الرجل يقرأ قرآناً وقراءة » ومن كل هذه الآراء ختار اليوطي 
رای الشافعي » فقول :» والختار عندي في هذه المسألة مانص عليه الشافعي 0 


RE AEN. @ 


$ كتاب آنرلاء الك تحرج الاس من الظلمَات إلى التور ر یاذن رهم إلى صرَاط 

العزيز الْحَميد ‏ » [ إبراهم .[Ve:‏ 
إنه كلام لله عر وجل » نزل به الوح الأمين على قلب ريسول الله عد بن 
عبد الله یر ليكو حجة له على أنه رسول الله : ( وَقاّوا ولا ازل عله آیات من 
8 ره َل إا الآيات عند الله إا أن تذير بين » ألم تكفيم آنا أثرلنا ليك الكتاب 
يتلى علْيهم إن في ذلك لَرَحمَة وَذذْرى لقوم يۇمنون ‏ › [العنکبوت :۰/۲۹ واه ] » 
ودستور هدی للناس ېتدون پداہ : 3 قد جَاء كم من الله نور وكاب بين » يدي 


به الله من بآ رضوانة سبل السّلام وَيُخرجهّم من الظات إلى اون ياذنه يديم إلى 
صراط م کک [ المائدة : ٠٠/٠‏ و١١‏ ] . 


TT‏ هم 
وهو کتاب معجز : 3 وإ كنم في ریب اترا على دتا فأنوا وة م 


yS ) فطرّب مدر بن اللستنير ( ت :۰ ھ = ۱م‎ )١( 
] ٩٥/۷ وقطرب :لفت ذعاة ية اتاد سیبو یه فلزمه » [ الأعلام‎ 
المستشرقون وترجمة القرآن الكرم » د . مد صالح البُنداق » دار ا‎ ) 
تاريخ التشريع الإسلامي لشي عة ا خضري‎ 
. الماخل لدراسة التشريع الإسلامي » د . عبد الجن الصّابوني‎ 
. مصادر التشريع الإسلامي فيا لانص فيه » عبد الوهاب حلاف‎ 
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أحد أسواق العرب في الجاهليّة > حيث كانت القبائل تجتمع في ذي القعدة من كل 
عام . وفيه كان الشعراء يتناشدون الجديد من أشعارم > فالعرب سادة البلاغة 
تهزه القصيدة العصماء » ترفع منهم أقواماً ذلُوا » أو تذل أقواماً عزوا ء تخدام 
اله رآن الكريم وهم « الخطباء الل » والفصحاء اللُسن » أن يتوا بسورة من مثله › 0 
فعجزوا . 
يقول الرافعي : « فمن ثم لم يقم للعرب قامُة بعد أن أعجزه القرآن من جهة 
الفصاحة التي هي اكير همهم » ومن جهة الكلام الذي هو سيد عملهم » . 


۔ ۹ - 
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و ' س س ڪڪ ب س ا ا ت ن ڪڪ‎ 


مله وفوا شُهَداءكُمْ من ڪون الله ن كنم صادقين » فان لم تفعَلوا ون تفعَلوا فاتقوا 
الار التي َقُودها الاس وَالحجَارَة عدت للكافرين ‏ » [البقرة : ١٠و٠٠‏ ] » وهذا 
الح لفرت خا فهم سادة البلاغة ء تهزم القصيدة العصاء » فترفع منهم قوما 
دلوا »أو تذل فوا عزو ٠‏ فهو رة خالدة دى الزمان :لكان ولا طالب 

° المرب عدا بعجزة » إذا هو بشجاعة باهرة » وثقة مطلقة يدعوم إلى ظاهرة القرآن 
الكرم ذاته » فهم أمة الُغة والأدب » فعليهم إن م ززا ان الان فن عدو لان 
ا ا فان هم عجزوا » واًابت تا رینبا آنهم عجزوا » فليقباوا 
ار ا ا  :‏ أوَلم يَكفهم آنا ارتا عَلَيْك الكتاب ينْلّى 

۱ وليس همذا الكتاب الجيد » « الإلهي مصدراً » والبشري هدفا » » من غاية إلا 
سعادة البشريُّة ورفاهيّتها » عندما قدّم للإنسان فكرة امتزاج الجسد والرُوح › 
أو امتزاج الأرض والماء » أو امتزاج الدنيا بالآخرة : 3 وابتغ فيا آتاك الله الدار 
الآخرَة ولا تنس تَصيبَك من اليا وَأحْسن كما اخسن الله إليْك ولا تبغ الفساة في 
الأَرْض إن الله لا يحب المفسدينَ ‏ › [ القصص :۷۷/۲۸] . 


. والقرآن الكرم » المصدر الأساسي الأول في التشريع‎ ٠٠ 
وقام الششريع الإسلامي في القرآن الكريم على سس ثلا‎ 
. ] 0/۲۲ : عدم الْحَرّج : ل مَاجَعَل عَليْكّم في الدّين من حرج € » [ المج‎ 


- وعدم إثقال كواهل السامين بالأوامر والتواهي : ل لا يكلف الله تسا إلا وب 
لها ما كَسَبَّت وَعَلَيْها مَااكَسَسَبَت  ..‏ › [ البقرة : ۲۸١۷/۲‏ ] . 


ا مخاطبته » والدّعوة إلى التفكير السَلم : 
$ اقلم يَسيروا في الأرْض کون لَهُم قوب يَعقلُون بها أو ان يمون بها » 
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ينها لاتعْمَى الأبصَارٌ َلك تَعْمَى اقلوب تي في الصّدّور ‏ » [ المج : ٤۷۲١‏ ] . 

$ ولم فكوا في أنشهم مَاخلق الله التمَوات والأرض وما ينها إلاً باحق 
أجل مَسَمّى وَإِنٌ کثيراً من E‏ س بلقاء رهم لَكَافرُون » اول يَسيرُوا في الاأرْض 
ظروا كيف کان عاقة دين مئ قبْلهم كائوا َد منم فة وا اروا رض بغرا 
أكٿر مما عَمَرُوها وَجَاءتهُم رَسلَهُم بالبيْنات فَمَا کان الله ليَظلمَهُم وکن كانوا أنسَهُم 
يَظْلمّونَ ‏ ›[ الروم : ۸/۰و ] . 

السَنَّة القريفَة : يراد بڪلة في اصطلاح الشرع : قول رسول الله ميل ء 
وفعله › وتقریره . 

لقد أشاد القرآن الكرع ذاته بطاعة امسامين لرسول الله ميلم > والتزام سنه » 
فانتهى العاماء الحققون إلى أن الحديث الصحيح حُجّة O‏ 
$ و ما اتاك الرْسول فخذوة ما ناكم عَنه نة اوا € » [ ادر ۰ ] »> 3 فلا رَبك 
لا يؤمنون حى يُحَكَمّوك فيا شَجَرَ ينهم ثم لا يج دوا في أنفسهم حرجا مما قَضيْت 
وَیْسَلموا تسلا » [ الشاء : ٠/4‏ ] » وهکذا خص الله سبحانه نيه بشيء يطاع فيه 
ولا بُ » وهو سنته التي جاءَ بها . 

فالسنة تفصيل لما أجله القرآن الكرم » وتقييد لما أطلقه » وتخصيص ماورد فيه 
من ألفاظ العموم » وتبيان المراد منه في جيع الأحوال » وتثبيت السة اخکاساً 
لايَغرض هما القرآن الكرم بنفي ولا إثبات » وما تثبته السنة حينئذٍ من الأحكام لايد 
أن أصله في كتاب الله » فلا عجب إذا كانت اة هي المصدر الثاني للتشريع بعد 
القرآن الكرم . 

الإجماع « أو الاجتهاد » : وهو اتفاق جيع الجتهدين في عصر من العصور » بعد 
وفاة رسول الله ب على حك شرعي » وقد كان ذلك ميسوراً في عهد كبار الصُحابة » 
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لأنٌ ذوي الرَأي منهم كانوا موجودين في بلد واحد هو المدينة ا منورة » ولكنه بعد عصر 
الخلفاء الراشدين » وتفرق العاماء في الأمصار » أصبح بعيد الوقوع » وقد ذهب جهور 
أهل الس والهاعة » إلى أن الإجاع حُجَّة قطعيّة » لما ورد في الحديث الشريف : 
الاج أمى عل ضلالة 2" :> وقوله ت :, ا اا ی و ا 


)6( 
0 حسن ( . 


ودرا فو الجاع ن ا ارو ای ركه اونا غل ازل 
الأمر ان یتشاوروا فیا بینهم : ( وَأَمْرهُم شورَی بيهم € › [ الشورى : ۲۷۲١‏ ] » 
$ وَشاورْهُم في الأمر ) > [ آل عران : ۱٥۷۲‏ ] . 

e‏ کک E‏ إعطاء الجدّة في الميراث e‏ ا یکن 
TT yT‏ فقال : مالك في 


کات الله عز وجل شيء » وما أعلم لك في سنة رسول الله شيعا » ولكن ارن ی 
أسأل الاس » فقال للغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله ي أعط اها الشدس » 
ال :د هل فك غك ؟ ففهد له #دنن اة اماه ها بو نكر 


٠‏ وعلى هذا فالإجماع ( أوالاجتهاد ) يرمي إلى أمرين : فهم الأصوص الفُابة التي 
وردت في القرآن الكرم والسنّة الشريفة » واستنباط الأحكام منها » وإيجاد الأحكام 
للوقائع الجديدة التي لم يرد نص بعينه بشأنا » والتي تنشاً مع الزمن . 


والاجتهاد هو الوسيلة الأولى في تاريخ الشريع الإسلامي لأجل إظهار حيويته ء 
ولقد ظل الفقه الإسلامي مزدهراً مابقي باب الاجتهاد مفتوحاً . 


)۳( «) الثارسي ال ۳/۸ ( . 
$( الإمام امد : ۳۷۹/۱ 
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القياس : 

الفا ف اة اوا ل ان ل ان ان ى ى 
والقیاس اصطلاحاً : تسوية واقعة أ يرد نص بحكها بواقعة ورد نص بحكها في الح 
لذي ورد به التص » لتساوي الواقعتيْن في علَة هذا الحك . 


فلو وردت حادثة ل يرد في حكها نص خاص من کتاب أو سن أو إجماع » وكان 
E‏ متحققة ف لك الحادثة: 
القت به واعظيت الك ر 

ومشال القياس : ابتياع لإنسان غل اا د عة ص ات 
الشريف : « لاحل لإنسان أن يخطب على خطبة أخيه » ولا أن يبقاع على بيع 
أخيه » » وقيس عليه استئجار الإنسان على استئجار أخيه » لتساو يا في أن كلا منها 
ا ل 

وكقتل الوارث مورّثه مانع من الإرث بالحديث الشريف : « لايرث القاتل » › 
وقيس به قتل الوص لاموصي » وقتل الموقوف عليه للواقف » لتساو ا في أن القتل فيه 
E‏ 

ونه الإمام الغزالي إلى وجوب الاجتهاد في القي اس لتخريج مناط الح 
واستنباطه » لأنٌ القياس عمل عقلي يثبت به الجتهد الحك للواقعة التي لم يرد دليل على 
حكها بعد مساواة الفرع لأصله في علّة الْحَكم . 

وسال فل 2ة حجَيّة القياس بقوله تعالى : $ ايها الُذين آمنوا أطيعُوا الله 
وأطيعُوا الرسول اولي الأمر منكم فان تنازختم في ٿيءِ فَرَدوهة إلى الله وَالرّسُول إِن 
تؤمنون بالله وَاليَوْم الآخر لك حير وَأحْسٌَ تاولا € › [التاء ٩/4:‏ ] » وهذا 
رَد هو القياس » لاله رد مالاحك فيه على نص فيه حك للساوي بين الواقعتيْن بعلّة 
وأحدة . 
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فقالت : يا رسول الله ا ا أدرکه ال ا شيخ هرم ¢ e‏ عله ؟ فقال 
رسول الله ّم : « أرأيت لو كان على أبوك دَيْنٌ فقضيته » أكان ينفعه ذلك ؟ قالت : 
ا الله » فقال رسول الله بے : فديْن EI E‏ «( . 
XK XK * ٥‏ 
ومن المصبادر الثانويّة : 
الاستحسان : لغة : هو عد الثيء حسناً > واصطلاحاً : هو العدول بحك السألة 
عن نظائرها إلى حك آخر لدليل شرعي » فالاستحسان هو العدول عن قياس إلى قياس 
أقوى منه » أو هو العمل بأقوى الدَليلين » أو ترجيح دليل على دليل يعارضه برجّح 
A E a AR EE‏ 
ولكن عدل عن هذا » وحك بضانه للمصلحة » وهي الححافظة على أموال الاس 
وتأمينهم » فالامین لا يضمن ما هلك في يده من غير قصد أو تقصير » ويستثی من هذا 
استحساناً ليطمئن الناس على ما يكون عند الأجير » إلا إذا كان هلاكة بقوة قاهرة › 
٠‏ فالخيًاط أو الكؤًاء أو الصَبّاغ .. يضمن ما هلك بده » لضان المصلحة العامة › 
الفا غل موان الاين 
المصالح الْمرْسَلّة « الاستصلاح » : وهو الحك في مسألة لاحك فيها مصلحة متدي 
إليها الجتهد برأيه » أو استنباط حك في واقعة لانص فيها ولا إجماع بناء على مصلحة 
لادليل من المشرّع على إقرارها ولا على إلغائها » ويشترط في الاستصلاح أن يكون 
٠١‏ أخذاً بصلحة حقيقية حقيقيّة عام » وألا يتعارض مع حك ثابت بنص أو إجاع . 


مثال : اشتراط وثيقة الزواج لساع الدعوى به . 
TNE i‏ 
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تادر ارغ ادى لن ها معاي لعا انان ل ا رر 
وخضونة كفل اة :العامة للد والجقع > وتلام البيئات الختلفة . ومها تتباين 
راء اء الفقهاء في الاجتهاد » فإنهم جيعاً مدعوون إلى إعال العقل » والأخذ مصلحة 
الامة » وأثبت الفقهاء الجتهدون أن شرع الله يوافق مطالب الحياة » لأنه امتاز بعنايته 
بصالح کل من الفرد والجماعة » وبرزت في جميع تشريعاته نزعته الجاعيّة الواضحة . 

قال تحر بن الخطًاب رضي الله عنه لشريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي 
لا ولاه قضاء الكرفة : « انظر مإيتبيّن لك في كتاب الله فلا قسأل عنه أحداً » وما لر 
يبن لك فاتيع به سنة رسول الله به » وما ل يتبيّن لك في السنّة فاجتهد به 
برأيك » . 

x x* *%* 


أققد چ الإسلام ا اح حتودته المبادئ ١‏ حددا مصادره < تغییرات جذريّة ف 
مجع العربي < واوش مفهومات جديدة کان من 8 قلب العام القدي راتا على 
وناکون ذلك لمن بَا وه a‏ 
[ النساء : 4 [ : 

ونظام الحك الذي آخذڌ به رول اله ي والراشدون ؛ كان من القمومات 
الجديدة الي طبعت حك الإسلام بالشورى » مع البساطة والعدالة .. فهرّت المجتعات 
الجاورة هزة نفسيّة عميقة . 

وعرف العام نظاماً اجتاعياً جديداً » هو نظام التّكافل الاجتاعي » فلمحتاج حدٌ 
الكفاية من مسكن وملبس وماکل . 


_ ۲۱0 
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وخاطب العقل > فلا أ و قات اط من قال ولل ر 
البحث العلمي والإبداع : « فل هاٿوا پُرُهَانكُم ڌا ذكُر من معي وَذ كر مَن قلي بل 


اکر A)‏ احق فَهُمْ مُعْرضون ¢ > [ الانيا : r0‏ ] › } فل أنظَروا مَاذَا في 


ارت ای ا ی ات ورغ م 9 وو ا وی 

لقد صحب الفتوح نشاط فكريٌ لاعهد للشرق بثله من قبل » حتى لقد لاح أن 
التاس جيعهم ابتداء من الخليفة إلى أي رجل في الشارع » قد أصبحوا طلاباً لعل » 
اکل اقل می مسا مر وکن الاس طلباً للع يسافرون عبر قارات ثلاث » م 
يعودون إلى ديارم وكنهم نحل تشبّع بالعسل » ليفضوا بجا جعوا من محصول عامي نين 


إلى حشود من الَلاميذ التشوقين للعل »ولي ؤلفوا بهمة عظية » تلك الأعال الي 


ا و ا ی بک ماغل ا 
العبارة من معان - مقوماته بصورة أكثر فعاليّة ما نفترض ‏ . 

ST E E أمّا الفكر الشرعى المعشل في الفقه معناه الواسع‎ « 
من أ خصائصه‎ EE EE E A E 
NENE Es e, 

ار اة م + ودل فلك خم آل اما ريات الا فعا 
حقتوح إل أن شى الشاخةء ويرت آل الأرش ون لها » وىة عدر را 
على تزوها على قلب المصطفى بإ إنا هو أمر بحسب في صالحها » ذلك أن عطاءها 
ا وو چات احا روا د ا ف ج الا 
لامر ول ان ا وك ور واا فا ي افر واا 
الأحكام الاصًة با َج في الجتعات من أمور ومستحدثات فوكول أمرها إلى قاعدة 


Nicholson: A Literory History of Arabs P. 281 (°) 


› مقال : دور الفكر الواقعي في النهضة الإسلاميّة‎ » ٠۹۸٠ عة كَيّة الدعوة الإسلاميّة » العدد الاي‎ )١( 
. د . عبد المجيد النجّار‎ 


FN 
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أو أصل إسلامي عظم » هو الاجتهاد » ومعروف أن الاجتهاد من خصائص الإسلام » 
إذ لم يعرف من قبله في الأديان » أو الشرائع السًابقة » وبالاجتهاد تتأكد صلاحيّة 
الاسام لکل زمان ومكان : 

ومن أهداف اشريعة الإسلاميّة توسيع الشعور بالرّباط الإنساني » مع يقظة 
الصّمير : « ياأيُها الاس إنا خلقناكم من ذَكرٍ وای وخقلتاک شعوبا وتال 
لتعَارَفوا ان کمک عند الله ماك ِن الله عَلمٌ خب ) »> [ المحجرات : ٠۳/4‏ ] ا 
ربط السام شل أعلى » وجعل عليه مرتبطاً با جزاء والتواب :3 َم تج کل نفس 


اا ی رف وات وو ا ا ااا ا 


a.‏ الله فة والله رَووف بالعبَاد ‏ > [ آل ران : [Y/Y‏ > $ إن الذين آمَنوا 


لّوا الصٌالحات إا لاتضيع أَجُرَ م حن عَمَلاً ‏ » [ الكهف ۰ يم . 


lls 


تاي کل تفس تجادل عن تشبها بى كل تفس مَاعَملّت وهم لايُظلَمُون ) » 
[ النحل ۱١١/١١:‏ ] أن ليْس للإنسان إِلأمَاسَعَى » وان سيه سف م جز 
الاء الأوفى ‏ > [ التجم : ۱۰٤۰۰۲۹۷۰۲‏ ] > 3 ومذ ا E‏ يروا 
مالم ف ا ال درو را ب ون e‏ شرا رَه › 
[ الزلزلة : 1⁄۹٩‏ و ۷و۸ ؟ 

فالسا اللؤمن مطمان بالله » فهوفي كل حالاته وساعاته في عبادة » لقد أيقظ 
الإيان عنده الوجدان » فارتاحت نفسه وسعدت : ( الذين منوا ر لوبهم 
بذ كر الله ألابذكر الله تطمَئن القَلَوبً ‏ » [ الرعد :۲ ] » وهذا .. فالعقيدة 
الال عى ا ف ورا علا الي راخ وسعادة » وتقم معا على ساس 


التعارف والتراحم « والتّكافل الان le‏ جټع الطلأنينة ¢ الؤمن ا « والأتعاون ۰ 


فیا بینه بأمر الله . 


- ۷ 
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۰ 


» « من كانت فيه أربع خصال 
ساد قومه غير مدافع : من کان له 
و و و 
یرشده › وحیاء ممنعه » . 


[ الأحنف بن قيس ] 

نظام الحكر في شبه جزيرة العرب قبيل الإسلام : 

عرف العرب الملكيّة في الهن > وفي ملكة كندة » ولكن النظام القبلي كان أحد 
الأنظمة اجا ي لازمت حياة ٠ e‏ هذا النظام ( ڈ کک 
الل ركن لين قيا جلى استاري سنل ية وی د i‏ 
مكة المكرّمة » إلا شكلاً من أشكال الجالس الاستشارئة 
حكومة الرّسول بل : 1 

لقد كانت حكومة رسول الله ملا a ES E‏ 
وقامت على أساس إحلال الوحدة الذّينبّة بدل العصبئة القبلية » وأخذت وا 
الحكومي بالظهور » فاللطة التَنفيذيّة بدت في قيادته ملا ويم للغزوات › وبعثه 
الرايا » وتوزيع الغنام » وتولية الأمراء .. وان بال يجلس في مسجد المدينة 
امنؤرة » ويّقبل عليه التّا س یسألونه عن قضایام » وکثیاً ما کان بل پستشیر 
أصخابة) وخضص وك ااأبا كر السشدية کی ع هھ آنا کی ور ر 
رسول الله بے . 
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وجدت السّلطة القضائيّة › فكان مل و حك بين المتخاصين » وكان حكه 
لما 

ما السلطة التشريعيّة » فقد كانت آيات كتاب الله > وأحاديث رسول الله بلج 
تسن للناس قواعد السلوك في حياتمم الاجتاعيّة . 
سمات حكومة الرسول بر : 

المساواة : الاس متساوون تجاه القانون » وفي المثول أمام القضاء » لافرق بينهم : 
« الاس سواسية كأسنان المشط ٠‏ لافضل لعربي على أعجمني إلا بالتقوى ا 
ا عامة في کل شيء » سرقت امرأة فأراد ل قطع يدها > ففزع قومها إلى 
أسامة بن زيد بن حارثة يستشفعون به » فلا كمه أسامة » تلن وجهه بل » 
N E E OCS aS‏ 
يارسول الله » م قام ب خطيباً » فأثنى على الله با هو أهله » نم قال : « اما بعد » 
فن ماأهلك الاس قبلك نهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه › وإذا سرق فيهم 
الف اقام غل اة ٠‏ والتى ى عة دة لوان فاط بث حه حرفت 
ا ا 

أا المساواة E‏ يله في المدينة المنؤرة سوى قضاء 

مع مساواة في المناصب » قال به : « مَّن ولي من أمر المسامين شيا فأمّر عليهم 
ادا غاب اة فة ل أف لا هل اله مه هرا وا عند تى دة 
)١(‏ يعب بعضهم على الإسلام قطع اليد » ورجم الزاني الحصن » ويقولون إنها عقوبة موسومة بالوحشيّة 

والقسوة » لن نناقش القول هنا » فقد فصلناه في كتابنا : « آراء يهدمها الإسلام » » انظر الطبعة 


الثالثة »> ص or‏ 
)١(‏ السبرة الحلبيّة : ۱١١/١‏ » البداية والتهاية : PIA/E‏ 


- ۲۹ 
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ت 


» ومثل هذا يقال في الصرائب » فإنها تجى من التاس على قدم المساواة‎ > a 
فن کشر ماله کرت ر کته ون فل ماله فلت صنقاه:‎ 

وهكذا هدم رسول الله به - وصحابته الذين عاشوا الإسلام EE‏ 

- نظام الطّبقات » وأقاموا المساواة بين الاس » المساواة في الأصول » أو المساواة رغ 

0 الأصول » ولم بد تى العري ير لرن :+ ف فيهم الكثير من الأعاجم » ول ا 

السام > ولا بأسود » ولا بأصفر » ولا بأجر .. مع تحقيق كامل إنسانيّة المرأة » والمساواة 


في فرص العيش » والتعلم . 
الاخوة ١ e‏ 1ء وهذه الأخوّة جعلت 
SNE EGS AO N‏ 


. البيوت والأموال » وخ ص الفقراء بالْحَظ الارن موارد الدولة‎ ٠٠ 
الْحْريّة : كانت العرب قبل الإسلام يسترق بعضها بعضاً » خطفا أو مَمْسراً أو دنا‎ 
أوغزواً » فنع لا کل هنا »فا عاد جوز ل أن ترق مما > ولا لري آن‎ 
ر وا عاد هو ا وة ا‎ 
. وتوسيع الخرج‎ 

* ضيّق المدخل وس الموارد والمنابع » ولم ببق متهالاً مدخلا واحدا » وقد ضيه 
حتى لم يعد ينفذ منه إلى الرَق إلاً القليل التادر » وذلك المدخل هو الجهاد في سبيل 
الله » لرد اعتداء يقوم به غير السامين » فلا استرقاق إلا في حرب شرعيّة » معاملة 
ال أو لن علي اقول رول اه ع + عورا الرض امتا 
اشائ وكا الاق" 


(۴) كنز العئال : ۲۸/١‏ » الإمام أحد والحا§ عن ابي بكر » وفي كاز العمال أيضاً ۲۸ : « من ولي علاً 


وهو يعلم أنه ليس لذلك هل » فلیتبواً مقعده من التار » . 
, (©) روه البخاري . 
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ووس الخرج » وفسح ووسّع المصارف » لأنٌ الإسلام عد الق عارضاً > وعمل على 
ي ر ٠‏ وهذه الأبواب هي : العتق ء 
الكقارات » المكاتبة » التدا“ .. وقال ب عن الأرقًاء : « م إخوانك جعلهم الله 
تحت أيديك » فن كان أخوه تحت يده فليطعمه ما يأكل » ويَكَسُة ما يكتسي » 
ولا فة ما وة > وان فة ها تفلبه فة ¿٠‏ 8 


E 
من أهل الكتاب لأنته م يسام أورآنه منعه من التعبُد على طريقته » ول هدم ب‎ 
ية أو بيغة : 3 لا تنماک ال عن نین ل تقانوگ ف التین ول روم بز‎ 

ديار کم أن تَبرُوهم وَبقَسِطوا ايهم إن الله يحب المقسطين ‏ » [المتحنة : [A‏ . 


وان لر بحضر ولام غير المسامين » ويشيّع جنازامم > ويعود مرضام » ولا جاء 1 
وفد نجران المسيحي فرش فم عباءته وأجلسهم عليها » وقال : « من آذى ذمَيّاً فأنا 
خصه 0 < » من قتل معاهداً ل يرح رائحة الجنة 


$ لأإكراة في الدين قد تبَيّنَ الرْشد مِنَ العّيً ‏ » [ البقرة : ٠۷١‏ ] . 


وَل الْحَق من ربكم فمن اء فَليؤمن ومن شا فليكفر € › 
[ الکهف : ۲۹/۱۸ ] . 10 


(ها ‏ المدير عل صح الافوال من قال له سنه ٠‏ نت بر خياق جر 

. رواه البخاري‎ )١( 

(۷) رواه ابو داود عن عدد من اُصحاب رسول الله بے عن آبائهم » وسنده لا باس به » وذکره البيهقي في 
سننه » انظر : ( كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتَّهرَ من الأحاديث على ألسنة الاس ) » 
لاال ن د الوق اللراحى ۸ء ار إا ارات الى ررك طط عة 
۲ هھ . ٠‏ 

(۸) روه البخاري . 
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التنظمات الإداريّة : 


کان رسول الله يلو في المدينة المنورة ينل السلطتَيْن المدنيّة والرُوحيّة معاً » وبعد 
فتح مكة المكرّمة واتساع رقعة الدولة » بدأت تنوضح الإدارة الجديدة لجزيرة العرب »> 
التي خضعت - معظم أجزائها ‏ لرئاسة واحدة.» فكان يساعده قي عله عدد من 
الكثاب » منهم من يكتب الوحي » ومنهم من يكتب في حوائج الاس » وكتب 
رن ا إل الا الروت ٤ای‏ اد اک اب با اة ی کل کاب 
يغيب › وبحفظ ا 
وكان بو حريصا على مشورة أصحابه » ومنهم : أبو بكر الصّدّيق » وعمر بن 
الخطّاب » وعلي بن أبي طالب » وحمزة بن عبد المطلب » وعبد الله بن مسعود » 
., وحذيفة بن المان .. 
أرل الأنراء والمقال إلى البلا الى انات بون الركاة لاشاقها عل ففرا 
الاه وغل اما ا اا و اا ي و م 
اا ع ی ا ی ا 
وزياد بن لبيد على حضرموت » وعدي بن حاتم على طيء ٠‏ والعلاء بن الحضمي على 


. البحرين » وکان معاذ بن جبل معلا يتنقل بین حضرموت والهن‎ ٠ 
XK XK %* 
نظام الحکم بعد رسول الله ل‎ 
وَالْذِينَ اتج ابوا لرّهم وَأفاموا الملا وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْتَهّم وَممًا رَرَفنَاهُم‎ 
. [ TAEY : شون ¢ [ الشورى‎ 


٠١ : الوزراء والكتّاب »الجهشياري‎ )٩( 
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إدارة مؤسسات الح » ۴ يجعل المسؤولين في المؤسسات الإدار ية ملتزمين برأي الجقع › 
مع إشراك الأفراد في السؤولية الإداريُة التي تيز بقوة الإان والتقوى والورع » 
والسلطة في الإسلام لاتستند إلى وضع طبقي تسلّطي » بل تستند إلى درجة للعرفة › 
والعمل » والتقوى » والتفاني » والأمانة » والإخلاص .. الإمارة في الإسلام تسعى 
لسار كة 4 ور بتوحة عالة لل اللعد عى أجل لامنلحة الغامة ء ندا اراك غر 4 
رضي الله عنه تحديد المهور » قالت له امرأة من آخر الصُفوف : ليس لك ذلك ا 
الخطاب ألم تقراً قوله تعالی : ل انتم إحداهُن قنطارا فلات أخذوا منۀ شيعا ؛ 
[الاء ٠٠/4:‏ ] » أتدري ماالقنطار؟!فقال عر : أصابت امرأة وأخطا عر . وسأل 
رضي الله عنه يوماً : ماذا تقولون إذا اعوججت ؟ أجابوا : تقؤمك بحدٌ سيوفتا" . 


والقرآن الكرم » والسنة الصحيحة م يعرضا لموضوع الخلافة مفهومها الحديث »> ٠١‏ 
وليس هذا قصوراً أو تقصا في التشريع الإسلامي » ولكن شاء الله ورسوله ترك هذا 
الأمر للام الإسلاميّة في اختيار الحا الذي يرتضونه » متّخذين ماف القرآن الكرم 

ت 5 E‏ 
والسّنة الصحيحة من قواعد عامُة وشموليّة في إقامة النظام » ووكل للامة طريقة 
الاختيا 

چ 


ول يؤثر عن رسول الله إل نص صريح في مسألة الحكر من بعده » لقد ترك الأمر 4 
شورى للمسامين ليختاروا 6 > مع إشا رات إلى الصّدّيق رضي الله عنه »قال ایل 
فد رة و صل او بكر الان ١ء‏ فالوا :لو أمرت ره E EH‏ 

8 کے غ ۴ ء ۱۱ 
صوته - قال ل : « لا ينبغي لامي أن يمهم إمام وغيهم بو بكر »أ REO‏ 
)٠١(‏ في الرياض الضرة في مناقب العشرة » لمحب الطبري ١/۲‏ : قال يوماً على المنبر : يا معشر السامين » 
ماذا تقولون لو ملت برأسي إلى ادنيا كنا ( ومَيّل رأسه ) » فقام إليه رجل فقال : أجل » كنا نقول 
بالسّیف کذا ( واشار إلى القطع ) > فقال : إيُّاي تعني بقولك ؟ قال : نعم إِيّاك أعني بقولي » فقال 


عمر : رحمك الله > المد لله الذي جعل في رعيتي من إذا تعوجت قومني ! 
(۱۱) منتخب کازالعمال ۶م أسد الغابة ۳۳۰/۲ » وفي أبن سعد ۱۷۸/۳ : « مروا بلالاً فليۇڏن > ومروا 


أبا بكر فليصلٌ بالتاس » . 
SARE‏ 
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امرآة لرسول الله بث في شيء فأمرها بأمر » فقالت : أرأأيت يارسول الله إن ل 
أجدك ؟ - تعني الموت - قال يله : « إن لم تجديني » فأتي أبا بكر »" » فبايع الاس 
أبا بكر بيعة خاصّة في سقيفة بني ساعدة » وفي اليوم التّالي بايع الاس في المسجد البيعة 
العامة » وفي رواية الطَبري ۲۰۷/۲ : كان علي في بيته إذ تي فقيل له : قد جلس 
ه أبو بكرللبيعة » فخرج في قيص ما عليه إزار ولا رداء > َجلاً كراهية أن يُبطئ 

عنها » حٌى بايَعَةُ م جلس إلیه » وبعث من أتاه بثو به فتجلّله ولزم اسه : 
نتائج السقيفة : بيعة المقيفة توضح أن ليس قي القرآن الكرم اي لديف 
الشريف نص على خلافة رجل ما » ولو جد ماخالفه أحد من ألوف الصحابة » ول 
يخصّص بل الحلافة من بده في قبيلة أو رة مها : إن أكرمَكم عة الله 

۱۰ اقا > [ الحجرات : ٠١/١١‏ ] . 


وفي السقيفة اتضح إجاع المسامين على ضرورة الخلافة » للنظر في المصلحة العامة ء 
و للمهاجرين فضلهم على سائر المسامين لسبقهم إلى الإسلام » فأسرعوا في بيعة أبي بكر 
رصي الله عله < لا يبقی ا شاغراً « لسبقه ف الإسلام ¢ وفضله ٤‏ 
و « مع اشا راته ا ال 


XxX * * 1٥ 


(۱) ابن سعد : ۱۷۸/۲ » أسد الغابة : ۲۲۰/۲ » الاستيعاب : ۲۶۹/۲ » صحيح مسلم : ۱۸١۷١‏ الحديث 
A٦‏ 
)۱١(‏ لبحث الخلافة ونظام الح في الإسلام » انظر مع عبقرية الإسلام في أصول الحك للد كتور منير المجلاني 
الكتب النالية : 
مآثرالإنافة في معالم الخلافة » للقلقشندي . 
الأحكام السلطانية » لاناوردي » والأحكام السَلطانية للفراء . 
الفخري في الآداب التلطانية » لابن طباطبا . 
الفصل في الملل والأهواء والتحل » لابن حزم الأندلسي . 
- النظم الإسلاميّة » د . حسن إبراهم حسن » وعلي إبراهم حسن . 
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الخلافة 
الخلافة مصدر حَلّف » يقال : حَلَفَه في قومه لَه خلافة فهو خليفة › ومنه قوله 
تعالى :3 قال موی لأخيه هارون آخلُفني في قَومي ) > [ الأعراف : ec [VEN‏ م 


أطلقت في اعرف العام على الزعامة العظمى » وهي الولاية العامة على الأمَة فة » 
بارغا ءواليوض عاق : 


والخليفي ۔ بکسر الخاء وټیشدید الام اللكسورة ‏ لغة في الخلافة حكاها الجوهري 
في الصحاح » وقال ابن الأثير في نهایته في غريب الحديث : وهو من المصادر الالة على 
معنى الكثرة و ول امان الجن کر ين الطاب رضي الله عنه وطق الأذان 
مع الخليفي لا رة أنه مل ع الان تة اجخه ادو ى كط اور 
الحلافة » وتصر يف ا ۱۰ 


وقد اختلف فى لفظ الخليفة › فقيل : هو فعيل بعنى مفعول » كجريح بعنى 
جروح » ویکون المعنی آنه يخلفه مَنْ بعده » وعلیه حمل قوله تعالی في حق آدم 
عليه السّلام : ل إني جَاعل في الأزض خليفة ‏ » [البقرة : ]۲١/۲‏ » على قول من 
قال : إن آدم اول من عَمَرَ الأرض » وخلفه فيها بنوه بعده . 
وقيل : هو فعيل بمعنى فاعل » كعليم بمعنى عام » وقدير بعنى قادر» ويكون 1٥‏ 
المعنى فيه أنه يَخلّف من قبله » وعليه حَمَل الآية السّابقة من قال : إنه كان قبل آدم في 
ت ا لز املا داري : 
المواعظ والاعتبار بذكرالخطط والاثار » لامقريزي . 
صبح الأعثى » للقلقشندي . 
ا في دول اللوك » للقريزي . 
ê.‏ المعجدة ا این سعد » الطّبري » الكامل في التار يخ » البداية والتهاية › تاريخ 
الخلفاء > وكتاب التّير الكبير للشيباني . 
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الأرض مخلوقات منها الملائكة مثلاً » وإنه خلفهم فيها » وعليه خوطب أبو بكر 
رضي الله عنه بخليفة رسول الله . ١‏ 
ويُجمع الخليفة على خلّفاء » کا في كريم على كرّماء » وعليه وردقوله تعالى : 
$ ودروا جَعَلَكّم خَلَفَاء من بد قوم توح Ç‏ » [ الأعراف : ٠۷‏ ] » ومع أيضاً على 
٥‏ خلائف جلا على تأنیث اللَفظ » ا تجمع صحيفة على صحائف » وعليه جاء قوله تعالى : 
وَهُوَالُذي جَعَلَكمْ خلائفة الأزض ) »1 العام : ٠١۸‏ ] » ويج وزأن يُجمع على 
خلاف » ككرم وكرام » لان الماء في ( خليفة ) زائدة حسب رأي بعض النحو بين . 
وتكون الخلافة عن الله » فيقال في الخليفة : خليفة الله » وامتنع جهور الفقهاء 
من ذلك » محتجین بأنه إنما يَستخلف من يغیب أو يوت » والله باق لا يغيب › ويۇيّد 
لك ماروق اقل ان ر ال 2 0 2 ا لت ا 
لكي نة رول اله ا اوقا وجل لمر دانير اة ا 
فقال ٠‏ ويلك لد اوت تاوا بدا ٤‏ إن أف تى عبر ء فلو دعوتي ذا الام 


(1 


م 


فل كرفت اخس هرق ب ف وان ایو 
فسًيتوني أمير المؤمنين » فلو دعوتني بذلك كفاك . 
1 وتكون الخلافة عن رسول الله َي » فيقال فيه : خليفة رسول الله ملي لأنه 
ENS gS EES E OE‏ 
وو ااا ع اة فل 5ك اة وتال وران عا فان 
واحد بعد واحد » حتى ينتهي إلى أبي بكر رضي الله عنه فيقال فيه : خليفة 
رسول الله تله » وعلى ذلك خوطب أمير المؤمنين عمر بن الحطًاب رضي الله عنه » في 
٠١‏ أوّل أمره بخليفة خليفة رسول الله . ۰ 
)٠(‏ مآثر الخلافة في معالم الخلافة » للقلقشندي : ٠٠/١‏ 
)١١(‏ الأسد يكنى أبا حفص » ويُنمّى شبله حفصا » ( اللسان : حفص ) . 
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ألققاب الخلافة : أَمّا ألقاب الخليفة فأربعة » هي : عبد الله » وأوّل من تَلَقب 
ا ن کی که اعادو عه من ع ان 
SENE ee O Ee‏ 
( وَوليّه ) » فکان یکتب في کتبهم : من عبد الله ووليّه أمير المؤمنين . 

واللّقب النّاني : الإمام »> وهو من الألقاب الْمَسَجدة للخليفة في أثناء الدّولة 
العبَاسيّة بالعراق . 

الق الثالت ١‏ لقب الكلافة الخاص ها االتصور» اواهادي + والرشيد: 
والمأمون » والمعتصم بالله » والمتوكل على الله » وابتدئ بها في الدولة العبَاسيّة . 


والب الرّايع : أمير المؤمنين » وأوّل من لقب به أمير المؤمنين عر بن الطاب 


رن آله غق اء خلا + وکن وذ ن آؤل خلا فة اة رول ال : 


وذكر أبو هلال العسكري في كتابه ( الأوائل )"أن أصل ذلك أن عر خليفة خليفة 
رسول الله رضي الله عنه بعث إلى عامله بالعراق أن يبعث إليه رَجُلَيْن عارفَيّن بأمور 
العراق » يسأهما عما يريد » فأنفذ إليه لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم » فما وصلا 
اة وخا اا و ا رى و الا غا 0 امان ا غل افر اون 
فقال هما عرو : أنةا والله أصبتا امه »م دخل على عر » فقال : السّلام عليرك 
AR NSN GEAN EEL‏ 
عة اة يا غل ولك + فان لك أؤل تلق باهي الوم 


(۷) كتاب الأوائل لأي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري » المتوفى سنة ۲۹۵ ه = ٠٠١۵‏ م . 

(۱۸) ماثر الخلافة في معام الخلافة : ۲۷/١‏ . وقي تاريخ اليعقو بي ٠١١/١‏ : كتب ابو موسى الأشعري لعبد الله 
عر أمير المؤمنين » وجرت عليه » وقيل إن المغيرة بن شعبة دخل على عمرفقال : السُلام عليك 
ياأمير المؤمنين » فقال : لتخرَجَن ما قلت » فقال : ألسنا مسامين ؟ قال : بلى » قال : وأنت أميرناء 
قال : الهم نعم . 
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ا ا و ا ا 
كانوا بخاطبون بالإمارة فقط » إلى أن ولي عبد الرّحمن بن مد » فتلمقب 
بأمير ا مؤمنين » أمًا في المغرب الأقصى » فنذ أيّام يوسف بن تاشفين أمير المرابطين + 
و اع( امه لمن واه ن لم الزن وو رن٠‏ 

ه٠‏ حتى عندما انفصلت ملكة غانة عن دولة المرابطين » وأعلنت استقلاها » أصبح ملكها 
يمخطب لنفسه تحت رعاية أمير المؤمنين العباسي في بغداد"" . 


وهكذا ( الخلافة ) » أطلقت على الولاية العامة على الأمة والقيام بأمورهاء 

والثموض بأعبائها » إنّها رئاسة عامة في أمور الين والئنيا نيابة عن رسول الله بي : 

فهي خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدّين » وسياسة انيا به » فا خليفة حا؟ 

٠‏ زمني وروحي بآن واحد » ومها اتسعت سلطته › لا يستطيع مخالفة الشريعة : القرآن 
ا E‏ 


آراء المسامين حول آختيار الخليفة : 
احلاف الصحابة ادل غل أن سا الاس ررك لمن ليرا فهر 


٠١۷ دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية : ص‎ )1١( 

)۲١(‏ لبحث الخلافة ينظرفي كتاب « مآثر الإنافة فى معالم الحلافة لشتني ٠‏ ويكن الأجوع إلى البزء 
واو ا من ا ارم الثرات المري )> الدى تضدرة وزارة القافة ف القظر الزن الوري + 
حيث قدّمت في الجزء الأول كل ما يتعلق بالخلافة » وفي الجزء الشّاني وًلاة الأمصار زمن الخلفاء › 
والجزآن نشرا تحت عنوان : [ من كتاب مآثر الإنافة في معالم الخلافة ] » اختار النصوص وعلق عليها 
وقدّم ها : شوق أبو خليل . 

(۴) عرف ابن حجر الصحابي با يلي : الصُحابي من لقي النبي بيه » مؤمتاً به ومات على الإسلام » فيد خل 
في من لقيه من طالت مالسته له » أو قَصَرّت » ومن روى عنه أو لم يرو » ومن غزا معه أو لم يغز › 
ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه » ومن لم يره لعارض كالعمى » ( مقدّمة الإصابة ) . وعند الّيعة لا يقال 
( صحابي ) إلا من كَثّرّت ملازمته › إِنٌ الصّحبة تقتضي طول اللبث » والمعاشرة » ولا يقال إلا من 


كثرت ملازمته » والصحبة نسبة بين اثنين . 
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E E‏ : على إقامة خليفة لرسول الله مل برثي » فقال المهاجرون : تحصر 
الحلافة في قريش > قوم رسول الله ۳ 9 وعشیرته : « اة في قريش ماحكوا فعدلوا » 
ووعدوا فوفُوا » واستّرحمّوا فرحوا » » أمًا الأنصار فرأيم أن يكون منهم لاهم أعرُوا 
الذّين » ونصروا رسول الله ي عندما تنکرت له قریش وحاربته . 

ويرى الشيعة أن تكون الحلافة في بيت رسول الله بل » وترى الإماميًّة أن 
رسول الله به عيّن علياً رضي الله عنه صراحة : « من كنت مولاه علي مولاه » الله 
Ob‏ 


وراي الخوارج الاختيار المحرٌ » يتولى الخلافة من تتوفر فيه شروطها » ويصح أن 
يكون الخليفة من قريش أو من غيرها » ولو كان عبداً حبشَيَاً » واشترطوا : الإسلام 
ولل 

والمرجئة حايدون » ونظرتهم واحدة نحو جيع الّذين أدلوا بنظر ياتهم في الخلافة . 

والمعتزلة يقولون بحرَيّة إرادة الإنسان » وأنٌ الأمّة تخار إمامها » وقالوا بصحة 
اللافة الاد ىة > وان حلاف بني أميّة غير صحيحة ٠‏ فوقفوا منها موقف الكراهة . ول 
يثوروا علیها ۴ ثار الخوارج . 
8 اختيار الخليفة : 


. للخلافة » وم الذين يستوفون شروط الخلافة‎ E 
فحص الشروط امتوافرة في المرشحين ودراستها » من قبل اهل الاختيارء وم‎ 
.. آهل ا والعقد > وأورد الاوردي هم شروطاً » منها العلم والحكة‎ 
الأة > وهي المرجع الأول والأخير ني اختي ار الليفة » وهو حو من‎ 
ا‎ 
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الخلافة وتطورها زمن الرّاشدين والأموبّين والعبًاسيّين : 
ايام الرّاشدين : الأنصا Er‏ ضرورة الإسراع في انتتخضاب خلف 
لرسول الله ق » كي لاتدب الفوض › وتتشعب الا راء » وني سقيفة بني ساعدة رشحوا 
EEE‏ م امرون اسر قال عر الاب 
رضي الله عنه : يامعشر الأنصار » ألستم تعامون أن رسول الله به أمرأبا بكر أن يم 
الا e‏ ؟ فقالوا : نعوذ بالله أن نتقدّم 
أبا بكر" » فكانت البيعة » وهي أن بجتع أهل الحل والعقد » ويعقدون الخلافة لمن 
يستجمع شرائطها . 
واستشارأبو بكر رضي الله عنه في مرضه كبارالصحابة » كعبد ارهن بن 
: عوف » وعٹان بن عمّان » وأسید بن حضیر » وسعید بن زید » فأثنوا كلهم على عر بن 
الا 5 وا بسم الله لرن الرّحم » هنا ماعهد أبو E‏ 
رسول الله عند آخر عهده بالدّنيا وول عهده بالآخرة » في الحال التي يؤمن فيها الكافر ء 
ويتقي فيها الفاجر : إي استعملت عر بن الخطًاب » فإن بر وعدل فذلك عامي به » 
وإن ا لي بالغيب > والیر أردت » ولکل امرئ مااكتسب $ وَسَيَعْلم 
E‏ 1 
وان وة أي تك الق لر بن الطاه :الال : 
« إني مستخلفك من بعدي › وموصيك ! بتقوی الله : إن لله علا بالليل لايقبله 
بالّهار » وعلاً بالتّمار لا يقبله بالليل » وإنه لاتقبل نافلة حتّى تودّى الفريضة » فإنا 
قلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعمم الح في الدنيا وثقله عليهم » 
وح لميزان لايوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا شیا واا مت وازن من 


٠۷۹/۳ سد الغابة ۲۳۲/۲ » الاستیعاب ۲۵۱/۲ » طبقات أبن سعد‎ (Y) 
٠۶/١ : عيون الأخبار لابن قتيبة‎ )۲۴( 
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ا باتباعم الباطل وخفته عليهم » وحق لميزان لا يوضع فيه إلا 


الباطل ان بكرن خا إن اد اول ا فذكرم بأحسن أعامم وتجاوز عن 
ا قلت إني أخاف أن لاأكون من هؤلاء » وذكر أهل النارفذكرم 
أعاهم > ولم يذكر حسناتمم » فااذا ذكرتهم قلت إني لأرجو أن لاأكون ف 
هؤلاء » وذكر آية الرّحمة مع آية العذاب ليكون العبد راغباً راهباً » ولا يمى على الله 
غير الحق ولا يلقي بيده إلى التهلكة > فإذا حفظت وصيّتي فلا يكن غائب أحبً إليك 
من الموت وا e‏ ضيٌعت وصيّتي فلا کن غات فض الك حن الوك 
CT‏ 
فانتقال الخلافة بالعهد هو أن يعهد الخليفة إلى غيره من استجمع شرائط الخلافة 
بعد موته إلى المعهود إليه » ولا تع إلا بعد بيعة المسامين له . 
وجعل عر رضي الله عنه لجنة سداسيّة هي : علي بن بي طالب » وعڻان بن 
عفان » وسعد بن أي وقاص وغد الرجن بن عوفاء والز بر ين الشرام : 
وطلحة بن عبيد الله » فانتخب عثان بن عفان رضي الله عنه . 
وكانت وصيّة عمر للخليفة من بعده » التّالي : 
ا بتقوی الله لاشريك له » وأوصيك ا ارين اا ول ن ٢‏ ان رف 
هم سابقتهم واو بالأنصار خيراً » فاقبل من خحسنهم » وتجاوز عن مُسيئهم › 
وأوصيك بأهل الأمصار خير فانم درء العدو » وجباة الفيء » لا تحمل فيئهم إلا عن 
فل فم واوا ا ل ا ا فانم اا الإسلام اا 
من وال اا فترد على فقرادهم ا بأهل الذمّة E‏ ُن تقاتل من 
ا تکلفهم فوق طاقتهم إذا ادوا ماعليهم لامؤمنين طوعاً اوھ ع 
ا و ا و ا 
(۲۶) البیان والتبیین » ص : ۲۲۵ 
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في الرَعيّة والتفرغ حوائجهم وثغورم › ولا تؤثر غنيهم على فقير م > فان ذلك بياذن 
له سلامة لقلبك » وحط لوزرك » وخيرّفي عاقبة أمرك » حتى تفضي من ذلك إلى 
من يعرف سريرتك تك ويحول بينك وبين قلبك » وآمرك أن تشتة في أمر الله وقي حدوده 
زاف غل قر فب الاين ويد م لاتأخذك في أحد رأفة » حقى تنتهك منه 
ه٠‏ مثل ماانتهك من حرم الله » واجعل الاس عندك سواء » لاتبالي على من وجب 
الحق ٠م‏ لاتأخذك في اله لومة لام » وإياك والأثرة والحاباة فيا ولك الله ااا 
لله على المؤمنين » فتجور وتظلم وتحرم نفسك من ذلك ماقد وسعه الله عليك » وقد 
ا منازل الذنيا والآخرة » فإن اقترفت لدنياك عدلاً وعفة عا بسط الله 
لك اقترفت به إيانا ا ورضواناً » وإن غلبك الموى اقترفت به سخط الله » وأوصيك ق 
٠‏ لاترخص لنفسك ولا لغيرك في ظلم أهل الدمّة ۴ 


وجاء في آخرها 


ثم اركب الح وخض إليه الغمرات » وكن واعظا لنفسك » أنشدك الله لا ترحمت 
2 السامين فأجللت کبیرهم » ور همت صغیر م > ووقرت عالمهم » ولا تضرم 
فيذلوا » ولا تستأثر عليهم بالفيء ء فتغضبهم » ولا تحرمهم عطايام عند حلها فتفقرم › 

8 ولا تيرم" في البعوث فتقطع نسلهم » ولا تجعل المال ولة بين الأغنياء منهم » 
ولا تغلق بابك دوم فيأكل قو يهم ضعيفهم » هذه وصبّي إياك » وأشهد الله عليك » 
ا ا 


٤ 


ونب علي بن اي طالب زضي الله عنه بعد عڻان بن عفان »| الا أن البيعة ۾ 
ع را وة وار ر ال 


. ) تجميرالجند : حبسهم وإبقاؤم في ثغر العدو عن العود إلى أهليهم » ( اللسان جر‎ )٠١( 
۲٣٣و‎ ۲۴١ : البيان والتبيين > ص‎ )۲١( 
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أيام الأمويين أت اة أئا مرت EE‏ بقوة السّيف 
a e‏ 
حيث يكفبني ساني » ولو أن يني وبين الاس شعرة سا اتقطعت » قبل و 
ا قال كن اها اا وإ اوها مدقا 


وقال عبد الملك بن مروان : « أنصفونا يامعشر الرَْعيّة ر ° 
ان بكر ور ! ! ولا تسيرون فينا ولا في أتفسك بسيرة رعيّة أبي بكر ومر ! نسأل الله 
E‏ 


موداء واقتیاد قلوب العامة ت بالإنصاف ا » حال e NEE‏ 


لقد أوجد معاوية بن أبي سفيان نظام ( ولاية العهد ) » الذي قد يوصل إلى الح 8 
أحياناً من ليس أهلاً له » وسَنٌ مروان بن الحكر العهد لاثنين » فظهر التنافس بين بين أفراد 
البيت امالك على أثرها » ويكننا القول : إن ولاية العهد لاثنين كان لما أثر خطير على 
کا الاو ا فم امل ارق اا 

ايام العَبَاسيّين اوخا ال اون :خو الامو ن فالا تة اليد ا ل 
الح لدى ملوك الرس ( الحق اللكي امقس ) اتخ اا و ل ن 
غ > فقال : « يها الاس » إا أنا سلطان الله في أرضه » أسوسك بتوفيقه ورشده ‏ 
وخازنه على فیئه مشیئته » امه یارادته » وأعطیه یاذنه » وقد جعلني الله تعالى عليه 


(۲۷) باستشناء خلافة عر بن عبد العزيز رضي الله عنه » فقد عادت الخلافة سيرجا اة اذيل ناه 
الراشدين . 

(۲۸) عیون الأخبار : ٩/۱‏ 

(۲۹) عيون الأخبار : ٠١/١‏ 

(۲۰) عون الأخبار : ٩/١‏ 


۔ ۳ - 
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قفلاً > إذا شاء أن يفتحني لإعطائك » وقسم أرزاقك » وإذا شاء أن يقفلني عليه أقفلني › 
را ل 
شروط الخلافة : 
E E‏ ) : فالعبد لايلك نفسه » وحديث : « اسمعوا وأطيعوا وإن 
0 استعمل علیڳ عبد حبشي أن رأسه زبيبة » ماقام في كتاب الله TE‏ 
المبالغة في طلب الطاعة » وثانيها ( الذكورة ) ) : والإجماع في هذه القضيّة یکاد یکون 
تامَاً > وثالثها ( البلوغ ) : فلا e‏ قوی غابه 5 وال طرق امور 
إلى غيره » فهو وإن ورث املك عن أبيه » إلا أنه لايا شر الح حتی ر 
البلوغ » ورابعها ( سلامة العقل ) : فلا تنعقد إمامة ذاهب العقل بجنون أو غيره » لأ“ 
٠‏ العقنل آلة التدير > فإذا فات العقل قات التدبيرٌ » وخامسها ( سلامة الحواس 
والاعشا 2 فالفقان ۲ لکامل ا لليّدين أو الرَجلَيْن ينع من عقد الحلافة ومن 
استدامتها > وفقدان السّع والنطق ينع من عقد الخلافة ابتداء » «ولکتّه ادا را بحت 
الحلافة لا ينع من استدامتها . 


وهناك شروط متمة هي : 


6 ( العلْمّ) : شون اين وال سكام الشرمجة ب لأ ية جد ف أمور انين 
E‏ ن يكون عا يضرف الأمور على النهج القوي » و ( العدالة) : 
فلا تقك تنعقد إمامة الفاسق » لأ الخليفة منّن على أموال اللسابين وحقوقهم » فینبغي له 
اؤ کوت ا > مع تجتب المعاصي » معروفاً جسن السبرة والأخلاق » ( والكفاية ) : 


(۳۱) تاريخ دمشق لابن عساكر » الجلّد ۲۸ء > ص ۲۱۲ » وکان على را أس نظام المح في أوربة في العصور 
الوسطى إمبراطور هو الحا الزمني > وبابا هوالحجاج الروحي وجي يغيّر ويلغي القوانين » بيا 
الحليفة المسلم ججمع السلطتين الزمنية وال لرو- ية في شخصه ليطبّق شرع الله لاا انل ورل 
كتاب » والمسيحيّة تقحور حول شخص . 


. کان العرب یکرهون ولاية العهد لحدث‎ (TY) 
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أي الشجاعة والرّأي والنجدة » فلا تنعقد تنعقد خلافة الجبان » لأنه حتاج إلى الشجاعة › 
ليتوصّل بذلك الى حاية الحدود » وجهاد العدو»› وتجهيز الجيوش .. فإذا لم یکن شجاعاً 
م يستطع ذلك 

نّا ( السَسَ ) » والمراد به أن يكون الخليفة من قريش › فقد اختلف فيه › 
وقيل : صحيح أن السامين في سقيفة بني ساعدة أجعوا على أن تكون الحلافة في 
قريش » ولكن تخصيص قريش با لم يكن مطلقاً » إنا بسبب المصلحة العامة »> وذلك 
أن العرب كانت تعرف لقريش تقتمها ورئاستها فتستكين ها إذا حكت » ولو جُعلت 
الرئاسة في غير قريش لتفرّقت الكامة » ووقعت الفتنة آنذاك . 

ویری ابن خلدون EE E e‏ 
الإسلامة آنذاك ٠‏ ما فیا په ا e‏ العصبيّة القرشْيّة في eT‏ والأعراق 
الكثيرة انى دخلت في الإسلام » فل تعد ضرورة لبقاء هذا التررر" 


)۲١(‏ ولشخصيًة المرشّح دورها أيضاً » يقول عر : إِنٌ هذا الأمر لا يصلح له إلا اللَّن في غير ضعف ‏ والقوي 
في غير عنف » ( وني بعض الرّوايات : والجواد في غير سرف ) » [ عيون الأخبار : ٠ ] ٩/١‏ وفي كتاب 
الْحَرَاج ص : ٠۲۸‏ : وكان عر يقول : لايصلح هذا الأمر إلا بشدّة من غير تجبّر » ولين في غير وهن » 
وقال علي : إا يستحق الّيادة من لا يصانع > ولا بخادع ٠‏ ولا تغرّه المطامع . وقال الأحنف بن 
قیس : من کانت فيه اربع خصال ساد قومه غبر مُدافع » من کان له دین يحجزه » وحسب يصونه › 
وعقل برشده» ويا عه وعيو الآخبار + ۱١‏ : کل الاي عك الرجن بن عوف أن یکم 
عر بن الخطًاب في أن يلين هم » فاه قد أخافهم حى إنه قد أخاف الأبكار في خدورهن › فقال عمر : 
إي لاأجد هم إلا ذلك » هم لو يعامون مام عندي لأخذوا ثوبي عن عاتقي . وقال عبد الك بن 
مروان صعب بن الزبير بحو" أخيه عبد الله إنه لايصلح للخلافة : لعجب في نفسه » واستقلال في 
رأيه » وبخل لزمه . 
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عَلامَات الخلافة : 
وهي ( البردَة ) : بردة رسول الله به » خلعها على الشاعر كعب بن زهير بن 
أ لی الارن رارقل فته ال > ا طا 
« بانت سعاد فقلي اليوم متبول » » وظلْت البردة عند أهل كعب حى اشتراها 
2 2 ع 
٥‏ معاوية بن أبي سفيان من الورثة بعشرة آلاف درم » وتوارثا الخلفاء الأمويون 


والعبًاسيون 


و(الخاتم ) : والأصل فيه ماثبت في الصحيح أن رسول الله لر قیل له : 
اللوك لايقرؤون كتاباً غير توم » فاتخذ خاتقاً من الفضة » وجعل نقشه : 
و E‏ 
Ty ۰‏ م لبسه عثان بن عفان بعد مر » > فوقع منه في بر 
(أر " > فالتسوه ثلاثة يام فم بجدوه ء م اتخذ اللفاء أختاماً خاصة ۰ على 
es‏ »> مشل : على الله توكلت » اعتادي على الله وهو حسي » ٤غ‏ 
اتخ ال ا الحخلافة » وهي نسبة إلى الحسين أبي إسماعيل الطغرائي 
وز تو الساطان رة التلجرق + انى أتاز ا ل وكات د 


10 و( القضيب ) : وهو غود کان رسول الله به پأخذه بيده » فقلده الحلفاء في 
چول ۹۷ 


)٠۶(‏ من أعرق الاس في الشعرء هجا المسامين وشبّب بنسائهم » فهدر رسول الله ل دمه » فجاءه كهب 
مستأمناً وقد أسلم » » وآنشده لامُته فمفا عنه وخلع عليه بردته » توفي کعب سنة ۲٢‏ هھ = 16١‏ م . 

(۵) في فتوح البلدان ص : ٤٤۸‏ : کان خاتم رسول الله بي من فضة کله > وفصه منه . 

. هي بئر معروفة بالقرب من مسجد فَباء عند المدينة المنؤرة‎ )۴١ 

(۲۷) تناول جهجاه بن قيس عصا رسول الله بے من يد عثان بن عفان وهو يخطب » فكسرها على 
ركبته » فأخذته الإكلّة في ركبته فات منها » ( أسد الغابة : ۳٠۵/١‏ ) . 
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لصم ) لله | لرحم الرعیے م گمص ر سول )لله ے 
الصسرر ام ساو کی لے رس 2ای مدد الله 
0 ك 


2 
طد و‎ 0 u 
aw 


۴ : 
2 کور ہی : وا کلب کک را) للهاک مت س 


ا کے ا نے - للمسلمم جا سلمو ١‏ ليه و دد. 
سے ر رز مشه 9 اح صما حسلمے_ 22 
عا فر ئر ج بره 3 


+ صورة رساللة رسول الله بو إلى المنذر بن ساوى › ( لاحظ الخاتم ) 
شارات الخلافة : 
وهي ( الخطبة ) : أي الدعاء للخليفة على المنابر في الملساجد » وشا ركهم الأمراء 
NSE‏ : وهي ضرب النقود المتعامل بها بين الاس بام 
الخليفة » وكان عليها آية كرية قصيرة » أو دعاء موجز »› و ( ( الطراز) : وهي ٿياب 
الخلافة » لقد كانت ثياب الخلفاء الرّاشدين لاثةيّز من ملابس أقل رعايام شأناًء 
ول اة ن أا ال الفاخرة »م أخذ الخلقاء يبالغون في اقتناء َل 
الياب اها »مع شکل خاص من النیاب لوظفي البلاد الامزاء والقادة . 
SE E E‏ ا فو امتة ان ارم اللون 
الأخض »ما بثو الاس فشغًارم السواد: 
رَاتب الْخْلَمَاء : 
لا ولي أبو بكر الصديق رضي الله عنه » أصبح فحمل على عاتقه أثواباً » وغدا إلى 
الوق يبيع ويشتري على عادته » فلقيه عمر وأبو عبيدة » فقالا : أين تريد ياخليفة 
رسول الله ؟ قال : اسوق » قالا اا وک و السامين ؟ قال : فن 
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أين أطعم عيالي ؟ قالا الى ما ي ر ل عا فاط ا فرك ا 
بض شا كل بوم وان و د هارا ق الةم مروا جا رة : 
وثلاث مئة دينار في السَّنة . 


وكان أبو بكر يقول : ولقد أقت نفسي في مال الله وفيء السامين مقام الوصي في 

: مال اليتم » إن استغنى تعقف » وإن افتقر أكل بالمعروف » وإ والي الأمر بدي 

عر بن الخطّاب » وإني استسلفت من بيت المال مالاً » فإذا مت فليع حائطي في 
موضع کنا ء ویر إل بے : E‏ 


ا ا ر N‏ 

1۰ ويربح » وا افتقر ودخلت عليه خصاصة » ولم يعد یکفیه ما یرجه من تجارته » لاه 
اشتغل عنها بأمورالرعيّة » رض له مايصلحه ويصلح عياله بالمعروف » لقد ورد 
« وکان يأخذ في کل يوم من بيت المال ثلاثة درام أجرة » » وقال رضي الله عنه کا قال 
الصديق من قبل : إني أنزلت نفسي من مال الله مازلة ولي اليتم » إن استغنيت 
او ا ا رر امرك ود . 

10 ولا جاءته رضي الله عنه برود من الهن › فرقها على الاس برد ردا » م صعد 
ار حط وف دا ا ( أي بُرُدان ) فقال : اسععوا رک الله فقام إليه سلمان 
الفارسي » فقال : والله لانسمع » فقال : ولم ياأبا عبد الله ؟ فقال : ياعر» تفضّلت 
علينا بالدنيا » فرّقت علينا بدا > وخرجت تخطب في حلَّة منها ؟ فقال : أين 
عبد الله بن عمر ؟ فقال : هأنذا ياأمير المؤمنين » فقال عر : لمن أحد هذين الرْدَين 

2 اللَديْن عَلَيٌ ؟ قال : لي » فقال لسامان : عجلت عل ياأبا عبد الله » إني كدت 
(۳۸) تاریخ الیعقوبي : ٠١۷/۲‏ 

(۳۹) ابن الجوزي : ٩۰‏ » ابن سعد ( الطبقات ) : ٠۹۸/١‏ 
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فسات تون الخلق:فاستعرت شوب غبة الله + قال سان :+ أا الان فقل مع 
.)0( 
و 

ان ادا ا ا و ت ی ر و و 
طعامهم وكسوت م“ لاأكثر ولا أقل » فقد كان عر رضي الله عنه يغسل ثوبه » 
فيضطر إلى انتظاره حتى جف » لأنه لا مجد غيره » وأمًّا الطعام فقد كان بسيطاً 
جداً » وكان يترك الحم والنّمن في زمن الغلاء > حتى لا يكون له منها مالايكون 
لفقرهن رانء لذلك فل :انا الك التي اكل خر الشمن: ون عل 
رجلَيْه باللیل ماشياً > ويفتح ارق ادن ومغاريا . 


أف اللا الا ون اا غو ين به الفرتر من يت الال بر 


حساب » لتوطيد دعام الدولة » وتأليف القلوب » فلم يكن للخلفة الامنوي :: 


(é( 


- والعبًاسي ۔ راتب معیّن » فقد نظروا إلى بیت الال وکنه بیت مام يتصرٌفون به 


¥ يشاؤون . 
وَاجبّات الخَليمًة : 


يلزم الرَعيّة للخليفة أمران : ( السّاعة ) : « على المرء المسلم السَمْمٌ والطاعة فيا 
CSS E E RD E a e al‏ 


٠۲۷ ابن الجوزي‎ » ٠٦/۲ : الرياض النضرة‎ )٤١( 

. كن لأبي بكر كسوة شتاء » وكسوة صيف » إذا أخلقت واهترأت ردَها وأخذ غيرها‎ )٤١( 

)٤١(‏ جاء في عيون الأخبار ۲٠١/١‏ : قام مر بن عبد العزيز ذات ليلة فأصلح من السراج » فقال له 
رجاء بن حَيْوة : يا أمير المؤمنين لم لاأمرتني بنلك » أو دعوت له من يصلحه ؟ فقال : قت وأنا 
تمر » وعدت وأنا مر . 

(۳) وتحود بن زنکي کن ممن زهد بأموال الأمة » وأنفق من ماله الخاص . 

. کا ورد في حدیث شریف متفق عليه‎ )٤٤( 
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ف زاىن » وجهاد العدو : $ وَتَعَاونّوا عَلى البرٌ والتقوى ) [١‏ للائدة : ٠٠‏ )» 
و« من خرج من الطاعة Ek‏ الماعة ٤‏ مانت EE‏ )6( 5 
ولخص الماوردي في ( الأحكام السلطانيّة ) » والقاضي أبو يعلى مد بن الحسين 
القرّاء في ( الأحكام السلطانية ) أيضاً > واجبات الخليفة بعشرة أشياء »> هى : 
 #‏ فط الذين عل الاصول الى اخم علها نلف الامة قان راغ فوشي 
عنه » بين له الحجَّة وأوضح له الصواب » وأخذه ا يلزمه من الحقوق والحدود » ليكون 
ا ع ٤‏ 
الدين محروسا من الخلل » والامة منوعة من الرّلل . 
- تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين » وقطع الخصام يينهم » حى تظهر اللَصَفَةَ » 
فلا یتعدی ظا > ولا ره يضعف مظلوم 
۴١ ٠١‏ حماية البيضة" » والذّب عن الحوزة ليتصرّف النّاس في العايش » وينتشروا 
في الأسفار آمنين . 
٤ب‏ إقامة ا لخدو لتصان عام الله تعالى عن الاتهاك» وتحفظ حقرق عباده من 
إتلاف واستهلاك . 
3 ك ت ٤ء‏ 
ه ‏ تحصين الثغور بالعَدّة المانعة › والقوّة النداية »> حتى لا يظفر الاأعداء بغرة 
٠‏ ينتهكون با عرّماً » ويسفكون فيها دما مسل أو معاحد . 
1 - جهاد من عاند الإسلام بعد الدّعوة » حتى يسام أو يدخل في الذَمّة . 
۷ جباية الفيء والصدقات على ماأوجبه الشّرع نصا واجتهاداً من غير عسف . 


. ) ييضة القوم : ساحتهم » وبيضة الإسلام : جاعتهم » ( اللّسان : بيض‎ (EY 
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ققدم الفطاه وا ف ف الال فن غر سی و قوق 
ودفعه في وقت لاتقدم فيه ولا ا 

لكف الاما وة الخاد فا فة اح من ااال :و كا 
إليهم من الأموال » لتكون الأعال مضبوطة » والأغال عفوظة . 

١‏ أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور» وتصحٍ الأحوال » ليه بسياسة الأمة 
وا اة وا ول غل الو ب افلا ل اوغا ف عو امن 
ویغش التاصح وقد قال الله تعاى :ل يا داد إا جَعَلنَاك حليفَة في الأزض فاكم 
رالناس باحق ولا تہ تتبع هوى » [ ص ۰ ] » فلم يقتصر سبحانه على التفویض 
دون امباشرة » وقد قال التي بے : « کک راع > وک مسؤول عن رحیته ٩‏ . 

وتصدر عن الخليفة عشر وظائف : 

وهي : الوزارة » الإمارة » الإمارة على القتال » القضاء » ولاية المظالم » التقابة 
على ذوي الأنساب » النظر على إقامة الصّلوات » الإمارة على الح » جباية الصدقات › 
والنظرفي الحسبّة . 

وجب أن يوصف( الوزير ) بجسن التدبير » وجزالة الرأي » والاحتياط في 
امورو ران لوالو ف الات روصت رالا ال عو داب 
السلطان في ولايته » بالشجاعة والنجدة وقوة الحزم » وشدّة النّحرّز » و( كاتب النّر) 
يوصف بالفصاحة والبلاغة » وسداد الرَأيّ » وك الأسرار » و ( ناظرالمال ) يوصف 
بالأمانة والعفُة » و ( القاضي ) بغزارة العلم » وسعة الفضل » ونصرة الحق » وقع 
البدعة » والعدل في الأحكام » وإنصاف المظلوم من الظال » والأخذ للضُعيف من 
القوي » والبُعد عن الأهواء في ا لحك » و ( الحتسب ) يوصف بالفضل والعقة والأمانة › 


. الآحكام السلطانية للفراء »> ض ۲۷ » دار الكتب الوطنيّة‎ )٤١۷( 
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۲۰ 


وعلو الممّة » وقوّة العزم والنّظر في مصالح المسامين » وعدم محاباة أهل الدّنيا وأرباب 
الا ن ا قال ا 


م فكت 


مقرّات الخلفاء : 
كانت أل عاصمة للمسامين ( المدينة النؤرة ) م اتتقل علي بن أي طالب رضي 
ه الله عنه إلى ( الكوفة ) »ثم ( دمشق شق ) أيّام بني امي »م ب قا العا الماح مدينة 
قرت الأبار" وسماها ( الماشميّة ) » وبقيت مقر الخلافة المبَاسيّة حتى بنى أبو جعفر 
المنضو ر( بداد ) » فصارت مازلاً خلفاء بني اعباس بعده إلى حين قل 
المستعصم بالل لضن را ا ا 
العاسيين حتى نة 6۷م¿ غم انتقلت العامة إلى ( (الاسخانة اطول o‏ 
الغيت الخلافة في آذار سنة ٤‏ م . 
وما يذ كر أنه بعد دور الضعف في الخلافة العبُاسيّة › ba)‏ الأعاجم > زات 
وحدة العام الإغلاني + وكات : خلافة أمويُّة في الأندلس » وخلافة فاطميّة في 
الغرب ومصر » إلى جانب الحلافة العبًاسيّة في بغداد » التي قضى عليها التتار 2 
٦‏ هھ = ۱۲۵۸ م » بعد أن آصبح الخلفاء رمزاً دينياً فقط » > ي دولة يحكها وزراؤم 
10 قادة الجند» مع انغاس الخلقاء في الهو والملدًات بين نسائهم » وإحاطة أنفسهم 
با لخصيان والعبيد وإذا أرثتا أن نهلك قري أمرنا مثرفيةا مسوا فيا فح عَليها 
ان فدَمّرناها تدا € » [الإسرا ا : ۷ ] » لقد أفقدم الترف والانغهاس في الشهوات 
صفات الرجولة > فترکوا وزرا اءم يلقبون أنفسهم با ملوك > ویوزعون مناصب الدولة › 
ویتصرفون با لح ا یشتهون . 
)6۸( صبح الأعشى : ANN!‏ 
)١(‏ مدينة على الفرات في غربي موقع بغداد » فتحت سنة ١١‏ ه أَيّام الصَدّيق على يد خالد بن الوليد » 
( معجم البلدان : OVI‏ ( . 
(٠ه)‏ انتقلت العاصة إلى ( سامراء ) من عام ۸۴۴ م أَيّام العتصم بالله » وحتى المعتټمد عام ۸٩۲‏ م » حيث 
عادت إلى بغداد ثانية . 
- 6 
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اا 
«إني قلدتك أمر الرْعيّة › 
E FE‏ > فاحکم با 
> واستعمل من شئت » واعزل 
من شت › وافرض لمن رایت › 
وأسقط من رأيت » فاي غير ناظر 
معك في شيء » . 
[ هارون الرّشيد ] 
جاءت كامة وزير في كتاب الله المجيد في سورة طه : $ وَأَجْعَل لي وزيراً من 
ألي اروت أخي ) » وهي تعني اشير والؤازر » وجاء في حديث القيفة : ٠‏ لح 
الأمراءً 5 نم الوزراء » » وني طبقات ممد بن سعد أن أبا بكر كان وزيراً لي يله . 


وجاء في ( عيون الأخبا ر) : إن كلمة ( الوزير) ) مشتقة من الوزر» وهو المحمْل » 
يراد أله حمل من الأمور مثل الأوزا ارء ویقال لډام وزز تشبيهاً له با جل على الظَّهر ء 
قال تعالى في سورة الانشراح : 3 ووضغتا عَنك وزرك » الذي أنقض ظهْرَكَ 4 . 


وی ( ( اللسان ) الوزر : الحمل الثقيل » والوزر : الذنب لثقله ثقله » وجمعها أوزار » 
الور ااي فل فل ا و را ور وحالته الوزارة 
والوزارة > ووازره على الأمر أعانه وواه > والأصل آ زره » والوزیر في اللغة اشتقاقه 

من الوزر › والوَرَرٌ الْجَبَل الذي يتدم ي لینجی من الهلاك » وكذلك وزير الخليفة › 
معناه الذي عند على رأيه ي نورد » ويلتجئ إليه » وقيل لوزير السّلطان وزير لأنه 
بز ر عن اللطان أقال ONE‏ ى بل ولك 
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قال ابن طباطبا"" في ( الفخري في الآداب السّلطانيّة والدول الإسلاميّة ) : 
« الوزير وسيط بين املك ورعيّته » فيجب أن يكون في طبعه شَطْرّ يناسب طباع 
اللوك » وشطر يناسب طباع العوام » ليعامل كلا من الفريقين با يوجب له القبول 
اة اانه والدة رار ماله هل ا5 خان الف تطل اتون وقل: 

٠‏ ليس لمكذوب رأي » والكفاءة والشهامة من مهماته » والفطنة والتيقظ والدّهاء والحزم 
من خرو اه ولا نى أن مكوؤن مفقالا اها لبيل مالك الاعاي: 
َ‫ ٤ء ٤‏ م 
وليكون مشكوراً بكل لسان » والرّفق والاناة والتثبت في الامور › والحام والوقار 
الفكن ونقاد القرل غا لاب لذ هة 
قال الجهشياري في كتاب ( الوزارة والكتّاب ) : قال الرشيد لوزيره بحي بن 
٠١‏ خالد : إي قلدتك أمر الرْعيّة » وأخرجته من عنقي إليك > فاحک با تری » واستعمل 
ماشئت » واعزل من شئت » وافرض لمن رأيت » وأسقط من رأيت » فإني غير ناظر 
کے ف = )( 
تاریخ الوزارة : 
ظهرت الوزارة في عهد رسول الله يله : « .. وزيراي من أهل الأرض أبو بكر 
وعمر» » وکان عر وزير أي بكر » وعثان وعلي وړيري عر ٬‏ وعلي ثم مروان بن 
الج وزيري عثان » ورو بن العاص وزياد" وغيرها وزراء معاوية » وبذلك اتخذ 
الامو ون مدد ايام شاو ية الماعدين أو الورر ۴ انوا عون أضاء فال اللب: 
4 ء ع £ 
معروفاً » بل بعنى أن هؤلاء نوا يساعدون الخلفاء » ويقومون بجميع الأعال التي 
() سد بن علي بن طباطبا المعروف بابن الطقطقا » الفخري » ص : ٠١١‏ 
(۲) وانظر الطّبري : ۲۳۲/۸ » والمسعودي ( مروج الذّهب ) : ۲۶۸/۲ 


(۲) طبقات ابن سعد » وها الحديث أخرجه الترمذي › وفيه ضعف . 
() في الطّبري : « إن زياداً كان يُسَمّى وزير معاوية » . 
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٤ ۴‏ و ت 
يقوم با الوزراء عادة في كل زمان > ومعنى الوزارة في بني أميُة : حجب العامة عن 
الخليفة » والقيام بالأعال . 


تبلورت الوزارة في العصر العبًاسي » فعرفت قواعدها » وتقررت مهمًاتها > وني 
الوزير وزيراً > وكان قبل ذلك يمى كاتباً أو مشيراً » وكان أول من لَمّب بالوزارة في 
الإسلام أبو سامة الْخَلأل ( حفص بن سليان الْخَلاّل ) » وزير أي العبَّاس السَفَاح اول ه 
خلفاء بني العبًاس » ولم يكن ذلك قبل" . 


ا 8 (۷ 2 »۰ ت ۰ 2 

وكان أبو يوب المورياني وزير المنصور » ثم أبو الفضل الرٌبيع بن يونس » وفي 
6 َ ع ع ٤ء‏ 
يام مد المهدي بن أبي جعفر المنصور ظهرت أبُهة الوزارة » بسبب كفاءة وزيره بي 
عبيد الله معاوية بن يسار » وهو أوٌل من صنف کتاباً في لْحَرَاج > وتبعه الناس بعد 
ذلك » فصتفوا كب الا ثم تسلّم الوزارة أبو عبد الله يعقوب بن داود" م ٠٠‏ 
الفيض بن أي صالح . وفي خلافة موسى المادي : الرّبيع بن يونس » وقد سبقت له 
الوزارة »م إبراهيم بن دكوان الحراني . 

وفي أيّام الرشيد : حى بن خالد البرمكي » ومن بعده أبو العبًاس الفضل بن الرّبيع 
الذي كن ها خيرا تاحول اللرك وداي ٠‏ وابام الامو + افطل تن سل 
( ذوالڙیاستين 2 > ومن بعده الحسن بن سهل » استوزره المأمون بعد أخيه ٠٠١‏ 
الفضل › وزوجه ابنته بوران” 
)٥(‏ مروج الھب : ۳۲۰/۲ و ۲۲۲ » و ۲۵۱/۲ 
) الفخري : ٠١١‏ » وصبح الاعشی : ۲۷۲/۲ 
(۷) موريان : قرية من قری الأهواز » ( الفخري ٠١١‏ ) . 
(۸) الفخري : ۱۸۲ 
)٩(‏ الفخري : ۱۸٩‏ 
)٠١(‏ الفخري : ۲٠۱‏ 
)۱١(‏ ذوالرياستين : لمعه اسف والقم . ۰ 
(1) وتوالى الوزراء في دولة بني العبًاس » واشتهر منهم ُد بن عبد الملك الزيّات ( أيُام العتصم )> = 
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ا ا ى 
فأنقوا امم الوزير في مدلوله اول الدولة › غ قموا ا وکوا لک ت 
وزير » فجعلوا لحسبان الال وزير » وللترسيل وز يرا » وللنظر في حوائج ج امتظأّمين 
وزيراً » وللنظرفي أجوال الور وزرا : وجعل هم بیتاً جلسون فيه على رش 
0 منضدة هم » وينقذون أمر السُلطان هناك > كل فیا جُعل له » وأفرد ردد بینهم وبين 
الخليفة واحد منهم « ارتفع عنهم ععاشرة السّلطان في کل وقت « فارتفع جلسه عن 
جالسهم » وخصوه باسم ( الحاجب ) » ولم يزل الشأن هذا إلى آخر دولتهم » فارتفعت 
E E I‏ 
OTR LECE E O‏ 
٠‏ لاالتصدي للحك في المظالم > وهو في أصل الوضع عبارة عن يبلغ الأخبار من الرَعيّة إلى 
الإمام » ويأخذ هم الإذن منه .. 
استشاربّة يشارك فيها مموعة الفقهاء والأعيان والوزراء جنب إلى جنب » وكان الوزير 
أ اع ال را اوو أو ق ف ا ا ا 
* الوزراء والفقهاء وشيوخ المرابطين وجهة نظرم فيها » وتبقى الكامة العليا لأمير 
ا 
= وعبيد الله بن يحي بن خاقان ( أيّام امتوكّل ) . وعلي بن الفرات ومد بن علي بن مقلة - صاحب 
الخط الحسن المشهور-( أَيّام المقتدر ) .. انظر الفخري » الذي أفرد بعد ترجمة كل خليفة عباسي فقرة 
لوزرائه . 
(۱۳) للمقدّمة ص : ٩٩‏ 
)۱١(‏ توضحت في هذا الص وزارة الماليّة > م وزارة للبريد ( الترسيل أي المراسلات ) »ثم وزارة العدل » م 
وزارة الدّفاع » والحاجب يتل رئيس الوزراء في عرفنا اليوم . 
)٠١(‏ صبح الأعثى : ٤٤۹/٥‏ 
)٠١(‏ النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين » ص ۸۸ 
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بيا في ملكة مالي الإسلاميّة حيث النظام المُارم كثير التَشمّب :,ضائب 
للسلطان » وزراء » قضاة » كناب » دواوين » ولاة في الولايات » ووالي كل ولاية هو 
القائد للجيش الحلي . يتلقى تعلهاته من السلطان مباشرة » وكان الوزير في ملكة 
مالي يىمى Farama ڇİ Fama‏ > ووجد وزير ثقافة › وآخر للأملاك > وثالث لشؤون 
مياه نهر النيجر والملاحة النهريّة والصّيد » ورابع للغابات » وخامس للخزانة » وكانت 
هناك وظيفة كبيرة تدعى صاحب اللطان ( الحاجب ) » وفي مقدّمة هؤلاء الوزراء 
نائب الثلطان » وهو رئيس للوزراء » يليه القاضي الأعلى"" . 

اماق ملكة:النوراي ف ( غاو ١ ٠)‏ فقذ ادت الشريمة الاسلامية ججنافيرها »> 
ما الجالس الملكيّْة فهي تشبه تلك الي كانت موجودة في مالي » وكان قائد الجيش 
والقاضي يجلسان إلى جانب ال ملك أثناء مقابلاته » ونشير هنا إلى أن نظام الوزراء في 
( غاؤ) يضم وزيراً للقصر » وهو رئيس الوزراء » وآخر للزراعة والغابات » وثالث 
للخزانة ورابع لري » وخامس للعلاقات الأجنبيُة » وقد يجمع الوزير بعض المهاءً 
الأخرى بالإضافة إلى وظيفته الأراة' . 

وفي الدولة السّعديّة في المغرب الأقصى » من المناصب العليا في بلاط أحد المنصور 
( صاحب انتصار وادي الخازن » أو الملوك الثلاثة سنة ٠١١١‏ م ) منصب ( المزوار ) 
أو الحاجب » ومن أبرز الذين تولوه في عهده عزوز بن سعيد الوزكيتي › ومقام 

( المزوار ) دون مقام الحاجب ( رئيس الوزراء ) عند الحفصيين أو المرينيين » أو ايام 

الأمويين في الأندلس . 


(۷) إفريقية الغرييّة في ظلل الإسلام » ص : ٠٠١‏ 
)1۸( قامت في حوض نر النيجر - إفر يقية الغربيّة في القرن الخامس عثر الميلادي . 
(٩‏ إفريقية الغريية في ظل الإسلام AE‏ 


رد ا 


http://kotob.has.it 


o 


وا الوَرَارة : 
وزارة التفويض : وهي أن E‏ من يُفوّض إليه تدب الأنور بريه 
وإمضائه على اجتهاده » وهي أجل الولايات بعد الحلافة » قال الماوردي" : فهو 
ينظر في كل ما ينظر فيه ا0حليفة » وهنا لايعني تي ا0حليفة عن كل شي ا 
E N AS ANS‏ 
وير الفراه أن غل وزير افويض مطالعة الخليفة با أمضاه من تدبير › 
وأنفذه من ولاية وتقليد كيلا يستبدٌ اموز اكول » وعلى الخليفة أن يتصقح أفعال 
الوزير وتدبيره الأمور ليقرٌّ منها ما وافق الصّواب » ويستدرك ماخالفه لا تدبیر 
الأئة موكول إليه وإلى اجتهاده » ويجوز هذا الوزير أن يح بنفسه » وأن يقلّد الح » 
۴ مورذلك للخايعة: لان دروط الحم فيه ممتبرة > ومون ينظر ف المظال 
ويستنيب فيها » لان شروط المظام وران وی ایا ون 
امو وغوران يباشر تنفيذ الأمور التي 
دبرها و يستنیب ف تنفيذها لان شروط الرَأي لذن فة معتبرة E‏ 
ن الا ت فن ها الر ریو الا ق اء 
٥‏ أحدها : ولاية العهد » فإن للخليفة أن یعهد إلى ,من يرى » وليس ذلك للوزير . 
فان اليه أن مشي الات ن الماتة :ولس داك للرزي: 
والنّالث : للخليفة أن يعزل ی ا ورین ولتق لیران رل ن اه 
الإمام > وما سوى هذه الثّلاثة فحك التفويض إليه يقتضي جواز فعله وصحّة نفوذه 
ف 
ويستوجب الماوردي أن يكون وزير التفويض جامعأ للخصال الطلوبة في 
)۲١(‏ الأحكام السلطانية »> ص : ۱۸ ۲١‏ 
»( الأحكام اللطانّة »> ص : ۲١‏ 
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الخليفة » ينقص عنه في واحدة وهي التب » ويزيد في واحدة » وهي المعرفة بأمُرّي 
الحرب والْحَرَاج لیباشرها بنفسه » أو يختار من يباشروها تحت إشرافه . 


وَرَارة التنفيذ : النّظر فيها مقصور على رأي الخليفة وتدبيره »> والوزير فيها 
اة به ون الرعبّة والولاية » يودي عنه ماأمر» وينفذ ماذكر » ويُمضي 
ماح > ويُجيز تقليد الولاة » وتجهيز الجيوش ونحو ذلك » ويعرض على الخليفة 
ماورد منهم » وما جرى وما حدث في الأمصار » ليعمل با يمر به » فهو مُعين في 
تنفيذ الأمور » وليس بوال عليهاي ولا متقلّد ها > فإن شُورك فيها بالرٌأي کان بام 
الوزارة أخص » وإن لم يشارك فيه كان باسم الواسطة والتفارة أشبه : 

ولا يشترط الفقهاء في وزير التنفبذ أن کون 2 وان کون غا : 


رازوا أن كى تن آهل الث + واتوجنوا فة سبعة واف ٠٠‏ 


الاما حي لاغرن فيا اىن فة 
۲ ۔ صدق اللهجة » حسّی یوثق بخبره فیا يديه ویعمل على قوله فیا ینهیه . 
٣‏ قلَة المع > حتّى لا يرتشي فيا يلي » ولا ينخدع فيتساهل . 
؛ - أن يسلم فيا بينه وبين الاس من عداوة وشحناء » لان العداوة تصد عن 
التناصف » وتنع من التعاطف . 
ه ۔ أن يكون ذكوراً لا يڏيه إلى الخليفة وعنه › لأنه شاهد له وعليه . 
ال رالفطتة :ت لالس غلب الأمور فته ولاو غلية 
فتلتبس » فلا يصح مع اشتباهها عزم » ولا يتم مع التباسها حزم . 
۷ أن لا يكون مع أهل الأهواء » فيخرجه الموى عن الح إلى الباطل » ويتدلّس 
)۲١(‏ أجازالماوردي في وزير التنفيذ أن يكون ذميَاً » وأنكر عليه الجويني - إمام ألحَرَمَيْن - ذلك إنكارا 
شديداً » فيعقوب بن كلس ( اليهودي ) أوّل من قيل له الوزيرفي الدّولة الفاطميّة ( وزير العزيز 


باللّه الفاطمي ) » المقريزي : ٤۳۹/١‏ »› أبن خلّکان : E۹/Y‏ 
(r)‏ الأحكام السلطانية ( الفرّاء ) »> ص : ٠۲‏ 
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عليه احق بالمبطل » فإن الموى خادع الألباب » وصارف عن الصّواب » وقد روى 
بعضهم عن الني يلر : « حبك الٿيءَ يُعمي ويم ۰ 
فان كان هذا الوزير مشار في الرّأي احتاج إلى وصف ثامن » وهو : الحنكة 
والتجربة التي تؤذّي به إلى صحة الرأي » وصواب التشدبير » فن في السّجارب خبرة 
ه٠‏ لعواقب الأمور » وإن لم يُشارك في الرَأي لم يحتج إلى هذا الوصف . 
والفرق بين وزير التفويض ووزير التنفيذ وجوه أربعة : 
جوزلوزيرالتفويض مباشرة الح » والنظر في المظالم » وليس ذلك لوزير 
التنقيد: 
ويجوز لوزير التفويض أن يتصرف بتقليد الولاة » وليس ذلك لوزير التنفيذ . 
٤‏ ويجوز لوزير التفويض أن ينفرد بتسيير الجيوش » وتدبير الحرب › وليس ذلك 
لوزيرالتنفيذ . 
ويجوز لوزير التفويض أن يتصرف في أموال بيت المال » بقبض ما يستحق له 
ودفع مايجب فيه » وليس ذلك لوزير التنفيذ . 
ويفترقان أيضاً ف اویه شرو 
٥‏ أحدها : أن الحريّة معتبرة في وزارة النفو يض توغير معتيرة ق وزارة التقية : 
الثاني : أن الإسلام معتبر في وزارة التفويض » وغير معتبر في وزارة التنفيذ » على 
رأي من جوز أن يكون من أهل الذمة . 
الشالث : أن العلم بأحكام الشريعة معتبر في وزارة التفويض › وغير معتبر في 
وزارة التنفيذ . 


)۲١(‏ روه الإمام أحمد وأبو داود والبخاري في التاريخ عن أي الدّرداء ( عوير بن عامر بن مالك 
الخزرجي ( ¢ وقال السيوطي والقاري وغیر ها : حدیث حسن . 
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الرًابع : المعرفة بأمر الحرب والخراج معتبرة في وزارة التفويض » وغير معتبرة في 

وا انی" 

e 
MET وبجوز عندها أن يلد من العمل ماهو أسهل » أو لعسف وخرق‎ 
وااان يكف عن العسف » أو للين وقلُة هيبة » فما أن يعزل »أو يضم إليه من‎ 
تتكامل به القوة اة آي يعزل لوجود من هو أكفأً منه › ل غل وقول‎ 
العمل عن كفاءته > وهذا أحمل ألوان العزل > فيعزل من هذه المرتبة و الها‎ 

ولا وز لوزيرالتفيد أن يولي رولا ول مزل ملین 

وور لوز رالقويض أن بولي معزولاً ويعزل مولاه » ولا جوز له أن يعزل ٠١‏ 
E‏ 

من تاريخ الوزارة : 

E f‏ أن یالرل افك ا ا ي 
أي ملم الخراساني"' » فزع من هول ذلك الموقف وزیره عیسی بن موسی » فکتب إلى 
أبي جعفر المنصور يقول : 

إذا كنت ذا رأي فكن دار فن فا الرآي أن تتَعجُلا 

فأجابه المنصور : 

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزية فان فسا الرأي أن تترئدا 


) ( الأحكام السّلطانية ( الفرّاء ) > ص 2 
)۲١(‏ المرجع السّابق » ص : ٣۲‏ 
(۲۷) لرفضه ولاية الشَام » ورغبته في ولاية خراسان حيث أنصاره . 
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ولا مهل الأعداء يومأبغذوة وبادرهموأن يلكوا مثلّها عدا 


فلا فن الاين عل فل راهم بن الى وان ما غل ف هار ي 
E O‏ : ياأمير الؤمنين » إن قتلته فك نظراء » وإن 
فوت فالك نظ فا ع 


° وأورد الماوردي أن المأمون کتب في اختیار وزير : « إني الست مورف رجلاً 
جامعاً لخصال الخير : ذا عة في خلائقه واستقامة في طرائقه » هدّبته الآداب » وأحكته 
التجارب » إن اؤقن على الأسرار قام بها » وإن فد مهمّات الأمور خض فيها » يسكتّه 
الحم » وينطقّة العم » وتكفيه اللحظة » وتغنيه اللُمحة » له صولة الأمراء » وأناة 
ا لحكاء » وتواضع العاماء > وفهم الفقهاء » إن أحسن إليه شكر » وإن ايلي بالإساءة 

٠‏ صبر » لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده › يسترق قلوب الرّجال بخلابة لسانه » وحسن 
بیانه » . 


هذه صفات المثل الأعلى » والإنسان الكامل المنشود لتستّم منصب الوزارة . 
ولكن الخلفاء م ينشدوا كيم في وزراثهم مانشده المأمون لفن اسو زر المهتدر 


ت 


مثلاً مد بن بحي بن خاقان" ن غ رای » سيئ التدبير » سيئ لير 
)۳۸( اق م الواثق لل د دك ل ا کان و AE N‏ عاقبته فأنت حا 
فيه ¢ e‏ عن مينك واستبقيتة أشبه « فقال : والله ماأبقيتك إلا e‏ من 
کقرعن ينه ا وقدّمه وفوّض الأو إل إليه » وكان ابن الزيّاتٍ شاعا مُجيداً » ولا 
امتوكّل » قبض على ابن الزيّات وقتله » وقيل السبب أي ابن الزيّات عمل تنوراً من حديد ومساميره 
ا 0 
( الفخري › ص ۲١:‏ ) . 
SRE SIE (۲۹(‏ 
الأكفاء > وفيه يقول أحد الشعرا : 
ET‏ الأقاعقة يولي تم يزلا بعمدتاقة = 
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أله أحد القادة أمراً > فقال : اكتب رقعة حتى أوقع لك فيها » فاحضر بياضا 
وقال : يوع الوزير في آخره بالإجابة إلى المسؤول لأكتب العرض بعد ذلك » فوقع له 
بذلك » وكان يدخل إليه الرجل يعرفه طويلاً » فيسأل عنه »ثم يتلقاه بعد يوم 
غا مال اغالا 

وأصبحت للوزارة ألقاب » ولحل المهدي العبًاسي أل من أطلق على وزيره لقبأً »> ٠‏ 
داشت وزير يرجا ين داو 2( الاعف لله ) » وجاء المأمون فلقب وزيره 
الفضل بن سهل : ( ذا الي اين ) » ولقب وزيره بده الحسن بن سهلل : 
( ذا الكفايتَيْن ) » لأنه جع له بين السيف والقم . 

نم ظهرت الألقاب الفخمة في أواخر العهد العباسي > وفي الدّولة الفاطميّة » وفي 
النهرد رة لااب تتعاظم حين تنضاءل الحقائق » ففي سنة ٦‏ هھ خلع ٠١‏ 
جلال الدّولة ببغداد على وزيره لقب : علم الدّين » سعد الدّولة » أمين اة » شرف 
لل 


= عزله القتدر قبل أن ي عامين » وحبسه أيّاماً > وم يل علا بعد ذلك » توفي سنة ۲۳۱۲ ه = 
14م <( الأعلام : TOY‏ ( . 
)٠١(‏ استحضه المهدي وخاطبه » فرآه أل الاس عقلاً» وأفضلهم سيرة » فشفف به » واستخلصه لنفسه » م 


f 
. ) ۱۸٤: استوزره وفۇؤض الامور اليه <) الفخري > ص‎ 
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الإمارة 


« دلوي علي رَجُل أستعمله على 
ug‏ رید رجلا إذا ان في 
0 وإذا کن میرم کن كاله رجل منهم » 
قالوا : ماذعرف هذه الصْفة إلا في 
الرّبيع بن زياد الجحارني » قال : 
صدقتم » فولاه «. 
[ عمر بن الخطاب ] 
آي قانده ¢ و) ا »> وهو e‏ ا ف 0 الإدارة ا 6 کک 
کلمتا عامل ووال ف هذا العنى a‏ 1 فلخل كلمة أمير الإداريُة فا من الإمارة 
الحربيّة » فن الخليفة كان يمر الرّجل على جيش الفتح » فإذا كتب الله له الظّفر » 
فقد يستبقيه عاملاً على البلاد المفتوحة » فيسيه الاس باسمه الذي عرفوه به من قبل 
+ (أمير) . 
لقد أدارالخليفة الأمورفي مقرّالحلافة ١أ‏ ق الامضار نخد ده 
ا ) » وكانت الإمارة تعني ولاية الأمور الدينيّة والسّياسيّة والحربيّة والقضائيّة 
والإداريّة » باستشناء جباية المال » فإذا جع الأميرٌ الصَلاة والْخَرَّاج » كانت إمارته 
( عامَة ) > وإن قصروا إمارته على الصّلاة > فهي إمارة ( خاصة ) . 


»( في ( اللسان ) أمر : الصدر رالإمرة والإمارة بالكسر » والتأمير تولية الإمارة » وأمير مور : مُملْك› 


ولو الأب ك امل ٠‏ > وني ( کک الأمير؟ وهنو زعم الجبشن أو 
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ذوعا الإمارة : 
١‏ -الامارة العامة : وهى إمًا + استكفاء أو استيلاء : 


إمارة استكضاء بعقد عن اختيار » ويشمل ل اها ی ار ر 
الجيوش وترتيبهم في التواحي » وتقدير أرزاقهم" » والنظر في الأحكام وتقليد القضاة 
والحکام > وجباية الْخَرَاج واستلام الصدقات وتقليد العمًال فيها › وتفريق مااستحق 
منها » وحماية الذين ومرأعاته دون تغيير أو تبديل » وإقامة الحدود في حق الله 
وحقوق الآدميين » والإمامة في المع وا ماعات » يوم با أو يستخلف عليها » وتسيير 
الحجيج بأمان ورأاحة . 

وإذا. كان الإقلم ثغراً متاخاً للعدو » كان عليه واجب ثامن » وهو جهاد من يليه 
من الأعداء » وقسم غاي ف اة واخ مها لال الحن ٠‏ 

إمارة استيلاء » وهي عق على اضطرار » أو إقرار حالة راهنة » وهي أن 
Eg E O E E o‏ 
1 دعا اة ج راطا لنب حاف ألا ةناجع الكة غل 
الألفة والتاضر» ليكون امون يدا غل من سرام 

وسفاظاً لأحكام الدّين حتّى تكون الولاية جائزة » والحدود مستوفاة بجحق . 

۲ الإمارة الخاصّة : مقصور دور الأمير فيها على تدبير الجيش »› وسياسة الرعية › 
وليس له أن يتعرّض للقضاء والأحكام وجباية الْحَرَأج والصّدقات . 


. إلا أن يكون الخليفة قدرها‎ )١( 
٠١ : الأحكام السلطانية ( الفراء ) » ص‎ )٠( 
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تقليد الأمير : 

) العهد‎ ( E E EE E E E 
. بحدّد له فيه مهمّته » ويوصيه بالآداب المطلوبة‎ 
: عزل الأمير‎ 

0 اقل وز ا وان ل E EAE‏ 
له خف الان اله اما لامر الدئ فده اة فا هرل رة ورل الا 
خيانته:» أو العجزة » أو اللأغبة في رجل أصلح نة أو استجابة لرغبات الرعئة: 
وكان عمر بن الخطًاب رضي الله عنه إذا عَرَل عاملاً من غير خيانة » يعلن ذلك بكل 
وسائل الإعلام ليعْرّف » ويذ كر الأسباب التي دعته إلى صرفه ليَعْذر . 

١‏ وا ا ع ل و 
الف بالقتال مراعاة الامو ر التالية : 


أن يرفق با جند أثناء المسير » وأن يعفد خيلهم التي تجاهدون عليها ٠‏ مع تفقدم 
TEE‏ عل عليهم العرفاء والنقباء ليعرف منهم أحوال 
ا جل لكل طائفة ئفة شعاراً يتداعون إليه ليصيروا به مةيّزين » وأن يتصفح 
" اليش ومن فيه » فيْخّرج من كان فيه لتخذيل الجاهعين » وإرجاف المسامين » أو كان 
عينأ عليهم للأعداء ٠‏ وأن لا يالى من ناسبه » أو وافق رأيه » وأن يبتعد عن كل 
ما فرق الكامة . 
ويلزم أمير الجيش أيضاً بحراسة جيشه من غَرّة يظفر بها العدو» وأن يتخيُر 
لجنده المنازل المناسبة لحاربة عدوم » مع إعداد ما محتاجون إليه من زاد وعلوفة تفرّق 
(؛) القتال أو الجهاد مرتبط دوماً في القرآن الكرمم بعبارة ( في سبيل الله ) » ما يدل على أن الغاية من 
القتال غاية مقدّسة نبيلة هي إعلاء كامة الله » لاالسيطرة أو المغم » أو إظهار بطولة » أو شجاعة › 
أو استعلاء في الأرض . 


_ ۲0 
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عليهم في أوقات الحاجة » وأن يعرف أخبار عدؤه فيأمن مكره » وتعبئة جيشه في 
مصافة الحرب » ويضع لكل جهة من يراه كفو ها » ويرفع الرُوح المعنويّة » وأن 
يقؤي نفوس الجند با يشعرم من الظفر › وان يشاور ذوي الرّاي فيا اعضل من 
٤ ء٤ ٤‏ ِء ع ت ٤‏ 
الأمور » ويرجع إلى أهل الحزم فيا أشكل » ليامن من الخطا » ويسم من الزلل » وان 
لايكن أحداً من جيشه أن يتشاغل بتجارة أو زراعة › يصرفه الاهتام بها عن مصابرة 
العد (٥)‏ 
ي 

ويقسم الفقهاء الإمارة على إلقتال » إلى أربعة أقسام : 

١‏ - إمارة على الجهاد » جهاد الأعداء المقيين في ( دار الحرب ) »> خارج دار 
الإسلام . 

۲ - وإمارة على قتال المرتدين ممن اعتنق الإسلام ثم أنكره » بعد استتابتهم ثلاثة ٠‏ 
ايام > ولا يجوز إقرارالمرتد على ردّته بجزية ولا عهد » وإذا قتل ل يغسل » ولم يَصَّل 
عليه » ولا يدفن في مقابر السامين خروجه بالردة عنه ٩‏ 

٣‏ - وإمارة على قتال أهل البغي : وم الخارجون على طاعة الخليفة » الخالفون 
لاغ 

٤‏ وإمارة على قتال فطاع الطرق » إذا اجتعت طائفة من أهل الفساد على شهر 
الاح > وقظع الطريق + وأخد الأمرال > وشل النفوين + اوقل الابة .. فن فقتل 

وأحَذَ امال قل وصّلب .. وإن تاب قاطع الطُريق قبل أن يقدر عليه السّلطان » 
سقطت عنه حدود الله تعالى > ولا تسقط حقوق العبَّاد : 

ورا جع الفقهاء الأفسام التلاثة الأخيرة ( قتال المرتدين » وقتال أهل البغي › 
وقتال فطاع الطْرق ) تحت عنوان واحد هو : ( حروب الصاح ) . 

tO: الاحکام السلطانية ) الفراء ( > ص‎ (٥) 
. ورأي بعض الفقهاء : لا يتل إلا لمرد الْحَرب‎ » ٥۸ : المرجع السّابق » ص‎ )( 
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اختيار الأمراء : 


او اا ك ا ا 
٤‏ 
بالعمل الموكل إليهم » دون النظر إلى قرابة . وفي العصرين الاموي والعبُاسي اختير 
الرٌجل القوي القادر على قع الفتن » وضبط الأموال . 
0 أراد عر رضى الله عنه أن يستعمل رجلا > فبدر رجل بطلب العمل » فقال له : 
قد كتا أردناك لذلك » ولكن من طلب هذا العمل لم يعن عليه . 
ولم يكن رضي الله عنه ينظر إلى صلاح الرجل في ذاته » ولكن إلى صلاحه 
للولاية » لذلك كان يولي الولايات ناساً وعنده من هو أتقى منهم » وأكثر عاماً » وأشدٌ 
عبادة » وكان يقول : إني لأتحرٌّج أن أستعمل الرّجل وأنا أجد أقوى منه » قال 
رضي الله عنه لأصحابه : دلوني على رجل أستعمله على مر قد أي » قالوا : فلان ء 
O E N NT‏ 
أمیرم کان كانه أميرم » وإذا کان ميرم كان كانه رجل منهم › قالوا : مانعرف هذه 
اله الا ق الح بو اة الارن ال دة و : 
وأمر رضي الله عنه بكتابة عهد لرجل قد ولاه » فبينا الكاتب يكتب » جاء صي 
خلس ق خر غر لهه + فال الرجل :+ با اين انومن :لن رة أولاد مغل 
مادنا أحد منهم مني » قال عمر : فا ذني إن كان الله عز وجل نزع الرحمة من قلبك › 
وإِنا يرحم الله من عباده الرّحجاء » م قال : مرق الكتاب » فإإنه إذا لم يرحم أولاده » 
فكيف يرحم الرعية ؟ 
وکان رضي الله عنه إذا استعمل رجلا كتب عليه كتاباً أشهد عليه رهطا من 
>٠‏ المهاجرين والأنصار » بأنه لايظلم أحداً في جسده » ولا في ماله » ولا يستغل منصبه 
(۷) ويعتبر في هذه الإمارة الشروط المعتبرة في وزارة افويض . 
(۸) الإصابة : ٠٠٤/١‏ » وعيون الأخبار : ٠١/١‏ 
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لفائدة ة أو مصلحة له أو من يلوذ به » فكان ذلك بثابة القتم الذي يوجبه القانون على 
القضاة والأطبًاء وشام قبل مب اشر تم العمل » وكان يقول للعامل بعد ذلك مدا 
سلطتة > اة ةة عمله E‏ 
أعراضهم ولكن أمتعملك لتقم فيهم الصلاة » وتقسم ينه ٠١‏ وتک فيهم بالعدل » 
نم يشترط عليه ا رک ریا CEL E se‏ 
ر ا ن رات الا 

وکال أن رى الأكعرخ أن شر بخ لانن ى لك وجاك حى 
لا يبأ ضعيف من عدلك » ولا يطمع شريف في حيفك ‏ 


وكان رضي الله عنه إذا قدم عليه الوفد سأمم عن حالم وأسعارم » وعمن يَعْرف 


من أهل البلاد > وعن أميرم هل يدخل عليه الضعيف ؟ وهل يعود المريض ؟ فإن . 


الا اه ال تال وان وال لا كي اليه اسل *: 


E E N E 

» أرأيم إذا استعملت علي خير من أعلٍ م أمرته بالعدل‎ : E ET 

أكنت قضيت ماعل ؟ قالوا : نعم » قال : لا »> حتى أنظر ف عله أعَمل بماأمرته أ 
لا. 

وكتب رضي الله عنه إلى عَمّاله أن يوافوه با لموسم » فوافوه » فقام فقال : ياأيّها 

اناس » إني بعثت عملي هؤلاء ولاة باحق علي » ولم أستعملهم ليصيبوا من أبشارك » 


1 

. اعطيامم من بيت مال المسلمين‎ (٩) 

. ) البرذّؤن : الدَابة »( اللسان : برذن‎ )٠١( 
0/1 عيون الأخبار:‎ . ٠ : الْحرَاج‎ (۷ 
٠١١: الخرّاج‎ )۱۲( 

(۱۳) عيون الأخبار: 3/1 

09( الْخرَاج ۰ ص :۱۲۹ 


۲۹ 
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ولا من دمائک » ولا من أموالك » فن كانت له مظامة عند أحد منهم فليقم » قال : فا 
قام من الناس يومئذ إلا رجل واحد » فقال : يااآمير المؤمنين » عاملك ضربني مئة 
فال هر ا قم فاستقة منه » فقام إليه مرو بن العاص 
فقال له : ياأمير المؤمنين ك إن تفتح هذا على عَمّالك كبر عليهم » وكانت سنة يأخذ 
٭ه امن بعدك » فقال عمر : ألا أقيده منه وقد رأيت رسول الله به يقيد من نفسه ؟ 
م فاستقد » فقال ترو : : دعنا إذاً فلنرضه » فقال : دون » فأرضوه بان اشتَرِیّت منه 
بتي دینار » کل سوط بدینارین"" . 
ولا سبق » كان لعمر رضي الله عنه جهاز سرّي » مربوط به" » لراقبة أحوال 
O RA N E‏ 
وعلى وساد واحد » فلم يكن له في قطر من الأقطار › ولا مصر من الأمصار › 
ولا ناحية من النواحي وال ولا عامل ولا أَميرٌ جيش إلا وعليه له عَيْنْ لايفارقه 
ماوجده » فکانت أخبار من بالمشرق والمغرب عنده في کل مُمُسی ومُصبّح » حتی کان 
العامل منهم ليتهم أقرب الْحَلق إليه » وأخصّهم به . 
ونا نشل غاا اخنان" » وقد قامم غير واحد منهم ماله إذا 
ye BNE E E‏ تھ لم يدع هم شيئ » وکان يأمر إذا 
e‏ الاموال:: 


0٥: الْحَرَاج > ص‎ (۱٥( 

ES (7‏ 
٦۳۴ _ ۹‏ م ] » شهد بدراً وما بعدها إلا تبوك » كان عند عر مُعَدَاً لكشف أمور الولاة في البلاد ء 
( الاعلام : ٩۹۷/۷‏ ) . 

(۱۷) ابن سعد : ۲۰۲/۱ و۲۲۱ » وابن الجوزي »ص ٠٠١:‏ 

)۸( منهم سعد بن أي وفص وأبو هريرة » وم يظهر له منهم ما يوجب التهمة › فقاسمهم من قبيسل 
الاحتياط › ( عيون الاخبار ٥۴/١:‏ و٤ه)‏ . 


http://kotob.has.it 


وأوصى عمر بن عبد العزيز والياً » فقال : عليك بتقوى الله » فإنها جاع الدنيا 
والآخرة » واجعل رعيّتك الكبير منهم كالوالد » والوسط n‏ > والصُغير كالولد » فَبرٌ 
والدك » وصل أخاك » وتلطف بولدك . 
واستشار عمر بن عبد العزيزفي قوم يستعملهم » فقال له بعض أصحابه : عليك 
ا : ومن هُم ؟ قال : الذين إذا عدلوا فهو مارجوت منهم » وإن 
١‏ 
قروا قال الناس : قد أاجتهد عمر 
ويكن قبل إيراد غوذج مثالي من ولاة عر بن الخطًاب رضي الله عنه » القول إن 
فلسفة الإمارة في الإسلام تتلخص بكتاب عمر رضي الله عنه » إلى أي موسى الأشعري 
( عبد الله بن قيس ) › يقول فيه : « أَمّا بعد » فن للناس تفرة من سلطانم فاغوة 


بالله أن يدركني وإِيّاك عياء جهولة » وضغائن سمولة » ام الحدود ولو ساعة من نهار» . 


وإذا عرض لك أمران : أحدها له » والآخر للتنيا » فار نصيبك من الله فان الئنيا 
تند » والآخرة تبقى » وأخيفوا الفسًاق واجعلوم يداً يداً ورجلا رجلا » وعد مرضى 
السامين » واشهد جنائزم E‏ أمورم بنفسك اا انت وجل 
منهم غير أن الله جعلك أثقلهم حملا » وقد بلغني أنه قد فشا لك ولأهل بيتك هيئة في 
لباسك ومطعمك ومركبك ليس للمسامين مثلها » فياك ياعبد الله أن تكون بنزلة 
البهية مرت بوا خصيب فلم يكن ها م إلاً اسن » ونا حتفها في السَمّن » واعل أن 
العامل إذا زاغ زاغت رعيّْه » وأشقى لذاس تن شقي الاس به واللام » 

فأيّة عدالة تلك التي أراد عمر رضي الله عنه أن تتحقق في حياة المسامين ؟ فالأمير 
ف ما جب أن يك مت ية خر تان ى ية افكرين لايم ۾ 
نة مهال من الرَعيّة حملا ومسؤوليًة » من طينة ستجعله يبر الكبير » 
ويرم المغار وشم بتي بالق أعطياج ٠‏ وك فيه بالعدل : 
)١(‏ عيون الأخبار : ٠۷/١‏ 
(۲۰) عیون الأخبار : ۱/۱ » والبیان والتبیین » ص : ۲١۸‏ 
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قام رضي الله عنه في يوم جعة خطيبا » فحمد الله وأثنى ۴ عليه »م ذكر 
ني اله ب وأبا بكر الصَديق رضي الله عنه » ثم قال : « الهم إئي أشهدك على أمراء 
الأمصار » فبإاتي إنا بعثتهم تهم ليعلموا الاس دينهم » وسنة نبيّهم بلي > ويقسموا فيهم 
فيهم » ویعداوا بینهم » فن أشکل عليه شيء رفعه إل ٩‏ 
٠‏ نموذج من أمراء عَمَّر رضي الله عنه : 
سعيد بن عامر لمحي [ ت ۲۰ ه = ٠٤١‏ م ] » ولاه عر رضي الله عنه على مدينة 
حص » ولًا قدم عر ححص أمرم أن يكتبوا له أسماء فقرائهم » فَرْفع الكتاب » فإذا فيه 
سعيد بن عامر » قال عمر : مَنْ سعيد بن عامر ؟ قالوا : يا أمير المؤمنين » أميرنا » قال 
عمر : وأميرك فقير ؟ قالوا : نعم » فعجب وقال : كيف يكون أميرك فقيراً » أين 
٠١‏ رزقه"" ؟ قالوا : ياأمير المؤمنين لايك شيعا » فبكى عر » م عمد إلى لف دينار 
فَصَرّها وبعث با إلى سعيد بن عامر » وقال : أقرئوه مني السّلام » فذهبوا بالمبلغ إلى 
سعيد بن عامر » وقالوا له : بعث با إليك أمير المؤمنين » فاستعن بها على حاجتك › 
فنظر إليها فإذا هى دنانير > فجعل سعيد يسترجع » فقالت له امرأته » ماشأنك ؟ 
أصيب آمير الؤ عن ؟ قال + أعظم > قال » فظهرت آبة ۶ قال : أعظ من ذلك: 
٠‏ قالت : فأمر من السّاعة ؟ قال : بل أعظم من ذلك » قالت : فا شأنك ؟ قال : الدّنيا 
أتتني » الفتنة أتتني » دخلت علي > قالت : فاصع چا ماشئت › قال ها : أعندك 
عون ؟ قالت : نعم » قحَرّ الدنانير فيها حُرَراً م جعلها في مخلاة »م بات يُصلي 
حتى أصبح »ثم وزعها إلى أرملة » أو يتم » أو مسكين » أو إلى مبتلى . 
وقال عر : ياأهل حص » كيف وجدتم عامل ؟ 


۷( ۱1 خراج > ص :۱۵ 
(YY)‏ کان مر رضي الله عنه یفرض للامراء في العطاء ء على قدر ما يصلحهم من الطَعام > وما يقومون به من 
الأمور» ( اراج : ١ه‏ ) . 


ST 
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قالوا + نشك و ربعا > لا جرج إلينا حى يتعال اللمنارء ولا عيب أحدا بليل + 
وله يوم في الشهر لا يخرج فيه إلينا »> ويغنط" الغنطة بين الأيّام » فجمع تمر 
رضي E Od E e‏ 
توا ا E e‏ : 
حتّى تجف »م أطلكها e‏ 
الأنصاري بمكة » وقد بضعت قريش مه »غم لوه ه على جذعة > فقالوا : ا3 اا ان 

ق“ ر ٤ e‏ ء و 

N O‏ ي أي وولدي ا شيك 
TT‏ 

وأخيراً .. عندما وصلت عمر بن الخطًاب رضي الله عنه غنام المدائن » وفيها تاج 
کسری وسواراه > جعل يقلْبه بعود في يده ويقول : والله ِن الذي أذّى إلينا هذا 
لان > فقال رجل < ياأمين اومن ٠‏ انت أمين الله يوون اليك اأذيت إلى الله : 


ارت روا فال د 


XK XK * 


A 


. يذهب ويه اوق أن الغابة : ۲ › يصيبه لَمَمّ > عَشيّة‎ (YY) 
. فال رأيه يفيل فَيلولة : أخطا وضعّف » ويل رأيه خطاه وقحة‎ ۲) 
۳۹۳/۲ : اسد الغابة‎ )۲٠( 


کر 


٠۲/١ : ابن سعد : ۲۱۰/۱ » وعيون الأخبار‎ )۲١( 


2. T= 
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$ وَالْمُومِنون وَالْمَُمِتَات بَعْضهم 
وليَاءٌ بض تاقرو بالمَفْرُوف 
وَيَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكَرِ ) . 
] التوبة : 1/۹[ 
۶ يُۇمِنون بالل ؛ ايوم الأخِرٍ 
وَيَامَرُونڻ بالمَغْرُوف وَيَنهَونَ عَن 
المَْكَرٍ وَيسارعون ف الْخَيُرات 
وَأُولَئك من الصًالحين ‏ . 
[ آل عمران : ۱۱٤/۳‏ ] 
$ وَلقَكُن منکم َة يعون إلى 
الْحَيْرٍ وَيَأُمَرُونَ بالْمَعْرُوف وَيَنْهَوْنَ 
عن انكر اولك هم المُقَلحُونَ ا 
[ آل عمران : ٠۰٤/۲‏ ] 


٠‏ اله ل : مصدراحتسابك الأجر على الله » تقول ةة وا جي 
فيه احتسابا > والاحتساب : طلب الأجر » والاسم : اة ( بالكسس) » وهو الأجر» 
[ الأسان : حسب ] » وامحتسب _ كا يقول الماوردي - مشتق من قوهم حسبك جعنى 
( اكفف ) » سي بذلك لأنه يكفي التاس مؤنة من يبخسهم حقوقهم .. وفي صبح 
الأعثى [ ۲٠۹/١١‏ ] : الحسبة : موضوعها التحدّث على أرباب المعايش والصائع 


۲۰ 


والأخذ على يد الخارج عن طريق الصّلاح في معيشته وصناعته . 


والحسبَّة ( وظيفة ) يتولأها مسؤول من قبل ولي الأمر » وهي فرض عين عليه 


(۱) صبح الاعشی : ٤٥۲/۵‏ 
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وعلى من تبعه من أعوان وعاملين عليها معه » فحكها إذن » الوجوب على الكفاية › 
فهي واجب ملقى على عاتق الجتمع الإسلامي » لتضبط حركة الحياة في داخلها » ومن 
حوها » من خلال الشريعة » لذلك فقوا بين الحتسب ( الموظّف ) الْمُعيّن من قبل 
الدّولة » وبين الحتسب الفرد » وهو المسام ( المتطوّع ) في امجتقع عند قيامه بهذا 
الواجب » دون تعيين من الدّولة › ولا تعارض بينها » لأنٌ ترك زمام الحسبة في يد 
موظفيها فحسب » تفتقد الحبة فاعليتها » خصوصاً إذا اتسع نطاق المجتقع » أو تهاون 
ولاة الحسبة لرقُة في الدين عن الالتزام بأوامره » ولكن للمحتسب ( الموظّف ) أن 
يبحث عن المنكرات » وليس ذلك على الحتسب ( المتطوع ) > وللمحتسب ( الموظّف ) 
سلطة التعزير عقاباً وتأديباً » وليس ذلك للفرد ( المتطوّع ) » وامحتسب ( المتطوع ) 
أقدم زمناً مناً وأجره على الله > وامحتسب ( الموظّف ) أحدث زمنا » وله أن يتقاض أجراً 
AE‏ 


والحسبة نظام من النْظم الإداريُة الإسلاميّة > يطلق بامعنى الواسع على وظيفة 
الحافظة على التظام العام » والمراقبة » لما يجري بين التاس من معاملات » والفصل 
الفوري في المنازعات ما لا يدخل في اختصاص القاضي" 
ويكن القول عوماً : الحسبَةٌ مر با معروف إذا ظهر تركه » ونهي عن المنكر إذا 
ظهر فعله › وهي تعلق بالنظام العام ا وا 
EE‏ > ويأخذم باستعال المكاييل 
وا لموازين الصُحيحة › وربا سعُر عليهم بضائعهم 
(۲) وموضوع ( الحسبَّة ) هنا ء » الحسبة الرّسمية »> وظيفة في النظم الإدارية الإسلامية . 
(۲) کتب في الحسبة : ( نهاية الرتبة في طلب الحسبة ) لعبد الرْمن بن نصر الشيزري > و( معالم القربة في 
أحكام الحسبة ) محمد بن مد القرشي المشهور بابن الإخوة > و) هاية الرتبة في طلب الحسبة ) لابن 
ا ا و( آداب ا e‏ 


٤ 
٠ ا حوم الأستاذ مد البارك‎ 


- ۲0 


http://kotob.has.it 


منشاً ١‏ حسبة : 


لقد ہی عن الغش › وقال و غ ل ما EGE‏ 
AE aT‏ 
فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً » فقال : ما هذا يا صاحب العام » فقال : صاب 
ه٠‏ الئماء يارسول الله » قال : أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الاس » « مَنْ عَشنا فليس 
ا 
وکان عمر رضي الله عنه طوف الأُسواق ودرّته معه » فتی رأی اشا خفقه بہا 
ھا بک شان ورا اتف شاع 
وأجع الؤرّخون على أن منصب الحسبة نشا في العهد العبّاسي أيّام مهدي » وظلّت 
٠٠‏ من جلة التشكيلات التي أخذت با المالك الإسلاميّة فيا بعد » ولخطورة هذا المنصب › 
كان يُنتقى امحتسب من أصحاب الرَأي والطرامة والعام والورع والتّقوى » لأنٌ الحسبّة : 
صيانة حقوق الله > ورعاية حقوق العباد . 
٤ ۳ ٍ‏ 
وأفرد لامحتسب أَيّام الماليك مجلس بدار العدل في القاهرة مع القضاة" » وأورد 
القلقشندي وصيّة محتسب » نقتطف منها بعض المقاطع لطوها : « وقد ولى أمرَ هذه 
٠‏ الرتبة » وؤكل بعينه النْظرٌ في مصالح المسامين لله بحسية » فلينظر في الذقيق وا جليل » 
والكثير والقليل » وما يُحْضر بالمقادير ومالا يحص » وما يمر فيه بمعروف أو يُنهى 
عن منکر » وما یشتری ویباع .. ولیعمل لدیه معدَلاً لكل عمل » وعیاراً ذا عُرضت 
عليه المعايير يعرف مَنْ جار ومن عَدل » وليتفقد أكثر هذه الأسباب » ويحذر من 
الغشٌ فن الداء أكثره من الطّعام أو الشراب » وليتعرٌف الأسعار ويستعلم الأخبار» في 
)6( رواية مسلم : « من غشنا فليس متنا » . 


: الصرة: ما جح من الطعل بلا كيل ولا وق به فرق بم الان كي‎ (٥) 
۲۰۹/۱۱ : صبح الأعشی‎ )١ 


- ۲1 - 
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كل سوق من غير إعلام لأهله ولا إشعار » ويم عليهم من الأمناء من ينوب عنه في 
النظر » ويطمئنٌ به وإِن غاب أو حضر » ويامُرّه بإعلامه با أعضل » ومراجعته مها 
أمكن فان رأي مثله أفضل » ودار اضرب والنقود الي منها تنب » وقد يكون فيها 

ئ اليف مالا يهر الا بعد طول اللت فة لهاب ا دن ادى ل تر 
ولغرض منها على لحك من رأيه مالا جوز عليه مرج . ل 
العطّارين والطْرقيّة من بيع غرائب العقاقير إلاً ممن لا يستراب فيه وهو معروف › 
وبخط متطبّب ماهر لمريض معيّن في دواء موصوف ... ومن يأحَذ أموال الرّجال 
بالحيلة ويأكلهم باللسان » وك إنعان سء من هذا القبيل هو في الحقيقة شيطان 
لاإنسان » امنعهم كل امنع » وأصتعهم مثلَ الزجاج حى لا ينجبر م صَذُع » وصَبً 


عليهم التكال » وإلاً فا يُجْدي في تأديبهم ذات التأديب والصفع » وحم كل هذه ٠‏ 


امواد الحبيثة » واقطع ما يُجَدّد ضعفاءٌ الاس من هذه الأسباب الرُثيثة » ومَنْ وجدته 
قد غشٌ مساماً » أو أكل بباطل درهاً » أو أخبر مشتّرٍياً بزائد » أو خرچ عن معهود 
العوائد » أشهره في البلد ... وغيرٌ هؤلاء من فقَهاء الكاتب ولات النساء وغر هنا من 
الأنواع من يٌخاف من ذئبه العائث في سرب الظباء والجآذر" » ومن يُقْدم على ذلك 
ومثله وما يُحاذر › ا بسهامك » وزلزل أقدامهم بإقدامىك > ولا تدع ا من 


اختبرت أماتته ٤‏ واخترت صیانته a‏ 8 


و ظائفُ المحتسب : 

مراقبة الأسواق والحرف : من مهام امحتسب ومسؤوليًاته مراقبة كل صاحب مهنة 
یتکسّب ہا » مها يكن نوع هذه المهنة » سواءً کان طبيبا » أو معلا » أو بائع 
حلوى .. ويراقب الصَناع والتجار مراقبة حازمة » ويفاجئ أرباب الحرّف مفاجأة » 
أو يدس إليهم رجالاً لا يعرفونهم » وتوصّل الحتسبون إلى تقرير مبداً قانوني م يصل 


(«) الجَوْذْرّ والْجّوذر : ولد البقرة » وفي الصّحاح : البقرة الوحشيّة » ولمع جأذرٌ » ( السان : جذر ) . 
(۸) صبح الأعشی : ۲٣۶/۱۱‏ 
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ية الاو ر رة إلا ف الممر ا لاخر وو أن مارا اجب الل ز الل مورا 
عن أجيره بطريقة التكفيل » وذلك أن بعض أصحاب المتاجر والصنعات, يحاولون 
المرب من تبعة أعاهم بلعائهم نهم غير مسؤولين عنها » لان أجراءم م الذين 
افا : 

: وجعل الحتسبون لأهل كل صنعة منهم سوقاً يختصٌ به » وتعرف صناعتهم فيه › 
فان ذلك لقاصدم أرفق » ولصنائعهم أنفق » ومن كانت صناعته تحتاج إلى وقود نار » 
كالبّاز والطّبًاخ والحداد » فلمحتسب أن يبعد حوانيتهم عن العطّارين والبزازين › 
لعدم الجانسة بينهم وحصول الأضرار . 

وينبغي أن ينع أحمال الحطب وأعدال" التي » وروايا " الماء » وشرائ ع 

٠‏ النرجين والرّماد » وأشباه ذلك من الدخول إلى الأسواق » لما فيه من الصّرر بلباس 
الناس » ويأمر جلابي الحطب والتين ونحوم » إذا وقفوا ها في العراص أن يضعوا 
الأحمال عن ظهور الدّواب » لأنها إذا وقفت والأحمال عليها اضرا » وان في ذلك 
تعذيب هما .. ويأمر أهل الأسواق بكنسها وتنظيفها من الأوساخ والطين الْمَجْتّمع » 
وغير ذلك عا بر الاش 

1٥‏ ومن أمثلة مراقبتهم للخبٌازین مثلاً نهم کانوا يأمرون عَمَلّة الخبزأن يصنع كل 
واحد منهم طابعاً ینقش فيه امه ویطبعه على خبزه AEE‏ 
وتقوم ا لحجة به على صاحبه »› وكانوا يأمرون الحبُازين برفع سقائف فرام > وبجعل 
منافد واسعة للدخان في سقوفها « وبکنس بيت النار في كل تعميرة « وغسل مستودع 
الماءء وتنظیف مائه› وغسل المعاجن وتنظيفها ٠ه‏ ولا يعجن العجُان بقدميه › 
)١(‏ جع عدل » وهو المل » سمي كذلك لتعادل الملين على ظهر الدَابة . 
)٠١(‏ جع راوية » وهو البعير أو البغل أو المار الذي يستقى عليه الماء » ( اللسان : روي ) . 


» الشريجة قفص أو وعاء كبير يصنع من سعف التخل وما يشبهه » يوضع على ظهر الدابة ليحمل فيها‎ )١١( 
والسرْجين : الرُوث والڙبل‎ 
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ولا بركبتيه » ولا برافقه ‏ لأ في ذلك مهانة للطعام ء ورجا قرفي المجين شيء من 
عرق إبطيه أو بدنه » ولا يعجن إلا وعليه ملْعَبَة" " ضَيّقة الكمّين » ويكون ملفا 
أا و فرعو ل رخاو لر 
على جبينه عصابة بيضاء » لئلا يعرق فيقطر منه شيء › ويحلق شعر ذراعيه للا يسقط 
منه شيء في العجين » وإذا عجن في النهار » فليكن عنده إنسان على يده مذبة يطرد ٥‏ 
عنه الباب » ويتفقّد احتسب ما يغشون به الخبز من الكرك والزعفران » وما ري 
مجراه » انها يوردان وجه الخبز ومنهم من يغشه بال مص والفول › ويلزمهم ألا خبزوه 
حتّى يخةر » فن الفطير يثقل في الميزان » وفي المعدة . 

مراقبة الأسعار والموازين : وهي من أعظم أععال ا 
احتسب في التسعير » وينع احتكار السّلع » ولمحتسب أن يكره الحتكر على بيع الاس ٠١‏ 
ماعنده بقية الل » وكانوا في الأندلس يَسَعّرون الأشياء الضرورية للحياة » كالخبز 
واللحم » ويضعون عليه ا أوراقاً بسعرها » يقول المقري في ( نفح الطيب ) : 
« ولا يجسرالجارأن يبيع بأكثرأو دون ماحَدد له الحتسب في الورقة » ولا يكاد 
تخفى خيانته » فان الحتسب يدس عليه صبياً أو جارية يبتاع أحدها منه » ثم يختبر 
الحتسب الوزن » فإن وجد نقصاً قاس على ذلك حاله مع الاس » فلا تسأل عا يلقى »› 
وإن كثر ذلك منه » وام يتب بعد الضّرب والتجريس"" » تفي من البلد » . 

« وكانت الحكومة تحدّد الأمان » وتقبض على من يبيع بأغلى منها » ويطاف به 
في شوارع المدينة على جمل » وهو يدق بيده ناقوساً » ويعلن بنفسه جُرمَة »*" . 


ص 
o‏ 


. ) أصلاً - ثوب لاكمٌّ له » ( اللسان : لعب‎  ةبعلل‎ )٠١ 
. التجرءيس لغة : التحكم والتّجربة ( اللسان : جرس ) » والمراد هنا : التعزير‎ )۱١( 
۲٣۷/۳ : قصَة الحضارة‎ )٤( 


a 
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وورد : « إذا سعّرالإمام انقادت الرْعيّة لحككه » ومَنْ خالفه استحق 
ا 

مراقبة الأخلاق العامة : وكان الحتسبون يريقون الور › وينعون الاس من 
تطيير الْحَمَام » وعن اتخاذ الأكساب الفاجرة » ومنع السحرة واكان عن منكراتم » 

و عرض الرجال للا ويد :الب - الراضع الى عى فا السران 
ل سوق الفز ل والكان فوط ا لجار وراب امسات النشاء وغرد لك 
فإن رأى شاباً متعرضاً بامرأة يكلمها في غير معاملة في البيع أو الثّراء » أو ينظر إليها 
عزره ومنعه من الوقوف هناك » فكثير من الشباب الفسدين يقفون في هذا الموضع › 
و ا حا 

۱۰ جاء في ( نهاية الأرب في فنون الأدب ) لاویرى ول ن ينع 
أرباب اسفن حمل مالاتسعه ويف من غرقها » أو من اشتداد اليح » وينع 
اختلاط الرّجال بالنساء في سوق النسوان » وينع البناء في الطريق الّابل . 

مَرَاقَبَةٌ العبّادات : وكان الحتسبون يعنون بنظافة الجوامع وهيبتها » وينعون 
الصّبيان والٰجانين من دخول المساجد » وينهون عن وضع الأمتعة فيها .. 

٠١‏ مُرَاقَبَة الأبنيّة وَالطرّق : ومن حق امحتسب أن تدم كل بناءِ یبرز به صاحبه إلى 
الطُريق » فالطريق ملك العامة » وينع الاس من فتح النوافذ على صورة يشرفون 
منها على منازل غيرم » ويدعو أصحاب الدّور ا متداعية إلى هدمها » ورفع أنقاضها عن 
الطْريق » ويراقب الحتسب مقاعد الأسواق » فينع ما يضر منها بحركة المرور . 

« واا الطُرقات ودروب الحلات فلا جوز لأحد إخراج جدار داره أو دکانه فیها 
إلى لمر المعهود » وكذلك كل مافيه أذيّة أو إضرار على الًالكين › كالميازيب الظّاهرة 
من الخيطان في زمن الشتاء » ومجاري الأوساخ الشَّاهرة من الور في زمن الصيف إلى 
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وسط الطُريق » بل يأمر الحتسب أصحاب الميازيب أن بجعلوا عوضها سيلا حفوراً في 
الحائط مكئساً بحري فيه ماء السّطح » وکل من کان في داره خرج للوسخ إلى الطريق » 
e‏ 
الكيل TT‏ الغش e lS‏ الطل الارن 
Na‏ 

أجل اي خف اود ا هة ارود ف اعا 
اوس ان رة وز عة الا امل ااي 
ويتحرى صحة هذا التوزيع 


o 


ويقوم الت اور ك توق ات العو ال عل اقات ولات : 


ع تم 


والرّفق بالضعفاء > حى تدخل بعلف البهام › وألا ْمَل في مالاتطيق » ار 
على الدّواب الضَالّة » والأشياء الضائعة › والةاس من يحفظها › ثم يعيدها إلى أصحاا › 
ومنع اسفن من الإقلاع إذا خاف غرقها لزيادة جولتها » أو بسبب الأحوال ال جويّة 
الخطرة د 

وقد يتعرّض لاموظفين الّذين يتهاونون في قضاء مصالح العباد » يذكرالماوردي 
أن حتسب بغداد مر بدار قاض القضاة » فرأى الخصوم جلوساً على بابه ينتظرون 
جلنوسة للنظر ينهم » وقد اتعالى النمار» وهجرت لئس" +> فوقف واستدعي 
حاجبه » وقال : تقول لقاضي القضاة › الحصوم جلوس على الباب » وقد بلغتهم 
اللمس » وتأذوا بالانتظار » فإمًا جلست همم » أو عرفتهم عذرك فينصرفوا ويعودوا . 


)٠١(‏ المجير والهجيرة والماجرَة : نصف النّهار عند زوال التّمس إلى العصر » وقيل : هو نصف النهار عند 
اشتداد لحر » ( اللسان : هجر) . 
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شروط الحتسب : 
( الإسلام ) لأن الحسبة من الواجبات الدَينيّة التي يراد بها نصرة الدين › وإعلاء 
كامة الإسلام »> وغير السام لايكون من أهل نصرة الإسلام وتعاليه » وتكليفه إكراه له 
على غير ما يعتقد » و ( البلوغ والعقل ) ليتحقق التكليف""" » و ( القدرة ) فوجود 
ضعف أو مرض أو عي في اللسان » يسقط الوجوب عند الجهور . 
شترط بعض الفقهاء : ( العدالة ) وهي تجنب الكبائر > وخوارم المروءة » يقول 
عر وجل : $ أتأمُرُون الاس بالبر ونون أنفِسَكُم وأتتم تلو الكت اب أقلا 
تَعقلون ‏ » [ البقرة : /؛؛ ] » ل تايها الّذينَ آمَنوا لم تقَولون ما لاتفعلُون » كبر متا 
عند الله أن تقولوا مَا لا تفعلون € › [ الصف : ١/٠و ٠‏ ] . 
و(الذكورة ) ليست شرطا في الحسبة » لان اللصوص جاءت تخاطب جميع 
السامين المكّفين . ولقد ولى عر السَقَاء العدوية الحسبة في السوق »1 الإصابة 
1۰/4[ . 
يقوم الحتسب بأعباء كثيرة وخطيرة » ولذا اختار هذه الأعباء نابا عنه » يوزعهم 
في الجهات الختلفة » وكل واحدٍ من هؤلاء الاب يقوم بوظيفة ( الحسبة ) في عله التي 
E‏ 
وليس لامحتسب أن يقم حذاً من اختصاص الولاة والقضَّاة » وله حق 
( التعزير)' » فإذا عجز عن استعال هذا احق » طلب من الولاة معاقبة احالف . 
وكان احتسب يأخذ أجراً عن عله » يساوي أحيانا جور بعض القضاة . 
صقات الحتسب وآدابُهٌ 
١‏ -( الرفو ) : يقول عز وجل : 3 فبا رَحْمَة من الله لنت لهم ولو كنت فَظاً 


۷( إحياء علوم الدّین : ۲٠۲/۲‏ 
)1۸( التعزير : : التأديب « وهذا ر ّى الضرب دون الحد تعزيراً إا هو أدب <) اسان : عزر ) : 
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علي ظ ألقلب لأنفضُوا من حَؤلك .. Ç‏ » [ آل عران : 7 ] > وقولوا للشاس 

حنناً € » [ الرة: ]7١‏ » ويقول الرسول الكرم ر : « من کان آمراً بعروف 
فلیکن أمره معروف ۲" 

قال المأمون لرجل جلف أغلظ في كلامه وموعظته : يارجل ارفق » فقد بعث 
الله من هو خير منك » إلى من هو شر متي » وأمره بالرفق » قال تعالى : 3 آذُهَبَا إلى 
فرعَون إِنه ّى › فقولا لَه قَولاً لينا لَعَلَهَ درأو شى › [طه : ۲۰/٠؛‏ و؛» ] . 

التأني وَالصَبْرٌ ) : لأ العَجلة تورث الخطا والندامة » « E‏ 
متأتياً غير مبادر إلى العقوبة » ولا يؤاخذ أحداً بأل ذنب صدر منه » ولا يعاقب على 
ول ر دو لائ الة ق الحلق رة فا مو لاء" 


N‏ عن أموال الناش ) : ومنها التورع عن قبول المدايا » ويبتعد عن أخذ 


الرشى" » والتّعفف أصون لعرضه › وأقوم هي ميبته » ويلزم الحتسب أعوانه وأهله با 
اانه يالاات 

زا کو طم ا و بات اورا هة 
ولا يتجسّس » ولا يقتحم على أصحاب الدٌور دورم ليحاسبهم على ما يصنعونه فيها 
سرا » فللدور حرمة مصانة . 

ومن آداب المحتسب » أن يظهر ني الاس بهيئة حسنة » ويقص شاربيه » ويلم 
أطافرة + و طف تابه و طز بالمسك ٠‏ ود ك ر التار يخ أن رجلا ورعن 
السلطان مود بن سبكتكين الغزنوي يطلب الحسَّة » فنظر السلطان إليه فرأى أن 


. البيهقي في شعب الإيان‎ )۱١( 

)۳۰( نهاية الرْتبة في طلب الحسبة » أبو عبد الرّحمن الشيزري > تحقیق د . مصطفى ز يادة »> ص ٩‏ › القأهرة 
RS‏ 

(YY)‏ الرشوة والرشوَة والرشوَة » والمع ر رشی ورشی › الان را 
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شاربه قد غطّى فاه من طوله » وأذياله تسحب على الأرض » فقال له : ياشيخ امض 
واحتسب على نفسك »ثم عد واطلب الحسبة على الناس 
يقول السَقطي في ( آداب الحسبَّة ) : « يجب أن يكون من ولي النظر في الحسبة 
فقيهاً في الدين » قائاً مع الح » نزيه النفس » عالي الممة » معلوم العدالة » ذاأناة 
as A e ll 0‏ 
ولا تلحقه هوادة » ولا تأخذه في الله لومة لام » مع مهابة تمنع من الإدلال عليه › 
ورب اجان لذي 6ء 
وروى ابن الإخوة أن أتابك بن طغتكين ‏ أحد سلاطين الئّلاجقة ۔ طلب 
محتسباً » در له رجل من أهل العلْم » فأمر يإاحضاره » فلم نظره قال : إني وليك 
٠١‏ أمرالحسبة على الاس » بالأمر بالمعروف والثهي عن المنكر . 
فال ان کن لامر 6 ول MET E‏ 
حرير» واخلع هذا الخاتم فاه ذهب » وقد قال بے هذان حرام عل ذكور امت » حل 
لإنانجا » » فنهض السلطان » عن طرّاحته » وأمر برفع مسنده » وخلع الام من أصبعه » 
وقال : قد ضمت إليك النَظر ف أمور الثرطة » فا رأى الاس محتسباً أهيب من" . 
1٥‏ وهكذا .. الحسَةٌ نظام إسلامي أصيل » ليس مستجلباً أو مقتبساً من رومة أو 
بيزنطة" » لأنٌ الحتسب لم يكن قط فرضأً أو واقعاً مختصًاً بأمر السوق فحسب » بل 
إن نشاطه يد » واختصاصاته تتسع لتشمل كَل الحالفات التي تقع في المجتع الإسلامي › 
ويكن الاحتساب فيها على عامّة المسامين » وعلى ذوي الجاه والسّلطان » وعلى الخليفة 
نفسه أيضا . 


(۲۲) وهنا لا ينع أن يكون رفيقاً » ليّن القول » طللق الوجه . 


(۲۳) ناية الرْتبة في طلب الحسبة > ص : ۷۸ 
)۲١(‏ القام على أمر السُوق في النظام البيزنطي جانب من الحسبة . 
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والحسبة في الإسلام ليست نظاماً وقتيًاً أقامه عرف » أو جاء به تاريخ » ولكنه 

2 ٤ع‏ ك عت ع ت س 
حك شرعي ملزم تأنم الامّة الإسلاميّة كلها بتركه » ۴ أنها لاتقلك تغييره » أو التخلى 
عنه » والمدف إقامة تع الطأنينة والعدالة » حيث تدخل أعاله واختصاصاته ضن 


۵ % % % 
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سے سس 8 
القضاء 
« القانون الذي يثغر مرّة يثغر 
مرارا » ثم يكون كلتٌوب الذي تهلهل › 
حن ماتنفع به القع «. 


۵ [ د . أحد زي ] 


e 


تعريف : 
يستعمل القضاء واكم في معنى واد" » قال الجرج اني : « القضاء في 
الخصومة › هو إظهار ماهو ثابت » » وقال ابن فرحون : « حقيقة القضاء » الإخبار 
عن حك شرعي على سبيل الإلزام > ومعنى قوفمم : قضى القاضي » أي لزم الحق 
٠‏ أهله» » وقال السّبكي : « القضاء جمعه أقضية » وهو الإلزام وفصل الخصومات › 
وولاية رتبة دينية » . 
أمًا ابن خلدون فعرّف القضاء با يلي : « القضاء اقل كن الان 
الحصومات ¢ ا للتداعي < لما للتنازع ¢ ويري القلقشندي اه :» القاضي : هو 
غبار عن تول فصل الأمور بين الخداعين في الأحكام الكرعية " 


(۱) في اسان ( مادة قضي ) » القضاء : اكم » والجع : الأقضية » والقضيّة مثله › ولمع : القضايا› 
وقضي عليه ی ب وقضيّة › والقاضي : القاطع للأمور الك ها ء واستقِي فلان »أي جُعل 
قاضیاً جک بين الاس » وقضى المي قاضياً : ۴ تقول أمّر أميراً > وتقول : قضى بينهم قضيّة وقضايا › 
والقضايا : الأحكام » ويقال : قضى يقضي قضاء > فهو قاض إذا حك فصل » وقضا ر ايء : إحكامه 
وإمضاؤه والفراع منه › e‏ : انقطاع الثيء وتامه› و ماأحك عمله » أو ا أو خم أو ادي 
أداء » أو |9 أوأعلَ أوأنفذ أو أمضي فقد قضي . 

(۲) صبح الاعشی : ٤٥۱/٥‏ 
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تاريخ القَضاء : 

في صدر الإسلام نو ا تون التضاء من الاس ا 
لأيؤمون حى يكوك فما جر بيهم » »م لا يجدوا في أنفسهمْ حَرَجاً مما قَضَيْتَ 
a ORC OE NE A‏ 
ومعاذ بن جبل إلى الين للقضاء » واختبر بيه معاذاً حين بعثه فقال : « بم تقضي إِنْ 
عرض قضاء ؟ قال : أقضي با فی کتاب الله » قال : فان لم یکن في کتاب الله ؟ قال : 
أقضي با قضى به الرٌسول » قال : فان لم يكن فيا قضى به الرّسول ؟ قال : أجتهد رأبي 
ولا آلو" » قال معاذ : فضرب صدري وقال به : المد لله الذي وفُق رسول 
رسول لله لا رضي رسول الله 

وتولّى عر القضاء لأي بكر الصَدّيق ‏ 

وعيّن عمر في خلافته القضاة في كل الأمصار » لضان حصانة القاضي في الولاية ء 
ولبعده عن سلطة الوالي فيها » وبالتالي تحقيق العدل وإحقاق المحق » بعيداً عن سلطة 
الولاية التنفيذيّة » وكان رضي الله عنه أَوّل من وضع دستور القضاء » في رسالته 
الشهورة الى أن مويئ الاشغري( عبد الله ين قسن ) ٠‏ 

« بسم الله الجن ن الحم ٤‏ ء من عبد اله عر أمير المؤمنين » إلى عبد الله بن قيس » 
سلام غلك اما بعد :فان القضاء ء فريضة حكة » وة متبعة » فافهم إذا أدلي 
ليك ء وغد إن تين للك » فاه لاينفع حق لانفاذ له » آس بين الاس في مجلسك 
ووجهك" حت لايطمع شريف في حيفك » ولا ييأُس ضعيف من عدلك . 


«) ألا يألو ألو أو ألو .. قر وأبطأً . ( اللسان : ألا) . 
©( الطبقات الكبرى لابن سعد : ۳٣۸ - ۲٤۷/۲‏ » والإمام امد : ۲۳٣/۰‏ ۔ ۲٤۲‏ » أب داود في الأقضية 


( ۲۹۲ و۹۴٠‏ ) باب الاجتهاد بالرّأي في القضاء » والترمذي في الأحکام ( ۱۳۲۷ » ۱۷۲۸ ) » انظر 


نصب الراية : ٦۳/٤‏ 
)٥(‏ صبح الأعثى : ١/۵؛‏ 
»( أي سو بين الاس 
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البيّنة على من ادعى » والهين على من أنكر . 
والطلح حار ن الان إلا لجا أجل حرا > أو حرم حلا يمنعك 
قضاء قضيته بالأمس » فراجعت فيه نفسك » وهديت لرشدك أن ترجع إلى احق » 
فان الح قد لا يبطله شيء » ومراجعة الحق خير من التادي في الباطل . 
ه الفهم الفهمّ فيا تلجلج في صدرك ممًا ليس في كتاب ولا في سنة » واعرف الأشباه 
والأمشال » ثم قس الأمور عند ذلك » واعمد إلى أحبّها إلى الله » وأشبهها بالحق فيا 


ری . 
أخفل ا اق ا غافاة أو نة أا ت الاه فان اجر ية ادت 
له و الا اتخات عة الفقاء فان ذلك أفى للشك :واجل للعفى + ابلك 
١‏ في العذر. 
والمسامون عدول في الشهادة بعضهم على بعض » إلا مجلوداً في حد » أو جربا عليه 
شهادة زور » أو ظنيناً في ولاء أو قرابة » فين الله قد تولى منك السّرائر » ودراً عن 
اكاك 
ع ت تت ر8 . ت 
وإيّاك والقلق والضجر والتاذي بالناس » والتنكر للخصوم في مواطن الحق » التي 
يوجب الله ها الأجر» ويحسن الذخر » فإنه مي يخلص نيمه فيا بينه وبين الله 
تارك رتال ولو عل تفه تفه اله ما ية وين الان وهن تز ين الاس فا 
يعلم الله خلافه منه شانة الله » وهتك ستره » وأبدى فعله » ها ظنك بثواب عند الله 
N (e e E‏ 
عز وجل في عاجل رزقه › وخزائن رجته › والسلام » . 
(۷) في دعوى أخرى مثلها » أمًا اني صدر فيها الحك وصار حقاً مكتسباً لصاحبه » فلا يبدل الحم فيها » 
قال رضي الله عنه ا سل عن اختلاف حُكمَيْن في دعوتین متشاتّیْن : « تلك قضينا » وهذه ‏ 


٠ 00‏ غيون الأخبارء ١‏ + وصح الأعئى ۲١/١:‏ + والبيان والبتن ۲ صن ۲١۷‏ 


- ¥۸ - 
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a IS E a 


وكان رضي الله عنه إذا أتاه الخصان » برك على رکبتیه وقال : الله أعني عليها ء 
فیا کل واحد متهم پریدني عن دیني » وقال : وما أبالي إذا اختصم إل لأيهما كان 
ا . ومن روائعه رضي الله عنه » قوله : لأن أعطّل الحدود في الشبهات » خير من 
أن أقيها في الشبهات' 


وني ايام الأموئين + بدا تسجيل الأحكام » وطلب عر ين عبد العريز من أمرائه 
أن يتنعوا من إيقاع عقوبة القت بن يستحقها » إلاً بعد عرض الأمر عليه » والحصول 
على موافقته » وكان يوصي قضاته : ياك والْمَْلة في العقوبة وجَرٌ الرس واللحية . 

وفي ايام العبُاسيين : ظهر منصب ( قاض القضاة ) » وهو بمثابة وزير العدل 
اليوم » وأؤّل من تولى هذا اأ ان E E E‏ ل 
او رك الا اة 

قال المأمون : اول العدل أن يعدل الرٌجل على بطانته » نم على الذين يلوم › 
حتى يبلغ العدل الطبقة السفلى"" . 

E CO CR E 
ا و‎ 
۲۰۹٣و‎ ۲۰۸/۱ : ابن سعد‎ )٩( 
بالئٌبهات جد‎ SES الْخرَاج ا : » دؤا‎ )٠١( 


OG RR yT 
. ) ٠١/١ : الأخبار‎ 

۷( يعقوب بن إبراهم بن حبيب الأنصاري AY - E‏ ھ = YA _YTY‏ م [ »أل من دعي ( قاضي 
قضاة اليا ) » وأؤل من وضع الكتب في أصول الفقه على مذهب أي حنيفة » وكان واسع العم 
بالتفسير والمغازي وأيّام العرب » أشهر كتبه ( الْخراج ) > [ الأعلام : ATAK‏ [ . 

(۱۲) عيون الأخبار : ۲۳/۱ 
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روط القضاة : 
الندكورة : وش ألطبرى فاخار القضاء ف ا « واااو 
قضاء‌ها فیا تصحٌ فيه شهادتا . ۰ 

. يعقل أن تكون له ولاية على الناس من جهة ثانية‎ ٠ 
الو اة و ع او وا ی و ق ا‎ 
فا ا عل‎ 

والْحُرَيّة : فلا جوز للعبد أن يكون قاضياً . 
والإسلام : لا مجوزأن يُوَلى غير امسا القضاء بين المسامين . 
وسلامة المع والبصر والتطق : ليسأل الخصوم › ويستع إلى أقواهم » ويرى 
ما يصنعون بحضرته . 
والعدالة : وهى دان هة ان تكن طا اا وان لاتعلم عنه 
ا ی ی ا 0 

٥‏ والعلْم : صفة ضروريّة للقاض › وبعضهم استوجب أن يكون مجتهداً »> فكان 
حى بن أك يتحن من يريدم للقضاء » فقال لرجل : ماتقول في رَجُليْن زوج كل 
واحد متها الآخر أمه فول لكل واحد من اهرأته ولد > ماقرابة مابين الولدين ؟ فل 
يقرفها + فقال له بى : كل وابد هن الولدين ع الأخر لام" . 

وقال عمر بن عبد العزيز : « لا ينبغي للرّجل أن يكون قاضيأ حتى تكون فيه 


(۱۳) عيون الأخبار : ٠٥/١‏ 
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0 E 
تشيراً لأهل العم » ملقيا لرن‎ E 
O aa 

وينظر القاضي في الأمور التالية : 

ينظر القاضي في الدّعاوى الحقوقيّة التي يقد يقدّمها إليه الأفراد في المنازعات التي تقع 

بينهم » والفصل فيها صلحاً أو جح بات » والنظر في الدعاوى الزائيًة » كدعوى 
ا والجرح « زالظرق الحدود اي تعد من حقوق الله « ولو م تقدم بذلك دعاوی 
من رجل ما يتّخذ لنفسه صفة المتعي.» وتنفيذ الأحكام واستيفاء الحدود › والحجر على 
النُفهاء » وتنصيب الأولياء والأوصياء .. والنظر في الأوقاف »› والوصايا » وتزويج 
الأيامى إذا جاءهنٌ من بخطبهن من أكفائهن وأعضلهن أولياؤهن - أي منعوهُنٌ من 
الواح ظاماً -» وتصفح الشهود » والتّمديل على النزهاء منهم » واطراح من لا يوثق 
به . 
مجلس القاضي وآدابةٌ : 

1 ل ااا اق غا رة فاه فاه اا جالكنة: وقد ع ان 
مذهب الشافعى رض الله تعالى نة اولان يقبل الههدية ممن م تكن له عادة 
أن بهاديه قبل ولايته القضاء » ولا من كانت له عادة مادامت له حكومة › والمذاهب 
في المسألة معروفة » وأنا أعتقد أنه حرم على القاضي قبول هديّة من بدي للقاضي في 
العرف ليستيل خاطره اا د 

امرأة من قريش كان بينها وبين رجل خصومة » فأراد أن يخاصها إلى عمر بن 
الخطًاب رضى الله عنه » فأهدت المرأة إلى عمر فخذ جَزور » ثم خاصته إليه » فوجّه 


. ) الرَنحّ : المع والحرص الشديد » الدّناءة والشره وميل النفس إلى دنيء المطامع » ( السان : رثع‎ )٠١( 
٠٠/١ : عيون الأخبار‎ )٠٠( 
۱7) 


۱) معيد التعم ومبيد النقم » ص ٤۸‏ 
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القضاء عليها » فقالت : ياأمير الؤمنين › افصل القضاء پیننا ۴ فصل فخ الجزور» 
فقضى عليها عمر وقال : ايا والهداي"' . 


واستعمل الحجاج المغيرة بن عبيد الله النَقفي على الكوفة » فكان يقضي بين 
لاس » فأهدى إليه رجل راجا من َب" » وبلغ ذلك خصه » فبعث إليه يبغلة » 
ه فما اجتعا عند الغيرة جعل يحمل على صاحب الّراج » وجعل صاحب السّراج يقول : 
اا من السراج » فلما أكثر عليه قال : ويححك » إِنٌ البغلة رَمَحَّت اراج 
فک 
كان القاضي ججلس للقضاء في داره » أو في المسجد » أوف الوق » وربا ركب 
وتجول في البلد » فوقف حيث يطلب للقضاء » واتخدت دار للقضاء في أغلب المدن 
٠١‏ الكبرى »› تحتفظ فيها سجلات الدّعاوى . 


وکانت هيئة القاضي ف جلوسه وکلامه وحرکاته وإدارة الحلسات ¢ واقامته هيبة 
القضاء › قواعد ورسوم يُعنى بها الفقهاء كثيراً : « عليه السّكينة والوقار » لا يتضاحك 
CC o Cg SS‏ 
وذكروا عن القاضي ابن حَرْبو يه" آنه کان شديد الوقار » فاختصم عنده رجلان » 
10 فضحك أحدم > فصاح ابن حَربويه صيحة ملأت الدارء وقال : لاأضحك الله 
ا » تضحك في مجلس » اله مطلع عليك فيه ؟ ويك ! تضحك وقاضيك بين 
او 
)۷( عيون الأخبار : ٠۲/١‏ 
۵) الشَبّه : النحاس الأصفر 
(۱۹) عيون الأخبار : 0/۱ 
(۲۰) تولّی ابن حربويه القضاء سنة ۲۲۹ ه أيام الخليفة المقتدر » وكان آخر من ركب إليه الأمراء » ون 
لا يقوم للامير إذا حضر . وكان عزيز النفس » عدلاً ‏ لايفعل أمام الجهورمايحط من كرامته . 
لا يتقيّد بمذهب من المذاهب » بل يجتهد . 
(۲۱) عيون الأخبار : “٥/١‏ 
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كره الفقهاء أن يأخذوا أجراً فَبَالة قضائهم » نم عَيّن هم أجر قليل » والقاعدة أن 
يكون للقاضي رزق يجري عليه من بيت الال » ليفرغ من هم ا معيشة إلى َم القضاء » 
فعبد الرّحمن بن حُجَيْرّة الجولاني : [ ت ۸۳ ه = ۷١۲‏ م ] » ولاه عبد العزيز بن 
yS‏ 
ا ن ران الكري [ ۹۷ - ۱۷٤‏ ھ = MS E _ ۷۱١‏ 0 
E‏ » واتٌجر بعض 
ل ا عا ته ا 

EE 
بدأه بقوله : « أَمًا بعد » فلا ينبغي لقاضٍ أن غاا ان اتان ت‎ 
٠ O O 
لأ طلب ا اجات فقر غاهر وم شاغل وولا ينغي أن‎ ٠ وینعاق' عن مقطعه‎ 
. » یعارض ه الحک م غیره » فیزري بصاحبه » ویشغله عنه‎ 

وفي مدينة البَصرة كان القاضي سار بن عبد الله" » فل ير اناس حاكا قط » 
ورا ولا زا ٠‏ ولا وكورا لها خبط من فة ولك سن رة مل 
الى غ ا ق اور ريب الاارمن س ان د 
eg a‏ 
ولال غود » ولا يحول رجلاً عن رجل » ولا يعد على أحد شقيه » حَتّى كانه 


Y/Y: الأعلام‎ (™ 

10/4 : الأعلام‎ (r) 

. ) للْفرْمٌ : الذيْن » ورجل غارمٌ : عليه دَيْن »( اللّسان : غرم‎ )۲١ 

. هکذا وردت في ( تاریخ دمشق ) لابن عساكر » ولعلّها ( يعاق ) عن قضائه‎ )٣٥( 
. سار بن عبد الله بن قدامة العنبري البصري‎ )۲١( 

(۲۷) الزميت : العظم الوقار » والركين : الرُزين . 

(۲۸) الْحْبْوّة : أن مجمع الرّجل بين ظهره وساقيه بعبامة ونحوها . 
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بناء مب » أو صخرة منصوبة » فلا فلا يزال كذلك » حتى يقوم إلى العص » م يرجم 
ا فلا يزال كذلك حتى يقوم لصلاة الغرب » تم رنها عاد إلى عله > بل کثیاً 
ما کان يکون ذلك إِذا بقي عليه من قراءة ال ا و والوثائق » ثم يُصلي العشاء 
الأخيرة وينصرف » فالمحق يقال : لر يم في طول تلك المدّة والولاية مرّة واحدة إلى 
الوضوء » ولا احتاج إليه » ولا شرب ماءٌ ولا غيره من اشراب » كذلك كان شأنه في 
طوال الأيّام وفي قصارها » وفي صيفها وفي شتائها » وان مع ذلك لايحرك يده » 
ولا يشير برأسه » وليس إِلاً أن يتكلم نم يوجز » ويبلغ بالكلام اليسير ا لمعاني الكثيرة › 
فبينا هو كذلك ذات يوم وأصحابه حواليه » وفي السماطين بين يديه » إِذٌ سقط على 
أنفه ذبابة فأطال الكث » م تول ال وة عه با اتر ورغ 
اموق » وعلى عضّه وتفاذ خرطومه کا ا 
بحرك أرنبته » ا ره ات ا 0 
الان وة واوتیه وأحراقة > وقصد إلى مکان لايحټل التغافل « أطبق جفنه الأعلى 
على جفنه الأسفل فم ينهض » فدعاه ذلك إلى أن الى الإطباق والفتح » فتنّى ريثا 
سکن جفنه »م عاد إلى مؤقه باشدٌ من مرّته الأول » فغمس خرطومه في مکان کان قد 
٠‏ أوهاه قبل ذلك » فكان احقاله له أضعف » وعجزه عن الصبر في التانية أقوى ».فذحل 
أجفائة وزاد في شدة الحركة وفي فتح العين » وي تتبابم الفتح والإطباق » فتنى عنه 
بقدر ماسکنت حركته غم عاد إلى موضعه » فا a E‏ 
وبلغ جهوده » فلم جد با من أن :دبا عن عه دة ١‏ قعل ومون الى اله 
ترمقه » وکلهم لا یرونه » فتنځٌی عنه بقدر مارد يده » وسکنت حرکته م عاد إلى 
0 موضعه » ثم ألجأه إلى أن ذب عن وجهه بطرف كُمّه » م ألجأه إلى أن تابع بين ذلك » 


(۲۹) الساط ( بالكسر ) : الف . 
)٠١(‏ المؤق : طرف العين ًا يلي الأنف . 
(۳) غضن وجهه : جعل به غضوتاً » وذلك بأن یقبض جلده . 
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Rm‏ : أشهد أن 
E E OE‏ 
(TY)‏ 


E EE‏ > فقد غلبني وفضحني أضعف حَلْقَه تلا 
قولَّة تعالى و ادات NEL SEE‏ 


والمظطلوت ¢ [ الح : ۲ / vr‏ ] . 


وان بين اللسان » قليل فضول الكلام Ss‏ 
TT‏ 


وأحياناً ترجانا ل إل أقوال الأعاجم . 

وقد يولّى القاضى على بلد بكامله » وتكون بذلك ولايته عامة » وقد تخصّص 
ولايته بالنظر في أقضية معيّنة » أو في ناحية من المدينة فقط › عندها تقلّم المدينة 
الواحدة لات » وفي كل علّة منها قاض . 

ا ا ان لاسا ةرقش اة الك اها وة 
التلفشي و قاي السكرء متها «١‏ وو الا حيث لأصفذ إلا افيا 
ال تزدحم الغرماء إلأًفي مواقف الطُفوف .. وأكتَرٌ ما يتحاك إليه في الغنام 
اي لم حل لأحدٍ قبل هذه الأمة » وني الشركة وما تطلب فيه القسمة › وني المبيعات 
وما يرد منها بعيب » وفي الدّيون المؤجَلة وما شک فھا بیت وکل هنا مالا ټل 
(۴۲) آزمت الاس : آي أ شدم وقازا وکونا 
(۲۳) المنالة : مصدر نلت أنال » ومجلس عبد الله بن سار هذا في ( کتاب الحیوان ) : ۲۶٣۲/۲‏ 

9( « يَجْعَل له - للقاضي - مستقراً معروفاً في العسكر يقصد فيه إذا صبت الخيام » وموضعاً مشي فيه 

ليقضي فيه وهو سائر » وأشهر ما كان على يين الأعلام » > صبح الأعشى : 11 
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طول الأناة في القضاء » واشتغال الجند المنصور عن مواقف الجهاد بالتردد إليه 
بالإمضاء » فليكن مستحضراً هذه المسائل لبت الحك في وقته » ويُسارع اليف 
الْمّصلّت في ذلك الموقف به " 

نزاهة القضاء : 


ه٠‏ «إِنٌ الغرض من القضاء هو إقامة العدل بين الاس بنصرالمظلوم » والأخذ على 
يد الال » وإيصال الحقوق إلى أربا ها » والقضاء على المنازعات والخصومات › 
والإصلاح بين التاس » ولا يتحقق ذلك إلا بنزاهة القضاة » وتحرّ م العدل » وإعانتهم 
عليه » وبعدم عن الم » وإبعادم عنه » وابتعادم عن كل ما يوجب الشبهة والتهمة 
في أحكامهم وإلزامهم بذلك » وقد وضعت الشريعة الإسلاميّة نظ كفيلة بتحقيق هذه 
٠٠‏ التزاهة على أكل وجه » وأوسع نطاق » جعلت من نظام القضاء في الإسلام مضرب 
امثل في العدالة والتزاهة والفقه > وكان للإسلام وسيرة الذين أوتوا العلم من رجاله أثر 
في إصلاح القضاء كبير » فهو يلقن القاضي أنه مستقل في قضائه » ليس لأحدٍ عليه من 
سبيل .. قال ابن عبد السّلام يصف قضاة الإسلام العادلين : وربا كان بعضهم حك على 


من ولان < ولا يقبله إن شهد عنده 0 


۰ وهذا لا يعنى ألا تندخل الدولة في القضاء مطلقا .ي لقد كانت تتدخل في حال بعد 
اللطان عن العدل بين رعيّته » أو في حال فقه السّلطان وخطاً القاض عن حسن 
٤ء‏ ت 3 7 
ولال :+ ضنك الك هة طون الاه نالحدل ف نوهدو أك غل 
)۳٣(‏ صبح الأعثى : YN‏ 
)۴١(‏ نظام القضاء في الإسلام » من البحوث القدّمة لمؤقر الفقه الإسلامي الذي عقدته جامعة الإمام مد بن 
سعود الإسلامبّة بالرٌّ ياض سنة ٠۳۹١‏ ه » أشرفت على طباعته ونشره إدارة القافة والتشر بالجامعة 
سنة ۱٤۰١٤‏ ھ/٤۱۹۸‏ م 
(۲۷) تاريخ اليعقوبي : ٤4/۲‏ 
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ق اک( اا ق 
صدرالإسلام »> ولي قضاء الكوفة في زمن عمر وعتان وعلي ومعاوية » كان ثقة في 
» مأموناً في القضاء » له باع في الأدب والشعر" » أقام خسا وسبعين سنة في 

لقضاء لم يتعطل فيها إلاً ثلاث سنين » امتنع فيها من القضاء في فتنة عبد الله بن 
e‏ فى الحجًاج بن يوسف النقفي من القضاء » فأعفاه ولم يقض بين اثنين ٠‏ 

حتی مات" : 


ل اا شت ن فی ی مه مييديكرب » أمير كندة في الجاهاية والإسلام“ » على 
شريح في مجلس القضاء » فقال له شر يح راء افلا خا وتا ١‏ وا نة 
معه » فبينا هو جالس معه » إذ دخل رجل يتظأم من الأشعث ت فقال له شریح : قم 
فالس عن الو وک اا ان بل تةي جلي فان 0 0 

كتب أبو جعفر المنصور إلى سَوّار بن عبد الله قاضي البصرة : انظر الأرض التي 
يخاصم فيها فلان القائد فلان التاجر » فادفعها إلى فلان القائد > فكتب إليه سور : إٌِ 

٤ ¢ ae 
اة قاب عى انها فان الت اجر ت احا مى دة الا نة فک‎ 
٠١ : إليه المنصور : والله الذي لاإلهإلاهو لتدفعتها إلى فلان القائد » فكتب إليه سَوّار‎ 
! والله الذي لاإلهإلأهو لاأخرجتها من يدي فلان الاجر إلا بحق‎ 
فاخ امو الات قال او ج العو اا و ل ار فان‎ 

ر (Ya‏ 
يردونني إلى الحق 
)۳۸( أصله من الين » عَمّرَ طويلاً » ومات بالكوفة سنة ۷۸ ه = 14۷ م » ( الأعلام : ٠١١/۳‏ ) . 
(۳۹) وفیات الأعيان : ٤٠٠/۲‏ 
)٤٠(‏ وكان من ذوي الرّأي والإقدام » موصوفاً بالهيبة › توفي سنة ٤١‏ هھ = 11 م » ( الأعلام : ۳۴۲/۱ ) . 


. تاريخ القضاء في الإسلام > ص ۲۲ » مود تمد عرنوس‎ )٤١( 
۲۲۷ : تاریخ مدينة دمشق › لابن عساکر › المجلد ۲۸ » ص‎ )٤۲( 
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وشكي سار بن عبد الله إلى آي جعفر المنصور» وأثنى عليه عنده شرا فاستقدمه 
من البصرة » فلا أن قدم دخل عليه » فعطس المنصور » فل يشّته سار » فقال : 
ما ينعك من السشميت ؟ قال : لأنك لم تحمد الله » فقال : قد حَمِدت في نفسي » قال 
سار : فقد مَك في نفسي » فقال : ارجع إلى ملك » فإك إذا لم تحابي لم حاب 
غیري ! 
قال نير المدني : قدم علينا أمير المؤمنين المنصور المدينة » ومد بن عران الطَلحي 
على قضائه » وأنا كاتبه » فاستعدى الم الون على أمير المؤمنين في شىء ذكروه » فأمرني 
او اکا ا اور واي :ت ی ن ا د ر 
خطي » فقال : اكتب ! فكتبت » ثم ختقه › فقال : لا مضي به - والله _ غيرّك »› 
١‏ فضيت به إلى الرّبيع » وجعلت أعتذر إليه » فقال : لاعليك » فدخل عليه بالكتاب » 
نم خرج الرّبيع فقال لتاس » وقد حض وجوه أهل المدينة والأثراف » وغيرم : إن 
أمير المسؤمنين يقرأ عليك السّلام » ويقول ل : إلي قد دعيت إلى مجلس الحم 
فلا علب أحداً قام إل إذا رجت » أو تدانى بالسلام TT‏ 
والربيع » وأنا خلفه » وهو في إزارٍ ورداء » فسلّم على الاس » فا قام إليه أحد » م 
مکی خی بدا بالفرة ل غل رول ال ا بے ات إل ار فان 
ياربيع » وجك ! أخشى إن رآني ابن عران أن ين#خل قلبَه لي هيبة » فيتحوّل عن 
E‏ 


فا اف٤‏ وکان ت متكئاً » أطلق رداءء عن عاتقه م احتبى به » ودعا بالخصوم 
والمجالين » نم دعا بأمير المؤمنين › م ادٌعى عليه القومٌ ء > فقضى همم عليه » فاا دخل 
. الدارقال للرّبيع : اذهب › قام وخرج مَن عنده من الخصوم فادعه > فقال : 
ياأمير المؤمنين » مادعا بك إلا بعد أن فرغ من أمر الناس جيعاً » فما دخل عليه 


(۳٤و٤؛)‏ المرجع السّابق »> ص : ۲۲۸ 
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سم » فقال : جزاك الله عن دينك » وعن نبيّك » وعن حَسّبك » وعن خليفتك أحسن 
الجزاء » قد أمرت لك بعشرة آلاف دينار » فاقبضها » وكانت عامة أموال تمد بن عران 
N‏ 


ويروي أبو يوسف - وهو من أفذاذ القضاة - عن نفسه » أنه جاءه رجل يدعي أن 
له بستاناً في يد الخليفة » فأحضر الخليفة إلى مجلس القضاء > وطلب من المع البيّنة › 
فقال : غصبه اهدي“ مني ولا بينة لدي » وليحلف الخليفة » فقال أمير المؤمنين : 
امعان اع ب لدت و اجه ا وج ااي أو و ر ا 
الهين ثلاث مرّات » فلا لم جلف » قضى بالبستان للأجل . 

ومن ذلك أن أبا يوسف رد شهادة الوزير الفضل بن الرّبيع » فسأله الرشيد أعظم 
ملوك الأرض في عصره في ذلك » فقال : سمعته يقول : أنا عبد الخليفة » فان كان 
صادقاً فلا شهادة لعبد » وإن كان كذباً فشهادته مردودة أيضاً لكذبه » وبالغ الخليفة في 
الجدل فقال + وما شان كشاهد؛ اتقل ياق ؟ فقال أو يوسف :لا مجحب 
الحليفة » وسأله عن السّبب » فقال : لأنك تتكبّر على الْحَلق » ولا تحضر الجاعة من 
المسامين » وهنا يناي العدالة التي هي شرط لقبول الشهادة » فبنى الرشيد مسجداً في 
داره » وأذن للعامّة في الصَلاة ف بذلك صلاة الماعة . 

ويروي البيهقي في ال جزء الثاني من كتابه ( الحاسن والمساوئ ) » ماحدث بين 
الخليفة الأمون » وقاضيه حى بن أكم ٠‏ قاضي بغداد في زمنه » وقد وقف رجل من 


)٤(‏ المهدي والد الرشيد . فالقصّة هنا بين الرشيد وقاي القضاة أبي يوسف يعقوب بن إبراهم صاحب 
أي حنيفة . 

6( يجي ين أكثم بن تمد بن قطن التمهي ( ابو مد) : [ ۱۵۹۔۲٤۲‏ ھ = EA ۷۷٥‏ > قاض رفيع 
القدر > عالي الشهرة من نبلاء الفقهاء » ولاه المأمون قضاء البصرة سنة ۲۰۲ ه» م قضاء ء القضاة 
ببغداد » وأضاف إليه تدبير دولته » فكان وزراء الدّولة لا يقدمون ولا يۇخرون في شىء إلا بعد عرضه 
عليه » وغلب على المأمون » حتى لم يتقدّمه عنده أحد » ( الأعلام : )۱١۸/۸‏ . 
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عام الشعب بين يدي المأمون » وهو في مجلس المظالم يتظلَم منه › فترادً الكلام ساعة 

فلم يتفقا » وقف هذا الرّجل المغمور يحاجج الخليفة على حق له عنده » فلا يصل معه 

إلى اتفاق » فيقول له المأمون الإمام الأعظم : فن يح بيننا ؟ فيقول الأجل غير هيّاب 

ولا وجل : القاضي الذي أقته لرعيتك » وكان يومئذٍ يحي بن أكثم » فدعا به المأمون » 

» فقال له : اقض بيننا » قال القاضي : في حك وقضيّة  أي دعوى _ قال المأمون : نعم‎ ٠ 
قال القاضي : لاأفعل » فعجب المأمون » وقال : لماذا ؟ قال القاضي : لأَنً‎ 

أمير المؤمنين لم يجعل داره مجلس قضاء » فن كانت له دعوى » فليأت مجلس الح » 

قال الخليفة : قد جعلت داري مجلساً للقضاء ‏ قال القاض : إذاأً فإنى أبدأً بالعامّة 

غ و ا 0 E‏ 

EEE E N ga a 
الأعاوى - ودعا الخصوم على ترتيبهم حتّى جاءت النوبة إلى المتظلّم من الخليفة » فقال‎ 
له القاضي : ماتقول ؟ قال الرّجل : أقول أن تدعو بخصي أمير المؤمنين » فنادى‎ 
المحضر : عبد الله المأمون » فإذا بأمير الؤمنين قد خرج ف ردا وقیص وسروال في نعل‎ 
رق ونه غلا عمل مسل > حتى وقف أمام القاضي يحي بن أكثم » وبحى‎ 
ae E a e O IS a 

القاضي » حتى جاء بصلى مثله » بط للخصم » وجاص عليه » وقضى بينه" . 
وض المع عل وجل ن أل ا رة الفراة ٠‏ واحضر اليف والنطع» 

فقال له المعتصم : فعلت وصنعت » وأمر بضرب عنقة » فقال له خد بن أبي واد : 

)٤١(‏ نظام القضاء في الإسلام » عن : ( القضاء في الإسلام ) تاريخه ونظامه » ص : ۸۲-۸۱ » د. إبرا 
و 7 

. ] هھ = ۷۷۷ ۸۵4 م‎ ۲۲١ ۱١۰ [ : ) آحد بن آبي دواد بن جر ير بن مالك الإيادي ( ابو عبد الله‎ )٤۸( 
أحد القضاة المشهورين من المعتزلة » قال أبو العيناء : مارأيث ريسا قط أفصح ولا أنطق من أبن‎ 
أي داد » وهو اول من افتتح الكلام مع الخلفاء » اتصل أَوّلاً بالمأمون » فلمًا قرب موته أوصى به أخاه‎ 
. ) ٠١١/١ : المعتصم » فجعله قاضي قضاته » وجعل يستشيره في أمور الدولة كلها ء ( الأعلام‎ 


هم 
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يا أمير المؤمنين » سَبَقَ اليف العَدل » أن في أمره فإانه مظلوم › قال : فسكن قليلاً › 
قال ابن أبي دواد : ونرني البول » فلم أقدر على حبسه » وعامت أنّي إن قت قتل 
الرجل » فجعلت ثيابي تحتي وبْلْت فيها حتى خلَصت الرٌجل » قال : فسا قت نظر 
المعتصم إلى ثيابي رَطبة » فقال : ياًأبا عبد الله كان تحتك ماء ؟ فقلت : لا 
اام اومن ولک كان كذا وكذا » فضحك المعتصم ودعا لي » وقال : أحسنت 
بارك الله فيك » وخلع عليه » وأمره له ئة ألف دره“ . 

ًا اشتد الصراع بين أفراد الميت الأيوبي بعد وفاة الكامل » عمد الالح إسماعيل 
سلطان دمشق إلى عالفة الصَليبيّين » وسلْم بعض البلاد الإسلاميّة مقابل أن يقفوا معه 
ضة الالح أيوب سلطان مصر » وسمح سلطان دمشق للصليبيّين بدخوها وشراء 
السّلاح منها » فثار الرَأي العام الإسلامي ضده » فأفتى الشيخ عز الدين بن عبد السام 
رع ب الللاح + ول اللطان ‏ أطي ى السجد الاموى دة ودا ال 
الجهاد > وحرّم ذكر اسم السّلطان في الخطبة » فاعتقله السلطان » وحدد إقامته » فترك 
دمشق قاصداً مصر » وفي الطريق وافاه أمير من السلطان ليسترضيه » ووعده برد جيع 
ماکان له من سلطة » وقال : بل أكثر من ذلك » بشرط أن يخضع للسلطان » ويقّل 
يده » فر ليخ على الأمير وال با فتن اراد آن ل دی فلا غ ان 
أف يده .. ياقوم انتم في واد وأنا في واد » وا مد لله الذي عافاني ما ابتلا به“ . 

وني مصر ولي عز الدّين بن عبد السلام منصب قاضي القضاة » فنظر في واقع أمراء 
الدولة من الماليك الُذين اشترام السلاطين بأموال بيت المال » وانخرطوا في سلك 
الجنديُة » وبلغوا رتبة الإمارة » فكان يقضي ببطلان تصرفاتم وعقودم من بيع إلى 
شراء إلى رهن » لما ثبت لديه من بقاء الرّق في أعناقهم » وما نوقش في ذلك أصرّ على 
)٤٩(‏ وفيات الأعيان : ۸۲/١‏ 
)٠١(‏ نظام القضاء في الإسلام » عن : نظم الحم والإدارة في التريعة الإسلامية والقوانين الوضمية » علي علي 

منصور . 
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راه الا أن اذى غل هؤلاء الأمراء ويباغون ٤‏ ويوضم شم ف انت الال + ويلك 
ينال كل منهم حريته » ويصبح أهلاً للتعاقد » فعجبوا لذلك وهوا بقتله › واستعُدًوا 
عليه السلطان » فأمره أن يدعهم وشأم » فام يقبل ابن عبد السّلام » واستقال وخرج 
مفو رف ات غل ارہ رارکت رید کل ار عر وما خا 
° فهاج اشاس في ثورة » فخاف السلطان على ملكه > وخرج إلى الشيخ فلحق به » 
واسترضاه وأعاده إلى عمله » وتم له مااراد » ونادى على الامراء واحدا بعد الاخر› 
وغالی في نهم » م كتب لکل منهم إشهاداً شرعياً بجريته" . 
كال الدين بن برهان الغزنوي » قاضي قضاة السلطان أبي الجاهد مد شاه بن 
غات الان فلن املك امند وال جاه جل حن كار اهود ين ان 
٠٠‏ الئلطان قتل أخاه من غير موجب » فدعا السلطان إلى مجلس القضاء » فضى السّلطان 
على قدميه » ولا سلاح معه إلى مجلس القاضي فسلّم وجلس » وكان قد أمر القاضي قبل 
ذلك أنه إذا جاءه إلى مجلسه » فلا يقوم له ولا يتحرّك » فصعد إلى مجلس » ووقف بين 
يدي القاضي » فحك عليه أن يرضي خصه عن دم أخيه » فأرضاء" . 
و زوین ناس بن ماويه آنه فال اغاق فط توئ رجل واحد ٤‏ بوذلكف انی 
٠‏ كنت في مجلس القضاء بالبصرة » فدخل علي رجل-» وهد عندي أن البستان الفلاني » 
ودک جدود خو ماك لان فلت اله عادد رة ۶ فكت ١م‏ قال + ند 
متى تح سيدنا القاضي في هذا ا مجلس ؟ فقلت : منذ كذا» قال : فك عدد خشب 
فة قلت له ال مقاك وأجرت شهاده:. 


وبنى أحد وجهاء البصرة داراً > وكان في جواره بيت لامرأة عجوز يساوي عشرين 
۲۰ ديناراً »> واحتاج صاحب الدًار لبيت العجوز › کي يوسع داره » فبذل فيه مئتي دينار › 


(۵۱) المرجع السّابق » ص : ١۳۷۔٣۲۷‏ 


(۲) رحلة ابن بطوطة » ص ٤٥١‏ 
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فرفضت » فقيل ها : إن القاضي حجر عليك بسفهك حيث ضيّعت متي دينار لما 
يساوي عشرین دیناراً » فقالت : لاذا لا حجر على من يشتري بئتين ما يساوي عشرين 

اندي عى ن عى اللي اشن فة الأ أا م ف 
وضع نظام القضاة » وسمّى قاضي القضاة » وقاضي المجاعة » ورتب ملسا للشُورى 

ِء م ت 8# 
وسمّی أعضاءه » فکان إذا ترجم لشخص منهم کان من شرفه أنه من رجال الشورى › 
ينظر هذا الجلس في الفتيا » وفيا مشاكل الفقهيّة » ويبدي فيها ريه » وکان عددم في 
تقض الاجان تة عر 

کن ی ن و ا ي ي اق وال غل ا 
وجاهة: أن الاير عبد الر خن الات ١°‏ 
على مافعل ندماً كبيراً » فسأل يحي عن الكقارة »> فقال له : تصوم شهرين متتابعين › 
فما خرج قیل له : لم لم تفت بمذهب مالك ( وهو مالكي ) ) في التخيير بين الصوم وعتق 
رقبة ؟ فقال : لوفتحنا له هذا الباب لَسهّل عليه أن يتصل كل يوم بجواريه »م يعتق 
SS‏ 

بو إبرا هم التميي القرطي › لف رعق الور ف وة دعا الها ع اج 

eT‏ > فاما سل في ذلك رد فقال : إن من قبلك من 
الأمراء الام و ون مو هدوا هة 8 E E‏ 
منها » يستعدون ا لدينهم » ويتزينون ا عند رعایام » وههذا تخلفت° 
() عبد الرّحمن الناصر الأموي ( ۲۷۷ ۔ ۰ هه = ٩1١ - ۸٩۰‏ م ) » أل من تلقب باخلافة في الأندلس › 

ولد وتوفي بقرطبة > وكان عاقلا داهية مصلحاً طموحاً » > حك خمسين سنة > وکان یکتب في دفتر ایام 

رور التي انت تصفو له من غير تكدير فلم تتجاوز أ أربعة عثر يوماً ( الأعلام (Y/N:‏ . 


)١(‏ ظهر الإسلام : ٩۷/۳‏ . وما جدر ذكره أن العرب المسامين في الأندلس تركوا الأصارى القضاء الخاص 
فيا بينهم » وكذلك كان لليهود تنظمم قضائي على غرار ما كان للصارى . 
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تصل بجارية يحبّها في شهر رمضان » م ندم 


وفي إفريقية الغربية » في مدينة تَمْبكت » المدينة التجاريُة الدوليّة > وجد إلى 
جانب القاضي الذي يح بالشريعة الإسلاميّة > قاض مساعد › يفصل في قضايا 
الاجانب . 
وكان بيت القاضي في ( غا ) عرّماً ( له حصانته ) كالسجد » يلتجئ إليه زعماء 
° المعارضة » خوفاً من السّلطان » وكان القاضي بجيرم » وجرت العادة ألا يقبل الفقيه 
في ( غاؤ ) هذا المنصب » إلا بعد رفض متواصل » وإلحاح مستهر من الملك › وقد أشار 
ابن بطوطة إلى الاستقرار والأمن والعدل في الأحكام في ملكة مالي الإسلاميّة » ونؤه 
بقهة القاضي العظية“ : 
جاء في ( رحلة ابن بطوطة ) ص ٠۷۲‏ : « فن أفعالم الحسنة قله الظلم » فهم أبعد 
٠٠‏ النّاس عنه » وسلطام لايسامح أحداً في شيء منه » ومنها شمول الأمن في بلادم › 
فلا يخاف المسافر فيها ولا المقم من سارق ولا غاصب » . وأورد ابن بطوطة تحت 
عنوان ( حكاية عن عدل اللطان ) » هي : « وحضرت الجعة يوماً » فقام أحد التجار 
ا وی ن ی ل ال اا ا ا ی 
سلهان"“ في دعوتي إلى رسول الله م » فاما قال ذلك » خرج إليه جاعة الرجال من 
6 رة الان فالا ل من اك ١‏ خد ك ا ؟ فان :م اجو 
ايوالاتن يعنى مشرفها" » أخذ مني ماقيته ستاة مثقال » وأراد أن يعطيني في 
مقابلنه مائة مثقال خاصًة » فبعث السلطان إليه للحين » فحضر بعد أيّام وصرفها 
للقاضي » فثبت للتّاجر حقّه » فأخذه » وبعد ذلك عزل المشرف عن عمله » . 


١١١ : إفريقية الغربيّة في ظلٌ الإسلام » ص‎ )٥١( 

. والنص هذا ورد حرفياً‎ » ٠٠١ منسي « ومعناه الّلطان » » رحلة ابن بطوطة » ص‎ (o 

(0۷) منشاجو : المشرف » ايوالاتن : امم مدينة « على بعد سفر شهرين كاملين من سجاماسة » وهي أل 
عالة السُودان » » ابن بطوطة »> ص : ٠1٠‏ 

٦۷۲ : رحلة ابن بطوطة ›» ص‎ )٥۸( 
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تلك بعض أمثلة لما كان عليه قضاة الإسلام في عصوره الرأهرة » وغيرها كثير ما 
لايع ا لمجال لذكره» فنصب القاض منصب خطي» كان ينر إلية على آنه 
مسؤوليّة كبيرة » وعبء ثقيل › تحاشاه كثير من الفقهاء والعلماء » قال ابن سيرين : 
کا عد ای غد ن آل ا ق ل ی د کون دة ا فاد 
رجل فجلس معه على فراشه › فساره بشيءَ لاندري ماهو فقال أبو عبيدة : ضع لي 
اسان ن الان ال لاا : سبحان الله ! أتأمرني أن أضع لك أصبعي في 
هذه الثار ! فقال له أبو عبيدة : أتبخل علي بأصبع من أصابعك في ار ادنيا » وتسألني 
أن أضع لك جسدي كه في نار جهنم » قال : فظننا آنه دعاه إلى القضاء" . 
قَضيَّة خَالدَة في القَضاء الإسلامي : 
فتح المسامون مدينة سمرقند التي اشتهرت في الإسلام بعد ذلك بأنّها من مواطن 
E‏ 
eS‏ 
الرّواية الأولى تقول My‏ > فردٌ قتيبة 


على صنيعهم هذا بالتَوجًه إليهم بجيش كبير فتح به بلدم » وترك بها حامية كبيرة » 
ل ووا الف بالمسامين . 


ولوا اة ول : إن سعيد بن عثان فتحها صلحاً عن مال يؤدُونه » فَبَالة 
حمایتهم 0 فلا مات ا بعده قتيبة بن مسام الباهلي قيادة الجيوش الفاتحة از 
خراسان ¢ اقل هذا امال الذي يدفعونه « وفتح بلادم عنوة دون أن يخطرم بنقض 
العهد السّابق » وإيذانهم بالجرب . 


٠٥/١ : عيون الأخبار‎ )5٩( 
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هاتان الروايتان رواها أبو عبيدة معمر بن المثنّى » المتوفى سنة ٠٠١‏ ه » ولم 
يرجح واحدة منها على الأخرى » إلا أن منطق الحوادث يؤكد رجحان الانية على 
الأولى » ومعنى ذلك أن قتيبة قد فتح مرقند غدراً » وهذا أمر تأباه تعالم الإسلام في 
شؤون الحرب والمعاهدات . 
ه٠‏ قبل أهلٌ سمرقند الأمر على مضض » ولًا آلت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز سنة 
٩‏ ه٠‏ وبلغ أهل سمرقند عنه ماملاً أطراف الدّولة وجوانبها من الحديث عن عدله 
ونصرته للح ووفائه » وبغضه للظم » أنابوا عنه وفداً يمى الخليفة » يشكو له 
ماکان من قتيبة معهم . 
ولقي الخليفة وفدم » فعرضوا الأمر عليه » وقالوا فيا قالوه : إِنٌ قتيبة غدر بنا 
ظلاً » وأخذ بلادنا » والأمر إليك لترفع عتا مانزل بنا على يديه » فتناول الخليفة 
قرطاساً وقاماً > وکتب إلى سلهان بن أي سرح عامله على سمرقند كتاباً قال فيه : إن 
أهل سرقند شكوا ظلماً أصايم وتحاملاً من قتيبة عليهم » فإذا أتاك كتابي هذا فأجلس 
هم قاضياً يقضي باحق في هذه الظَلامة . 
وعاد وفدم بكتاب الحليفة إلى عامله » SE‏ قضيُتهم إلى القاضي جُميْع بن 
1٥‏ حاضر التاجي قاضي سمرقند » فاستع إلى ظلامتهم » واستدعى شهودم عليها ٠‏ 
استدعى شهوداً من الجيش الذي حضر الموقعة مع قتيبشة » فشهدوا باحق » شهدوا أن 
قتيبة لم ينبذ إليهم عهدم » بل فاجأم بفتح بلادم عنوة . 
وعندما وضح هذا أمام القاضي > أصدر حكه في هذه القضيّة صريحاً لاغغوض 
فيه » قويًاً مجلجلاً ناطقاً بعدالة الإسلام وسماحته » قال القاضي : على الجيش الإسلامي 
١‏ الذي فتح سمرقند بقيادة قتيبة أن يتأمُب للخروج منها فوراً > وكذلك يخرج منها 
اللو الذَين دخلرها يمد الف ٠‏ : 
)٠(‏ اطادثة في تاريخ الطبري ۱۷/۸ » أحداث سنة ٩۱‏ ه» وانظر ارو المد کون 
الناني ۱۹٦٩‏ » ص : ٠۹-١۷‏ : ( قضيّة في القضاء الإسلامي خالدة ) » د . أحمد عبد الماعم البهي . 
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لقد كان هذا ا لحك رجَة في أنحاء سمرقند » إذ ما كان يتصوّرأحد أن تعالم الإسلام 
قضي على هذا الحو » وتعطي المح للقاضي أن يأمر الجيش بالخروج من بلد فتحه 

وأسرع الوالي يخطر الخليفة با لحك ويطلب مشورته » فجاء الرَد بتنفيذ حم 
القاض بحذافيره » وعندئذ أصدر أمره إلى الجيش بالتأهُب للرّحيل » وإلى السامين 
ا ا ر 

وبيها هذا بحري على قدم وساق › الجيش بجمع أسلحته وأمتعته » ويفك 
مته » وبينا المسامون المقيون بالمدينة يودعون أهل “مرقند » ويحزمون أمتعتهم » 
ويعلنون بيع أملاكهم فيها › وإذا بفاجأًة د َج لم تكن في الحسبان » فقد جاء وفد يل 
أهل سمرقند إلى الوالي » وأبلغوه انهم تشاوروا فيا بينهم » بعد هذا اكم » الذي مادار 
بخلده لحظة واحدة أن تعالم الإسلام لاتضيق بثله » وأنهم ما كانوا يتوفعون أن هناك 
قاضبًاً مجر على مطالبة الجيش الفاتح بال جلاء عن بلد فتحه » وأنهم ما كنوا يتصوّرون 
أن القاضي سيهمل في القضيّة عصبيّته لقومه › ولا فاا جار رلا راء وات 
استبعدوا أن يأمرالخليفة بتنفيذ الح صدر مع انصياع الجيع له » دون أن يكون 
کات ارا ر غل دمو فت لن مدر ق ها 

أمام هذا ء وأمام حسن المعاملة ن وجدوها من إخوانم امسن القن بالبلب 
حال إقامتھم بها > لا يسعهم إلا أن يعلنوا عن تنازم عن حقهم › اة قالغال 
على ماهي عليه لاهم لن يخشوا بعد اليوم صر ينهم » وإزاء هذه الرّغبة الصادقة من 
أل د ا اش بالبقاء » وأمر المسامون بعدم الخروج » وكأنت فرحة مزدوجة 
من الجانبين . 

وكانت هذه القضيّة سبباً في إسلام كثير من أهل سمرقند » وانضوائهم تحت راية 
الإسلام » والإخلاص لتعاليه ء الفا عل عا لهاك عا رة 


TAN 
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۰ 


والاعتصام بحبل الله المتين » حتى غدت سرقند بعد مركزاً من المراكز الإسلامة 
لمرموقة » يأتيها الناني والقاصي للتزؤد بزاد المعرفة من عامائها . 
هذه قضية خالدة في تاريخ الإسلام وقضائه بلا جدال ».ونوع فريد من قضايا 
ل“ فا e E‏ 
العام بلا خلاف » وإنها لصفحة مجيدة يفخر بها كل مسلم في كل جيل » وفي كل عصر . 


YA 
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( مجلس الذولة ( 


أبو جعفر المنصور لابنه المهدي : 
« ياأبا عبد الله إن الخليفقة 
لايصلحه إلا التقوى › والسطان ه 
لايصلحه إلا الّاعة › والرعيسة 
لا يصلحها إلا العدل » وأولى الاس 
بالعدل أقدرهم على العقو بة » وأنتقص 
التاس عقلاً من ظام مَنْ هو دونه » . 
[ تاريخ مدينة دمشق : ۲۱۷۲۸ ] ٠١‏ 
الْمَظَالَ : جع ظَلامة ومَظلّمة » وتقم إلى قسمين اثنين : 
ظلم الولاة والجباة والموظّفين . 
وظام الأفراد للرعيّة . 
يقول القلقشندي : « ولاية المظالم :ووغه وة التظالن إلى التناصف 
بالرهبة » وزجر المتنازعين عن التجاحد بالميبة » » وهي من أعلى الوظائف وأرفعَها ٠١‏ 
رتبة » لا يتولأها إلا ذوو الأغدار الجليلة » والأخطار المفيلة" . 
فولاية المظال > ( أوصاحب المظال ) : منصب للنّظر في أعمال الولاة والحكام » 
ورجال الدولة » والمتنقذين خاصًة » والرْعيّة عامّة »> وكان رسول الله بيه اول من نظر 
»( في السان « مادة ظل » : والظَلامة والظَلية وامظامة : ما تطلبه عند الظّالم » وهو اسم ماأخذ منك » 
والُلامة اسم مظامتك أي تطلبها عند الظًالم . 
(۲) صبح الأعشی : ۲۷۲/۲ . والأحكام السلطانية ( الفرّاء ) » ص : ۷٢‏ 
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في المظالم » عندما أرسل علا لدفع دية القتلى الذين قتلهم خالد بن الوليد خطاً من 


قبيلة بی ا . 


وأفرد عبد الملك بن مروان يوماً للظلامات يتصقح فيه قصص التظلّمين من جور 
الولاة > وظلم العتاة > وجلس المهدي والمادي والرّشيد والأمون .. للنّظر في المظال » 
تى ادت الأملاك إل متها 
مجلس صاحب المظام 


يستكل صاحب لظام جاسه بجحضور خسة أصناف » لا يستغني عنهم » لا ينتظم 

نظره إلا بهم » أحدم الجاة والأعوان مجذب القوي » وتقوي الجريء » والصّنف الاي : 

القضاة والحكام لاستعلام مايثبت عندم من الحقوق »› ومعرفة ما محري في مجالسهم بين 

٠٠‏ الخصوم » والصنف التالث : الفقهاء > ليرجع إليهم فيا أشكل » ويسأم عا اشتبه 

واعضلء والطف الراج ٠‏ الكتاب » دوين عا رق بن حصن وا توج هه 

أو عليهم من الحقوق » والصّنف الخامس : الشهود ليشهدم على ماأوجبه من حو » 

وأمضاه من الح » فإذا استكل مجلس المظالم ن ذكرنا من الأصناف الجسة شرع 
حینگذ فی نظر ی٥‏ 


0 : شروط الَاظر في المظام‎ ٠ 


و يكون جليل القدر» افد الأمر » عظم امي > ظاهر العفة » قليل الطّمع › 
خی الور ل E‏ إلى سطوة الماح > وتتّبت القضاة > فاحتاج إلى الم 
(۲) ابن سعد : ۱٤۷/۲‏ » ابن هشام : ۵٥۳/٤‏ » الطبري : ۴ » البداية والتهاية : ۶ » الکامل في 

القاريخ : ۲ » عیون الاأثر : ۱۸٥/۲‏ 


)6( وفي الأحكام السّلطانيّة » > ص : ۸۷ : « تمر بن عبد العزيز أرّل من ذدب نفسه للنظر في لظام « 


http://kotob.has.it 


ق ع ا ار واا خا رامن فر اله شلف ق لامور 
٤‏ ت 

العامة كالوزراء والأمراء » لم بحتج أانظر فيها إلى تقليد » وكان له - لعموم ولايته - 
الظر فيها » وإن كان من لم يفوّض إليه عوم الثظر » احتاج إلى تقليد وتولية » إذا 
جټعت فيه الشروط المتقدمة . 

وإنا يصح هذا فين بجوزأن يختار لولاية العهد » أولوزارة التفويض › أو 
لإمارة الأفالم » إذا كان نظره في ا لمظالم عامَاً > فإن اقتصر به على تنفيذ ما عجز القضاة 
عن ففيلة > جازان بكرن دون هذه الزة ق القدر والخطر: بعة أن لا تكد 
المع لى رشوة 0 
أقسام المظام : 

والتظر عن الاورقي ٭ نشل عل كفرة اام هى انرق 

تعدّي الولاة على الرَعيّة » وأخذم بالعسف في السّيرة . 

جور العال فيا جبونه من الأموال . 

كاب ال راون لاني امتا انان غل وت اموا ا وة 
ووا > فإن عدلوا بمحق من دخل أو خرج إلى زيادة أو نقصان » أرجعه إلى 
قوانینه ¢ وات المذنب منهم 

تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم » فيرجع إلى ديوانه في فرض 
العطاء العادل فيجر م عليه . 

رد الغصوب » وهي ضربان : غصوب سلطانيّة قد تغلّب عليها ولاة الجور » وهي 
موقوفة على تظلّم أربابه » والصّرب التّاني من العْصّوب ما تغلب عليه ذوو الأيدي 
القويُة » وتصرًفوا فيه تصرف الماك بالقهر والغلبة » وهذا موقوف على تظلَم 
)١‏ الأحكام السلطانية ( الفراء ) > ص : ۷٣‏ 
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مشارفة الوقوف العامة والخاصة › والعامة ا تصفحها وان یکن فيها متظلم 
ليجريا على سبلها ء وأما الخاصّة فان نظره فيها موقوف على تظلَم أهلها عند التنازع 
فيها . 

تنفيذ ماوقف من أحكام القضاة » وكل ماعجز عنه القضاة أو غيرم ( كالولاة 
مثلاً ) من إمضائه » لضعفهم عن إنفاذه » وعجزم عن الحكوم عليه لتعززه وقوة دة 
أو لعلو قدره .. فيكون ناظر المظالم أقدر يدا » وأنفذ أمراً . 

النظر فيا عجز عنه الاظرون من الحسبَة في الصالح العامة » كلجاهرة نكر 
ضعف عن ذفعه » والتّعدي في طريق عجز عن منعه › والًحيف فيا يقدر على رده . 

مراعاة العبادات الظَاهرة » كلْجَمَّع والأعياد والحح والجهاد من تقصير فيها » أو 


إخلال بشروطها . 


والنظر في المتشاجرين » والحكر بين التنازعين » فلا بخرج في النظر بيهم عن 
موجب الحق ومقتضاه . 


القَرّق بين نظر المظالم ونظر القضاة : 
أ ا للفرق بين نظر المظالر ونظر القضاة »هي : 


١‏ أن لناظرالمظالم من فضل اليبة » وقوة اليد ماليس للقضاة في كف الخصوم 
الظَامة عن التغالب والتجاذب . 


CE 


ا يستعمل في فصل الشدّة » وكشف الأسباب بالأمارات الدالّة » وشواهد 


(۷) الأحكام السلطانيّة ( الفراء ) > ص : ۷۹ 
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الأحوال اللأشحة » مايضيق على الحكام » فيصل به إلى ظهور الح » ومعرفة المبطل 
من الحو" . 

؛ أن يقابل من ظهر ظامه بالأديب » ويأخذ من بان عداوته بالتقوي 
والتهذيب . 

٥‏ أن له رد الحصوم عند اشتباه أمورم » ليمن في الكشف عن أسيابهم ه 
وأحوالمم » ماليس للحكام إذا سأهمم أحد الخصين فصل الحك » فلا يسوغ أن يؤخره 
الحاك » ويسوغ أن يؤخره والي الال . 

أن له رد الخصوم إذا أعضلوا إلى وساطة الأمناء ء ليفصلوا النازع ينهم صلحاً 
عن تراض » وليس للقاضي ذلك إلا عن رضى الخصين بالرد . 

۷ - أنه يفسح في ملازمة الخصين إذا وضحت أمارات التجاحد » ويأذن في إلزام ٠١‏ 
الكفالة فيا يسوغ فيه النكفيل » لينقاد الخصوم إلى التناصف » ويعدلوا عن التجاحد 
والتکاذب . 

أن هة شات ار ربن ا عع م رت الا ف اة 
المعدلين . 

٠٠ ۔ أنه جوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم إذا بذلوا أيانهم طوعاً » ويستكار‎ ٩ 
. من عددم » ليزول عنه الشّك » وينتفي عنه الارتياب » وليس كذلك المحكًام‎ 

٠١‏ أنه بجوزأن يبتدئ باستدعاء الشهود » ويسأهم عا عندم في تنازع 
الحصوم . 

وعادة الحكام والقضاة : تكليف المدعي إحضار بيّنة » ولا يسمعونها إلا بعد 
مسألته . 
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صُوَرّ من مَجَالس المظالم : 
جلس أبو جعفر المنصور بإرمينية ‏ وهو أميرها لأخيه أبي العبّاس - للمظالم» 
فدخل عليه رجل » فقال : إِنٌ لي مظلة » وإني أسألك أن تمع متي مثلاً أضربه قبل 
أن أذكر مظامتي » قال : قل » قال : إني وَجلت" لله تبارك وتعالى » حَلق الْخَلّق 
عل قات فلكي اداخ ل ا اعرف د و ب عا ا 
فزع من شيء لجا إليها » نم يرتفع عن ذلك طبقةٌ » فيعرف أن أباه أعر من أَمّه » فإن 
أفزعه شيء لجا إلى أبيه » م يبلغ ويستحك » فان أفزعه شيء لجأ إلى سلطانه » فان 
ظامه ظالم انتصر به » فإذا ظامه السّلطان لجأ إلى رَبّه > واستنصره » وقد كنت في هذه 
الطّبقات » وقد ظامني ابن تهيك" في ضيعة لي في ولايته » فيان نصرتني عليه › 
و ادت مظان ولا استتفرت ال الل عر وجل ولات النة »قاش لفح 
ايها الأمير » أو دع ! 
فال و خن وقال : أعد عل الكلام فعاف فقا أا اول شىء فد 
غزلت ابن يك عن ناحيتهت وأ برذ ضيعته' " . 
٤‏ ٤ء‏ »£ 
٠‏ مجلس نظره في المظالم » فلقيته امرأة في ثياب رَنّة » فقالت ( من البسيط ) : 
باخر مت غق اة الرس .ونا ااا ب فة اة 
وال ا ا ی 
فابتزمنهاضياعا فة منعتها لماَقرق نها الأفل والولة 
(۸) الوجل ا والخوف › یرید بقوله هذا أنه يخاف من وة الله تعالی وجبروته وقدرته وحکته في 
تصریف امور عباده . 


. ) 6۹١-٤۸۸/۷ : عثان بن هيك » كان على حرس أي جعفر المنصور » ( الطَبري‎ )١( 
. تاریخ مدینة دمشق : ۲۳۱/۲۸ ( مطبوعات ممع اللُغة العربية بدمشق ) » سنة ۱۹۸۷ م‎ )۱۰( 
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فأطرق المأمون يسيراً > م رفع رأسه » وقال ( من البسيط ) : 

من دون مَاقٌلت عيل الصَيْرٌ والجَلَة وَفْرَح القلب هنا الْحُزن والكَمَد 

هذا أوان صَلاة الظُهرفسانرفي وَأحضري الْحَضمَ في اليم الذي أعد 

المخلس الت إن تعض الل ا ا نصفك منة؛ وإلاً لجل الأخة 

فانصرفت » وأحضرت يوم الأحد في اول الاس » فقال فما المأمون :هَن ه 
خصك ؟ 

فقالت : اقام على رأسك ؟ العباس ابن أمير المؤمنين . 

فقال المأمون لقاضيه حى بن أك" » أجلسها معه » وانظر بينها . 

فأجلسها معه » ونظر بينها بحضرة الأمون » وجعل كلامها يعلو » فزچرها بعض 
حَجّابه » فقال له المأمون : دعها » فإن احق أنطقها » والباطل أخرسه » وأمر برد ٠١‏ 
ضياعها عليها ء وتم النظر بينهما بحضرة الأمون ومشهده › ولم يباشر القضاء بنفسه لما 
اقتضته الملصلحة العامة » فالخم امرأة ربا خشيت موقف الخليفة من جلالة قدره 
وهیبته » وربا حک لولده » أو حك عليه > والتزم الأمون بتنفيذ الحك > ورضخ للحق 

(۱ 


4 o» 
دون تردد‎ 
٠» م ] » أعظم سلاطين السلاجقة » أسبغ وزيره القدير‎ ٠٠۹١-٠١۷۲ [ ملك شاه‎ 
الوفي نظام املك" على البلاد » في عهده وعهد أبيه ألب أرسلان » كثيراً من الرّخاء‎ 
والبهاء > فقد ظل نظام الملك ثلاثين سنة ينظُم شؤون البلاد > ويشرف على أحواطا‎ 
. وقیل لوزيره أحمد بن أي خالد‎ )۱١( 
٩و‎ ٠٤ : الأحكام اللطانية » ص‎ (۷ 
م ] » الملقّب بقوام الذين » نظام‎ ٠١۹۲ - ۱۰۱۸ = هه‎ ٤۸٥ ۔‎ ٤۰۸ [ : الحسن بن علي بن إسحاق الطوسي‎ (0 


املك وزير حان عا اة + اتب بأداي الفرب:» ومع الد يث الكئي :واشتفل بالأشال 
السّلطانيّة ۰« وکان من حسنات الذهر «<) الأعلام ۲( . 


0 
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الإدارية والياسيّة والماليًّة » ويشجّع الصناعة والتجارة » ويصلح الطرق والجسور 
ولرل وها نة ميم الساقرين + اواشن دة كرئ في بداد ذاع ضبتها ف 
الأفاق . 

SS a E E a a e‏ ( سياسة 
ا ) »آي فن الح » وهو يوعي فيه بقرة أن ينك اللك والشمب بأصول الین ۽ 
ور أن اك لاکن أن غ 9 0 قاع ةا ای وات من 
الدّين حق الحاك المقدّس وسلطانه » ولم يبخل على مليكه في الوقت ذاته ببعض 
التصائح الإنسانيّة يبصّره فيها با على الحا من واجبات » منها : أن يتبيّن كل 
ما يرتكب الموظَفون من فساد أو ظلم ويعاقبهم عليه »> وأن يعقد مجلساً عامَاً مرّتين في 
كل أسبوع يستطيع أن يتقدّم فيه أحقر رعاياء بالدم من الشكاوى وامضار“" . 

ويذكر الإدريسي موكب ملك غانة » فيقول : ومن سيرته قربه من الاس » 
وعدله فيهم » وله جملة فاد » يركبون إلى قصره » في كل صباح » ولكل قائد منهم 
طبل يضرب على رأسه » فإذا وصل إلى باب القصر سكت » فإإذا اجع إليه جميع 
اده » ركب معهم وسار يقدمهم » ويشي في اة المدينة » ودائر البلد » هن كانت له 
مظامة » آو نابه آمر تصدی له › فلا یزال حاضراً بین يديه حتی يقضي مظلمته › م 
يرجع إلى قصره » ويتفرّق فُوّاده » فإذا كان بعذ القضر » وسكن حر الذّمس » ركب 
ا ؛ وخرچ حوله أجناده ا در اة فل قر غل الل اله 
ورکوبه کل يوم مرّتين سيرة معلومة » وهذا مشهور من عدله"" . 

وفي دولة الأشراف السّعديّين أوجد السلطان أحد المنصور مجلساً استشاريَاً سياه 
( الديوان ) » أو ( مجلس اللا ) > اختصاصاته سياسيّة وقضائيّة وعسكريّة » وهو أعلى 


٣٠١/١۳ : قصة الحضارة‎ )١( 


٠۸و‎ ٦۷ صفة المغرب وأرض السُودان ومصر والأندلس » ص‎ )٠١( 


Sa 


مرجع قانوني للبلاد > ويتقبًل أحكام قضاته » ولو كانت بحقٌ بعض رجال امجلس » 
أو ضد الجلس كله . 
اة ا ادا عل ول جو ق هة 
فشكا إلى المنصور » فقال له  :‏ تساوي ضيعتك ؟ قال : سبع مئة أَوقيّة > قال : 
خذها وقل الي : الموعد بيني وبينك الموقف الذي لاأكون أنا فيه سلطاناً » ولا انت 
خال السلطان » فرجع صاحب الضيعة » وأبلغ العامل كلام المنصور » فأمسك برأسه 
ساعة »نم قال له : احق بضيعتك » وغرم له كل ماأكل مها" 
وكان ( الديوان ) يعقد يوم الأربعاء لامشورة › وسمّاه يوم الديوان » تجمع فيه 
وجو الولة وط ارون دوجو الاي فا كرب من لال الامور وقظ 
التوازل » وهناك يظهر شكايته من لم جد سبيلاً للوصول إلى السلطان » قالوا : ومن 
حزمه أنه كان متطلأعاً لأخبار النواحي جحاثاً عنها » غير متراخ في قراءة ما يرد عليه من 
ال غا ولا یی اشراب ٠‏ وهر کل شىء بعل ال احواإلا جاو 
الا ا و ت اوک ی ارات 2 . 
وفي الدّولة المَرينيّة جرت عادة من له ظّلامة أن يرتقب السلطان في ركوبه في 
موک ب لو اا ا ی اا ن ا و 
انر تكرت اله ٠‏ قوحة رفة ( فريك الط وق الكت الر داعا 
خن ف ا ف ره و عل ها ااه اد ای و ت 
دونهم على بعد » مصطفين متكئين على سيوفهم » ويقراً كاتب السّر رقاع أأصحاب 
امظالم فينظر فيها با يراء"" . 
() درعَةٌ : مدينة صغيرة با مغرب من جنوب البلا » بينها وبين سجاماسة أربعة فراسخ » ودرعة غربيها » 
( معجم البلدان : ٤٥١/۲‏ ) . 
(۱۷) الاستقصا لأخبار الغرب الأقصي : ٠٠٠/٥‏ 
)١۸(‏ الاستقصا لأخبار المغرب الأقصى : ٠٠۸/١‏ 
(۱۹) صبح الأعثى Vo:‏ 


۳¥ 


ا کا ماعات اع ااا ق ع ال ي 
النصور العبّاسي برجل يعاقبه على شيء بلغه عنه » فقال : ياأمير المؤمنين » الانتقام 
عَدْل » والتجاوز فضل » ونحن تُعيد امير المؤمنين بالله أن يرضى لنفسه بأؤكس 
اللصين فون أن جل الد رجن قال + قفا فة" : 


KR Kx * 


(۴۰) تاریخ مدينة دمشق لابن عساکر : ۲۲۱/۲۸ » وعيون الأخبار : ٠۸/١‏ 


- A 


ولاية المظالم 


الظر في ظام الولاة والجباة والموظفين ء 
وظام المتنمذين للرعية 


„ اله بين التاس في الخصومات 0 


» تنظر في النظام العام والآداب » 
ومراقبة التجّار وأرباب الجحرّف حا للتداعي وقطعا زع 


والقضاء في بعض الدّعاوى . 


ولاية المظالم + الحسبة + القضاء = 


ثلاث مؤسسات » تعمل ضمن حلقة واحدة » غايتها تحقيق العدل » وحفظ الحقوق والأموال والدماء وفق شرع 
لله » وبالنًالي تحقيق الطأنينة والعدالة الاجتاعيّة وانجتع الفاضل السّميد 


الشرطة 


طلب أحد الولاة من الخليةة 
عمر بن عبد العزيز مالا يعينه على 
بناء سور حول المدينة عاصهة 
الولاية › فأجاب عمر : وماذا تنفع 
الأسوار ؟ حَصّنها بالعدل »› وذ 
طريقها من الظام . 
2 ي ۶ ة ٤ ae‏ 
اماتا ترون ها > وقيل ن اللرط وغو رذال :الال الام بترن ن أراذل 
ت 4 ۲ . 
الناس وسفلتهم » من لامال له » من لصوص ونحوم" » وتطلق على الذين يحفظون 
NR a e e Af ۶ 0‏ ا 
E CENNET‏ 
الشرطة ) » ويستعين بهم الخليفة » أو الأمير » في حفظ النظام العام داخل المدن » 
والبحث عن أهل الرّيبة . 
a sS‏ 
اضدرن ,ادر E TT‏ صرورة ة ترصدم NE‏ « 
نشت نشت الشرطة کعسس دام . 
)۱( الاشتراط : العلامة التي يجعلها الاس بينهم » ومنه الشرطة › > لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة,ٍ ُعُرَفُون بها » 
والشرطة في السلطان : من العامة والإعداد » ورجل شرطِيٴ وشُرَطِيٴ منسوب إلى الشرطة » سوا 


بذلك لانم عدوا لذلك وأعاموا أنفسهم بعلامات <) الأسان : شرط ) . 
(۲) صبح صبح الأعثى : 0۰/0{ 


اروق : وعمر بن الخطًاب رصي الله عنه » اول من اتخذ دار ضيافة في 
الإسلام » وذلك سنة ١۷‏ ه » اعد فيها الذقيق والتمن والسل وو وسل نة 
والدينة ن يحمل النقطين من ماء إلى ماء اى برضل ال الد ور ا 
و ا ماعُرف بشرطة ارق > ففي دولة الأشرا اف السعديين مثلاً ء ولاتساع 
زق الذولة اقبت لات عة ف رجا اللا ف خانة خاي تفن 
لا يبعد بعضها عن بعض إلا مسافة عشرين كيلومتراً > وبهذه الحطّات ينزل المسافرون 
والقوافل المارّة عبر القرى والبوادي » وتتوفر في هذه احطّات المؤن الشروريُة ؛ 
ليشتري منها التازلون ما يحتاجون إلَه ˆ 
تطورٌ اللرطة : 

كانت الشرطة في العهد الأموي داة تنفيذ فقط » وفي العهد العباسي وفي 
الأندلس » تعاظمت اختصاصات الشرطة » حى أعطي صاحبها حق القضاء في 
الجرام » وإقامة الحدود . 


i a الجزائي‎ TT 
. ا ال اا تنفيذيًة للقضاء ولَْرّاج والح‎ 


اختصاصات الثرطة الإدارية : 


تحفظ الشرطة لظام في الطُرق والأماكن العامة » وتحفظ الأمن براقبة الأثرار 


واللصوض ٠‏ + وتراقي أللاهي واغاناتء وتنفة ومر القضاء شين » وشتاعد 
عمال الْحَرَاج » ودي السُجون بسجل خاص . 
)١(‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار : ٠٠٠/١‏ 


٠ 6(‏ اسك قرطي مرلن فد اها بال يدري آنا البريء » فأقامها ين يديه »ثم طلب شربة 
e5 3 2‏ 0 
ماء » فاما اجيب إلى مطلبه جعل يشرب > ثم القى الكوب من يده مدا » فوقع الكوب وانکسی › 


NNN 


وكان صاحب الشرطة في مصر يرفع تقريراً يوميَاً إلى السلطان » يكتب فيه 
مطالعة جامعَة لأحوال البلد . 
آداب صّاحب الشرطة : 
ينبغي أن يكون حكياً مهيبا » ميق الفكر » بعيد الغور » غليظاً على أل 
الريب ¢ شد ید اليقظة ¢ يلزم أفاة باليقظة الدّائة ¢ وملازمة المحابييس ¢ وتفتیش 
الأطمعة ¢ وما يدخل السجن ¢ فة الذروت لفلا وعمارة سورالمدينة وأبوابا ¢ 
ومعرفة من يدخلها » وينع الدّروب ليلاً > وععارة سورالمدينة وأبواها » ومعرفة من 
يدخلها » وينع المظلوم من الانتصار لنفسه بيده > ويأمر العامة ألا جيروا أحداً ء 
e £ Li 3‏ 
ولا ينبّهوه إلى المرب » بل يدوا على لظام » أو الجرم » أو المسيء . 
ومن آداب الشرطة أن يعاقب الحاص والعام عقو به وأاحذة ¢ مرت الشريعة ¢ 
خد ار ول ٠‏ 
قل ا ی ا ی ان و اا ا وال 
وقال المجاج ين يوسف القفي دلوي على رجل للشرّط + فقيل :آي الرجال 
تريد ؟ فقال : أريده دام العبوس » طويل الجلوس 7 مين الأمانة » أعجف الخيانة › 
لايخفتق في الحو على جرة » بهون عليه سبال الأشراف"" في الشفاعة » فقيل له : عليك 
= فانزعج أحد الرجلين » وثبت الآخن » فقال للمنزعج : اذهب أنت لشأنك » وقال لمن ثبت : أنت 
المنزعج بريء » لأنّه لوتحركت في البيت فأرة لأزعجته » ومنعته أن يسرق . 
(ه) عرف الظلم بأنه تقل الح من صاحبه إلى غيره . 
)١(‏ تاریخ الیعقوبي : ۲۳/۲ 
(۷) جاء فلان وقد نشرسَبَشّه »إنا جاء يتوعد » والبلة : ماظهر من مقدم اللحية بعد العارضين › 
والعننّون مابطن » والبلة أيضاً : الثارب » والجع السّبال » ( اللسان : سبل ) . 


2 


بعبد الرّحن بن عبيد التميي د فقال له لست أقبلها إلا أن 
تكفيني عيالكَ وولدك وحاشيتك " » قال : ياغلام » ناد في الاس : من طلب إليه 
منهم حاجة » فقد برئت منه الذمة » قال الشعي ٠‏ :واه مارات صاحب شردلة ق 
مثله > کان لايحبس إلا في دين » وكان إذا أتي برجل قد تقب على قوم وضع منْقَبّته 
في بطنه حٌى تخر من ظهره » وإذا ني باش حفر له قب فدفنه فيه » وإذا أي 
ا فال عه وف ا دک که وان جل قاری غل فرغ 
ازم أحرقه ل > وإذا اتل يشك فيه » وقد قیل انه لص » ولم يکن منه شيء › 
ضربه ثلاث مئة سوط » قال : فكان رتيا أقام أربعين ليلة لايُوتى بأحد » فضمً إليه 
الماح شرطة ابره مع شرطة الكوفة 

تقليد الشرطة : 

د اخ اة عاف لر حو عل دل رزب ا 
في الأقالم ؛ فكان لكل أمير أن يولي صاحب الشرطة » وكانت الشرطة تقسم أحيانا 
تبعاً لامناطق في المدن الكبرى . 

وفي الأندلس » كانت الشرطة على نوعين : 

الشرطة الكبرى على الخاصًة » وهدفها الضرب على أيدي أقارب السلطان ومواليه 
وأهل ال جاه » ولصاحب الشرطة الكبرى كرسي بياب دار اللطان » وهو مرشح 
للوزارة » أو الحجابة . 

(۸) لذلك قيل : لا تصلح العامة إلا ببعض المحيف على الخاصة . 
0( الشَمْي : عامر بن شراحيل بن عبد ذي كبار الشعبي المیري › ابو مرو : [ ۱۹ ۱۰۴ هھ = 1٤١‏ ۔ ۷۴١‏ 

م ] » من التّابعين » يضرب لاشل بحفظه » اتصل بعبد املك بن مروان » فكان نديه وسميره » ورسوله 

إلى ملك الرُوم » واستقضاه مر بن عبد العزيز » ( الأعلام : ۲١١/۲‏ ) . 

. ) التب : الثقب في أي شيء كان » تَقّبه يَنْقبّه قبا » ( اللّسان : تقب‎ )٠١( 


. الجزاء - هنا من جنس العمل‎ )١١( 
٠١/١ : عيون الأخبار‎ )١( 


ESR 


وال رة الفر ى للام 
صورة تقليد صاحب الشرطة ٠"‏ : 

« اعټد الساواة بين الناس ٠‏ ولا تجعل بين الغني والفقير في الح فرق ال اهل 
امدينة بطمأنينة تنم اا ا الأشرار » وأمنة تساوي فيها بين ظلام اليل 
اران E‏ المظلوم » واقع الظّالم » وذ _ في الحدود - بالاعتراف 
زاوی ا و ی واو ا الان و ا 
بالشبهات . 

وفي هذه المدينة من أعيان الدولة ووجوهها ¢ وکل سامي الأقدا ر نبيهها 0 والتجّار 
الذين م عين الحلال وا حرام » والرّعية الذين بهم قوام العيش من يلزمك أن تكون هم 
مرا ولإيالتهم - أي سياستهم ‏ حكاً » ومن ظامهم متحرّجاً مانا 

EEE‏ الأرباع ٠‏ باطلاعك على الحفايا » وإبانة كل مستور من 
القضايا » وأن يتيقظوا لسكنات اللي » وغفلات النّهار .. وواصل النطواف في العدد 
الوافر والسلاح الضّاهر في أرجاء المدينة وأطرافها » وعَمّر بسرّك سائ ر أرجائها 
وأكافها » . 

اوران السجون عرفت منذ ايام الحلفعاء الرأشدين » وهي ضرورة في 
الجقع » فالسّجن : هو المكان الذي يُسُسَك فيه الجرم » وهو العقاب المناسب له » 
والرًادع للجرية » إنه لحفظ حقوق الجتع » وصيانة النظام العام والمصالح العامة » وها 


أن وجود الجاني حَرَاً دون عقاب يؤثر سلباً في هذه الحقوق » وهذه المصالح › ودد 


)۳( أورده القلقشندي في صبح الأعشى 


. وهذا هو المدف الأسمى في الحضارة الحقة : الطبأنينة في حياة الإنسان‎ )٠ 
الريع : المنزل والار بعينها» والوطن متى كان وبأي مکان کان » وججمعه : أرب ورباع ورَبُوع‎ )٠١( 
. ) وأزباع >( اللسان : :ربع‎ 
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أمن الاس واستقرارم » ومن أجل هذا » كن الهدف من سجن المجرم » إصلاح شأنه › 
وتهذيب نفسه »› مع حماية الجتع من أن ينفذ إليه الفساد او الإيذاء . 

فالمقصود من السجون أن تكون ( سجون إصلاحيّة ) » لذلك فرّقوا بين سجون 
الاو ون اال مخ حاف 2ة او ااا ن اا 
نساء ورجال » أو رجال وأحداث » ذريعة للفساد » ومح بعض الفقهاء خروج 
السجون لتشييع جنازة أقاربه › وفي صلاة العيدَيْن › ومعال جته من مرضه في داره › إذا 
ابتلي السّجين برض لا يرجى شفاؤه » وأصرٌ الإمام علي رضي الله عنه على تعلم الحرّف 
من يستطيع التَعلْم من السجناء > وذلك لكي يواجه السّجين الجتمع بعد خروجه من 
السّجن » وهو في وضع يكفل له العيش بكرامة وسعادة »> « وكذلك كان يحال بين 
السجناء وبين الوقوع في أي كبت جنسي ينعكس على سلوكهم » ويسون بؤرة للفساد 
بعد خروجهم من الجن » وأثناء وجوده فيه » لذلك كان يسمح لمم بالصّلة المشروعة 
ضهن نطاق يحدّده نظام الجن »" . 

وتنتهي مدّة الجن إما بانقضاء مدة العقوبة المقرّرة في الحكر بأكلها » أو إصدار 
عفو عام أو خاص عن المساجين » أو وجود السّجين في حالة صحيّة لاتسمح له بالبقاء في 
السّجن فيصدر العفو عنه ليقضي بقيّة مدّة حكوميته في بيته » أو إبراء ذمة ا لمجاني امام 
امجني عليه أو أمام الحق العام . 

حبس أبو لبابة ( رفاعة بن المنذر ) نفسه ايام رسول الله بلج في السجد » وجعل 
عمر بن الخطًاب رضي الله عنه بيت في مكة ينسب لعبد الله بن سباع بن عبد العزى 
سجناً أسماه ( سجن سباع ) » وفي المدينة المنؤرة استأجر دارا سيت فيا بعد ( بسجن 
عارم ) »› وفي ايام علي رضي الله عنه اس سجنا أسماه ( نافع )› وآخر بام 
( الخيس ) . 


7( أحكام السجون » ص ٠١۷‏ > د . أحمد الوائلي » ط۴ » سنة 1۹۸۳ م . 


„۳۱۵ 


۲۰ 


وأنفقت الدّولة على السّجون من بيت ماما » حيث إن السجون كف شر السجناء 
وأذام عن الاس > فهو من المصالح العامة › والإنفاق عليها انا يكون من بيت المال »› 

حتی اقترح ابو یوسف - قاضي القضاة أَيَام الرّشيد رويد ا ماجن نانا ود كور 
بحلَة قطنيّة صيفا » وأخرى صوفية شتاءً"" . 
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) الْحلّة : رداء قيص » وتامها العمَامة » ( اللسنان : حلل ) . واقترح أي يوسف القاضي في ( الخراج‎ )١۷( 
۱۱۱ ص‎ 


۳١١ - 


الدواوين 


أصبحت العربيّة لغة الدواوين 
كُلّها منذ ايام عبدالملك بن مروان 
سنة ۸۱ ه »« وينبغي أن يكون في 
الكاتب خمس خلال : بعد غور› 


ج وحسن مداراة » وإحكام للعمل › وألا 


يخر عمل اليوم لغْدٍ» والنصيحة 
لصاحبه » . 

[ اليعقولي : ٠٠٠/۲‏ ] 
الديوان : كلنة فارسية في رآي الأصممي » وعليه اقتصر الجوهري في صحاحه ء 
فقال :ليان قاري معرب »٠ء‏ تاها بحل 4 او دفر وق الان( دون( 
الديوان : مجتع الصحف »› » فارسي معرب » وني الحدیث : « لا جمعهم ديوان حافظ » › 

قال ابن الأثير : هو الدّفتر الذي يكب فيه أسماء الجيش » وأهل العطاء . 
وأطلق الدّيوان من باب الجاز على المكان الذي يُحْفَظ فيه الدّيوان » ويجلس فيه 
الكتاب » يقول لوئ :#5 والديوان و ا ا EEA‏ 
الأعال کک يقوم بها من الجيوش O,‏ . ویضیف الفرّاء : والديوان 
بالفارسيّة : اسم للشياطين » فمّي الكتاب باسمهم لخدمتهم E‏ 


)١(‏ وقيل عربي » قال النحاس : والمعروف في لغة العرب أن الديوان في الأصل الذي يُرجَع إليه ويُعْمَل ا 
فيه » وقد روي عن ابن عباس : « إنا سألقوني عن شيء من غريب القرآن » فالسوه في الشعر » فين 
الشعراديوان العرب » ( صبح الأعشى: ٠٠/١‏ ) » ويقال دؤنته » أي أثبته » وإليه ييل كلام 
سیبو یه . 

. ] ) إن لم نورد أمامها في الحواشي كامة ( الغراء ) فهي ( لاماوردي‎ [ » ۲۲١ : الأحكام السلطانيّة > ص‎ )١( 


a FTV 


على الجلي والخفي » وجعهم لمَا شد وتفرّق » نم سمي مكان جلوسهم باسمهم » فقيل 
5 
أخذ الذيوان ملاحه منذ أن كتب الرّسول يجله إلى الأمراء واللوك يدعوم إلى 
الإغلا ٠‏ وعندما كب إل أصحات البرايامن أضخابة ء كر القض اع ف قارع 
( اجون لار ورن رخات ) أن الزبير بن العوام > وجهم بن الصّلت كنا 
كيان للنى بر وال اعات وائ حديفة بن الان كن بكب له خرص 
الل وان الع ي فة E SESS OS ak ge a‏ 
وبذلك تکون هذه الدٌواوین قد وْضعَت في زمن رسول الله له » إلاً نها ليست 
في الشهرة وتواتر الكتابة في زمانه لر“ . 
وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أَوّل من دون الدواوين في الإسلام » وذلك في 
الحرم سنة عشرين للهجرة » فأنشاً ديوان الجند لكتابة أسماء الجند الجاهدين » وما بخ“ 
کا ین عا وران ا اع وض مت الال محل وانفاة . 
آم الدواوين : 
ديوان الجند : أوجده عر بن الخطًاب رضي الله عنه عنه ( الحرم ۰ھ( ) »> وهو في 
حقيقتة سجل للجيش :»إا الذي دعا إلى جاده فهو ۶ أن المرمزان لها رأى كر يبعت 
البعوث بلا ديوان » قال له : ومن يعلم بغيبة من يغيب منهم ؟ فان من تخلّف أخلٌ 
انه واا بيبط ذلك الكابه قار جه غو رى الله عة دران الاك 
)١(‏ الأحكام السلطانية ( الفراء ) » ص : ۲۲۷ 
9) احرص حَزرٌ ما على اللخل من الطب ترا » وقد خَرَصْت النخل والكَرْم أخرصّة حَرصا إذا حزر 
و و ا 
( اللّسان : خرص ) . 


() صبح الأعشى : ۹/۱ 
»( الأحكام السّلطانية » ص : ۲۲١‏ 


1A - 


الإسلاميّة » على ترتيب الأساب » مبتدئًاً من قرابة رسول الله بو » وما بعدها 
الأو فال وم هى غال هة الديان اعطاء الاين أعلاي.ء 

ديوان الَرّاج : وينظّم جباية الأموال » وضبط حساباتما » نم الموازنة بين 
الواردات والنفقات » ويشترط بكاتب الدّيوان - وهو صاحب ذمامه - العدالة 
والكفاية » فأمًا العدالة فلانّه مقن على حقٌ بيت الال والرُعِيّة » فاقتض أن يكون في 
العدالة والأمانة على صفات الوتَمنين » وما الكفاية فلائه مباثرلعمل يقتض أن 
يكون في القيام مستقلاً بكفاية المياشرين » فإذا صح تقليده » فالُذي ندب له ستة 
أشياء : حفظ القوانين » واستيفاء الحقوق » وإثبات الرّفوع » ومحاسبات العال » 
اغاغ الراك و ااات: ) 

حفظ القوانين : على الرسوم العادلة من غير زيادة تتحيّف بها الرعيّة » أو تقصان 
ینثم به حق بیت المال . 

واستيفاء الحقوق : من وجبت عليه من العاملين » فيعمل على إقرار العمال 
بقبضها » واستيفائها من القابضين ضما من العمّال . 

وإثبات الرفوع : وهي رفوع مساحة وعمل › ورفوع قبض واستيفاء » ورفوع 
خرج ونفقة . 

ومحاسبة العال : لاهم ملزمون برفع الحساب » ووجب على كاب الديوان 
محاسبتهم على صحُة ما رفعوه . 

وإخراج الأحوال : وتعني استشهاد صاحب الديوان على ماثبت فيه من قوانين 
وحقوق » فصار کالشّهادة » فلا بخرج من الأموال إلاً ماعل صحته » ٤‏ لا يشهذ إلا ما 
عله وتحققه . 

وتصفح الشلامات : وهو يختلف بسبب اختلاف التَظلّم » وليس يخلو من أن 
يكون المتظلأّم من الرَعيّة أو من العال . 
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ديوان الرٌسائل : أو( ديوان الإنشاء ) : وهو يشبه رئاسة الوزراء في أيامنا» 
فرئيس ديوان الرسائل ويسبّى ( الكاتب ) ينشي الرّسائل التي يبعث بها الخليفة إلى 
الولاة والعال والملوك » ويتلقى الرسائل التي ترد إلى الخليفة . 

وكتب هذا الديوان باللغة العربية منذ إيجاده » فالرسائل الى وجّهها رسول الله 
به كتبت بالعرييّة 

کان عمر بن عبد العزيز يكتب الرسائل أحياناً بيده » ولكن لما تشعبت أمور 
الأول » أخذ الخليفة يعد على كَتّابه شيئاً فشيئاً » فقد كان قبيصة بن ذؤيب يكتب 
لعبد الملك؛» وبلغ من مكائته عنده أنه كان يقرأ الكتب الواردة على عبد الللك قبل أن 
يقرأها عبد الملك » وكان له ذلك عادة . 


وأصبح ( الكاتب ) مأموناً في كل مايكتب » ولا يفعل الحليفة أكثز انيو 
فقط ‏ ولذلك كثياً ما كان الكسّاب يتلاعبون بالأمور » من ذلك ماروي من أن 
حشاماً طح قبل أن يلي الحلافة - رما في أيّام يزيد بن عبد الملك ‏ أرضاً يقال فما 
دورین » فأرسل في قبضها فإذا هي خراب » فقال لذوید ۔ کاتب کان بالشام - 
حك » کف الي قال وت + ماج ل ؟ فقال هشام EET TE‏ 
فكتب ذويد : دورين وقراها » ثم أمضاها في الدواوين » فأخذ هشام شيا كثيراً .. 
ولقد حصٌل الكتاب أنفسهم من مناصبهم أموالاً جليلة ١‏ وبلغت الجرأة بالكُقًاب إلى أن 
قَطناً مولى يزيد بن الوليد » وكان يتولى ديوان الخاتم والحجابة » كتب على لسان 
الخليفة يزيد بن الوليد كتابا ولاية المد لإبراهم بن الوليد ٠‏ وقرأء على الاس 
فبايعوا لإبراهم خلافاً لإرادة الخليفة سضر" » وقبل أشي الاو 
كانت الكتابة قد أصبحت صناعة ذات قواعة وأصول » وأصبح الكاتب كانه وزير له 
راي ف مور ال وله تة ية ى رها 


(۷) تاريخ صدر الإسلام والدولة الأموبة » ص : ۲٠۲‏ 


۰ 


وفي دولة المرابطين » كانت ( الميمة الاستشاريّة ) التي ّت مموعة من الفقهاء 
والأعيان والوزراء تلي السلطان مكانة » وأم دائرة حكومية تليها مباشرة » كانت 
( يوان الرمائل) النى يراس اتب كي وان الراطون « ترون الكات شن 
کار الاما جيك أن اللوي الاي ق ضور ارسي بلب دور وة دون 
الفاوضات الشفويّة » وكان لأمير اللسامين" عدة كاب في آن واحد » وعلى رأسهم 
کاتب کبير » هو في الواقع رئيس دیوان الرسائل ٠»‏ 

وأيام الماليك كان لايتولى ( ديوان الرزسائل ) إلأأجل كعاب البلاغة› 
ويُخاطب بالشيخ الأجل > ويقال له : كاتب اذست الشريف » ويسلم المكاتبات 
الواردة مختومة فيعرضها على الخليفة من بعده » وهو الذي يأمر بتنزيلها والإجابة عنها 


للات و کا وو و یت کے ی ی اول ن 


يديه » وهذا أمر لا يصل إليه غيره » وربا بات عند الخليفة ليالي » وكان جاريه 
- راتبه - مشة وعشرين ديناراً في الشهر » وهو أل أأرباب الإقطاعات » وأرباب 
الكسوة والرسوم واملاطفات » ولا سبيل أن يدخل إلى ديوانه بالقصر » ولا جع 
٤‏ َ £ 8 
تات أج اا اقرا وله حا جين لامر اليو فاون ول اة 
O SG‏ هي من أخص الذوى > ويمحملها 
أستاذ من أستاذي الخليفة »” . 
)۸( في الأصل ( أمير المؤمنين ) » ومن المعلموم أن المرابطين تسموا ببإمرة المسامين تاركين للخليفة العباني 
ببغداد لقب ( أميرالمؤمنين ) . 
0( النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين » ص : ٩۳‏ و٤٠‏ 
(۱۰) المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والأثار لاقر يزي ON:‏ وهذا لايعني ان کل الکُتّاب کانوا بلغاء ¢ 
فقد ورد : تى أحد اللاطين خطاباً من امیر له > جاء فيه : إن سلندريُن » آي مرکبين » من 
مراكب المسلمين أي المۇمنين > قد هلکا » أي غرقا > فهلك من فيها » أي ماتوا› فارمم لا > أي 
أخبرنا > ماذا نصنع ؟ فدفع السلطان الكتاب إلى رئيس دیوانه ايرد عليه فکتب : جاءنا كتابك > أي 
وصل > ففضضناه ¢ أي فتحناأه > وعلمنا ما فيه ¢ أي قرأناه > فأب کاتېك > أي أصفعه ¢ واستبدل به › 
أي اعزله ¢ والسلام ٠‏ 


ERE 


وأورد القلقشندي ( صفة صاحب هذا الديوان وآدابه ) فقال : 


« قال أبو الفضل الصُوري في مقدّمة تذكرته : بحب أن يكون صبيح الوجه › 
ا ار الان اعد فر روا ورا ا ا 
للج على المزل » كثير الأناة والرّفق » قليل الْعَجَلة والْخْرْق » تزر الضحك › مهيب 
الجلس » ساكن الظّل » وقور النّادي » شديد الذكاء » متوقد الْقّهْم » حسن الكلام إذا 
حَدّث » حسن الإصغاء إذا حُدّث » سريع الرضا » بطيء الغضب › رؤوفاً بأهل 
الدين » ساعياً في مصالهم » عبَاً لأهل العم والأدب » راغباً في نفعهم » وأن يكون 
بَا للشغل أكثر من عبته للفراغ » مقس للزمان على أأشغاله » يجعل لكل منها جزءا 
شتو ف ج أا او ف ا2 ن اا واا 
للديوان إذا لم يكن الملك جالساً » ليتأى به سائر كَتّاب الديوان » ولا جدوا رخصة في 
الغيبة عن ديوانهم » وأن يُعلّب هوى الملك على هواه » ورضاه على رضاه » مالم يَرَّفي 
ذلك خلا غل الماك :فاه جنه أن بى الة قا لالك ن كران ر جه 
فیا تقدٌم من رأيه فساداً أو نقصاً » لکن يتحيّل لقص ذ ت وتېجینه في نفسه وإیضاح 
الواجب فيه بأحسن تأنٌ » وأفضل تلطف » وأن يَنْحَل الملك صائب الآراء ولا ينتحلها 
علي > ومهها حدث من الملك » من رأي صائب > أوفعل جميل » أو تدبير جيد › 


E E DET O EEN 
وشكره » وإذا قال الملك قولاً في مجلسه » أو بحضرة جماعة من يخدّمه فلم يره موافقاً‎ 
للصُواب » فلا يَجْبَهّه بالرد عليه واستهجان ماأق به » إن ذلك خطاً كبير » بل يصبر‎ 
.» إلى حين الْخَلوة » ويّدخل في أثناء كلامه ما يوضح به نهج الصٌّواب من غير تلق برد‎ 
› ولا يتبَجُّح با عنده > ويكون متابعاً لملك على أخلاقه الفاضلة » وطباعه الشريفة‎ 
+ من بط المَعدلة »ومد رواق الأمنة » ونشر جناح الإنتصضاف »> وإغاثة اللهوف‎ 


. ) يَنْحَل : يعطي » ونحله القول ينحله نحلاً نسبه إليه » إذا ضاف إليه قولاً > ( اللسان : نحل‎ )١١( 


. ) العدالة والعدولة والمَعْدلة والمَمدلة كله : العدل » ( السان : عدل‎ )۱١( 


TY 


ونضرة المظلوم » وجَبْر الكسير » والإنلمام على المَعترّالمستحق" » والتوفر على 
الصُدقات » وعارة بيوت الله تعالى » ورف المقم إلى مصالحها » والنظر في أحوال 
الفقهاء > وحَمَلَّة كتاب الله العزيز با يَصلّح » والالتفات إلى عمارة البلاد »> وجهاد 
الأعداء > ونشر الميبة » وإقامة الحدود في مواضعها » وتعظم التريعة » والعمل 
بأحکامها » فیکون ل میع ذ مؤكداً » ولأفعاله فيه موطداً ميّداً » وإن أحس منه بخلَّة 
تنافي هذه الخلال » أو قل تخالف هذه الأفعال » نقله عنها بألطف سي » وأحسن 
تدریج » ولا تع مكنا ني تبيين قَْحها » وإصلاح رداءه عاقبتها » وفضيلة مخالفتها 
إلا ّنه وأوضحه إلى أن يعيده إلى الفضائل التي هي باللوك الثبلاء ليق » وأن يكون 
مع ذلك بأعلى مكانة من اليقظة والاستدلال بقليل القول على كي کثيره » وببعض ايء 
على ججيعه » ويستغني عن التصريح بالإشارة والإياء » بل بالرمز والإيحاء > لينئّه الملك 
على الأمور من أوائلها » ويعرفه حرام اشامن اها ودر جن دول 
لوائح الأمر من قبل أن يتساوى فيه العالم وا جاهل .. 


وأ ن لايكتب عن الملك إلا مايقم منار دولته ويعظّمهاء ولا بخرج عن حک 
الشريعة وحدودها » ولا يكتبً مايكون فيه عيب على المملكة » ولا ذم على غابر 
الأيّام > ومستأنف الأحقاب » وإن أمر بشيءَ بخرج عن ذلك » تلف في المراجعة 
بسببه › وبيّن وجه الصّواب فيه إلى أن يرجع به إلى الواجب » وأن يكون من كان 
الس بالمنزلة التي لا يداني فيها أحد » ولا يقاربه فيها بشر » حى يقرّر في نفسه إماتة 
کی ین وای ع و ا 
شقيقاً » ولا صديقاً صَدّوقاً » على مادق أو جَلٌ › ولا یُلمه با كَثُر منه ولا قل › 
ويتوم بل يتحقق أن في إذاعته ما يعم به وض مازلته وحَطٌ رتبته » ويجتهد في أن 
يصير له ذلك طبعاً مركباً وأمراً ضرورياً . 


(۳) المعتل : الذي يُطيف بك يطلب ماعندك » سألك أو سكت عن السؤال » ( السان : عرر ) » وفي 
سورة الحج ۲۷۲۲ : $ وَأطعمّوا القانع وَالمَْتّر .. 4 . 
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قلت : وهذه الصّفة هي الكُرط اللأزم » والواجب امحتم » بها شُهر » وبالإضافة 
ا وا ا : الوك تحمل 
کل شيء إلا ثلاثة ثة أشياء : القَذح في الملك » وإفشاء لر » والتَعرْض الحرم "٠‏ 

خازن الدّيوان : ويُختار لديوان الرّسائل خازن ذكي عاقل » مأمون بالغ في 
الأمانة والقة ونزاهة النفس » وقلّة المع إلى الح الذي لايزيد عليه » فان زمام 
جميع الذيوان بيده » فتى كان قليل الأمانة » رتا أمالته الرشوة إلى إخراج شيء من 
اتم راا واا ورا کر کا 

وعلی خازن دیوان الرٌسائل أن يكون ملازماً للحضور بين يَدَيْ كناب الديوان › 
فتى كتب المنشى » أو المتصدي لكاتبة ملوك كتاباً » أخذه وسلّمه لامتصدي للنسخ › 
فخا حرا ۾ ویکنت باعل نجه کاب کدا وید کر ال ارت بوم ویره 
وسنته غم يتسلمه الخازن » وكذلك يفعل بالكتب الواردة » بعد أن E‏ 
الكاتب الذي كتب جواا » وإِن کان لا جواب عنه » أخذ عليه خط صاحب الديوان 
أنه لاجواب عنه لتبراً ذمَنّه منه » ولا يتأول عليه في وقت من الأوقات أنه أخفاه ول 
يلم به » م بجمع كل نوع إلى مثله »> ويجعل لكل شهر إضبارة » وبجعل عليها بطاقة ء 
لیسهل استخراج ماآراد استخرآجه من ذلك" : 


> 


ينبغي لصاحب ديوان الإنشاء ( الرّسائل ا يقم لدیوانه خا لاک 
أحداً من سائر الناس أن يدخل إليه » لأنه بجمع أسرار السّلطان الا“ 7 » فن الواجب 
کتها » ومتی امل ذلك ل یؤمن أن يلع منها على ما یون بإظهاره سبب سقوط 
مرتبته » وإذا كثر العَاشُون له والدًاخلون إليه » أمكن أهل الدّيوان معه إظهار الأسرار 


. وما بعدها‎ ٠٠٤/١ : صبح الأعثى‎ )۱١( 
٠٠٠/١ : صبح الأعشی‎ )۱١( 


٤ - 


اتکالاً عل آنها تنب إلى أولفك » فاذا کان الأمر قاصراً علیھم › احتاجوا إلى کتان 
ما يعامونه خشية أن ينسب إليهم إذا ظهر"" . 

ديوان اغلات : وهو ديوان خاص با بجمع من أجور الأملاك السّلطانية » أو 
ارا لرل خالا 

دیوان الخاتم : أنشأه معاوية بني سفيان < وهو من ام دواوین الدولة < 
مهمّته نسخ أوامر الخليفة » وإيداعها هذا الدّيوان بعد أن تحزم بخيط » وتخت بالشع › 
وتختم بخاتم صاحب هذا الديوان .. 

« وكانت الخواتم في خزائن الملوك » لا تدفعها إلى الوزراء » فاطرد الأمر على ذلك 
2 ملك ا > وأفرد معاوية دیوان الام ¢ ER‏ عبيد ان الغسّاني ¢ و 
الخاتم إليه » وكان منقوشاً عليه ( لكل عمل ثواب ) » وكان سبب ذلك »أن معاوية 
كتب لعمرو بن الزبير إلى بعض عُمّاله بائة ألف درم » ففرّق عرو المهاء في مائة 
وجعلها ياء ( مائتي ) » وأخذ مائتي ألف درم » فما مرّت الرقعة بعدئذٍ بعاوية » ذكر 
أنه ل يَصله إلاً مائة ألف درم » فأحضر العامل الكتاب » فوقف معاوية على الأمر » 
(VV) <$ i‏ 
فاتخذ دیوان الخاتم « : 

ديوان الطراز : وهوالذي ت بلباس الخليفة وحاشيته وموظفيه » لقد بنى الخلفاء في 
دوره دوراً لنسيج ثيامم » وكان القام عليها ينظرفي أمورالصياغ والحياكة . 

وبوا اة فا ف الد ااي واخ امور ناراف 
تعريب الدواوين : 

وكان ذلك فى عهد عبد الملك بن مروان : ۸١ ٦١1‏ هد ] » وكانت السجلات 
كب بالرومة ف بلاد الام جاء ق ( أدب الكاب )5 د وكان :هيوان الشام إلى 
(۱) صبح الأعشى : ٠١۷١‏ 
(۱۷) أدب الكُتّاب » ص : ٠٤١‏ 


_ 0 


سرجون بن منصور › وکان روميَاً نصرانياً > كتب لمعاوية ون بعده إلى عبد الملك بن 
مروان » ثم رأى عبد الملك منه توانياً ‏ فقال عبد الملك لسليان بن سعد" : ماأحةل 
سحب سرجون » أفا عندك حيلة في أمره » فقال : بلى » أنقل الحساب إلى العربيُّة من 
الرُوميّة » فقال : افعل » فحوّله » فولاه عبد الملك جميع دواوين الشام » وصرف 

ه سرجون »فلم يزل ( سليان بن سعد ) على ذلك إلى ايام عمر بن عبد العزيز 
رجه الله » ثم إن عمر بن عبد العزيز وَجَدَ عليه فعزله › واستكتب مكانه صالح بن 
كر الصذاي من أل طبرية » , 


وكانت السجلات تكتب بالفارسيّة في العراق » را الحجاج بن يوسف الثقفي 

« نقله له صالح بن عبد الرّمن ' کاتب کاتبه زاذان فرٌوخ »" » « وکان صالح 

٠٠‏ يكتب لزادان فروخ على الدواوين أيّام الحجّاج » وكان أَوّل من جع له الغزاة أن زياد 
قال فاستكتب عليها زادان فرُوخ الأعور » فبقي إلى هذا الوقت » قال : فما رأى 

ا لحجاج ذكاء صالح قرّبه » فقال لزادان فرُوخ : إِنٌ الأمير يمني عليك » وأنت سبي 
منه » وما أحب ذلك » فلم یزل يؤخره عنه » والحجًاج یطلبه » فقال له زادان فرُوخ : 
لابه للحجًّاج مني » لأنه لاجد من. يقوم بحساب ديوانه غيري » فقال له صالح : إنه 


> 


(۱۸) سلیان بن سعد الْحشني بالولاء [ ت نحو ٠٠١‏ ه = نحو ۷۲١‏ م ] » أوّل من نقل الدّواوين من الروميّة 
إلى العربية » اول مسلم ولي الدواوين كها في العصر الأموي » عرض على عبد الماك أن ينقل الحساب 
من الرُوميّة إلى العربية » فأمر بذلك » فحرّله فولاه جميع دواوين الشَام » ( الأعلام : ٠١۷۳‏ ) . 

. أيضاً‎ ٠١١ : أدب الکتّاب » ص : ۱۹۲ » وانظر( فتوح البلدان ) ص‎ )۱٩( 

(۲۰) صالح بن عبد الرّحمن التّميي بالولاء [ ت نحو ٠۰۳‏ ه = نحو ۷۲١‏ م ] » أوّل من حول كتابة دواوين 
الخْرَّاج من الفارسيّة إلى العربيّة في المراق » وكان مجيد الإنشاء في اللغتين » فوضع اصط لاحات 
للكَتّاب والْحُساب استغنوا بها عن المصطلحات الفارسيّة » وكان جميع كاب عصره تلاميذ له » قال 
عبد اميد بن يحي الکاتب : لله در صالح ماأعظم منته على الكُنّاب » ( الأعلام : ٠۹۲/۲‏ ) . 

(۲۱) صبح الأعشی : ٤۲۲/۱‏ » وهو في أدب إلكُتّاب زادان ( بالدال بدل الذّال ) . 


- ۲١ - 


إن أمرني بنقل الحساب إلى العربيّة فعلت » قال : فانقل شيئاً منه بين يدي » ففعل › 
فقا رادان و وخ لكابة الفرين + السرا مسا غر اا : 

قال : وقدّم الحجًّاج صالحاً » فقلب صالحٌ الديوان إلى العربيّة » وكان كاب 
العراقين کھم غلمانه وتلامیذه 0 

وكانت السجلاأت تكتب بالقبطيّة بجصر » فعرًّا عبد العزيز بن مروان في إمارته 
على مصر : [ ٦٥‏ ۔ ۸٩‏ ه ] . 

وتعريب الدواوين تبعه تدم عا الرّياضيات بشكل ملحوظ » وسببه إجراء 
العمليّات التجاريّة بالعرييّة > مع حسابات ميزانيّة بيت المال » وحساب الفرائض »› 
ومون وارذات بیت الال ونفقاتة شک عام ؛ 


وکا اص ار الو ا ا ال ۰ 


قاش قوذ اهل ال ء واخفلت ماب هرلا أل أيدت ال ن لرن جاءق 
( فتوح البلدان > ص ٠۹١‏ ) تحت عنوان : ( نقل ديوان الرْوميّة ) : « فما كانت سنة 
إحدى وقانين أمر - عبد الملك ‏ بنقله - بنقل الذيوان - وذلك أن رجلاً من كاب 
لرُوم احتاج أن يكتب شيئاً » فلم بجد ماء » فبال في الدواة » فبلغ ذلك عبد الملك 
وام سان ن سد فل الد يوان فمالة ان عه حراج الاردن اة عل 
ذلك » وولاه الأردن »فلم تنقض السنة حى فرغ من تقله » وأتى به عبد الملك + فدعا 
بسرجون کاتبه » فعرض ذلك عليه » فغمّه وخرج من عنده کئیباً » فلقیه قوم من 
كاب الرُوم » فقال : اطلبوا المعيشة من غير هذه الصناعة › فقد قطعها الله عنك » . 


› قيل : نّا أراد تقل الديوان إلى العربيّة بذل له كتاب الفرس ثلاث مئة ألف درم على أن لايفعل‎ )۲١( 
+ ا‎ 
. أدب الكنّاب » ص : 1۹۲ » وهكذا ورد النص حرفياً‎ )۲۲( 
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وبذلك قت مراقبة السجلأت في كل الدواوين » التي أضحت العربيُّة لغتها 
الرْسميّة » والتي هي لغة الدولة » ولغة القرآن الكرم . 

کا ابتدأت تظهر طبقة من الكتاب من ذلك الوقت › وم أصناف : 

« أصناف الكشّاب على ماذكره ابن مقلة خمسة : اتب خط » وكاتب لفظ › 
وکاتب عقد » وکاتب حك » وکاتب تدبير » فكاتب الخط هو الورٌاق والحرّر » وکاتب 
اللفظ هر لرل وكات العقه هو كائ السات الق يكب اللغامل + وكاب 
الح هو الذي يكتب للقاضي ونحوه من يتولى النظر في الأحكام » وكاتب الشدبير هو 
کاتب الشلطان و کاتب وزير دولته 5 e‏ 


وكان في الأمصار دواوين علَيّة على غرار تلك التي في العاصة" . 


XK K* * 


. ) التَرسُل في القراءة والترسيل واحد : الحقيق بلا عَجَلة » ( اللسان : رسل‎ )۲١( 
1٦ : الاقتضاب ف شرح أدب الكتّاب > ص‎ (۲o) 
۲۳٣/۲ : الیعقوبي‎ )۲٣( 


- ۲A - 


تیت الال 

التكافل الاجتاعي نظام مَسَلَّم به 
في حضارتنا العربيّة الإسلاميّة منذ 
أربعة عشر قرناً : $ وَيؤثرٌون عَلَّى 
مهم وَلَوْ گان بهم خَصَاصَة ) › 
e‏ [ الْحَثْر : ] ٠‏ والملْكيّة الحقيقيّة 
: لله : ٭ شوشم من مال اه الذي 

آتاگم + » [ الور .[r/re:‏ 

ن النطام المالي في الإسلام مستقل کل الاستقلال عن جميع النظم اة e‏ کا 
مبادئ هذا النظام قواعد كلية افر ها القرآن الكر م  :‏ كيلا کون وة بين الأعنِيَاء 
منكم » [ المثر :ر ] » $ لاَتظلمُون و و طاو ¿ Ç‏ »> [البقرة : ۲۷۷۲ ] » 
وأوضحها رسول الله ا ۰ وجری با السمل ف یام بب » وعلى القواعد الكبرى 
قيست الفروع الجزئيّة ئة المستجدة › ولا ی ج اا خرن ن و وان 
الاجتاعي من خلال كل قاعدة كبرى » وكل مسألة فرعيّة . 


افا ااي اتا وان وه ا ا ال ر جاور 


) كتب بحثت في الاقتصاد الإسلامي : ( اقتصادنا ) مد باقر الصُدر » ( النظريّة الاقتصادية في الإسلام‎ )١( 
. د . أجد عبد العزيز اجار »› ( بنوك لاربويّة ) د . النجْارأيفاً » ( البنك اللأربوي ) د‎ 
نور الدّين العتر » ( الاجاه لماعي في التشريع الاقتصادي الإسلامي ) د فاروق البهان » ( نظام‎ 
( السطاية‎ ٠ )< الئلطانية ) الاوردي‎ e )< الحياة في ( أب الا الودودي‎ 
الاقتصادي ُ في ا ) من ا امقدّمة اور ال افق الإسلامي لذي دتا الإمام‎ 

رد بن سعود الإسلاميّة بالرْياض سنة ٠۳۹۱٩‏ ه 
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مرونة تعالهه : فالتعمم لا ينزل إلى التفصيلات ال جزئيّة » وهو بذلك لايقيّد 
الأجيال المقبلة » إنها مرونة يراد ها الخلود » لتكون ملائة لتطور احتياجات البشر » 
ليست تعالم جامدة لاتقبل التطبيق إلا على سلوب واحد » لافكاك منه » ولا خيص 
عنه » إن طريق الوصول إلى المدف » قابل للتبديل والتغيير في ضوء ظروف كل 
مجع . 

ونظرته واقعية ية إلى الملكيّة : إنه نظام يقر الملكيّة الفرديُة ويحميها › > مع وجود 
الملكيّة الماعية التي هدفها المنافع العامة » ونظام الحمَى خير مثال على الملكيّة العامة ء 
قال رسول الله بل : « لاحمَى إلا لله ورسوله » » أي لاحى إلا لمنفعة عامة 

ویکن القول : هناك انىجام ! ن مضا لجع وبين الل اة 
$ ولا تاوا شولم بينم بالباطِلٍ و ولوا با إلى الحكام اكوا فريقا من أثوال 
الاسام وام َون » [البقرة : 7 ] » 3 6 ا 


واكم بكم بالبَاطل إِلاً أن تكو د تجَارَة عَنْ راض منم .٠‏ € [الشا c[ Ve:‏ 
فلا کسب بغیر وجه حق » بلا تمل » بلا مقابل . 


ومن الانسجام : منع الاحتكار » والتسعير الإجباري لنعه » وجعل تلقي السّلع 
وبيعها بأسعار غالية احتكاراً واستغلالاً > وكذلك بيع المضطر استغلال لا يجوز .. 

ودور الدّولة يتير بالاتّساع والشمول : لذلك تعدّدت وظائفها لتغطّي الكثير 
من جوانب النشاط الاقتصادي » وترتبط وظائفها ارتباطاً وثيقاً بنشاطها المالي 
لإشباع الحاجات العامة » وذلك رهن بدورها في الحياة الاقتصاديّة المتجددة لمجتقع 
الإسلامي » وخدمة المصالح الحقيقيّة فيه لضان التكافل الاجتاعي والتقدُم والرفاهية » 


(۲) روه البخاري وأبو داود » انظر فصل :( في اجى والإرفاق ) »> ص : ۲۲۲ » الأحكام السلطانية 


ولتحقيق أكبر إشباع ممكن للأفراد > في ظل قم هذا الجتع المسلم » ومن الطّبيعي إذن 
أن تحصل الدّولة على جزء من الموارد الختلفة » يكنها إنفاقها من القيام بدورها" . 
ام واردات بَيْت المال : 


الكة » والحَرَاج » وا جزيّة » والغنية › والقيء » والعُشُور » والأوقاف » وفيها 
جيعاً - باستشناء الأوقاف - معنى الصّريبة على التروة والأرض والأنفس . 

الركاة : وهي اول ضر يبه ة إسلامية ع الأغنياء والقادرين ¢ وهي مظهر 
من مظاهر التضامن والتكافل الاجتاعي والأخرّة في العقيدة » تؤخذ من الذي يلك 
کثراً الفط :ال الى يلك قليلاً ¢ أو لا لك شيعاً ¢ ووجوه إنفاقها حدّدت بالآية 
الكرية : ل إنا الصُدَقات للفقراء وَالمَساكين والعاملين عَلّيْها والمولّة فَلوبَهّم في 
اقاب والغارمين رفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عَلم حك »> 
] التوبة .[/A:‏ 

وت ال رة ق الامرال رة لا اما يها وما اليل فيا والامرال 
المزكاة ضربان : 

ظاهرة : ( مالا يكن إخفاؤه ) من الزروع واشار والمواشي 

والباطنة : ( ماأمكن إخفاؤه ) من الذهب والفضة وعروض التجارة 


ول ا لورد ٠‏ إن الاموال ال 6ة رة 


١‏ المواشي وهي الإبل والبقر والغنم » ( ولكل منها نصاب معيْن تستحق بعدها 
زکاا 0 
(۲) الاقتصاد الإسلامي » العدد ٩‏ سنة ۱۹۸۲ » ص ١١‏ » د . عوف ممود الكفراوي . 
)١(‏ الأحكام السُلطانيّة ( الفرًاء ) > ص ٠١١‏ 
(ه) الأحكام السلطانية > ص ٠۲۸‏ 
)١(‏ الأحكام السُلطانيّة ( الفراء ) > ص ٠١١۹-۱١١‏ 


ST 


وار الزروع : كالبر والشعير والأرز والذرة .. ( تجب الركاة في لكيل 
(VW, 6‏ 
ا 
- وثار الشجر والكروم » ( وما في معناهما ما يكال ويدخر كالتخيل واللُوز 
والفستق والبندق 
ادهب والفهة ٠‏ ور اها رن القكر وها نضا :و كلك امعان الد يه 
والرّصاص والنحاس والأحجار الكرية .. 


ما الرّکاز » وهو کل مال وجد مدفوناً » فیکون لواجده » ولکن عليه دفع خسه 
لیصرف في مصرف الر6ة" » قال ل : « وفي الرّكاز الْخَمس ‏ . 


الخراج :وجو كريبة تفرص عل الارن تي صولح عليها عند الفتح » 
وبقيت في أيدي أصحاا » تدفع كل عام مره واحدة » « وإذا كانت اأ أرض اراج 
لایکن زرعھا في کل عام تراح في عام » وتزرع في عام آخر > روعي حاها في ابتداء 
وضع الخراج عليها ٠"‏ 


. يعطی من کل شيء يكال ويدخر › العُشر»‎ « : I (Vv) 

(۸) زكاة الزروع : لمر إذا شقيت غثريا ( الذي يشرب بترؤقه ) e‏ 
ويفيض ) » ونصف المُشر.إفا سقيت عَرْباً ( مايسقى بالتء والتواضح اتا >( الأحكام 
السلطانية الفراء ) ) > ص ۱۲۱ 

(0) جاء في ( اللسان : ركز ) : اختلف أهل الحجاز والعراق » أهل العراق : الرّكاز المعادن كلها » فا 
استخرج منها من شيء فاستخرجه أربعة أخاسه » ولبيت الال امس » وكنلك المال العادي پو جد 
مدفوناً هو مثل المعدن سواء .. وأهل الحجاز قالوا : إلا الرّكاز كنوز ال جاهاة . 

(۱۰( روا البخاري ومسل » وأبو داود والترمذي » وین ن ماجه والامام أحجمد . 

)۱١(‏ وقيل : يُتَمّى الطْسق أيضاً > في ( اللسان : طسق ) : اطق : فارسي معرب » ما يوضع من الوظيفة 
على لْجُربان من الخراج القرر على الأرض > اطسق شبه الخراج > له مقدار معاوم . 

)۱۳( الأحكام السّلطانية ص١۷٠‏ » وانظر الأحكام السلطانية ( القراء ) ) »> ص : ۷۲-٠١۲‏ » وأدب الكتّاب » 
ص ۱۹۸ : ( وجوه الأموال التي تحمل إلى بيت المال وأصنافها ومن تجب ) . 
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الجزية : وهي مبلغ بسيط معيّن » يدفعه الذمّي قبالة إعفائه من الجنديُّة » 
واتاع ااي الما غ وات اللة > الاد رالد رة والطرق زا ور 
ومشاريع الرّي » والمستشفيات والمدارس .. مع حماية من أدّاها في نفسه وعرضه وماله › 
« ولا تجب الجزية إلا على الرّجال الأحرار العقلاء > ولا تجب على امرأة ولا صي »› 
ولا نون ¢ ولا عبك › لا أتباع وذراري 0 ٥‏ 

ء 4 ٤ء‏ 8 

مقدارها : وهي على الاغنياء والموسرين ثانية وأربعون درا » كل سنة مرة 
واحدة فقط » وعلى أوساط القوم أربعة وعشرون درا » وما دون ذلك اثنا عشر 
ا ۰ 

وَين مقدار الجزية اعتباراً لحالتهم الاقتصاديّة » فيؤخذ من الموسرين أكثر › 
ومن الوسط أقل منه » ومن الفقراء شيء قليل جداً » والذين لامعاش هم » أو م عالة ٠‏ 
على غير يعفون من أداء الجزية . 

هذا » وإن كانت الجزية لم يعين هما مقدار بعينه » إِلاً آنه من الام عند تعيين 
القد اران راي ف الهرلةن مقر مه ها شر اداو لاحل الد 

القنهَة : وهي ما يظفر به المسامون على وجه الغلبة والنصر » خَمُسّها لبيت الال › 
وأربعة أخماسها لامجاهدين : « وَاعلّموا أن ماعَنمُتم من َيء فان لله حَمَسَة وَللرَسول ٠‏ 
لذي القَربى وَاليَنَامَى وَالْمَساكين وَابن السّبيل ‏ » [ الأفال : ١/۸‏ ] . 

القَّيءٌ : وهو المال الذي يصيبه المسامون دون قتال : ل مَاأَقَاء الله عَلّى رَسّوله 
من أل القرى لله وَللرّسّول لذي القربى وَاليتَامى وَالْمَسَاكين ابن السبيل كي 
لا کون دَولَة بين الأغنيَاء منكّم ) > [ الحشر :۷/۹ ] . 


9( الأحكام السلطانئة »ص ٠ ٠١۳‏ 
)۱٤(‏ انظر الخراج » ص ۱٠۴۲‏ وما بعدها . 


ANH" 


افر : ضريبة على الأراضي » مقدارها عر غلتها مالا أوعيناً » وتدفع عن 
الأراد ضي التي اسل هلها دون حرب وبقيت بأيد يم > وعلى الأراضي التي ملكها المسامون 
عنوة ¢ وقسّمها الخليفة عليهم ¢ وعلى ال راد ضي الموات الف اخاشا ا 


10 2 * ا . ت 
الک : وهي ضريبة عن كل تجارة واردة في البَرٌ أو البحر »› ولا تؤخذ إلا 


إذا انتقل الاجر من بلاده إلى بلاد أخرى » واختلف مقدارها باختلاف الرّمان 


واكان » وعرفت ضريبة السفن ب ( أعشار السّفن ) > وهي ضريبة على السفن التي قر 
بض اللغورء دة عدن » وجزيرة طريف جنوبي الأندلس › و منها العشر 
“ومن جزيرة طريف أشتقت كامة اافة1 الى دل غد الاوريين على الرشوم 
اأتي تؤخذ على البضائع . أمّا ( العُمُور ) > فهي ضرائب على بضائع التجار الغرباء » إذا 
فدموا ا عن بلادم إل ويار الاين (٠‏ مارك جاليا  )‏ وقيتها غر بضاته: 
ومن واردات بيت الال أيضاً : أخماس المعادن المستخرجة من مناجها » وريع دار 
الشرب » وما يخرج من البحر كالحلية والعنبر .. 
وعرفت الأندلس أَيّام المرابطين ( ضريبة التعتيب ) » والغرض منها ترمم 
الحصون والأسوار التي تحيط بالمدن المامة › يتوم تدافا آهل نة الب اة 


(0%. 


با » وقد أا شا الأندلس هذه ال و 
% % *% 
الأوقاف : وهي عمل هن أعال الحير» ينعكس على لجع كله > مل بناء المدارس 
والميام ¢ وإصلاح ا ¢ وبناء الفنادق لمسافرين ¢ والرباطات 
لامجاهدين » أو منح البذار جانا للمزارعين والفلاحين .. 


: الك : الجباية » ولمس : درام كانت تؤخذ من بائع السلع » والملكس مايأخذه العَشار » ( اللسان‎ ,)٠١( 
کن(‎ 


۷۲/٤ البيان ا لمغرب‎ )١١( 


_ 


ومن أرق ما وجد في الإسلام من هذا العنى وألطفه ( وقف الزبادي ) الذي كان في 
د ٠‏ وف دت عه ان بلوظة د أن فال 2 لوقاف مدق ا ر اعيا 
ومصارفها لكثرتا » فنها أوقاف على العاجزين عن الحج » يعطى لمن يحج عن الرجل 
منهم كفايته » ومنها أوقاف على تجهيز البنات إلى أزواجهنٌ » وهن اللواتي لاقدرة 
عله عل وهن وها أوقاف لفاك الأسارت > وها أرقاف لا اء اليل 
يعطون منها ما يأکلون ویلبسون ويتزودون لبلادم > ومنها أوقاف على تعديل 
الطريق ورصفها > لأن أزفة ووي لکل واحد منها رصيفان في جنبيه ير عليه 
ان و الان م هك + ا اران وع دلت ن اا ار 


م يقول تحت عنوان ( المملوك الصُغير والصحفة ) : « مررت يوماً ببعض أرْقَّة 


دمشق » فرأیت به ملوك صغيراً قد سقطت من يده صحفة من القخار الصّيني » وم . 


يونا الصّحن » فتكئرت » واجتمع عليه الاس » فقال له بعضهم : امع شقفها 
واحملها معك لصاحب أوقاف الأواني » فجمعها وذهب الرجل معه إليه » فأراه إياها» 
فدفع له مااشترى به مثل ذلك الصَّحن » وهذا من أحسن الأععال » فن سيّد الغلام 
لابد له أن يضربه على كسر الصحن » أو ينهره › وهو أيضاً ينكسر قلبه ويتغيُر لأجل 
لك فان هدا ارقت جرا للقلرن ٭ نجزى الل حرا من شات هدق اهي إل 
لا 

وكانت في دمشق عدا دور المجانين والجاذيب وامجاذم » أوقاف على الحيوانات › 
ومرجة دمشق على ضفَة نهر بردى ال جنوييّة » كانت كلها وقفاً على اليل التي تعبت في 
الجهاد وأسَنّت » فتأكل من نبات هذه الأرض » وتشرب من مياه بردى » حتى توت 


بشكل طبيعي . 


(۱۷( رحلة ابن بطوطة »> ص ۹٩۹‏ » دار الفكر› بیروت . 
(۱۸) المرجع السّابق » ص ٠٠١‏ » ومشل هذا الوقف کان موجوداً في تونس وفاس أيضاً . 


O. 


o 


ووجد في الشام وقف لتزويج البنات الفقيرات . 


ووقف لسقيا لاء امثلوج ف الصف لعابري الستيل ¢ وقد يسقونه اء 
انوي" 

وفي مكة اللكرمة وقف مخصّص ريعه لمنع الكلاب من دخول مكة . 

وفي أكثر من بلد وقف لإعارة الحلي والزينة في الأعراس والأفراح . بحيث إِنٌ 
الما والفق راء لال الطخة الوشطى تشقون ةا الوق ا لحري مرون مه 
ما يلزمهم من الحلي لأجل التزيّن به في الحفلات › ويعيدونه إلى مكانه بعد انتهائها » 
فيتيسر للفقير أن يبرز يوم رة ا 9 ولر و ان غا ج را اه 
خاطرها » وكذلك يستغی الوط ف الروة عن أن بشتري :ما لاطافة لهبه ‏ : 


۱ ء ء 
اا 


وفي تونس وقف للصّبيان › همم يوم خصوص » هو يوم امجيس › يسألوهم فيه 
ن ع افر ؤوة ق الأسبوع وتعطىم ذلك درام هاا هسه + ورجا 
و وفيها وقف للاستحام انا > توضع فيه صرر من الدرام »› کل ضرَة فيها 
مقدارأجرة الام » فيدخل الحتاج إلى الاستحام » ويتناول إحدى هذه الصررء 
ويذهب إلى المام » فيدفعها بعينها ويستحم . 

وفي تونس أيضاً وقف لختان أولاد الفقراء > خت الولد » ويعطى كسوة ودرام » 
وهناك وقف تورّع منه الحلواء في شهر رمضان جانا > ويأتي إلى تونس في بعض ايام 
السّنة نوع من النّمك › تفيض به شواطئها » لذلك يوجد فيها وقف يشترى من ريعه 
جانب كبير من هذا النمك > ويوزع على الفقراء جانا > وفيها وقف لمن وقع عليه 


)٠١(‏ الْخرْنوب ولْخَرُوب : نبت معروف » والخروب الشّامي حلو يؤكل » وشره طوال كالقشاء الصّغار » إلا 
أنه عريض »( اللسان : خرب ) . 
)٠١(‏ حاضر العام الإسلامي > شکیب ارسلان : ۸/۲ 


i 


ما يشتري به ثوباً آخر . 

وهناك وقف سيدي بي العبًّاس السّبتي للعميان الاو" اياون کل يوم 
من ریعه ما یعیشون به › ذكوراً وإناثاً على كثرة عددم . 

# & 
وي مدينة فاس وقف لرفع الحجارة من الطرقات < ووقف لامۇذنين الذين بحيون 
L2‏ ت 8 د # 

الليل بالنوبة › كل منهم يسبح الله نحو ساعة بصوته الرْخم » ويْنَمّى هذا المؤذن 
( مؤنس الغرباء ) » أو ( مؤنس للمرضى ) » لأنٌ المريض لايقدرأن ينام » ولا يوجد 
في كل الأحيان من حى اليل لأجله » فليس له أنيس أحسن من هذا المؤذن » الذي 
يشجیه بصوته الرخم ق تسبيح الباري تعالى :ف ساغات اليل الأخية : 


فف اکن وة اها ( دار الد ) ٠‏ وى هلجا فذحن الية الست اللائى ٠.‏ 


يقع نفور بينهنٌ وبين بعولتهنٌ » فلهنٌ أن يقمن آكلات شاربات »إلى أن يزول 
3 ء 
ما بينهن وبين آزواجهنٌ من النفور › وعلى دار الدقة هذه أاوقاف عديدة دارُة : 
a ٤ 3‏ ء £ ِ‫ 
إن هذه الموارد الماليّة كّها » لاب أن توزع على جميع أفراد الأمُة توزيعاً عادلاً ء 
وألا تحتكر في أيدٍ معدودة » يقول عر وجل : 3 کي لا يَكَون دَولَة بيْنَ الأغنيَاء 
فم م تة ۳ £ 

منكم ‏ » [المشر: ٠٠١‏ ] » ومبداً التكافل الاجتاعي نظام مَتَلْم به في متنا العربيّة 

الإسلامية زا عشر قرناً <» مانن ن ساعد من يار چن اى شبعان » وجاره 

)٠١(‏ الزّمن : ذو الزمانة » رَجُل رمن : أي مبتلى بيّن الزمانة » والزمانة العاهة » لجع : زمنون › وزمين 
ورعن >( اللسان : زمن ) . 

)۲١(‏ الدفّة : التّوابل » وما خلطً من الأبزار » وقيل النَقّة هو الح مع ما خلط به من أبزاره » أو هو الملح 
الدقوق وحده » ومنه قوم : مالا دة » أي غير مليحة › وهو مجاز »› والدقة الممال والح > فدار 
الدقّة : دار ا لجال والْحُن » تصحح مافسد وتشؤه في العلاقة الرْوجيّة » وترجعه حسناً جميلاً » أو هي 
دار التّوابل والأبزار والح الي توضع على تلك العلاقة الزوجِيّة المرة فتقومها » والدقة بفتح الدًال 8 
امرّة من الد » فلعل المعنى : دار الدّقة : الدًار التي تدق على يدي الزوج الظالم السيء في معاملته » 
حتی توقفه عند حدّه . 


- ۷ - 


- A - 


امقر رالمان وا الل 
وري اليد والأمن ‏ الفرطة )> 
اى الا وار 
والمستشفيات والقضاء » والتسليح »› 
ررؤاب اورظن > ودور العام 
والمكتبات › وإقامة المصانع » وقي 
مصالح الدولة عامة . 


الواردات : 

لرك الركاز الخراج حش 
اة تة الق الم 
الكوش » عار القن ء أختاس 
المعادن > رع داز الضرات الأوقاف ¢ 


فة التي : 


جائع جنبه وهو يعار » رم الأختكاز اض اخاديت الرّسول ر القاطعة : 
« من احتكر فهو خاطئ » '» وتحرم الرّبا والرّبح الفاحش أيضاً . 


وجوعة النظم الإسلاميّة نع الغنى القفاحش » فنظام الإرث يفتّت النُروة على 
رأس كل جيل » والإسلام لم يكتف بالتشريعات الاقتصاديُة » بل يلجا إلى الدّعوة 
الخلقيّة الرُوحيّة » حيث تحرم الترف > وتحريم أكل حقوق الئاس » مع الدعوة إلى 
الإنفاق في سبيل الله .. فالإسلام ربط الإنسان بالله » وجعله يشعر بأخيه الإنسان › 
ماديا ومعنويًاً » وله بذلك اجر لله وثوابه > فالتشريعات لم تكن طاعتها ناشئة من 
خرف لاط وها ات هده الطاغة هن رة داخن الضر: 

ومن الملاحظ في النفقات العامة في الدّولة الإسلاميّة أن منها نفقات معيّنة › ها 
وارد عخطصةء فاق الركاة ق مضارفها الفانة اناق الخشی ٤‏ حدق كاب 
لله عز وجل » ونفقات ليس هما موارد مخصّصة » كرواتب الجهاز الحكومي والقيام 
با مشروعات عامّة » ومنها ماهو دوري كصروفات إدارة الدولة والضان الاجتاعي » 
ونفقات غير دورب » كنفقات الحروب » ومكافحة الأوبئة والفيضانات والثغور .. 

وإذا خلا بيت المال » يأخذ الحا المسلم من أموال الأغنياء بالقدر الذي ينفق منه 
على هذه الضروريًات » فلقد ورد عن الرسول بيه : « إن في المالحقَاً سوى 
الركاة .“" . 


(۲۲) رواه مسلم وأبو داود والترمذي . 
(۲۶) روه الترمذي . 


۔- ۹ 


ار 
ad‏ ز7 


من تقود الخليفة الأموي هشام بن عبد املك 


[ ۱۰۷ھ = ۷۲ م |[ 


» من نقود الخليفة مهدي 
]1ھ =¥ م[ 
AS‏ 


9 
A1 
Liu 
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»من نقود الخليفة الأمون 
[pA = aA]‏ 


جد 
من نقود صلاح الدين » ضربت بدمشق 
ONY ]‏ ھ = AY‏ م [ 


٭ من نقود اللك الكامل 
( أول القرن الثالث عشرمن الميلاد ) 


۽ من نقود السلطان انان 
VY -°]‏ م[ 


کے 


البّريد وصاحب الخبّر 
قلم الاستخبارات - عبن الخليفة 


» ولَيتَّكّ ماحضر بابي إلا أربعة : 
المودّن فاه داعی الله » فلا حجاب 
له » وظارف الليل اف ها أن ية « 
ولو وجد خيراً لنام › والبرید فمتی 
جاء من ليل أو نار فلا تحجبه › 
فرب أفسد على القوم سنة إذا حيس 
الريد ساعة › والطعام اذا أدرك » . 


عبدالملك بن مروان 


جا ف (اللسان 2 برد :الرية :قران“ >“ وقیل :شتا بین کل الان 
بريد » والبريد : الرسل على دواب البريد » والمع برد » وبر بريداً : أرسله » وفي 
الخدت الكريف : « إذا أبردتعم إل بريداً فاجعلوه حسن الوجه » حسن الامي » » 
وريد لسرن رابزا اال 
وقال القلقشندي عن البريد : المراد منه مسافة معلومة مقدّرة باثني عشر ميلاً » 
وقد قدّر الفقهاء وعاماء المسالك والمالك بأئه أربعة فراس" 
»( والطُحيح : أربعة فراسخ کا في صبح الأعشى 4 »+ فالفرسخ الشرعي = ٥,٤٤‏ ک » والبرید 
الثرعي = ٠۷١‏ ,۷ کک ٤=‏ فراسخ . 
() رواه البزار عن بريدة » انظر فيض القدير لامناوي . 
”) للميل الشرعي ٠۸۶۸‏ متراً »> فتكکون سكة البريد A‏ × ۱۲ = ۷ مرا = ۲۷١‏ ک » وفي 


الحديث التّريف 4 لاتقضر الصَلاةَ ف اقل من أ أربعة برد » » فتکون مسافة القصر بذلك : 
١‏ ك » انظر : الإيضاح والّبيان في معرفة المكيال والميزان » لابن الرفعة الأنصاري . 


٤1 


اء أيطا ى الان آيضا : البريد: كلة فارسية يراد بها ف الأصل ابره 
وأصلها : ( بريده دم ) » أي محذوف الذنب . 


والأصح - ا يذكر القلقشندي -: مقصوص الذنب › وذلك أن ملوك الفرْس كانت 
من عادتهم انهم إذا أقاموا بغلاً في البريد » قصّوا ذنبه ليكون ذلك علامة » لكونه من 
بغال البريد » وذهب الخليل إلى أنه عربي » وأنه مشتق من بردت الحديد » إذا أرسلت 
ما يخرج منه » وقيل : من أَبردتّه إذا أرسلته » وقيل : من رَد إذا ثبت » لأنه يأتي ا 
س عليه الأخبان تقال : اليم ين بار مره أي ابت" . 

ومراكز البريد : هي الأماكن التي تقف فيها خيل البريد لتغيير خيل البريديُة 
ها رها دري ولت عل المغدار الفر ق الد النحروداف ا2۷ دل 

: a 1 

هي متفاوتة الأبعاد » إذا ألجأت الضرورة إلى ذلك : تارة لمُعْدِ ماء » وتارة للانس 
بقرية » حتّى إِلّك لترى في هذه المراكز البرية الواحد بقدر بريدين » ولو كانت على 
الحرير الذي عليه الأعال لا كان تفاؤت" . 

وة ال ردقل اا ار ولال عن ابات وهر كر التولة ا والريدق 
ابا ن تاقالا لكات اة . 

وعندماأراد رسول الله بي أن يكتبآإلى#اللوك والأمراء » قيل له : 
O ES‏ لھم لا یقرؤون کناب لا إذا کن توما » » أي ليكون في ذلك إشعاراً 


بأن الأحوال العروضة عليهم ي ينبغي أن تکون مما لايطلع عليها غيرم » ویکون 
الغرض من ذلك أيضاً أمن ا وقوعه مع الخام » فاتخذ ب خاتعاً 


TIVINGE : صبح الأعشى‎ )٤( 
۲۷۲/۱٤ : صبح الاعشی‎ )( 
۲۲ ميد العم ومبید الثقم > ص‎ (0 


TET 


من فضة » عليه ثلاثة أسطر : مد سطر» ورسول سطر » والله سطر » والأسطر اللاثة 
ما لال و ق ا ا وو و 

وبعد انتشارالإسلام في جزيرة العرب » كانت ترد رسول الله لعٍ أخبار 
أرجائها » فعندما تنبًاً الأسود العَنسي مثلاً > كتب له كتاباً له وبر بن َس 
الأزذف + اهر امان الذي هناك بقاتلة الأسود العنسي ومصاولته » وقام معاذ بن 
جبل - الذي كان معلا هادياً في الين - بهذا الكتاب أ القيام 0 

وان أبو بكر الصَذيق رضي “لله عنه على الصال دام ومستټر مع جیوشه كلها في 
و '» تصله أخبارها باتتظام » وبشكل سريع » وبرز من الؤسّل ماين 
الجبهات وبين مقر القيادة Sa SS‏ 


الأسامي » وسامة بن وقش .. فكان رضي الله عنه على اتصال دام مع كل الجبهات » : 


يعلم دقائق أمورها وتحرٌکاتپا ا ت » وما عليها في غد من واجبات 2 

وکن عزن الطاب رضي الله عنه يدير جبهات المعارك في العراق وبلاد الام 
ومصر » وهو في عاصة الخلافة » في المدينة المنورة > يرم الخطط » ويبعث بأوامره 
وتعلهاته إلى القوّاد > فکانت مراسلاته مع الجبهات يومية > ترد أخبارها في کل صباح « 
وفي كل مساء » وتابع أعال عُمّاله وتحركام » يعرف أخبارم بتفاصيلها › ولمس 
ذلك في كثرة کتبه إلى عَمّاله وعَمّاهم . 

وكانت المراسلات في صدر الإسلام منظّمة وسريعة إثر كل معركة » إذ كان القائد 
يرسل بشيرا إلى المدينة المنؤرة » يحمل بشرى النصر . 


(۷) ابن هشام ۱۸۸/٤‏ » السيرة الحلبيّة ۲۷١/١‏ » السيرة النبويّة لابن كثير ٠۷/۴‏ » البداية والتهاية ۲٠/۶‏ » 
الطبقات الکبری لابن سعد ۲٣٤/۱‏ 

°۸ الطبري ۳ » الکامل في التار يخ ۳ ب البداية والتهاية 7/71 و‎ (N) 

)٩(‏ وان عددها أحد عر جا 


AA 


o 


ايام الأمويين : واحتاج المسامون ايام الأمويين إلى استخدام البريد على نطاق 
واسع » فنظّمه معاوية بن أي سفيان" " » « وذلك حين استقرّت له الخلافة .. فوضع 
البريد نع إليه أخبارٌ بلاده من جيع أطرافها » فأمر بإاحضان رجال من قشاق 
الفزس › وأهل أعال الرْوم › وعرفهم ما یرید » فوضعوا له البريد » 


وم عبد الماك بن مروان عمل معاوية » فأحكه وأعطاء طابعه التهائي 
ووضع ( الصُوّى )"على الطُرق » لترشد المسافر إلى الاتجاه » وتحده المسافة المتبقية › 
وأوصى رجاله بحمل البريد في أي ساعة من ليل أو نهار » « فتأخير البريد ساعة من 
نهار » إضرار سنة جصالح اعدا وال اة ٠‏ بوا ولك ماح جانا 


أربعة : مدن » فإنه داعي الال ا جا عل وار الل فر عاف 


eS Ee 
القوم سل حبسم البرية ساعة » والطّعام إذا أدرك » فافتح الباب » وارفع‎ 8 
اللات ول ف الان واو ال‎ 
أجب أن‎ ٠ يام العَبَاسيّين ةا أرسل اندي أفه شارون افيه لغرو الزن‎ 
E لاایزال على عل قریب من خبره » فرقب فیا ينه وبين معسکر ابه پر‎ 
SO باخباره » فلا قل الرشيد‎ 
قار ةة رة‎ a أقر اومان ا جرا‎ 


(۱۰) ۲۰ ق. هھ ۰٦ھ‏ = ٦۰۳‏ ۔ ۸۰ م » وکانت خلافته من ٤١‏ ۔ ٥١‏ هھ . 

٠٠/۱٤ صبح العش‎ )۱١( 

۸-٦ (۷)‏ هھ = ۷۰١ ٦٤١‏ م » وکانت خلافته من سنة ٥١‏ هھ › إلى ۸1 هھ . 

. الصُوى : حجر على قارعة الطريق » تكتب عليه السافة المتبقية » ويثبت عليه الاتجاه أيضاً‎ )۱١( 
. اسم الحاجب ابن الدغيدغة نقلاً عن أبي هلال العسكري‎ ۲۸۷۱٤ : في صبح الأعشی‎ )۱٠٤( 

. ویذکر هذا الکلام عن زياد - بن أبيه - أيضاً‎ » ۳/۱٤ و‎ ٤٥۰/٥ صبح الأعشى ۱ و‎ )٠١( 


E 


بجی بن خالد » ورتبه على ما کان عليه أيّام بني أَميّة » وجعل البغال في المراكز » وكان 
ES REY‏ 


وتوسعت مهام البريد زمن العباسيين » فأخذ بم ( ( صاحب البريد) ) با تتم به 
لخابرات العامة اليوم » وأنشؤوا له ديواناً خاصًاً » فأصبح صاحب البريد يراقب 
الولاة » وما يدور ف الجقع » ويتجس على الأعداء » يرسل عيوناً بصفة تجار ه 
أو ساح . 

وجعل الخلفاء والامراء ء بينه وبين صاحب بريد م علامات سرْيّة يتفقون عليها › 
ولو كان مختوماً بخاتهم » من ذلك مافعله أبو مسام الخراساني حين دخل على 
امنصور"' » وان يخشى مغبَّة هذه المقابلة » فاستخلف أبو مسام على عسكره 
أبا نصر بن الميغم » وقال له : إن جاءك كتابي وهو مختوم بنصف خاقي فهو خاقي »> ٠٠‏ 
إن كان مختوم] بكل الام فاعم آله ليس ختي » وأا أمر امنصور بقتل أي ملم » 
أخذ خاقه وختم به رسالة إلى ابن اليم » فلا الم عليه هنا الأحير ».عرف آنه كب 
و رغ اراد ىقا او دون 

وكان المنصور يقول : « ماأحوجني إلى أن یکون على بابي أربعة نفر » لا یکون 
على بابي أعف منهم › » فقيل له : ياأمير المؤمنين » مَنْم ؟ قال : م ركان الْملْك » 
ولا يصلح امّلك إلا ہم ؛ ۴ أن الئَرير لايصلح إلا بأربع قوام » إن نقصت واحدة 
وهى » أمًا أحدم فقاض لاتأخذه في الله لومة لأم » والآخر صاحب فَرطة يُنصف 
الضعيف من القوي » والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظل الرْعيّْة » فاني عن 


م 
Oo‏ 


(۱) صبح الاعشی ۲٠۹/۱٤‏ 

(۱۷) الاصور : عبد الله بن مد بن علي العبّاسي : ۹٩‏ ۔ ۱۸ ه = ۷۱٤‏ ۔ ۷۷١‏ م » وکانت خلافته من ٠١١‏ › 
إلى ۱۵۸ هھ . 

)۸( قال امنصور لسم بن قتيبة : ماترى في قتل أي مسل ؟ فقال سم : لو كان فيه آة إلا الله لفسدتا ء 
فقال المنصور : حسبك ياأبا أميّة > ( عيون الأخبار ۳/١‏ ) . 


- ٤0 _ 


٤ َ‏ # ت 
ظامها غني » والرّابع > ثم عض على أصبعه السّبابة ثلاث مرات » يقول في كل مرٌة : آه 


آه » قيل له : ومَنْ هو ياأمير المؤمنين ؟ قال : صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على 


الكة 0 

وولّى المنصور رجلاً من عرب حضرّموت » فكتب إليه صاحب البريد أنه يكثر 
الحروج في طلب الصّيد ببزاة وكلاب قد أعدّها » فعزله وكتب إليه : « ثكلْك آمك 
وعدمتك عشيرتك ! ماهذه العدّة التي أعددعا للتكاية في الوحش ! إنّا إا استكفيناك 
انونااان » وإ نستكفك انور الوحش:٥‏ سل متا کنٹ قلي من غاا إل لان بن 
فلان › والحق بأهلك ملوماً مدحورا » . 

لقد بلغ من انتظام إدارة البريد في عهد المنصور أن عاله كانوا يوافونه بالأخبار 
مرتین في اليوم » فکان يوقف القاضي عند حه إذا ظلم ورخ ار ال ا 
الأولى إذا ارتفع .. قال المنصور للمهدي : « ياأّبا عبد الله »> لا يصلح السّلطان إلا 
EG‏ تصلح ر عة الا بالطاع م ولا ق اللا ن الل 2 ول تدوم نعمة 
السّلطان وطاعته إلا بالال » ولا تَقَدّمٌ في الحياطة بمغل نقل الأخبار » وأقدر الاس 
على العفو » أقدرم على العقوبة » وأعجز الاس من ظلم من هو دونه » واعتبر عمل 
صاحبك » وعامه باختباره » . 

E O E O ET 
بلغي عن ولاتك على البريد والأخبار في النواحي تخليط كثير ومحاباة فيا اج ال‎ 
معرفته من امور الولاة والرْعيّة » وأنهم ربا مالوا مع العمّال على الرَعيّة وستروا أخبارم‎ 
ا معاملتهم للنٌاس > وربا كتبوا في الولاة والعمًال با لم يفعلوا إذا أ يرضوه » وهذا‎ 
ما ينبغي ان تتفقده وتأمر باختيار الثقات العدول من آهل کل بلد ومصر فتوليهم‎ 
۸ البر‎ )۱۹( 
٦۸/۸ الطّبري‎ )۲۰( 
۷۱/۸ الطّبري‎ (۷ 


tl - 


البريد والأخبار » وكيف ينبغي ألا يقبل خبر إلا من ثقة عدل ؟ ويجرى هم من 
الأزق من بيت المال » وليَّدَرّ عليهم » وتنق دم إليهم في أن لا يستروا عنسك خبراً عن 
رعبتك » ولا عن ولاتك » ولا یزیدوا فیا یکتبونه به عليك خباً » فن لم يفعل منهم 
فنكٌل به » ومتى لم يكن البَرد والأخبار في النواحي ثقات عدولاً » » فلا ينبغي أن يقبل 
هم خبر في قاض ولا وال » إنها يحتاط بصاحب البريد على القاضي والوالي وغير ها » 
فإذا م یکن عدلاً فلا يحل ولا ب يسع استعال خبره ولا قبوله » وتقدم إلبهم أن لایجحملوا 
على دواب البريد إلاً من تأمر بحمله في أمور المسامين » > فإتها لمسامين . 


حدثنا عبيد الله بن عر أن عمر بن عبد العزيز نهى أن بجعل البريد في طرف 
ال دة خن يا الذاة ى عن الل الال 


وحدثنا طلحة بن يحي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان يبرد » فحمل 


موی له رجلاً على البريد بغير إذنه فدعاء اال ۲ لاقت عى توه لای 
ل 

وز العتصم البري و ا ولد ق اران ج قاقد الأنشين 
انل بابك الخز + TEESE EAS‏ 

ونقل البريد أثناء الرب بالجارات" : . وم طرق البريد في الدولة العباسية 

من بغداد إلى القيروان عبر أرض الجزيرة » فدمشق » فالقاهرة › فالاسكندريّة .. 
إلى القيروان . 

ومن بغداد إلى الشَام عن طريق الصفة الغربيّة لنهر الفرات . 


۲۰ ١ الخراج » ص‎ (YY) 

. اللجوم الزاهرة ۲ کا استخدم حام الراجل خلال القضاء على بابك حزمي‎ (r) 

)۲١(‏ الجازات أشبه بالعربة الى تجرها الخيل السريعة » وكان يركبها عال البريد ورجال المرب » وأمشاهم 
عن يتطلب علهم الرعة . 


TENS 


10 


ومن بغداد إلى المشرق مرو » فبخارى » فسمرقند إلى أن يصل إلى الصّين » ومن 
(Oa 3‏ 

مرو يتفرع طريق إلى فرغانة . 

وأدخل بنو بويه عندما سيطروا على الخلافة في بغداد نظام السعاة » وكان يقال 
هم الفيوج » وم طائفة من موظفي البريد » يتخصّصون في نقل البريد السريع › 

3 َء ت ك 
واستال معز الدولة هؤلاء السعاة بالارزاق والجرايات الكثيرة »> حتى رغب الشبّان في 
هذه الحرفة » وأقبل فقراء المسامين على تسلم أبنائهم إلى معز الدّولة لتدريبهم . 
کے £ e‏ 

وكان البريد ينتقل من حطة إلى أخرى على ظهور خيل مهيّاة تنتظر البريد 
لتنقله المسافة الخصَصة ضما بسرعة كبيرة » وفي أعناقها أجراس يَنْمَم هما رنين تعرف بها » 
تسى عادة ( قعقعة البريد ) » « وكان جماعة من التجابين يبيتون في كل ليلة بباب 
الديوان < يبيت أحدم وتحت ا راحلته وزاده ونفقته › وقد ودع أهله < فان 

۰ اب ت (YY‏ 
عرض في الليل مهم توجّه فيه  »‏ . 

وما يكر أن ديواق الود كن« صد ر آدلة مكوجة يسين ا الان 
وا لماج »> تحوي أسماء حاط البريد الختلفة » وعد كل واحدة منها عن الأخرى › 
وكانت هذه الأدلّة أساس عل تقوب البلدان عند العرب » » وكانت ححطَّة البريد » 
خانأ حصيناً » فيه غرف إقامة لرجال البريد » وأمإكن لدواهم » واصطبلات لتبادل 
الجيول » والعناية ما » ومطاع ومياه نقيّة > وفي ديوان البريد في كل ولاية تقاويم 
خاصّة فيها ذكرللسالك ف الولاية ومراكز محطًات البريد » وف ديوان بريد 
العامة » نسخة عن كل ماني الولايات » مع تصنيف يغطّي شبكة المواصلات › ومراكز 
البريد في جيع أنحاء الدولة . 


. مراكز البريد أَيّام المماليك‎ ۲٠١ ۔‎ ۳۷۲/۱٤ في صبح الأعشی‎ )۲٥( 
٦١ الفخري › ص‎ )۲١( 
١٤۷/١١ قصة الحضارة‎ )۲۷( 


- EA - 


وعرفت المند تحت حك المغول المسامين - أَيّام السلطان أكبر- « خدمة منتظمة 
ليبقو عل طهور ابل » وأقام في الطْرّق الرَئِيسيّة الوكائل والخانات على 
شاا و ل ا م و وال ود اة اف قان :فاا رة 
الخيل فيسجُونه الولاق ( أولاق ) » وهو خيل تكون للسلطان في كل مسافة أربعة 
أال ٠‏ .واا رتد الربالة كرون هاف الل الوا خد مته قلات رتب > وسوا 
الداوة » والدّاوة هي ثلث ميل » والميل عندم يمى الكروة » وترتيب ذلك أن في كل 
ثلث ميل قرية معمورة » ويكون بخارجها ثلاث قباب › يقعد فيها الرْجال مستعدين 
للحركة » قد شدّوا أوساطهم ٤‏ وعند 8 وأحد منهم مقرعة مقدار ذراعين › بأعلاها 
جلاجل نحاس » فإذا خرج البريد من المدينة أخذ الكتاب بأعلى يده » والمقرعة ذات 
الا اا ری و ی ت اال ن ااب 
صوت الجلاجل تاا له » فإذا وصلهم آ أحدم الكتاب من يده › ومر افك 
SNES SNS e NOL ae‏ 
يصل الكتاب إلى حيث يراد منه . 


وهذا البريد رع من بريد الخيل » وربا لوا على هذا البريد ا 
ا وک ا 
تصل إلى السلطان » وكذلك يحملون أيضاً الكبار من ذوي الجنايات » يجعلون الرّجل 
منهم على سرير » ويرفعونه فوق رؤوسهم » ويسيرون به شتاً > وكذلك يحملون الماء 
لشرب السّلطان » إذا كان بدولة أباد » بحملونه من نهر الكنك - الغانج - الذي تح 
امنود إليه > وهو على مسيرة أربعين يوماً منها » وإذا كتب الخبرون إلى السلطان بخبر 
من يصل إلى بلاده » استوعبوا الكتاب » وأمعنوا في ذلك » وعرفوه أنه ورد رجل 
صوزته كفا ولباهة كنا و كيو غذة أصخاته وغاتانه وخ داه اة ورت 
حاله وسكونه » وجيع تصرُفاته » لا يغادرون من ذلك كله شيئاً » فإذا وصل إلى مدينة 


(۲۸) تاریخ العام ٥۷٥/١‏ 


۔- ۹ - 


مان » وهي قاعدة بلاد السّند » أقام بها حتى ينفذ أمر السلطان بقدومه وما يجري له 
بالضيافة › و یکرم الإنسان هنالك بقدر ما يظهر من أفعاله وتصرفاته وهه » إذ 
الك اة ا 

وبلغ نظام البريد ذروته » من حيث الإتقان والإحكام زمن الماليك » حيث أتقن 
نظام البريد ال جي ( مام الزّاجل ) » ونظم الماليك شبكات له غطّت أرجاء 
الدولة » وكانت المسافة بين أبراجها تزيد كثيراً عنها في البريد البرّي » « الْحَمَام أوّل 
مانشاً بالدّيار المصريُة والبلاد الشاميّة من الموصل » وان اول من اعتنى به من الملوك 
ونقله من الموصل السلطان نور الدّين بن زنكي صاحب الشام رجه الله » في سنة 
خمس وستين وخسمائة » وحافظ عليه الخلفاء الفاطميُون بمصر » وبالغوا حتى أفردوا له 
ديواناً وجرائد بأنساب اجام > وصنف فيه الفاضل بي الدين بن عبد الظّاهر كتاباً 
ماه ( تَمَائم الْحَمَائم ) .. وقد سبقه إلى التصنيف في ذلك أبو الحسن بن ملاعب 
القوارس البغدادي » فصنف فيه كتاباً للتاصر لدين الله الخليفة العبّاسي ببغداد » وذكر 
فيه أسماء أعضاء الطلًائر ورياشه » والوشُوم التي ثوتَم في كل عَضو » وألوان الطيور » 
وما يستحسن من صفاتا » وكيفيّة إفراخها » وبُعد المسافات التي ارسلت فيها › وذكر 
EE E‏ 
حي الدين بن عبد الظاهر نتيجة عن مُقَدّمته . . ۰ 


ووک ا سدق كاهو كا الل وجي الل أن ال ر بان خا 


الفاطميّين صر » ذكر لوزيره يعقوب بن كلأس أنه مارأى القرَاصية"" البعلبكيّة » 


(۲۹) رحلة ابن بطوطة › ص ۲۷۹ 

)۴١(‏ انظر : صبح الأعشى ۲۸١/٠١‏ : ( مطارات المام الرسائلي وذكر أبراجها المقرّرة بطرق الدّيار المصريُة 
والبلاد الشامئة ) . 

)۳١(‏ صبح الأعشى ۲۹٠/٠١‏ » ويقال : للحام الراجل بوصلتان : الس » الحقل المغناطيسي للكرة 
الأرضيّة . 

» القراصيّة : تطلق على انار امجففة لنوع من البرقوق ( الكثرى ) » لونها أزرق ضارب إلى السواد‎ )٠١( 
` . قراصيّة في الموسوعة العريبّة الميسّرة ] » والعطارون اليوم يطلقونها على نوع صغير من الخوخ‎ [ 


0% 


وآنه بحب أن يراها » وكان بدمشق مام من مصر › وبمصر مام من دمشق » فكتب 
الوزير لوقته بطاقةٌ يأمر فيها من هو تحت أمره بدمشق أن يجمع ماما من الْحَمَام 
الصري » ويعلّتق في كل طائر حبّاتٍ من القراصية البعلبكيّة » ويرسلها إلى مصر › 
ففعل ذلك » فام يض النهار حى حضرت تلك الام ا E E‏ 
فجمعه الوزير يعقوب بن كلس وطلع به إلى العزيز في يومه › فكان ذلك من أغرب 
الغرائب لديه »" 

نقل الماليك اتلج من الشام إلى مصر » إمًا على المركب : « والمراكب تأتي 
دمياط في البحر» ثم يخرج اتلج ي الثيل إلى ساحل بولاق » فينقل منه على البغال 
السلطانبة ٠"‏ إل القلمة قر الثلطان د حيبت يخزته فلاجون بشكل ملم > وما 


على اهُجْن « من دمشق إلى الصّنين » ثم منها إلى بانياس » ثم منها إلى أَرْبّد ء ثم منها إلى . 


بيسان » م منها إلى جينين » ثم منها إلى قاقون » ثم منها إلى لد » ثم منها إلى غزة » نم 
منها إلى العريش » ثم منها إلى الورادة » م منها إلى الْمَطَيّلب »م منها إلى قطياء م 
ا ال ارم مها ال الا م عا ال بل ع ها إن لفل >٠‏ 
في القاهرة . 

يذكرالجاحظ : « وللحمام من حسن الاهتداء » وجودة الاستدلال » وثبات 
الحفظ والدكر » وقرًة التزاع إلى أربابه » والإلف لوطنه » ماليس لشيء»"" » 
وق لفون ال كر ا ل ت ن ا وشو اة ا ى با : 


وو ان اهتداء e‏ : 


£ 8 ء 
وأرسل البريد على السفن في البحار والانهار » ولكن بشكل خدود . 


(۲۲) صبح الأعشی ۲٣۱/۱٤‏ 
(۲۶) صبح الأعشى ۹0/4 
(۳۵) ضبح الأعشی ۲۹۷۱٤‏ 
)۳١(‏ الحیوان ۲۱۶/۳ 
(۴۷) الیوان ۲۲۲/۲ 


_ ۳0١ _ 


وكانت للنيران ودخانها اصطلاحات بين الأبراج » وفي الرّباطات الثاحليّة 
a‏ 5 ت . ۰ 41 - 
متسللة" » وعرفت أبراج النيران ( ب المت اور ) : « وهي رفع الثار في اليل » 
والكخان ق الهارء > 
0 وتنبًه الموحدون في المغرب العربي والأندلس إلى أَميّة البريد » فجاء في « الرسالة 
المشهورة »› ال اتو اة مر اللو مون ل ردت وروا 
لرسائلك إرسالاً » وانتقوا من أهل المقدرة على ذلك والتّقة رجالا » وادفعوا إليهم زادا 
يقوم بهم في الجيء والانصراف ويقطع شأنم عن التكليف والإلحاف » وارسموا همم أيّاماً 
معروفة محددة » معلوسة الأمند » لينتهو! إليها إلى مواقف رسائلهم » ويوزعوها على 
1۰ مسافات هراحلهم » وحذروم من.تكليف أحدامن الاس ولو مشقال ذرة ٤‏ وأوعتدوا هن 
تشب امتهم اجنام ی ام55 : 
وغرف ( البزيد ) الكتابة کار سري > فإذا وصلت الرّسالة إلى المكتوب إليه فعل 
فڼه فعلا یکون سقررا بين المتكاتبين » من إلقاء شيءَ على الكتابة » أو مسحه بشيء › 
أو رة عل الناز وغو زاك قل ران یکپ اق الوزی لین سل قد حل که 
٥‏ نشادږ ٤‏ فاته لاتزى فيه صورة الكتابة ٤‏ فإذا قوب من التأراظهزباً الكتابة ¢ وستهتا:: 
أن يكتب :فق الوزق أيضا اء البصل اضرم لا رى الكتابة فاذا فرب من التار 
أيضاً ظهرت الكنابة“ +: 
(۳۸) كان على شواطئ المتوط من الإسكندرونة إلى الزباط عاصمة ا مغرب ألق رباط ١‏ وذلك بعشل ربلا 
واحد كل سّة كيلومترات ».وذلك لمراقبة الشواطئ » والتٌحذير من غارات الفن المعادية : 
)١‏ صبح الأعثی ۴/۱٤‏ 
)٤١(‏ لمن بالإمامة ( تاريخ المغرب والأندلس في عهد الوحدين ) ص ۲۴١‏ » عبذ الك بن صاأحب الطلاة ¦ 
تحقیق د . عبد اهادي التاز دار الغرب الإلامي 
وما بيذ كر أن إشبيلية احتفلت بنصر الزلاقة العظم » الذي أحرزه المرابطون 'بفيادة ايؤسف بن قاغفين 
بؤاسطة جام الزاجل » قبل أن يغادر جيش المرابطين ميدان القتال . 
)0( صبح الأعثى T/۸‏ 


OT += 


غرفت أيضا زالشقرة ) » أي الرم وو ار جى ا وقعت بيد إنسان 
لايعرف مضوما » وا مراد منها » وأفرد القلقشندي فصلا عنوانه : ( في إخفاء مافي 
الكتب من السَّرّ ) » وقال : « وهو ما تَمَسٌ الحاجة إليه عند اعتراض معترض من عدو 
ونحوه يحول بين المكتوب عنه والمكتوب إليه »"“ . 

° tT E 8 

ويكننا إجمال أهداف نظام الحك في الإسلام > في كل الوظائف الابقة التي 
دك ق سا انان وة الف و دة الاجا ةوا 
عرضناه یتضح : 

ت ا ا ا 5 oa‏ ۹ 

[ آل عمران : ۱0۹/۲ ] . 8 

سيادة الشريعة على الجقع دون استشناء : ل فاكم بيهم بَا انل الله » 
[ المائدة : ٥‏ ] . 

الحدالة والساواة بين أبناء الأمة في الحقوق والواجبات بختلف قات : ج إن اله 
ا ا ر e‏ ت م ت PE OE;‏ 
مركم أن تؤذوا الأمَانات إلى اهلها وَإذا حَكَمّْمْ بي الاس أن تَحْكمّوا بالعدل ‏ » 
[ التساء : 0۸/4 ] . 3 

r E َ f‏ ھا ب 

الكقاءة والانشامة فاتولى شوو الأئة: ج إن خير من اش عرزت قى 
الأمين ‏ » [ القصص : ۲۷۲۸ ] . 

المدالة في توزيع الثروة : ( کي لا يَكّون ذولة هّن الأعنيّ اء منك » 
[ الحشر: ۷/٠۹‏ ] . 

حق التقد الإيجابي » والنصح الله خالصاً دون رياء » قال العتي : بُعث إلى عر بن ٠١‏ 


۲۲۹/۹ صبح الأعثی‎ )٤( 


0 


ت 


N E 
ثوبان » فقال : أيّها الناس ألا تىمعون »> فقال سامان - الفارسي -: لامع » قال : ولم‎ 
با ابا غد اه قال :انك مت غلا وا توا ولك حل :قال + لاتل: اا‎ 
: عبد الله » ثم نادى ياعبد الله » فلم يُجبه أحد » فقال : ياعبد الله بن عمر » قال‎ 
: لبيك ياآمير المؤمنين > قال : نشدتك بالله  الثوب الذي اتررت به هو ثوبك ؟ قال‎ ° 
. الهم نعم » فقال سامان رضي الله عنه : اما الآن فقل نيع"‎ 
: فال عاو ن آي فان لان الكرى ضف ل الرعان قال أن لبان‎ 
. إن تصلح يصلح › وإن تفسد يفسد‎ 
E E E E CN 
: عبد الملك لأصحابه : إذا شع » فنهضوا » فأراد الرّجل الكلام » فقال له عبد الملك‎ 
قف » لاتمدحني فأنا اعم بنفسي منك » ولا تکذبني فانه لاراي لکذوب » ولا تغتب‎ 
عندي أحداً » فقال الرّجل : ياأآمير المؤمنين » أفتأذن لي في الانصراف ؟ قال له : إن‎ 


e 
. سسا‎ 


وقال عمر بن عبد العزيز لمزاحم مولاه : إِنٌ الولاة جعلوا العيون على العوام » وأنا 
٠٠‏ أجعلك عيني على نفسي » فإن سمعت مني كامة ربا بي عنها » أو فعالا لاتحبه › 

فعظنی عنده »› وان عنه . 

وقال ا منصور لابنه المهدي : أي بي » اندم النعمة بالشكر » ولمقدرة بالعفو ء 
لطاع باال .الت بالواضع والركة الاس 

xX K* 

٠٥/١ عيون الأخبار‎ )٤( 
۲۱۸/۲۸ تاریخ مدينة دمشق › لابن عساکر‎ )٤٤( 


_ 0 _ 


2 ۴ مھم م 
الجيش والاسطول 

إذا كان الإسلام قد خاض حروباً 
ضد أعذائه » فهو لم يبادر إليهاء 
ومتی فرضت عليه أرادها رادعة 
وعادلة لامدمرة > فليست الحرب من 
اأهداف الإسلام » ولا من اختراعه › 
فهي قدية في التاريخ › وربط 
الإسلام ضمير الججاهد » بمشل أعلى هو 
الله ء فجهاد المسام في سبيل الله 
حصرا » لذلك لااعتداء على الأنفس 
والأموال والأعراض .. 


لبش : 

م يكن للعرب في جاهايتهم نظام خاص للجند » فكل رجال القبيلة مدعرون 
للقتال مشاة أو فرسانً > إذا مادعا الدّاعي » حاملين السيوف والرّماح والأقواس » فإذا 
ماانتهى القتال » عادوا إلى مساكنهم » وانصرفوا إلى اعام . 

أا الول التي تأْسست في جزيرة العرب - ف الين والشام والعراق - فقد كانت 
متقدمة حربياً » وفيها نَظّم للجنديّة . 

وف عصر رسول الله ب کان کل مسلم مدعا للجهاد في سبیل الله » كلا نادی 
منادي الجهاد  :‏ آنفرًوا خقافا وثقالاً جاجدو بأموالكم وأشُيكمْ في سبيل الله ذل 
خير کم إن كنم مون € » [التوبة : 41⁄١‏ ] . 

وجعل مر بن الخطاب رضي الله عنه ا جند فة مخصوصة » وأنشاً هم ديوان 
ا جند » فسجُل أسماءم ٠‏ ومقدار أرزاقهم » وأكل الأمو بون مابدآه مرفي نظام 


FOO _ 


الجنديّة » وول من طبّت التجنيد الإجباري على نطاق واسع الحجًاج بن يوسف 
اللقفى ٠‏ زمن غب الملسك بن مروان » ونا الجيش فوا كبيراً في زمن العمُاسيين › 
واستعين بالأعاجم E‏ اط اي 
للدولة » تدفع هم اواك ووك عتا أا الت ادن جاد ي الحم 
من ماوراء النهر > بى مم عاصمة جديدة ( سامرًاء ) م أضحت السّلطة بيد » 
ولق خا وون اغر و فاون وب : 

واه المرابطون بالقًة الاحتياطيّة التي ضمت صفوة الجند » والتي كانت تزج في 
المعركة في الوقت المناسب لتحقيق النصر . 
الجهادٌ : 

کن وول اله یل ثلاث عشرة سنة اا ا والوعظة الْحَسَنة » وقد 
ذاقته قریش وأذاقت لقنن عا كل رن الان ر الد ول فة 
وَاطْبر كَمَا صَبَرّأولّوا لعزم من الل وَلاً سنجل لهم » [ الأحقاف : ٠/١‏ ] » 
فتخلّى المسامون في مكة المكرّمة عن العنف » وسلكوا طريق المسالمة » لطراوة عود 
الإسلام الذي يحتاج اها ك شد واب ولاه الإا مل الال 
الإنساني » والكامة الطَيّبة » والحبّة والقناعة منهجا للرٍوح الإيانيّة ولدعوته » ولكن 
اضاقت اة وط عر زاخر من القوة النعكرة الارن + كانت 
الواجهة بعد المجرة. : ۾ أذن للُذينَ باون باتهم ظَلمُوا إن الله عَلّى نفرهم 
دير # الذين أُخْرجُوا من ديّارهم بغر حق إلا أن يَقَولُوا ربا الله » 


)۱( ولو اتل رسول الله هني مكة قبل المجرة » > وقامت قريش للقضاء عليه وعلى مَنْ معه من المسامين 
الملستضعفين > لقوّم الموقف اَن قبيلة قریش توب فرداً من أفرادها . فالأمر مسألة داخلية تحدٿ في کل 
قبيلة عرييّة » ولا شأن للآخرين بها »ما بعد المجرة » وبعد علي الفرز التي ّت بين مجع مسام 
مؤمن في ا لمدينة » ومجتع وثني مشرك في مكة » تغيْرت المسألة » وتبدل الموقف . 


_ ۳0٦ - 


[ احج : ۲۷۲۲ و٠‏ ] ء» ل وقاتلوا في سّبيل الله الذين يقاتلونکه ولا دوا ا 
لا يحب المَمَّدِينَ Ç‏ » [ البقرة : ٠١١/١‏ ] . 

إن القتال في الإسلام لم يُشْرّع إلا ( دفاعاً عن التّفس ) » وما إلى ذلك من العرّض 
والمال » وكان رسول الله بل حريصاً على عدم سفك الدّماء » ففي بدر الكبرى أراد 
حا اتاد لر ا اد رک ف ال ا ق اد ر ا 
المدينة المنؤرة » والحاصرة لدفع قريش بأقل خسائر » وفي الخندق كن موقفه به 
موقف المدافع » ودخل مكة عام إلفتح ( ۸ ه ) دون إراقة دماء تذكر .. 

وربط الإسلام ضير الجاهد بثل أعلى هو الله تبارك وتعالى » فجهاد المسام في 
سبيل الله حصراً > لذلك .. لااعتداء على الأنفس والأموال والأعراض 


ا ر لاقي اران و ا 0 و 


والاعتقاد : « لأَإِكراة في الدين قَذ تبيْنَ الرشد من لعي فَمَن يَكُفُر بالطًاعُوت 
ويؤين باه ققد تمك بالغزوة الى لأأنفصام لها الله تييع عَم » 
e SS‏ 
e‏ الزجّال ا الولدان الذينَ قولوت را i‏ من هذه 
رطان أخلها لاس ك و ال لا نة ا 
[ التساء PE‏ 
) قال تويني بج الوزن ي اين عفري« : من الميسور أن نسقط الدعوى التي شاعت بين 
جوانب العام المسيحي ء علو ني تجسم أثر الإكراه في السّعوة الإسلاميْة › إذ م يكن التخيير ببلاد الرُوم 
والفرس بين الإسلام واليف » وإنا كن تخييراً بين الإسلام والجزية » وهي الخطًة تي استحفت اشناء 
لاستنارتها › > حين تبعت بعد ذلك في البلاد الإنكليزية على عهد الملكة ألبزابيت ( مايقال عن 
اام ام۲۷ ووا یات س الت ۰ا راق روم مج رخ" 
أصبحت الفشوح العرة E‏ > وأبقى OE i‏ 
المغولية - أعظم الأعال إثارة للأهشة في التّاريخ الحريع كله »» ( ( قصّة الحضازة ۷۲/١١‏ و٣۷‏ ) ." 
0۷ _ 


آداب الجهاد : إِنٌ الأأساس الأخلاق الذي قامت عليه الفتوحات » وكان عليه 
الجهاد » يستقم مع كل أُساس سلي لكل اعتقاد سلم قوم » وهو دستور خالد لآداب 
الحروب » فالتسامح الذي فرضه الإسلام على أتباعه »> يخلق في تفس السام شعوراً بالود 
والصداقة : 3 .. مَن قَتَل فسا بعيرٍ تفس أو فَساد في الأرض فكَأًنا قَتَل الاس جَميعاً 
ومن أحُياها كاتا أا الثاس جميعا .. [١€‏ الائدة: ٠] ٠١‏ ولد لخص أو بكر 
الق برضي الله عة آات الماد ف عفر خطال ات ق وصحتة الى ودع ا 
ج اا ی زو کیت ۲ 


« ياأيها الناسن» قفوا أوصيم بعك ر قاحفظوها عتي : لا ونوا ولا نلوا ولا 
تغدروا ولا لوا » ولا تقتَلٌوا طفلاً صغياً » ولا شيخاً كبيراً ولا امرأًة » ولا تعقروا 
اا واوو ی ی و ا قا و و ا 
إلا لمأكلة » وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصّوامع » فدعوم وما فرغوا 
أنفسهم ا 

اا او قال اا رن هط وو فل الساء لاال وال :: 
وأخلاقه لاتراهن على الانتصار في الحرب بوسائل الغدر والظلم والتّصرفات الوحشيّة › 
والأحداث الممجيّة » إنا الغاية أن تنتصر مبادئ الإسلام الإنسانية . 

ا ا اوا ا جوت 
الأعداء » أو إرهاب الأسرى .. لقد رفض به التمثيل بسهيل بن عرو » عندما اقترح 


(۳) الكامل في التّاريخ ۷ ›c›‏ الطبري ۳ » هذه آداب الإسلام منذ بدء فتوحه سنة ١١‏ ه = ٣٣‏ 
م » وما جرى في أوربة - ويام الكنيسة - بعد ذلك بألف عام وأكثر» با عرف بحام التفتيش › 
أو التحقيق » لن نعلق عليه بشيء » بل نورد قول وَل ديورانت في قصّة الحضارة ۱۰٦/1١‏ : « فلا بد 
لنا أن نضع محاك النحقيق في مستوى حروب هذه الأيًام واضطهاداتا » ونح عليها جيعا بأنها أشنع 
الوصات في سجل البشرية كله » وبأتّها تكشف عن وحشيّة لانعرف ها ذظيراً عد أي وحش من 


الوحوش » . 


- OA 


TT ا‎ e 


U 


الطعام . 


ومن الآداب ضرورة إعلان الحرب قبل البدء بالقتال » للابتعاد عن الداع 
والخيانة .٠‏ مع تحر الإجهازعلى الجريح » وجعله مريضاً يقتضي إسعافه » وتجب 
معالجته والحفاظ عليه » فآلامه توجب العطف والشفقة والّحة . 


E a‏ الجیوش تقوی 


کفر بالل و تسوا إن الله لا حب امعد E‏ 


ولا لوا عند القدرة » ولا ترقا عت ال و واوو امراة 
لدا وتوقُوا ليم إذا الزحفان ٠ e‏ وف شن شش 
yS‏ العظي ٠‏ ا 


وكتب عمر رضي الله عنه إلى سعد بن أي وقاص : « e e‏ بالمسامين في 


(۶) ابن هشام ۲۹۳/۲ 
() ابن و YA1/Y‏ 


ل التريز الك .' 
(۷) [البقرة E ] ٠۹١/۲:‏ 
)۸( أي شما ومعظمها » في ( الان : حم ) : وحم ايء : معظمه » م أورد اللسان حديث عر رضي 
الله عنه . 


۷١ : ابن الجوزي‎ » ٠٠۷/١ عيون الأخبار‎ )٩( 


۔ ۳0۹„ 


۰ E ET 
ا‎ RR 
ورمون أسلحتهم وأمتعتهم » ونح منازمم عن قرى أهل الصُلح والدَمُّة » فلا يدخلها‎ 
› من أصحابك إلا من تثتق بدينه » ولا ترزأً أحداً من هلها شيا » فان هم حرمة وذمة‎ 

و ر 
J en eS Oa ER‏ 


أهل الحرب بظل أهل الصَلح » 


الميّرات القتَاليّة للجندي المسام : اعتنى المسلمون بصحة أبدانهم وسلامتها » فالمؤمن 
القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف » وحض بيه على السّباحة والرماية 
وركوب الخيل » « فارموا واركبوا » وإڻ ترموا أحب إل من أن تركبوا » ألا إن القوَة 
الرّمي » ألا إن القًة الرّمي > ألا إن القوّة الرّمي » ومن ترك الرّمي بعدما علمه » فنا 
هي نعمة كفرها » . 

وكانت خَفَة حركة الجندي الجاهد » نتيجة طبيعيّة لكال تدريبه وشجاعته وخفة 
سلاحه » وإيانه بعقيدته » أَمّا الانضباط فقد كن امسلل الججاهد على درجة كبيرة من 
الاتساط والطاعة وجب التظام » قال خالد بن الوليد رضي الله عنه عندما عزل عن 
قيادة جيوش السام : « سمعاً وطاعة لأمير المؤمتين * والله لو وى علي الفاروق امرأة 
ا 0( 


الألحة : يقول عر وجل : ل وَأع دوا لهم مماأستطفتم من ة e‏ 
[ الأنفال : ٠‏ ] » والتنكير الذي في كامة ( ة5 قوة ) يفيد استغراق الجنس » وججعل إرادة 


التطور في مفهوم القرّة باختلاف العصور واجبة  .‏ توجب الآية تقكي الاستطاعة 


. ) الكراع : الحيل » وجام : كثير »( اللسان : جم‎ )٠١( 
. ) بجمون : يريحون » الْجَمَام ( بالفتح ) : الرّاحة » ( اللسان : جم‎ )۱١( 
. ومن الانضباط عدم الَعدّي على غير للسامين » أو على أموال سكان البلاد المفتوحة وأملاكهم‎ )٠١( 


RS 


إلى أبعد مداها لإعداد الوسائل الصَناعيّة والفتَيّة لإنتاج القوّة > وذلك ما أدركته العقلية 
الاسلامية حين رأت شيئاً جديدا › وواجهت آنا افا ا لاسبیل اله ٤‏ بوسائله 
وآلات dl‏ ا اال ره 3 التي يلکها انطو واوو 

والآية : ل وَأعكُوا لهم  ..‏ تقررأيضاً أمرين اثنين : 

قانون التفاع الاستراتيجي > ويرسمه الإعداد والتسليح والتدريب » للحفاظ 
على الوجود . ۾ 


الوقاية الليةت لان ألقوة تردع الأعداء > فالقوي لا يطمع بالقوي » إا يغريه 
الضعيف استجابة شر الاب لي غلبت ا البشرية ن التوازن يؤل 


نتا e yS‏ 
الدولة الضعيفة التي لاتقدر على التغاع > لأتها تخلّت عن الإعداد المي" . 


استعمل الجندي العربي امسلم الأرع » وهي اما من صفائح من الحديد » فتسّى 
عند ذلك ( لأمة ) » وإمًا أن تكون من زرد الحديد » فتدعى ( (الززد) . ولبس 
الحوذة » وهي بيضة الحديد التي تغطّي الرس » والترس للوقاية من ضربات السيوف . 
ومن الأسلحة الفرديّة : اليف والرمح » والتجوس » والطير"" »> والفأس > 
انج والقون والتةام ٠‏ 
قال عر بن الخطًاب رضي الله عنه لعمرو بن معديكرب : أخبرني عن السلا » 
قال : سل عا شت منه » قال : المح ؟ قال أك و انك فال اليل 
قال : منايا تخطرع وتصيب » قال : الرس ؟ قال : ذاك المجَنٌ وعليه تدور الدوائر ء 
واللاتة الوب الوم شان ين وجودها يد المت الل » وين وجوها يد الا للام . 
ف الط أي الط رزين : ملاح يشية القاس أو البلطة > براس تفه مس دين ٠‏ 


EDR 


قال : الدّرع ؟ قال : مُثقلة للراجل » منْعبَة للفارس » وإلّها لحصن حصين » قال : 
اليف ؟ قال : هنالف" . 

ما الأسلحة الجاعيّة » فنها : القسي الثقيلة » والجانيق » والثبًابات » وسلام 
وأبراج الحصار » والحسك الشائك .. وكانت الٰجانيق أعظر الآلات الحريّة المجومّة 
وأشدها تأثيراً ولا سنا في الحصار » إذ هي بثابة مدفعيّة التدمير في عصرنا الحاضرا & 
ومنها مجانيق قذف الحجارة » وتعمل على مبدأً الرّيار » أو التقل المعاكس » أو على 
مبداً المقلاع » لقد صنع سامان الفارسي رضي الله عنه أثناء حصار الط ائف منجنيقاً › 
وعني تمر رضي الله عنه بصناعة امجانيق » حتّى كان لدى الجيش الإسلامي الذي فتح 
فان رون تجا بولك ج شا ران عة الى تج اشا اوا 
بالجانيق » وصنع جيش عرو بن العاص الجانيق بعد نزوله في الفسطاط من أأرض 
مصر . 

واه الأمويُون بصناعة الجانيق » حى استطاع الحجاج بن يوسف القفي صنع 
منجنيق أسماه ( العَروس ) يحتاج إلى مس مئة رجل لخدمته والعمل عليه » وقد سلَّم 
عدداً من هذه المنجنيقات إلى ابن عه مد بن القاسم التقفي » ففتح با مدينة الدَيْبّل 
( کراتشي حالياً ) سنة ۸۹ ھ = ۷. م وع مدن فی واي الت . 

وا اة هدا القن الان المرى: > حتّی ا | E‏ 
المسامين » وخصوصاً في حصارالمدن » نم صارفي نهاية الأمر سلاحاً عاديا لدى 
العبًاسيّين » الذين استخدموه في أغلب معاركهم » وخصوصاً ( ععمورية ) سنة 
AY = & Y۲‏ م 

وكان ال جند السامون يكبّرون ويتلون الآيات الكر ية أثناء رميهم بالجانيق » فإذا 
)٠١(‏ عيون الأخبا ر١/١٠‏ » وهنالك : آي هنالك السّلاح الذي يُحارب به . 
»( للتوسع ( ألحياة العسكريّة عند العرب ) »> د . إحسان الهندي » طبع وزارة اناف > دمشق ۱۹٩٤‏ م . 
(۱۷) الفتوحات الإسلاميّة بعد مضي الفتوحات النْبويّة > أحمد بن زيني دخلان » طبعة المطبعة الحسينيّة في 

مصر . 


A? 


منجنيق لقذف الحجارة يعممل على مبداً ( الريار ) » ( عن كتاب : الفن الحربي 


مر في صدر الإسلام ) ٭ 


۽ رمي الأحجار بالمنجنيق ( مقتبس 

عن جامع التواريخ لرشید الدين ( < 

MM‏ الجانيق المقلاعيّة » ويكنها الذوران 

٠‏ ( أي دورة كاملة ) قبل رمي 
المقذوف 


, الدَبّابة العربيّة ( عن 
السلاح في الإسلام ) لا حظ 
الكَبْش المعلق داخل الدَبّابة 


كان المنجنيق يقذف الحجارة » قالوا : 3 وَأمْطَرنَا عَلَيَْا حجَارة من سجيل مضو » 
وة ا رَبك وَمَا هي من الظّالمين بتعيد € › [ هود : ۸۲/۱۱ و۸۲ ] » وإِذا کان 
النجنيق يقذف الفط والنار» قالوا : ل وَأغَ نا لَه ذاب السُعير ) » 
[ الْمْلْك : ٠/١۷‏ ] > 3 فَأْتَرَفوا بذنبهم فَسَحْقاً لأصحاب السّعير ‏ » [ املك : ٠۷٠۷‏ ] : 

ون الق عو الاح الوخد الذى مهه وطو رة المنلون ٠‏ فالا ياء 
لی خی رج ن لشت الطاب ملت بالا رة وال رة لتر ق الل ى 
ارق وتثبّت على قاعدة خشبِيّة ها عجلات » فياذا أراد RTE‏ 
وضعوها أمامهم متخذين منها درعاً يقيهم سهام الأعداء وحجارتم » أو جلسوا في 
جوفها ودفعوها وم بداخلها حتى يصلوا إلى جدار الحصن لينقبوه با بحملونه من 
أدوات » بيا يقيهم سقفها نما يرشقهم به الأعداء . 

وزادوا حجمها حتى اتسعت لأكثرمن عشرة رجال » وقووا سقفها وجوانبها الأكثر 
تعرّضاً لنبال العدو وحجارته با خشب النّميك » والحديد والرصاض » وجعلوا ها باباً 
مقفصلاً يكن إذافتح أن يسندإلى حافة السُور » ويشكل قنطرة يرعليه ا ال جنود الذين 
کانوا ختبئين في جوف الدَبًابة إلى داخل السور » خلال الفتحة التي نقبوها . 

E ge EEE‏ کا ف اور 
وع E TEE‏ ولم يستطع ی 
إلى الشرفات > ومدّوا الام والقناطر التي توصلهم إلى داخل القلعة باستعلاء السور . 


وكانوا يدون بالرّمي بانجانيق » غم تتقم الثبابات للاقتحام » وفطن المسلون إلى 


أَمِيّة ( سلاح المهندسين ) فرافق الدّبّابات عدد من الجند الفَعَلة » حيث كان هؤلاء 


يكلفون بردم الخنادق » وإزالة الحواجز التي تعيتق سير الثبابات قبل وصوطما إلى 
)1۸( 
السور ٠‏ . 


(۸) أم معركة إسلاميّة اسّخْدِمَت فيها الثبابات استخداماً جيّداً » هي معركة عوريّة » حيث أمر المعتصم < 


ES 


وعلق المسامون ( الكَبْشَ )' بوساطة سلاسل قويّة تجري على بكر بسقف الاب 
أوالرج غص لجله » فإذا أراد الجند هدم سورقلعة أو بابها O‏ 
منه »نم أخذوا في أرجحته إلى الأمام والخلف بالقة كّها »> حتّى تنهار بعض حجارة 
الور من تأثير اصطدام رأس الكبش ها » وعندها يعمدون إلى توسيع هذا حرق 
ودعمه لکي لا ینهار على الٰجاهدين عند مرورم من خلاله . 

وف لاون لأبراج وسلالم الحصار » والحسك الشائك » وهو قطع من الحديد 
أوالخشب » ها عة شَعَب يهقى منها سن - أو أكثر- مرتفع كيم وقعت على 
الأرض وهي تطرح حول العسكرات لعرقلة خيل العدو حين تقمها أو تسلها 

يلاء وول من استعمل الحسك الشاك في الإسلام رسول الله بج عندما حاصر 
الّائفأ" 


وصنع العرب المسامون المكاحل ( المدافع ) > وهي أنابيب ترسل فيها المقذوفات 
بفعل ضغط البارود المشتعل » والبارود اختراع صيني اقتبسه العرب منذ أَيّام الرشيد › 
وبلغت دفّة الصنع والاستخدام هذا السّلاح أقصاها زمن الماليك . 

رتب الْجَيْش : كان على كل عشرة من الْجند عريفة » وعلى كل عشرة من العرفاء 
تقیب » وعلی کل عشرة من النقباء قائد » وعلى كل عشرة من القادة امير »م القائد 
الأعلى للجند » وكان رسول الله َم القائد الأعلى للجند في غزواته » وربا أسند 
القيادة إلى غيره في سراياه وبعوثه » وعندما اتسعت رقعة الدولة اختار الخلفاء القواد 


= بصنع عدد كبير من الثبابات تتسع كل منها لعشرة رجال » يدحرجونا فوق ال جلود باتجاه السور» 
وأمر مفارز الفَعَلّة بأن تردم الخندق امحيط بسور عوريّة بجلود الغنم > ي يکن البابات 
مى الوصول إليه > وكف مفارز الرّجالة بحاي من في الدبابة وحاتما الفعلة أيضاً 

)٠١(‏ الكَبْش : عود مستدير من الخشب بطول يقارب عثرة أمتار » يحمل في مقدّمته Lb‏ من الحديد» 
أو الفولاذ » على شكل رأس الكبش تقريباً » ولنا سمي بهذا الاسم . 

٤۱۸/١ إمتاع الأسماع المقريزي‎ )٠١( 


- ۳10 


من غرفوا بالشجاعة اوالدرة والإقدام وخسن التدين» فانعت أساة اكه بن الرلد: 
وعكرمة بن آي جهل » والمهاجر بن آي آمية > وعرفجة بن حارثة البارق ٠‏ ف سماء 
حروت الردة ولعت أماة الى بن رة الشيبان + وسكدين أف وقاض > 
e‏ » . ت ءٌ ۹ 

والنعمان بن مقرّن المزني في سماء العراق وفارس » وأبي عبيدة بن ال جرّاح » وشرحبيل بن 
حَسَنة في سماء بلاد الشام واا رو ن الان > ودا بن سعد بن ابي سرح ¢ 
وعقبة بن نافع في سماء الشمال الإفريقي » وطارق بن زياد وموس بن نصير» 
والنّمح بن مالك اولاني » وعبد الرّحمن الغافقي في سماء إسبانية وفرنسة » ومد بن 
القاسم الثقفي في سماء السّند » وقتيبة بن مسا البباهلي في ما وراء التهر » وفي قلب 
الکن 

طرق القتال : كان نظام القتال عند العرب في الجاهليّة ( الكَر والفرٌ ) » فكلا 
کروا وتكسرت هجاتهم فروا ليجتعوا ثانية › ويعاودوا الكَرّة .. 

وفي معركة بدر الكبرى » فوجئت قريش بنظام الصف : ظ إن الله يُحب الذين 


£ 


اتون في سبيله صا كانم ٻنيَانَ مَرْصُوص ) > [ الطف : ٤٠١‏ ] . 
وخاض خالد بن الوليد معركة اليرموك بنظام الكراديس" » ولم الجيش إلى : 
قلب فيه القيادة » وميْمَنَة » ومَيَْرة » ومقدّمة » وشاقةا ‏ ( مؤخرة ) » ومن هنا جاء 


اسم ( الخيس ) للجيش » أي خمس قط" . 


)١١(‏ الكزدوس : القطعة من الخيل العظية » والكراديس : الفرق منها > وكرتس القائد خيله أي جعلها 
كتيبة كتيبة »( اللّسان : كردس ) . 

› في اللسان ( سوق ) : وفي صفة مشيته بل » كان يسوق أصحابه أي يقدمهم وشي خلفهم تواضعاً‎ )١( 
. ولا يدع أحداً يشي خلفه › وساق الجيش : مؤخره‎ 

(۲۳) وفي رأي : كان يأخذ الأمير خس الغنية » فكي خيس . 


STs 


وما يذكر »أن نظام استطلاع أخبار العدو وأحواله وروحه المعنويّة كان 
معروفا » فأرسلت العيون مشلا إلى بيزنطة متنكرين في ثياب التَجار أو الأطيًاء » 
فرصدوا تحرّكات العدو من قرب » واستطلعوا نيّاته . 

۴ عرفا جين ال ( ك الل اي نة الث للعازف لغ غالا 
ما كان الصحابي مد بن مسامة الأوسي الأنصاري » أيّام رسول الله بيه صاحب الحرس 
الليلي » والمشرف على أمن معسكر المسامين ليلاً . 

صُنَّوفً جُنُود الْجَيْش واختصاصاتم : نج د في الجيوش البرَيّة : الْمّشاة 
( الرَجّالة ) > جحملون السيوف والرّماح والحراب والقسي والسّهام » ويرتدون الدروع 
ووذ » ولعب المشاة دوراً بارزاً وهامَاً في فتوح الشَام والعراق » والْحَيّالة : الفرسان 
على خيوهم » واعتنى عر بن الخطًاب رضي الله عنه عناية فائقة بخيول الجيش » حنّى . 
راقب تمريناتا في مى الخيل القريب من المدينة المنؤرة » وعلى كاهل الفرسان كان 
الاستطلاع » والإغارة » واستثار النصر » والنشابة : وم رماة السام > ومن واجباتم 
الفاع عن الممرّات الإجباريّة المامة › والتمهيد للقتال › والجاية . 


- FY - 


وكان مع الّذين يعملون على الثبابات الفعَلة الّذين يعملون مع سلاح المهندسين › 
وه الُذين کانوا ينشرون حسك الحديد » مع تحديد دروب خاصة کک 
فرش » لاستخدامها عند القيام جات معاكسة إذا محت م الطروف بلك 
ورماة اٰجانيق : ومهمتهم التّمهيد بالرّمايات التدمير : ُة أو الْمُحرقة > والعَيّارون : وم 
رماة الحجارة » أو قطع الحديد والرّصاص من المقاليع » والتفاطون : الذين يرمون 
اللفظ عل مداتا العدوء والأطباء وامضتدون الارن لاا رال اش 
ورواحله » فنذ آيّام رسول الله بل عرف المشفى الميداني » فكانت خهة رَفْيْدَة 
ا ا اا E‏ 

XK * * 
: الأول‎ 

اه الينيُون بالتجارة البحريُة » فوصلت سفنهم إلى بلدان جنوب شرقي آسية » 
وإلى الشواطئ الْرقَيّة ة للقارّة الإفريقيّة » ولم ته الأجزاء O‏ 
العرب اق الخحاهلية بالبخرية ليذائا . 

ولَمّا ولي معاوية بن أي سفيان الشَام » أل عر بن الخطًاب رضي الله عنه في غزو 
ال لت ت ازو الال افر ووی ان رو ناماس 
واليه على مصر : « صف لي البحر وراكبه › فان نفسي تنازعني عليه » » فكتب 
مرو بن العاص ميباً : « إني رأيت خلقاً كبيراً »> يركبه خَلَقَ صغير » ليس إلا السّماء 


. وما بعدها‎ ۱٤١ الجيش العربي في عصر الفتوحات »د . إحسان الهندي » ص‎ )۲١( 

- رَقَيْدَة الأسامية الأنصاريّة » عن ابن إسحاق قال : وان رسول الله به حين أصاب سعدا - بن معان‎ )٠٠( 
الهم بالخندق قال لقومه : « اجعلوه في خية زفيدة حتى أعود من قريب » » وكانت امرأة من قبيلة‎ 
اسم في مسجده > فكانت تداوي الجرحى > وتحتسب بنفسها على خدُمَة مَنْ كانت به ضَيْعَّة من‎ 
.(IWNgMNN: السامين › ( أسد الغابة‎ 


STA 


واماء » إن ركد خرق القلوب » وإن تحرّك أزاغ العقول » يزداد فيه اليقين ‏ بالتجاة - 
قلة » والشّك كثرة » هم فيه كدود على عود » إن مال غرق » وإن نجا برق ۲ 

قرا عر بن الخطّاب رضي الله عنه كتاب عرو بن العاص » فأرسل قراره إلى 
معاوية واليه على الام قائلاً : « والّذي بعث مدا بم باحق لاأحمل فيه مسلا بدا 
وبالله لمسلم واحد أحب إل ما حَوّت الرُوم » . 

م يقف عر بن الخطًاب هذا الموقف بسبب وصول رسالة عمرو بن العاص من 
مصر » لقد وقف رضي الله عنه تموقفه لأسباب منها : خوفه على أرواح المسامين » 

ا ماعهدوا ركوب البحر مقاتلین فيه › وأسطوفم في حديث »› ودولة الروم 

البيزنطيّة عريقة في علوم البحار وفنونه » تسيطر بأسطوهما القوي على مياه البحر 
التوسّط » وغزا العلاء بن الحضرمي"" أمير البحرين » ايام عر في البحر » وقد نهاه 
عن ذلك » فأصيب المسلنون على ساحل فاريں المقابل للبحرين » فصار عر لا يأذن 
لأحد في ركوب البحرغازيا جاهداً » ٤‏ أرسل عر علقم بن مجرزالمدلبي"" في 
البحرالأ حرفي نفرمن مسين » ليرد غزوة حبشيّة » فأصيب القوم » فأخذ على نفسه 
عهداً ألا حمل في البخرأحدا للغزو.: 

هذا .. وم يكل بناء أسطول الدولة العرييّة الإسلاميّة » والغزو في البحر يحت اج 
إلى استعدادات لإججاد أسطول قوي . 


هذه الأسباب مجتعة كانت غير مشجَعَة » ولكن عمر بن الخطاب ماعارض في بناء 
اطول خر بنك هان ف كا وهر تلف أوادالر نت وه الى افر 


(۲) تاريخ الخلفاء > ص ٠٠١‏ » وفي اللسان بَرَق وأبرّق : تهدد وتوعد . 

(۲۷) ولاه رسول الله إل البحرين « وتوفي بل وهو عليها > فأقرّه ابو بكر الصّدّيق خلافته كلها › م أقره 
ر بن الخطاب 4ا الغابة ۷٤/١‏ » الكامل في التاريخ Y4۹/Y‏ 

)۸( اد الغابة ۸۷/۲ 


2 


ص 
o‏ 


بال رة مرا ورات ااباق ق كاب ال اه دك الف 
والمنشآت الجاريات في البحر كلعلا" : 

3 وسر لَكمٌ الفَلْك لتَجُري في البَحر بأمْرهِ ¢ »> [ إبراهم : [e‏ . 

3 ألم رن اله سخ لكم ما في الأزض والقلك تجرِي في لخر ب اشر ) ء 
[ الحج :1/۲۲ ] . 

ومن آياته آلْجَوار في البَحر کالاعلام ‏ › [ الشُوری : ١١١١‏ ] . 

الله الذي سَحَرَ لَك لحر لتَجري لفك فيه بأمره وَلتبتغوا من فضله وَلَعلْكَمْ 
تَشكَرُونَ ‏ » [ ال جاثية : ٠٠/١‏ ] 

وعر رضى الله عنه أدرى بهذه الآيات الكرية » ولكن المهم عنده توفير أسباب 
الله وسن وعد اقلاق للناان ق ايء ول أجل كات ٠٠‏ 

ولًا ولي عثان بن عقان الخلافة » استأذنه معاوية في الغزو في البحر › فوافق عثان 
واشترط عليه : « لاتنتخب الناس » ولا تقرع بينهم » خيرم » هن اختار الغزو طائعاً 
فاحمله وأعنة » . 
ه » ثم حمق الأسطول الإسلامي نصراً حاسم سنة ۲١‏ ه » في معركة ذات الصُواري 
( اليرموك البحريّة ) » بقيادة عبد الله بن سعد بن بي سرح . 


() وردت كامة ( بحر ) ومشتقاتا أكثر من أربعين مر في القرآن الكرم » ووردت كامة ( يم )في عدّة 
مواضع ايضا . 
(۳۰) انظر : حصن بابلیون وذات الصُواري بقيادة عبد الله بن سعد بن أي سرح » ص ۱ وما بعدها . 


¥ 


جرا ل اموس ط 


» قبرص : فتحت سنة ۲۷ ه/١٤‏ م عندما استعمل معاوية على البحر عبد الله بن قيس الجاسي . 

× رودس : فتحها جنادة بن أبي أميّة سنة ۲ه ھ/ ۷م . 
ارو ر ية رها جات ن أن ا لازي م فح أا اريت فح بم 
أا رقت اجر ان اا لر و ااا رها دن وف ادان اناد 
الرّشيد » وأ الفتح أبو حفص عر بن عيسى الأندلسي أيام المأمون . 

» مَالْطّة : فتحت سنة ٠٠١‏ ه/١۸۷‏ م أَيّام عبد الله مد الأغبي » وجاء فتحها مكلا لفتح صقَلَيّة . 

. م عبد الله بن قطن الفهري › خلال ولاية موسى بن نصير لشمالي افر يقية‎ ٠ NS 

» صقلَيّة : أل غزو فما كان ايام عثان بن عفان سنة ٠١‏ ه/1١٠‏ م » وذلك على يد معاوية بن حديج 
الكندي اني انطلق من شواطئ بلاد اشام بتي سفينة » وتابع عبد الله بن قيس الفزاري قيادة 
الأسطول» م غزا غزاها عبّاس بن آخيل ( من رجال موسى بن نصير ) » م عبد الرّحجن بن حبيب الفهري ايام 
المنصور العبّاسي » وتكرر الغزو سنة ٠١١‏ ه/۳٠۷‏ م » والفتح الأكبر كان أَيّام زيادة الله بن الأغلب بقيادة 
أسد بن الفرات سنة ۲۱۲ هد/۸۲۷ م . 

» كورسيكة ومسردينية : أوؤل غزو ها کان سنة ٩۲‏ ھ/١٠۷‏ م > وم الفتح سنة ۲۲۷ ھ/۹٤۸‏ م ايام 
عبد الرحمن بن الحكر » وسنة ٤٠١‏ ه/١٠١٠‏ م غزاها مجاهد العامري » واتخذ اللسامون من فتوحهم لسردينية 
قاعدة انطلاق لهاجة إيطالية وجنوبي فرنسة . 

» جزر الباليار : اول من غزاها موسى بن نصير عندما أرسل ابنه عبد الله فغزا ميورقة » وتكرر غزوها بعد 
ذلك » منها يام ا بن هشام سنة ۱۸۲ ھ/۷۹۸ م » وة ۰ ھ/۸۱ م » وفي سنة ۰ ھ أرسل 
عبد الله بن تمد الأموي الأندلسي [ ۲۷۰ ۔ ۲۰۰ ه/۸۸۷ طلا قیادة جام الخولاني فأعاد فتح 
ميورفة ومينورقة . 


ANN 


ا الوق عر لرا وط فان ارط 7 رة 
وزودس ¢ وكورسيكة وسردينية ¢ وصقَليّة ¢ وقوصرة ¢ ومالطة ¢ وجزر الباليار a (Y‏ 
وکن الانظول e‏ الصرل إل زا اة امد الفادى ب 


i E‏ رامتاعة ان ف تونى »فكت هذه یل ( دار 
صناعة ) متخصصة في الإسلام » وتايع الأمو بون بناء دور الصناعة في شت شتى الأمصار 
العريية » وأهها تلك الي أنشئت في جزيرة الروضة بمصر سنة ٥٤‏ ه/۷۲ م » وأخرى 


(fF) 
في بيروت » وثالثة في صور‎ 


واه العئَاسيُون يإنشاء دور الصّناعة في أحواض المتوسّط » والحيط الهندي . 
واا دور الصناعة القدية في عهد الفاطمتين : وأنشئت دور جديدة في كل 
: من القاهرة ¢ ودمیادل ¢ الإسكندرية وطرابلس الغرب ¢ وسوسة . 
تولى الأموبُون في الأندلس إنشاء دو لصناعة الئفن فى كل من الموانئ 

التّالية : الجزير لكر اة ع ٠‏ فقوي الأعظون الأندلسي بشكل ملحوظ › 
وخصوصاً في عهد الخليفة عبد القن آلا" 
واف ان الأندلسي ايام أحدرإلصقلي » الذي انتهت أساطيل 
المسامين في أيّامه إلى مالم تبلغه قبله ولا بعده › وذلك بتوجيه من الئلطان يوسف بن 
عبد المؤمن الموحّدي . 


وأنشاً صلاح الدّين الأبُوبي أُسطولاً حاربة الصَليبيّين » وخصٌص له ديوانا كبياً » 


> حيث قارب عدد سفنه مئتي سفينة »› 


. جزرالبالیار شرق الشاطئ الأندلسي قي البحر المتوسط > وهي : منورقة » وميورقة › ويأبسة‎ )۲١ 
V1: انظر مصور حوض البحر المتوسطل »> ص‎ (FY) 

(۴۲) الجيش العربي في عصر الفتوحات » د . إحسان المندي » ص ٠١٤١‏ وما بعدها . 

(۳۶) عبد الرحمن الناصر: ۲۰۰ ٩1١ - ٩۱۲/ھ ۲٣۰‏ م . 


Ah AE 


ئ ٍ f 0 a‏ : 
عرف بام ) دیوان الاسطول ( < ايام الظاهر بيبرس » أشرف بنفسه في جزيرة 
الر وة غل اة قط الالرن: 
اق ضع الوب الارن ا اة نال ق ار ار اكت 
بضخامتها » صَنعَت من خشب الأرز » الذي حمل إلى دور الصناعة من جبال لبنان » 
أو من الأناضول » واعتقدت هذه السفن المسامير ف تثبيت ألواحها . 


صنعوا سفناً خاصّة بالعمل في البحر الأحمر ( بحر القَلرَم ) » واحيط الهندي › 

وهي اقل حجاً من السّفن العاملةفي البحر المتوسّط » استقدم خشبها من صعيد مصر › 

اعتټدت الغراء في تثبيت الواحها » وقطعَت أشجار من عَمّأن » وجبال فارس » لصناعة 
ال ااباق اط انى 


أتواع السفن + يلوت نراغ الى ا كر من تلان رعا حي اها وطر هة ٠‏ 


لها » منها : البوصي » البارجة » البطسة ( وكانت تحمل منجنيقا ) » الجلاسة › 
او ا ای ا و و 
للإجال ) » الحليّة » الزورق » السفينة » السنبوك » اللّميريُة » الشونة » القلندي » 
الاك الشداة : الطر اة أو الط ر دة : المدرة : الفشاري» المكرىء الجارة: 
الغراب » القارب » القرقور » القبق » الماعونة » المسطّح وهو من أكبر سفن الأسطول 
الإسلامي » وغيرها كثير جنا . 
وكان لكل سفينة قائد ( مُقَدّم ) له القيادة في كل ما يختص في البحرفي سفينته › 
NEN EE N a I NOS‏ 


. Ana : الأجنبيّة‎ 


NNE 


ت ت 2 ےھ 
النشاطات الاقتصادية 


ES }ِ‏ 
جتان عَنْ يمين وشمال كوا من 
ررق ركم وَأشكُرُوا لَه بَلْدَةٌ 
ورب غور ) . 
[ با : ٠٥/۳١‏ ] 
» من احا أرضاً ميتة فهي له » . 
[ رسول الله ئ ] 
الزراعة : 
ا E a2 E‏ الي کان 
د E Ne.‏ 
الفتحات والقنوات مياه إلى أراضٍ فرت مساحتها بستة آلاف هكتار » وهي كافية 
لحياة تجِمُع سکڼي جيّد . 
ولقد هدم هذا المد لتجمُع الطّمي خلفه بكَيّات كبيرة > ولقأح الأرض التي 
رواها لعدم تنظم E‏ ت المياه في الڙي > ولعدم اباد مصرف ف الوادي الظتكرن 
لصرف يات المياه الزائدة » وبسبب هجمات القبائل التي أدّت إلى إمال ترمم جسم 
الس > وبسبب الرّياح الموسميّة التي تأتي بسيول هائلة » كنيل الع 
ل يؤخر اهام المسامين بنشر الإسلام الزراعة وتقدّمها » قال رسول الله بلي : 


. من محاضرة للدكتور مد نذير سنكري › معهد التراث العامي العربي > حلب : ۱۹۸1/۷/۱۱ م‎ )١( 


_ ¥0 


« مَنْ آحيا آرضا ماتا فهي ل ب وزوى اخارى جد نه وما تال اهل 
ت 8 ء٤ ٤‏ ملا ع # ت 
بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث أو الربع » › واعمر ر SE‏ 
رای إل يدا خشنة من أثرالتر والمشاة ٠‏ قال :, ss.‏ 
الصحابة » لسلامة مسيرة الفتوح والجهاد في سبيل الله . 
وق رمق الفا الراشدين سبحت الأراضي واحتفظت الحكومة بسجلاّما ء 
E NEE Aa ENE SKS ES‏ 


فيضانا » وكان كثير من أأرض فلسطين قبيل الفتح رملاً وحجارة » فأصبحت خصبة 
غنية عامرة بالسشکان 0 
الرراعة أثام الأمو كين : 

أمر ماو ية بن أي سفيان:بتاستضلاح الأراض ي البور» واه الأموبُون بتجفيف 
لفات بن النن والكرفة :وينوا السشدود فى جال غبيء كد عة اله ين 
مماوية قري لاتا * ونر يزيد بن متاوية يقي في شديحة شق أراضي فرشة 
واسعة يشهد على عناية الأموبين بزيادة الأرض المزروعة" و 
عبد العزيز إلى ولآته : انظر إلى من بلك من الأرض فأعطوها بالمزارعة على 


() البخاري ( حرث ٠١‏ ) » الترمذي ( أحکام ۲۸ ) . 

() المنحاة : هى الجرفة من الحديد »( الأسان : مسح ) . 

۲٠۹/۲ رواه انس » سد الغابة‎ )٤( 

(ه) قصة الحضارة ٠٠١/١۳‏ 

)١(‏ وشقوا قنوات كثيرة » وما يعرف اليوم في البلاد العربيّة ( بالقنوات الرومانيّة ) » لم تكن نظاماً رومان 
قط » نشا نظام الأفلاج في الجزيرة العربية وفي إيران حوالي سنة ۲٠٠١‏ ق. م » ولقد كان التركيز 
الرُوماني ضن خط معيُنِ هو ۰۰ ملم . 


VA 


الصف » وإلاً فعلى الث » حى تبلغ العَْرَ » فان لم يزرعها أَحَد فامنحها » وإلا 
فأنفق عليها من مال المسامين » ولا تين قبلك أرضاً . 

, كتب عر بن عبد العزيز إلى عبد الميد بن عبد الرحن"" أن انظر الأرض ولا 
تعمل خراباً على عامر » ولا عامراً على خراب » وانظر الراب فإن أطاق شيا » فخذ 
منه ماأطاق وأصلحه حتّى يعمر » ولا تأخذ من عامر لايعټل شيئاً » وما أجدب من 
العامر من الْحَرَّأج فخذه في ا 
الزراعة ايام العباسيين : > 

وجه العيّاسبُون عناية خاصّة لأرض المواد » قَعَدّت الدّولة احافظة على شق 
القنوات وتجديدها من أعال الدّولة » قَوصلّت ميا دجلة بالفرات » وبقيت هذه 
الأقنية يستفاد منها حتى أيّامنا هذه . 

« كانت الحكومة ‏ العَاسيّة - تشرف على قنوات الرَيّ الرَئِيسيُّة وتتعه دها 
O CEA‏ الت اء الزات إه ر الخزية راء د جكة إل رضن 
E‏ وشَفّت قناة كبيرة بين هرن الَوأَمَبْن عند بغداد » وكان خلفاء الدولة 
السّاسة الأرلون يشجّعون الأعال الخاصًة بتجفيف المستنقعات › وتعمير القرى الخرّبة 
والضياع التي هجرها کا > وكان الإقلم الحصور بين بخارى وسمرقند دق اثتاء 
القرن العاشر ( إحدى ال جنات الأرضيّة الأربع ) > وكانت ا الأخرى قى جنوي 
فارس » وجنوبي العراق » والإقلي حيط بدمشق في بلاد الشام 

لقد حض أبو يوسف القاضي هارون الرشيد ‏ على تشييد الجداول الجديدة على 
0 اهر ف ان عد ان بن زان اغط اب اشد رال نامل الدية هايا شيت 

استعمله عر بن عبد العزيزعلى الكوفة › توفي بحران نحو ۱۱ ه/ نحو ۷۳۴ م »( الأعلام ۲۸۷/۴ ) . 


(۸) حراج » ص ٩۲‏ 
)٩(‏ قصة الحضارة ٠١۷/١١‏ 


= >» فر هارون الرّشيد في حفر قناة تربط البحرين المتوسط والأجر في موضع قناة السُويس‎ « )۱١( 


- ۷۷ 


نفقة الدولة الخاصّة » بغية تحسين الزراعة وتوسعها » مع تنظيف الجداول الموجودة 
وترمهها » ۴ أوصى بتشكيل شرطة نهريّة ذات كفاءة متازة" " » لذلك أنشاً العاسون 

٤ ٍ‏ 3 
دیوانا خاصا هده الامور»› عرف ( بدیوان لاء ( بلغ علد الشتغلين فيه عة الاف 

قال ولم ويلكوكس المهندس الذي زار العراق إبان الاتتداب البريطاني : « إن 
عمل الخلفاء في ري الفرات » يشبه أعمال الرّي في مصر والولايات المتحدة الأمريكة 
وأسترالية في هذا العصر"' . 

ت ھت 5 ب ٤‏ ٍ 

۴ خفضوا مبلغ الخرَاج على الفلاحين بين آونة وأخرى تشجيعاً هم » وزيادة في 

. دخلهم ورفاهیتهم‎ 
(1۳) “vJ o 

و« حرروا رقيق الارض من عبودية الإقطاع  »‏ . 

ومن المناطق الزراعيّة المامة خراسان وبلاد ما وراء النّهر » ففي بُخارى مثلاً : إذا 
علوت مرتفعات ا ل يقع بصرك من جميع النواحي إلا على مغارس تتصل خضرتا بلون 
الا وان لاء مكة زرقاء غل اط أغخر. 
الزراعَة في الأندَلّس : 

عاش سکان الأندلس في طأنينة بعد الفتح الإسلامي » « لم تنعم الأندلس طوال 
تاريخها بک رحم وعادل ¢ ک نعمت به في ايام القاغتن ا وکانت الحكوؤمة 
تقوم ياحصاء عامٌ للسكان والأملاك في فترات منظّمة » وكانت الصرائب معقولة إذا 


وخططها » ولكن يحي البرمكي لم يشجعه على حفرها لأسباب لانعرفها » ولعلها أسباب ماليّة » » قط 


الحضارة ٠٠۹/۱۳‏ 
)1١(‏ انظر فصل ( في الجزائر في دجلة والفرات والغروب ) » الخراج » ص ٠٩‏ 
(۱۲) الإسلام في حضارته ونظمه انو الرفاعي »> ص ۲۸۰ 
)۱١(‏ قصة الحضارة ۲۹۴/۱۲ 
)٠١(‏ القول لستانلي لين بول . 


_ YA - 


ورت ا نت رهه علبي روة وة الاك طت الرراعة 
وازدهرت قد عل امون جبال الاندلس مدرجات اة للزراعة > وجعلوا لياه 
الوح مستودعات ضخمة لري » وما يذك ر أن صقر قريش ( عبد الرّهن الداخل ) 
أدخل اول شجرة نخيل إلى ا ٤‏ وأدخل السامون إلى اورت أيضاً الاو : e‏ 
الوا والوز» والرتقال ولون ٠‏ والفر ل » والقطن > وقضب الشكرة 
والفستق الحلي .. 

وكانت زراعة الكروم من اعمال الكبرى في بلاد الأندلس » وأحالت حدائق 
الْحَضَر » وغياض اليتون » وبساتين الفواكه مساحات من الأندلس - وخصوصاً حول 
قرطبة وغَرناطة وبلنسية - جنات على الأرض  ›‏ استحالت جزيرة ميورقة الي 
فتحها العرب المسامون في القرن النّامن الميلادي بفضل عامهم بالزراعة » وعنايتهم ها › 
فردوساً مليئاً بالفاكهة والأزهار » تشرف عليها أشجار التخيل التي سبيت ال جزيرة 
باھا فا بك ٠‏ 

ومن الكامات العربية الرَراعيّة الي دخلت الإسبانية والُغات الأوروييّة : 


٤ الزيت‎ : Aceite < الت‎ : Acebibe < dJ—dl حف‎ : Abelmosco 

: Alhabaca « نiصخل ا‎ : A1424” › السّاقية‎ : Acequia > ال وة‎ : Aceituna 

« عصیر ال‎ : Limonade › الغرًافة‎ : Kare < السكر‎ : Zucker «< E 

Aprikosen‏ : البرقوق ( المثمش ) › 8a4”‏ : بناأن الموز › eع”04‏ : الات 

: Spinat « الأرضى شوي › ؟‌R : الأرز‎ : Artischoken < الشربة‎ : Sorbett 
.. القطن‎ : Kattun > aقلl‎ : Koffer < السّبانخ‎ 


۲۹۲/۱۲ قصة الحضارة‎ )٠٠( 


Nea 


» حزان ماء بني في القرن التاسع الميلادي قرب القبر وان 


كانت الصّناعة في الجاهليّة بسيطة » تركت للعبيد » وازدهر منها في الهن صناعة 
E‏ 

وحض رسول الله ب على تصنيع السّلاح بايد وطنيّْة عربيّة > عن علي رضي الله 
عنه » قال : کانت بيد رسول الله به قوس عربيّة » فراًی رجلا بيده قوس فارسيّة › 
فقال : « ماهذه ؟ ألقها » وعليك بهذه وأشباهها » ورماح القنا » فبها يزية الله لك في 
الدين » وين لك في البلاد »" » لقد خص القوس العربيّة » لأنْ رقعة الدولة 
العربيّة الإسلاميّة كانت جزيرة العرب فقط › فروح الحديث الشريف تحض على 
تصنيع السلاح بايد وطنيّة » ورفض المستورد منه »› والمهم تصنيعه في أأرض الإسلام » 
وعدم الإعجاب والتعظم » والاعتاد على الأجني الستورد . 


7( جاء في كتب التاريخ : « ول يشهد حنيناً ولا حصار الطائف عروة بن مسعود » ولا عَيْلان بن سلمة > 
كانا بجَرّش - وهي مدينة عظية في الين - يتعلان صنعة الثبابات والمجانيق والضّبّور › والضبّور : 
التبابات الي تقرب إلى الحصون لتنقب من تحتها » ( السّيرة النبوية لابن كثير ٠0۲/۴‏ ) . 


(۱۷) ابن ماجه › الجهاد ۲۸۱۰ ۰ ص ٩۳۹‏ 


لقد م تصنيع أل منجنيق في الإسلام » أثناء حصار الطّائف › وعُني عر بن 
الخطًاب رضي الله عنه بالتصنيع الحربي » الذي جهّز به جيوش الفتوح في بلاد الشام › 
ومصر » والعراق . 

وتقدّم التصنيع الحربي أَيّام العبَّاسيّين » فحسنوا الجانيق والدًبًابات .. وتقدّمت 
سا اقفن رتت ا واا اح جا ادن اناهن اة شات 
المغرب ومصر والسودان والحجاز وكرمان وما وراء الثهر وخراسان » والحديد من 
مناجم الشام وفارس وكرمان » واللؤلؤ من مياه الخليج العربي » والعقيق من الهن › 
والكبريت من غور فلسطين وفارس » والنفط والرصاص من فارس » والزئبق والفحم 
الحجري من مناجم ماوراء النهر . 
أ۵ الصناعات : 

المتتافات اة ار رة ها :قى فارن اراق والشنام وة 
الا وو اا چ الحريري الناع > و( الدّيباج ) وهو الحرير الموثى بالقصب . 

وكان النَجّار الأورييون يقدرون منسوجات الدولة الفاطميّة تقديراً يفوق سائر 
النسوجات » ويتحدّثون وم مذهولون عن منسوجات القاهرة والإسكندريُة » التي 
تبلغ من الرقة درجة يستطاع معها أن تر في خاع الإصبع . 

والكاتة 1 ىفن وازن 

والصُوفيّة : في كل أرجاء الدولة » ولكن فارس امتازت بتصنيح السَجّادات 
الفاخرة » واشتهرت أرمينية وبخارى بأنواع مةَيّزة من الط . 


و الاعات الد نة كت الماد 4 الروت ار الاس فالن ةا 


(۸) التكفيت هنا : التطعم : 


۔ ۸۱ - 


ا اهر الرضل بس الادرات اة للواتةء اهرت يد ان 
SS E CEE‏ 

ومن الصناعات الغذائيّة : المُكر في الأهواز وبلاد الشام » وماء الورد › 
زالظون»؛ 

ارتبلا العم ويم اة الرجا. الى اط بك ما كن له من 
جال ف المهرة القد هة + وازداد دة و براع ء وتو افد ا لا خد ا لمل ة ال جا اون 
راف عل و اا ا ارف فارنن وو تاحار و ا ف والفرب 
العربي وبلاد الشام والعراق بصناعة ال جلود . 

وق ااي ا الب الاو ادد راك ا وا ا 
والقصدير والنحاس والكبريت والياقوت والزجاج والإمد ( الكل ) » وأقاموا في 
ا لفولاذ الأندلسي ذا شهرة عاليّة  »‏ 

ت طليطلة ا ء ور بالدروع « وانشء دشنت ف الأتدلس اسا معامل 

والحرير"" » والفخار والزجاج والفسيفساء » ودباغة الجلود والصّياغة » وصناعة 
البارود والسُكر والورق .. 

لقد قَدّم المسامون إلى العام الورق الرخيص ٠‏ وإخترع ان تون الى ا تان 
و وان وا ا ای وا دیا واا ا 
ا 


إن الصّناعة العربيّة الإسلاميّة في العصور الوسطى - کا تقول زيغريد هونكه ۔ 
£ ٍ ت 
کانت موضع فخر الاوروبي واعتزازه » فعندما یری بين يديه سلعة كتب عليها إنها من 


. كان في قرطبة وحدها ( ۰ ) نسًاج‎ )۱١( 


٠٣١ : انظر الصورة ص‎ )۲١( 
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a A E a e ae 
فا‎ 


ازدهرت التجارة وبلغت أوجها في العصر العبّاسي » لاتساع رقعة الدّولة العربيّة ه 
الإسلاميّة » ولتنوع المنتجات لتنوع الأنالم واختلاف سلعها » ¥ سهلت وحدة ال 
التدارل التايل التجاري ٠‏ وسبب تدفق اللروات أرتقاع مستوئ العيشة ورف 
TER‏ 


وشجّع الل الححارة ديا خرو الأار اقا اعات (الخانات ) على 
طول طرق القوافل » ك أنشؤوا المنائر في التغور » وأدّى وصول لجار السلين لاقل . 
إلى سواحل إفريقية الثرقيّة » والند » وسرنديب ( سيلان ) » واللايو » والصين" 
إلى تنوع السّلع في أأسواق المدن الكبرى » وإلى انتشار الإسلام E‏ قدم ا 
السام 

استورد المسامون من : 

لهند : الذّهب والقصدير » والتّوابل » والعاج » والآنية » وبعض أنواع-الثياب ٠١‏ 

الصّين : العود والمسك » والروج » والحرير . 

سرنديب : الياقوت وا ماس 


£ 


e Î 


روسية وما وراء النهر : الفرّاء » وجلود الثعالب » والورق . 2 
(۲۱) ازدهرت التجارة في ا حيط الهندي › وبقيت في البحر المتوسّط علاقات ذات صبغخة حربيّة مع 
الأورت: 


- TAY -_ 
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الحبشة : العقيق والعاج » والجلودالمدبوغة » واللاألى من شواطئ البحرالأحرالغربيّة . 

وصئروا : الشُعير والحنطة والأرز » والفاكهة » والسّكر » والزجاج » والحرير 
النسوج » والأقشة الصُوفيّة والكتَانيّة والحريريُة » والزيت والعطور كاء الورد ء 
وزيت البنفسج .. 

وازدهرت تجارة الأندلس مع أوروبّة والمغرب العربي » فصدرت الدهب والفضّة 
والخرير والسكن. 

وازدهرت تجارة لغرب مع حوض النيجر » حيث تجارة الملح والعاج وا معادن 

XxX %* % 

طرق الْمُوَاصّلات : 

ات ف ان ااه ورت مه عاب الان فرصل ال 
الا ا ا 2 قاوز الطخراء الكرى:. 

وبالإضافة إلى طرق البحريّة التي كانت تربط موانى ال جزيرة العربيّة ببلاد الشام 
ومصر والعراق » أصبحت الطّريق الرَِيسيّة تبداً من بغداد » وتتجه شرقا إلى خراسان 
فالنجاب » ومنها نّا جنوباً إلى لهند » وإمًا أن تتايع شرقاً حى الصين . ومن بغداد 
إلى بلاد الشَام غرباً فصر » ومنها على طول شواطئ المتوط حتّى المغرب » تتفرّع عنها 
طرق باتجاه مدن الشمال الإفريقي .اة . 

وكانت على طول هذه الطُرق اة وهي غالبا طرق البريد أيضاً ‏ خانات 
لامسافرين » لتأمين حاجاتهم من طعام ونوم » والعناية بدوابم وبضائعهم » وام هذه 
الخانات ماكان عند ملتقى الطُرق »> حيث جد التجار فيها ( الكاتب بالعدل ) مثلاً ء 
ليحر عقود البيع والإيجار . 

اما الطرق الجر ب ققد كانت عو الجر الوس والتكر الاجر وا حط اهدي : 

TAs 


لد ات المفن تظح البحر الوط هن ميغاء أنطا كة الى مضيى جيل طارق 
ف تة ولان نوما » ووصلت سفن المسامين مذ القرن الأول المجري إلى الصين ٠‏ 
sS‏ 


باللع الواردة من التضرة والأبلّة وعمان a‏ ¢« وتنقل تجارة العرب والفرس إلى 


الطن ب واستطاع المسلون هند أوا خر القرن الان للهجرة أن مروا فق ناء خاو 
إلى الجنوب من شنغهاي حال » وكن م قاض مسلم حك بينهم وفق أحكام الريعة 
الإملامية > ويؤهم في صلا » وكاتت الرحلة من سواحل اليح العري إلى سوال 
المند » تستغرق مدة تتراوح بين شهرَيْن وثلاثة أشهر » وقد تستغرق شهراً واحدا إذا 
ساعدت الرياح الموسمية . 

وكانت اللاحة النهرية نشطة في نر اليل » وري دِجلة والفرات . 

وف الأندلس ET‏ 
مابين مالقة E‏ 


XK K* * 


قور عبد الملك بن مروان سك" علة عربيّة إسلاميّة » بدلا من العملة البيزنطية 
الفارسة + فبى دازا لضرب النقود بدمشق > وأمر ممح العبلة المستعيلة ى جخيع أغاء 
٣١‏ الكة في الاصطلاح الشائع يقصد بها العملة الضروبة - أي السكوكة - من معدن » اشتَق هذا المعنى 
للستكة من معناها الأصيل » وهو القالب الذي تضرب به العملة باستخدام الطبع أو الضغط » ويكون 
عادة بوساطة معدن شديد الصّلابة كالحديد » كا قد ينصرف امم السّكة إلى النقوش اي تطبعها هذه 


القوالب على سبيكة العملة من رسوم أو كتابات » يقول ابن خلدون : « السّكة هي الحتم على الدنانير = 


_ A® 


الدولة »> وضرب بد هما عملة جديدة من الب والفضة › عليها بعض الآيات الكرية › 
وجعل وزما ۴> زيادة عن العملات المعروفة آنذاك كالبيزنطية مثلاً » ما جعلها نقداً 
مطلوباً موثوقاً به . 

جاء في ( فتوح البلدان ) : « كان عبد الملك أوّل من أحدث الكتاب الذي يكتب 
O O N A‏ 
الرُوم أن أحدثة في قراطيس کا تک رهه فان ر ود واا تاک في الدنائیر من ذكر 
نبیک ماتکرهونه › فکبر فكبر ذلك في صدر عبد الملك اة اق اة ج ا 
فأرسل إلى خالد بن يزيد بن معاوية » فقال له ؛ ياأبا هاشم » إحدى بنات 
طْبَّى" » وأخبره احبر » فقال : افرخ روعك ياأمير المؤمنين » حرّم دنانيرم 
فلا يتعامل بها » واضرب لاس سككا » ولا تعف هؤلاء الكفرة ما كرهوا في 
الطلراكرة فال عد اللاك فرحا عى فن اله عاك وضرب الدنائ ت" 

وفي الكُبح الأعشى : « ول من ضرب الدّنانير والدٌ راهم في الإسلام عبد الملك بن 
مروان » وكان النّاس قبل ذلك يتعاملون بدرام الفرس والروم » ولا ضرا عبد اللاك 
كتب إلى الحجًاج بالعراق ياقامة رمم ذلك » فضرب الدرام ونقش عليه : فل هو 
الله أحَد : € إلى خر الئورة » فسبيت الثرام الأحدية » وكرهها الاس لنش القرآن 
عليها » مع أنه قد يحملها الْمّحّدث » سبيت المكروهة e.‏ 


= وله رام النعامل بها بین اناس بطابم حديد تنقش فيه صورأو كامات مقلوبة » ويضرب بها على 


النائير والدرام فتخرج روم تلك النقوش عليها ظاهرة مستقية » ولفظ السّكة كان اس للطُابع وهي 
الحديدة المّخذة لذلك › غم ثم تقل إلى أثرها وهي النقوش الماثلة على النانير والئرام » ثم تقل إلى القيام 
على ذلك .. » » القاموس الإسلامی ۳۹۹/۲ 

(۴۴) بنات الطَبّق : الواهي » ويقال للئاهية : إحدى بنات طَبّى » ( اسان : طبق ) . 

(۲۶) فتوح البلدان »› ص 4 


() صبح الاعشی ٤٠٤/۱‏ 


- ۸١ ۔‎ 


« ولقد عُنى أوائل أباطرة المغول عناية كبيرة بمشكلة العملة المستقرة » وكانت 
للستّكة المغوليّة علاوة على قيتها الأصليّة مظهرها الفني أيضاً » وقد اسةدّوا نغاذجها من 
روان راطو ر اکر غو سن من دور الرب تقوم كلها بسك العملة من 
الهب والفضة والنحاس » وكانت الروبَيّة هي وحدة النقود . 

وحافظ ابنه وخليفته جهانكير على معيار الّكة » وأمر بإصدار قطع أخرى 

٤ ء٤‎ £ 

بديعة مدهشة ل تفقها أخرى من عدة نواح .. وكان أوّل من أجاز من المغول نقش 
صورته على السّكة » وكان اول وخر حاك للهند ضمٌ اسم زوجته الإمبراطورة نورجيهان 
العظية إلى اسمه على قطع السّكة المستعملة في أنحاء ملكته . 


وم ماتتاز به العملة التي سكت في عهد خلفه شاه جيهان قطع من الثقود 


الذهبيّة كبيرة الحجم » وكانت نسبة الفضّة إلى الذّهب فيها كنسبة ١‏ إلى ٠١‏ » وقد . 


أدخلت إلى الهند من فارس قطعة حيلة تعرف بام موھور ( Mou‏ ) في القرن 
الاضن ر روطت تدر حى بحد رط در ار ق اله رها د 
ارت ارات اا ا م 


وفي سنة ٤٦٤‏ ه « صنع الأمير يوسف بن تاشفين دار السّكة مَرٌاكش » وضرب 
فيها السّكة بدرام مدؤرة > زنة الذرم منها درم وربع » سكة من حساب عشرين 
درها للأَوقيّة » وهو الذّرم الجوهري لملم في وقتنا هذا » وضرب الدينار اذَه باسم 
الأمير أي بكر بن عر" في هذا العام “° 

كانت الذنانير ذهبيّة » والدرام من الفضة » والدّوانق من.التُحاس 


0 


1٠۱/7 تاریخ العام‎ )۲١( 

(Vv)‏ ) ابو بکر زکریا بن عر أمیر الرابطین بعد وفاة عبد اله ین یاسین سنة ٤٥۱‏ ھ/۵۱٠٠‏ م » > وهو ابن ع 
یوسف بن تاشفین › ( الرلاأقة > ص ۲ ) . 

(۲۸) البيان المغرب ۲۲/٤١‏ 

(۲۹) يذكرابن بطوطة في رحلته ( ص ٠۸‏ ) أن الصّين عرفت العملة الورقيّة : « وأهل الكّين لا يتبايعون 


- AY -_ 


o 


دور ارُب" : أو( صناعة السّكة ) » ويقصد بها فَنْ ضرب العملة › وتعرف 
دار السك بدار اشرب » وهو الاسم الأکٹر شيوعاً » وان يتولى عليها رئيس مسؤول 
يعرف بام ( متولّي دار الضرب ) » ولكن لأَميّة العملة في إشاعة الثقة في المعاملات › 
كان الإشراف الأعلى على دار الضرب للقاضي » والسّبب هو ضان شرعيّة الدنانير 
والدرام الي تصدر على دار السك بأسمائهم ( أي أسماء الّلاطين والحكام ) سواء من 
حیث جوازالعیار او الوزن . 
ما من الاحية الفتيّة » فيضطلع بالعمل في دار الصرب أربع فقات تنل كل فة 
ناحية فنيّة في صناعة الك » ۴ ينل كل فة شخص وإاحد أو أكثر حسب أَهيّة دار 
السرب › وهؤلاء هم : 
أ المقدم > وهو الذي يتولى حفظ الأعيرة للتحقق من أوزانها . 
النقاش » وهو الذي يتولى حفر القوالب . 
- السبّاك » ومهمته إعداد الّبيكة » بانسب المقررة رسمياً لكل عملة . 
- الصّرّاب » ومهمته اضرب » أو الختم على السّبيكة بعد إعداد القضبان المعدنيّة 


من السبائك المصهورة . 
وکانت دور آل تتناول >١‏ عن ية الأموال التي تضربها ج رة العمل ون 
الرفة فار رأة ق اتر الزانم محري لم وله ٠‏ ديار فاا 


= بدینار ولا درم » وجیع ما يتحصل ببلادم من ذلك پسبکونه قطعا ا ذکرناه » وأنا بیعمم وثرا ام 


بقطع كاعد » كل قطعة منها بقدر الكفة مطبوعة بطابع السُلطان » وتسمّى الس والعشرون قطعة 
منها بالشت وهي بعنى الينار عندنا » وإذا تقزقت تلك الكواغد في يد بإنسان > حملها إلى دار كدار 
السّكة عندنا فأخذ عوضا جديداً ودفع تلك › ولا عطي على ذلك أجرة ولا سواها » لأن ألذين 
يتولون علها لمم الأرزاق ال جارية من قبل المُلطان » . 

٤٠٠/۲ القاموس الإسلامي‎ )٠٠( 


- TAA 


وما يذكر » أَنٌ الدينار المرابطي أصبح التقد الدولي بسبب سمعة المرابطين الممتازة 
في العالم كله » ولاقتصاده المتين » ولرفاهية دولتهم . 


بَعْضٌ وَحَدات الوزن والكَيْل والقَيًَاس : 
وتحذات الوزن + الأوفة الشرعة لوزن الف = ١۹‏ غراما + 

الأوقبّة الشُرعبّة لوزن الذّهب = ۲۹,۷۰ غراماً ٥‏ 
الحبة الشرعية من الدّینار الشرعی = ٠,٠٥۹‏ غراماً 
الحبّة الثرعيّة من المثقال ا ۰,۲ غراماً 
الدّانق الشرعي من درم الكيل الشرعي = ٠,٥۲۸‏ غراماً 
الدره الشرعي لوزن النقد الفضة = ۲,۹۷١‏ غراما 
الذرم الشرعي لوزن الكيل أو الوزن اجرد = ۲,۱۷۱ غراما 1 
الينار الثرعي لوزن النقد ( مثقال النقد ) = ٤,٠٠‏ غراما 
الرطلالثرعي لوزن الكيلأوالوزن الجرّد( البغدادي)=۰۸ غراما 
الرطل الشرعي لوزن التقد الفضة = ٠٤١۸‏ غراماً 
المثقال الترعي لوت اکل ار لرن اوک ۳ غا 


وَحَدات الكَيّل وما يعادها في النظام المتري : 1٥‏ 
الوحدة : ما يعاد ها باللتر من الماء ما يعاد هما بالغرام 
المقطّرفي درجة؛ مئوية: من القمح"): 
الأرذب المصري في زمن الفاروق 1 04° 
رضي الله عنه 


)١١‏ انظر : ( كتاب الإيضاح والتّبيان في معرفة المكيال والميزان ) لأي اعباس نجم الدين بن الرفعة 
الأنصاري » المتوفّى ۷٠١‏ ه/١٠۳٠‏ م › حققه وقدّم له الأكتور مد أحمد إسماعيل الخاروف » جامعة 
الملك عبد العزیز › ۱٤۰١‏ ھ/۱۹۸۰ م › الصّفحات : ۸1 › ۸۷ > ۸۸ »> ۸١‏ 

(۴۲) « إن نسبة وزن القمح من الماء >۷١‏ تقريبا » » المرجع السّابق » ص ۸۸ 


„TAA - 
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Yo 


الأرة ضري( الأوطى لزعي 
ا لجريب الفارسي العراق في زمن 
الفاروق شق اله عله 

الصّاع الّبوي(الكُرعي ) عندالحنفيّة 
الماع النبوي( لر ) عند 
الشافعيّة والحنابلة وا لمالكيّة 
القفيزالعراق عند فتح العراق وفارس 
القتان الشرعيتان( بالتقريب ) 
المد النبوي عندالنفيّة 

الْمَدُ التّبوي عند الشافعية والحنابلة 
والمالكيّة 

المدالفرغى 


الإصبع الشرعي 

الذراع الشرعي 

الدراع العُمَريَّة 

البريد الشرعي 

الجريب الذرعي ( ( العمري ) 
الخطوة الرعيّة 

رة غل 

الشعيرة الشثرعية 

مسافة القضر الشرعية ٤=‏ برد 
اميل الشرعي _ 

الفرسخ الشرعي 

القدم الثرعيّة 


۱۹۸ 


1,1 


RAL 


وَحَدات القيَاس وَمَا يعادلا في النْظام المتري : 


1,10 سم ) سانتهتر ) طول 
۲ نم طول 

۷٣, ۴۷‏ سم طول 

1۷1 کو طول 


a NR 


ET‏ م 


11 ۳ 
۰ م 


٤‏ کی لو متر طول 
۰ بم طول 
O04‏ سم طول 
10,٤‏ سم طول 


T۳. 


0 


EEA 


۹7 


1Yo 


11۲ 


A1 


اما المرحلة » ففي ( اللسان ) : المنزالة يُرْتَحَل منها » وما بين المازلتين 
( مرحلة ) › والمرحلة مسيرة يوم »› وتقدر بنحو ٩۰‏ كيلومتر . 


XK * % 


» دينار من الذهب »( سوريّة : القرن ١۷‏ م ) 


جع 


3 وَآخَرُون يَضْرِبُون في الأزض 
يَبْتَفُونَ من قضل الله وَآخرُونَ 
يُقاتلوڻ فِي سَييلهِ ) 

[ المرسّل : ۲۰/۷۲ ] 


4 


تمهید : 

جعل الإسلام غاية وجود الإنسان عران الأرض » وعد هذا العمران عبادة » 
فنظرته إلى الإنسان نظرة التكرم » ويؤيد هذا التكر م أ ا م 
ع الله آم OEE‏ » فالإنسان في الجقع الإسلامي مخلوق 
رائع » اودعت به مواهب مدهشة › وطاقات عظية N‏ 

في هذا امجتع » ألغى الإسلام رابطة العصبية القبليًة المفرقة » التي كانت في الجقع 
الجاهلي » وأحل علّها رابطة العقيدة : 3 ايها الاس E‏ 
وَجَعَلنَاكُم شَعُوباً وََبَائل لتَعَارَفُوا إن أكُرَمَكُم عن الله أتقاكم ‏ » [ المحجرات ٠١/4١:‏ ] . 

وسوّى أبو بكر بين الناس في القسم » فقيل لعمر ق ذلك فقال : لاأجعل من 
قاتل رسول الله كن قاتل معه » فكان يقدم الأقرب فالأقرب من رسول الله َه فإذا 
استووا في القرابة » قدم أهل السًابقة » حى انتهى إلى الأنصار » فقالوا : يمن نبداً ؟ 
قال : ابدؤوا برهط سعد بن معاذ تم الأقرب فالأقرب إليه" . 

وحضر باب تمر بن الخطّاب رضي ي الله عنه جماعة » منهم سهيل بن تروء 
ن عو ا جا فن الان ا ان کب ؟ ان 


(۱) طبقات ابن سعد : ۲۱۳/۱ › الطبري N/E:‏ 


- ۹۲ 


عبار ؟ أين سامان ؟ فةَعُرت وجوه القوم » فقال واحد منهم : لم تعر وجوه ؟ 
دعوا ودعينا » فأسرعوا وأبطأنا » ون حسدقوم على باب عر » لما أعد الله هم في 
الجنة أك" . 


بدا الشمييز بين المسل العربي » والمسام الأعجمي أَيّام الا و ادت اة 
وعاد معها لزاع القبلي مابين ينين ( قحطانيين ) » وقيسيين ( عدناتيين ) » وأصبح 
الع العري ام الامو يان يتات من 

O E SS 
e وة رد ته الاو حب تلم ا‎ 
فتلقفتهم الدعوة العبَاسيّة‎ 

والرقيق : ومصدره أسير الحرب معاملة با مثل » لأنٌ الإسلام شرع العتق » وحرّم 
نظام الق بأنواعه » وم يبح منه إلا ماهو مباح اليوم في نظام الأسرى » وتسخيرم في 
أعال جسديّة مع وصيّة رسول الله بلج : « استوصوا بالأسرى خير » » ريثا يتحرروا 


بتبادل الأنرى < أو الم على الأسرى من غير مقابل < ا بالعتق « ا بالمکاتة° 
أو الت 


ا صل بالل الان فقا ولا اة له نالل إوالفك للك من 


(۲) عيون الأخبار : ۸٥/١‏ 

)١(‏ المكاتبة : عقد بين السيّد والعبد لإعادة الحر ية نظير دفعه مالاً لسيّده > ويرى بعض الفقهاء أن المكاتبة 
واجبة » إذا طلبها العبد » استناداً لقول الله عر وجل : ظ وَالّذينَ يفون الكتّاب مما ملكت أَيْمَانكم 
فکاتبًوهم ِن علمتّم فيهم حيرا € > [ الور : ۲١‏ ] » وبعدالكاتبة يعطى العبد حق التجارة 
والممل وحق انملك » وحق العمل لنفسه . 

)9( التدبير : من قال له سَيّدّه : « أنت دبر حياتي حر» . 


- ۹۳ 


o 


آداب الإسلام ألاً يقال للرّقيق عبد » بل يكرّم بقول ( فتى ) » و « مَنْ لَطْمّ ملوكه أو 
ضربه فکفارته عتقه » . 

وأهل الدّمَّة : وهم غير المسامين الذين تتعوا بجرَبّة تامّة » مع ماية لأنفسهم 
وا 

وفي زمن العُاسيّين عاد التوازن بين العرب والفرس اجتاعيَاً » ولكن ظهور 
الأتراك منذ أيّام المعتصم أوجد منافساً سيطر على الخلافة والح . 

وعرف الجتع الأندلسي صراعاً بين قيسيّة وينيّة » وبين عرب وبربر » وعُرفت فيه 
شر ةن الأسان الذنن اساوا:. 


KK K# 


المرأة : [ هو الذي حلَقَكُم من تفس وَاحدة وَجَعَل منهَا رَوْجها ليَسْكُن 
إلَيْها e‏ > [ الأعراف : ۸۷۷ ] . 

فر السا اران الرجل ارق کل ف ج شل ا ک و 
لن € » [ البقرة : 1٩۷/۲‏ ] » 3 وله مل الذي عَلَيْهِنّ ب المَعُرُوف اال ی 
دَرَجَة والله عزيز حَكمٌ ‏ » [ البقرة : ١۸/‏ ] » وهفه الّرجة ما درجة النبوًة » وإمًا 
ا فو عا ف عت ا عا و د و ی ا ا 
والإنفاق عليها » فالقوامة وظيفة داخل كيان الأسرة لإدارة هذه المؤسة الحطيرة . 
ووجود القيّم في موسسة ما » لايلغي وجود حقوق الشركاء فيها » والعاملين في 
وظائفها » ولقد حدّد الإسلام صفة قوامة الرٌجل » وما يصاحبها من ا 
وصيانة وحماية » مع تكاليف في نفسه وماله » وآداب في سلوکه مع زوجه وعیاله »› 
فالنّمة السيطرة على هذه المؤسسة الصُغيرة » هي سمة الودة  :‏ َم آياته أن حَلَق 


() انظر( الإسلام في قفص الاتّهام ) : الذَميُون وال جزية . 


ARS 


ET‏ مع 


كم من نيكم أزواجا كنا إلا َجَمل ينك مَوَدَةَ وَرَحْمَة ِن في ذلك لايَات 
لقم يَتَفَكَرُون ‏ › [ الوم : el EOE‏ 
القيّم عليها . 

ويشرّع الإسلام تشريعاً مثالياً > يشرّع لمن لا يقوون على الوصول هذه الغاية 
امثلى » فالزوجة الواحدة هي الأصل في الإسلام > وجعل الزوجة اكاية لاسات: 
منها : العُقّم » والمرض المزمن » والحروب .. فالإسلام أباح التعدّد » ولم يأمر به » 
أباحه لضرورات › ولم يجعله فرط . . 

زالطلاق آبنض الال ال الله » لان الوا في سورة البقرة : ۲۸۲/۲ ميشاق 
غليظ » فلا يقع الطّلاق إلا إذا استحالت الحياة الزْوجِيّة بين الزوجَين » والإيان 


عاصم » والعقيدة ملزمة لدى كل من الطرفّيْن » وهي السّبيل إلى مراعاة حدود الله > . 


وأحكام الشرع » فلا يصح الالتجاء إلى الطّلاق لأسباب يكن أن تتغيْر في المستقبل . 
والضلاق أبغض الحلال إلى الله : « تزؤجوا ولا تطلقوا فان الطُلاق بهتزله 
العرش » » « لعن اله كل مزواج مطلاق » » ولكن الإسلام يعترف بالأمر الواقع إن ل 

يع الوفاق بين الرَوْجَيْن : $ فإشتاك بمَعرُوف أو د تريح بإځتان )» 
[ البقرة : ۲۲۹۷۲ ] » إن السّلاق دواء مر الذاق › ولكن مرض الأقاق كار مرازة 
وقسوة » والطُلاق خير من الموقف الذي يحصل كثيراً في الغرب » عندما تسوء العلاقة 
بین الزوج وزوجه › ولا طرق لوقن ناء فناجد کل مها دا له ان 
الطٌلاق غير مباح لأي منها > ويصعب الحصول عليه » فلتكن الخدانة الأثية هي 
الحل » وأدركت بعض الدُول الغربيّة خطورة الأمر ٠‏ فيشرت المحصول على الطّلاق » 


وکانت آخر هذه الول إيطالية ¢ حیث اپاحته عام ۹۷۱ م ¢ وما إن قو حتّی قَدّم إلى ٠‏ 


ا محام ٹر من مليون طلب طلاق › وعلينا ان نتصور حياة اوتا سرة كانت تعيش 
حياة الشقاء والنكد داخل البيت » يفرٌ منها الروجان إلى العلاقات غير الشرعيّة ليقوم 


_ ۳۹۵ 


£ 
بذلك نظام غير شرعي هو نظام الخليلات » وهو ماتعاني منه الجتمعات الأوربية 


عى اا ادها من ارتم اما تالقان فز 
الزواج وبعده . 

ويكفي المرأة فخرً أن أل قلب خفق بالإسلام » وتلق بنوره » قلب امرأة » له 
قلب خديجة بنت خويلد » فهيّأت للإسلام الكثير من أسباب نجاحه » وأوّل شهداء 
الالام ارات اا نة ہی کا زا عار ی بای ووو ناء بت ان کر 
O a‏ 

خندق تسللاً واستطلاعا وديا » وفي خيبر » اَم سلم » وام عطي الأنصارية سارتا مع 
TT E HETE‏ 
وق اوو أ » ونداوي الجرحى > ونغزل الشعر » ونعين في سبيل الله » » وفي 
حَتين سهلة بنت مأحان التي تزؤجت أبا طلحة ( زيد بن سهيل ) يهر هو إسلامه » 
ملت خنجراً دون رسول الله بث > وجعلت ابنها أنساً خادماً مرسول الله به > وبرز 
اسم خولة بنت الأزور ف اليرموك » وفي القادسيّة موقف الخنساء لاينسى . 


¥ 
0 نرت ا المد ا 8 ضتاعة ا قضایا 
ہوا aT ET ML‏ 
مثل : : « تپانينا لطلاقک » » « نجسدک على حرَيتک » » « وما أجل ماصنع .. حظًا سعیداً» » ا ن 
في الأسواتى أيضاً بطاقات مزدوجة متوجة بكاة ( انقسام ) » وهي خاصّة بالأزواج امطلقين » بحيث 
يكتب الزوج المطلق إسمه وعنوانه ورغ هاتفه على جهة » وتكتب الزوجة المطلقة كل ذلك على الجهة 
الأخرى » واوق الأمريكيّة هي التي يجري فيها حاليًاً تصريف بطاقات الطلاق أكثرمن الأسواق 
الأخرى » إذ إن معدل الطلاق في أمريكة قد ارتفع ۲۴ في المئة خلال الأعوام العشرة الماضية » . 
(۷) السّويق ٠:‏ طعام يتخذ من الحنطة والشعير الان :شرق : 


IA 


مكانة العمل في الجتمع الإسلامي : 

« وَآخرُونَ يَضْربُون في الأرض من فُضل الله ارون يُقَاتلون في سَبيله ) › 
لزل ٠ ۰ ٠٠]:‏ ۰ 

احترم الإسلام العمل » والمسام يع ان ني الله داود کان حداداً » وإدریس کان 
خيّاطاً > وزکریا کان نجار > وموسى رعى الغ » لقد قال رسول الله : » من 
أن ا فن غل ية أمنى مور هع ٠‏ فيل الخابةء فان ابو تك الاين 
رض الله عنه تاجر قاش » وسقي علي رضي الله عنه بالدلاء > وكان الزبير بن العام 
خيّاطاً » وسعد بن أبي وقّاص کان يبري النبل › ورو بن العاص کان جزاراً . 

وأطلتق على وّلاة الأمصار لقب ( عامل ) » ودخل بعض الصّحابة على معاوية بن 
أي سفيان وهو خليفة » فحيّوه بقوهم : السام عليك أَيُها الأجير . 

وقدّم الإسلام مفهوم الأجر بأسلوب يسمو عن مجرّد النظرة المديّة » عندما ربطه 
بالعقيدة والخير والتواب » فجعل الأجر أجْرَيْن » أجراً في الآخرة عن العمل الصاح › 
بالإضافة إلى الأجر المادّي الدّنيوي : « إن الله بحب إذا عمل أحدك علا أن يتقنه » . 

و حض الإسلام على العمل » حارب البطالة : « إن لاء لا تقطر ذهباً 
ولا فضّة » » ولقد شملت المساواة في الإسلام الأصل الإنساني » فلا فضل في عنصر 
أو لون » وشملت الإنسان تجاه أحكام الشريعة » وني التكاليف كلها » الحقوق 
والواجبات » أَمّا في السُعي والعمل فال جزاء على قدر الجهد الداتي » والمساواة هنا في 
الإنتاج والجهد والعمل غير عادلة »> ومن هنا جاء التفاوت في رات السُعي والرزق : 
} لکل دَرَجَات مما عَملوا » [ الأحقاف : ۱۷4١‏ ] > وعندما أثنى بعضٌ الصّحابة على 
رجل «نقطع إلى العبادة قال لھ : « فمن کان a‏ 
طعامه ؟ » » قالوا : كنا » فقال ل بے : « کک خير منه ۲ 
(۸) فالعمل واجب على قدر طاقة الإنسان » لا على قدر حاجته » فلو عمل كل على قدر حاجته » فن لمن 


- ۹۷ 


وتحرم الزبا تاكيد على ان الجزاء على قدر الجهد الذاتي > وان المال في نظر الإسلام 
لا يلد الال » وفيه استغلال أصحاب رووس الأموال لجهد العاملين » سواء أصابوا ربحاً 
أم أصيبوا بخسارة » فالعمل هو أساس الكسب وتوزيع الروة : 3 ولا َجْرَؤن إلا 
ما كنت نملو ) € › [ يس :4/1] . 

a‏ الرأة ي البيت واطيلولة بينها 
ومواطن ال ر ESL‏ ةني ماما يستلزم حرَيّة العمل ا 
بأقدس آمانة في عنقها > ألا لا وهي N‏ وأولاداً ) . 

3 8 e 5 TEE 

لر ق ا عها ‏ وا المو ج عا ا د 
عملها في جو نقي طاهر » ففي الإسلام : « إنا النساء شقائق الرجال » » 1 الإمام أحد» 
والترمذي » وأبو داود ] > وقي القرآن الكريم وردت كامة رجل مفردة ۲٤‏ مره » ووردت 
کل اش ود ا ق ا 

خد و بام السا هار ف ن اقات عل وون اهت ا 
الرجل الحازم من إحداكُنٌ » » [ متفق عليه ] » قيل يوم عيد » فلا يعقل من رسول الله 
صاحب الْخَلق العظم أن ينقص من شأن التساء» أو حط من كرامتهن في مناسبة 
= لا يستطيع العمل لعلّة ؟ وأين نظرة التكافل الاجتاعي . 
»( في عالم التجميل عند المرأة » ولكل المناسبات » وفي جميع الأوقمات ٠‏ يصح بما يلي : « لكي تكوني أكار 

جالاً وجاذييّة » أنصحك بالآتي : اجعلي خض البصر كحل ينيك تزدادا صفاء وبريقا » ضمي لمسات 

من الصّدق على شفتنيك تصبحا أكثر جمالاً » أمّا أجمر الخدود فاستعمليه من صنف الحياء الذي باع في 

مركز الإيان » واستخدمي صابون الاستغفار لإزالة أي ذنوب أو خطايا تشتكين منها . 

أمّا شعرك فاحيه من الَف بالحجاب الإسلامي الذي يحفظه من نظرات الأجانب الحرقة » أا 

الحلي » فأنصحك بأن تضعي في أذنيك حلق الأدب » وزيي يديك بسوا ر الوا ضع » وأصبعك نام 

التسامح » وقلادة العفة خير ما تطرًقين به عنقك » وهذا الحلي اليل لا يوجد إلا في تجارة الإسلام 

الرابحة » فاغتني الفرصة » وبادري في الشّراء» . 


- ۹A 


ا ك الدع وة ر ول اف عات اوكا اا اا 
صيغة تعجّب من الّناقض القام في ظاهرة النساء ء الأنصاريًات » التي فيهن رقة 
ونعومة » وعلى الم من ذلك كامتهن هي العليا عند الزجال ذوي الحزم » أي كل مافي 
الأمر النَعجْب من حكة الله » كيف وضع القوة حيث مظنّة العف » وأخرج الضعف 
من ةا 

والمرأة في الإسلام ( الْمَحْصَةٌ ) > منارة العفة والفضيلة » فتح أمامها جال التعلم ‏ 
وأسبغ عليها مكات اجتاعياً كربا في ختلف رال افا :کر الگرامة پیر سا من 
ا ال رو ال حبك نكر ان ب الخ الى عنام مها أن مر يدمن 


ا لحب والحنو والإكرام . 
امرأة نصف المجتمع » وترعى نصفه الآخر حكر موقعها المؤثر في زوجها وأولادها 
ومحيطها . 


اوی ف ل ات بو أن ها دا ى اا انا واا في 
الدّنيا احترام ميق لكرامة التساء » والُذين لا يفرّقون بين الكرامة والابتزاز » م 
غارقون في الأوهام ااال ٠‏ + ااا ق ا اة غك ها ولك ذون 
جال لاستغلال نوٹتها جا يرحقها » ويؤڏي إلى شقائها » رجاء ألا تقع فيا وقعت فيه 
أختها في الغرب با ضح منه عقلاء القوم ومفكروم الأحرار . 
الغتَاء الو 

لا ماجر رسول الله بل إلى المدينة المنؤرة » لبس الاس أحسن ملابسهم » كأنهم 
ف يوم عید < ولا وصل لر ظاهرالمدينة > صاح التائ رجاهم ونساؤم جاء 
)٠١(‏ تحرير المرأة في عصر الرّسالة » عبد الحلم أبو شقة › دار القلم - الكويت . 
)۱١(‏ .المرأة بين الفقه والقانون » ص : ۲ 


ا 


رسول الله > وجعل الإماء والجواري ينشدن ويغنين ويضربن بالدُفوف »› والحبشة 
تلعب بمحراما ورتا بقدومه 7 < وفي الصُحيحين « وجعلت النساء والصبيان والولائد 


0 0 


ليع التندر قل هن تات اوداع 


ا و و ق 
ااالتفوت فاا ,خث بالامر لطاع 


جئت رفت ادن ةة ا يّاخير داع 
وول ب اة والشرن عيطون مشاه ورکہاناً REE‏ 
٤‏ وعو > وعلا کک 3 e‏ 
عدي بن النجًار » فإذا بجوارِ يضربن بدَفَهن ويتغنين ويقلن : 
خن جَوَارِ مڻ ني لجار يَاحَبُڏا محمد م جار 


ND) aê 


فقال رسول الله م : « الله يعم إني لأحبْكن ¢ 
ولا تقررت صيغة الأذان » أمر به أن يتعلّمه بلال » لأه كان ندي 
الوت" 


وعن عائشة قالت : دخل علي ا 8 وعندي جاريتان من جواري الأنصار 
(۱۲) انظر « الوفا بأحوال اللصطفی » ۲۵۲/۱ » وابن ماجه » الحدیث ٠۸۹۹‏ 
)٠١(‏ عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله ب : « لكل شيء حلية » وحلية القرآن الصُوت الحسن » 
(۱۶) انظر«» ممع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ نور الدين علي بن آي بكر الميثي ( ت ۷۰۸ ه )» الجلد 
الثاني » دار الكتاب العربي > ط۲ »> سنه ۱۹٩۷‏ م“ 


1 
ا 


ِء 


تغنيان با تقاولت به الأنصارفي يوم بقاث" » قالت : وليستا بغنيتين - أي 
محترفتين - فقال أبو بكر : أبزمور الشيطان في بيت النبي به ؟ وذلك في يوم عيد 
الفطر » فقال التي م : « ياأبا بكر » ِن لكل قوم عيداً » وهذا عيدنا »" 
وعن ابن عباس » قال : أنكحت عائشة ذات قرابة ها من الأنصار » فجا 

ا E‏ 
قا ا فال رول :ا له : « فهلاً بعثتم معها من ينيهم › 
قول : ھب 

و ات ج اک 

E E E 


۱۷ E 
رسول الله وه کان معروفا فضي الطريق غزوة خير خير ا‎ » 
NT ارکب ۰ فت اسول ال قد قوی قول اثر‎ 
۱۸۹۸ ابن ماجه » الحدیث‎ )۱١( 
. ابن ماجه وابن حنبل والبيهقي والبخاري والحاك » والبيتان الثاني والقالث في الطبراني في الأوسط‎ )٠۷( 
. غر ود ا ۷ أب( اط ( 11۸ م‎ (۸) 
هناتك : جع هنة » كناية عن كل شيء لاتعرف اسمه » أو تعرفه » فتكني عنه » وأصل الهنة : هنهة‎ )٠١( 
» وهنوة » قال الشاعر : « على هنوات شأا متتابع » > وفي البخاري : « ألا تنزل فتسمعنا من هُنَيْهاتك‎ 


دة باهاء ٤‏ واا اراد لے أن حدر بهم من اراجیزه وشعره › فالإبل تستّحٹث بالحداء . 


EN 


ااا ا اال عو فا 


اال ااا الات اا 


او اعا ون ا ف ا 


فأنزلن نكيت ة عَليا ‏ وَتبّت الأفام إن لاقينا 
E LG‏ 


(™ 


فقال له رسول الله حي عند إنشاده هذه الأبيات : « يرحمك الله » » « يرمك 


3 
ًٍ E 


وفي عمرة القضاء » دخل بيه مكة المكرّمة » وعبد الله بن رواحة آخذ بخطام 


ناقته » وهو یقول : 


(۰) 
(3 
(YY) 


(YY) 
(e) 
(0) 
(YY 


(YY) 


ا اولان اا اا دى هة روا 
خلا e‏ 


وکان العبّاس رضي الله عنه يداعب ابنه ( فُنّم )" وهو يقول منشداً : 


E 

(TV) د 6 ا‎ 6 ٤ ۰ 1 

بي دي اللسعم برعم من رعسم 
4 


في السيرة النبوئّة لابن کثير ۲١۷۲‏ : « لأَهَمٌ لولا أنت مااهتدينا » . 

أي فاغفر مااكتسبنا » وأصل الاقتفاء الاتّباع . 

الأبيات بموعة من عدّة مصادر : الاكتفاء /٠۳١/١‏ » السّيرة الحلبية ۲۷/۴ » طبقات ابن سعد ۱١١/۲‏ › 
الرٌوض الأبف 4 و ۵٩۷‏ » ابن هشام ۲۱۱/۲ » الب اية والنّهاية ٤‏ »۰ عيون الأثر ۱۰/۲ 

الاکتفاء ۱۳۳/۱/| 

السّيرة الحلبيّة ۴۷/١‏ » البداية والتهاية 1A۲/4‏ 

السيرة النبويّة لابن کثیر ٤۳۲/۲‏ 

رجل « فَتّمْ » : إنا كان معطاء » ( اللسان : ق ) . 

البداية والتهاية ۲٠٠/١‏ » والسيرة النبويّة لابن كثير ٠0۹/۳‏ » ( هكذا ورد التَص ) . 


EAE 


وجاء قوم إلى عمر بن الخطًاب رضي الله عنه » فقالوا له : إِنٌ إماماً يصلّي بنا 
العصر » ثم يغني بعد ذلك » فقام معهم » واستنشده الأبيات التي يغتيها » فإذا هي 
الأبيات التالية : 


وفؤادي كلا اة 
لاأراة الدهر إلا لآهياً 
ياقرين المُوء ماهذا الصا 
وشبابا بان متي فی 
شى لا نهولا كان امرف 
فجعل عر بردد البيت الأخير: 

نفسي لا كنت ولا كان الهوى 


اوي الات ب ي 
في اديه فقد برح بي 
فن العمرٌُ ذا في اللْعب 
ت أن أدرك SE‏ أربي 
آتقي الله اف اقبي 


آتقي الله وخ افي وَاڙهيي 


وصار يبکي »نم قال : مَنْ کان منك معنا » فليعَنٌ هذا . 

فالإنشاد والغناء - وبلحن جميل عيب - لأبيات تحمل معاني فاضلة سامية » أَمرّ 
مباح"" » ولم يقف الإسلام في وجه كل غناء » بل وقف في وجه المعاني الساقطة 
اة وم حط ا م خا كل الائ والنحرت :ولط خط ر اة 


(۲۸) انظر : إيضاح الدلالات في ساع الآلات » تأليف الشيخ عبد الغنى النابلسى » تحقيق الأستاذ أجمد 
راتب جوش » طبع دار الفکر بدمشق عام ۱۹۸۱ م . ٠‏ 
« واعلم أن سماع الألحان بالأشعار الطَيّبة والتغم المستلدّة » إذا لم يعتقد للستع محظوراً » ولم يسمع على 
منموم في الع » ولم ينخرط في زمام هواه مباح في الجلة » ولا خلاف أن الأشعار أنشدت بين يدي 
رسول الله ب » وأنه سمعها ولم ينكر عليهم في إنشادها » فإذا جاز سماعها بغير الألحان الطَيّبة » 
فلا يتغْيّر الحم بأن تمع بالألحان .. » ص ٠١١‏ » « وكل من ورد عنهم الماع من الصحابة واكّابعين 
والعاماء العاملين رضي الله عنهم » مقاصدم في ذلك حسنة » ونياتهم صحيحة » ومن أنكر الماع من 
المتقتمين » ومن المتأخرين إا مرادم القسم الفاسد من ذلك .. » ص : ٠٤١‏ 


ES 


وعيق أثرها في الجتع . يقول دانيل أوكنل : « دعُوني أكتب أغاني الأمة » لست أ 
بعد ذلك من يِن ئها ٠“‏ 

ا شر شعراء الغزل في العصر الأموي » أمثال : عمر بن أي ربيعة » وكثير 

. وميل ی کو التا س بأشعارم . وكان الخلفاء الأول في هذا 
> يستعون في أوقات فراغهم لقصائد الشعراء » ول يلبث الغناء أن حل محل 
الشعر . فكان الخلفاء ء لا يظهرون للشدماء » بل کان بينهم حجاب » ی لاله 
الندماء على ما يفعله الخليفةً إذا طرب » فقد تأخذ نشوة الطرب بأّبّه » فيقوم بحركات 
لايطّلع عليها » إلا خواص جواريه » وإذا ارتفع من خلف الستارة صوت » أو حركة 
غريبة » صاح صاحب الستتارة : « حسبك يا جا as‏ 
فوشا النددا أن الفافل لت اکت هو بج ارارق" 

وا بني امي » ظهروا للشدماء وا مغنين » ولم يحفلوا 
بإتیان حرکات تثيرها نشوة ال 

وني عد الوليد التاني كلف الاس بالموسيقى والغناء » وأسرفوا في ذلك . وكان 
للقيان أثر ملحوظ في تقدّم الغناء > وكانوا من غير العرب . 

ومن أشهر المغنين في هذا العصر( طْوَيْس a‏ 
ار ال ووه ي ان تن وا الت و رة رة 
والطنبور » والدّريج وله أوتار كالطنبور » والمزمار . 

ال ای ووك اخنار اة وة ق ا بولغان 
لصاحبه أي الفرج الأصفهاني » والأصفهاني متمم في أمانته الاخذواا هة ابق 


(۲۹) قصَة الحضارة 1۲/٤‏ 
(۳۰) تاريخ الإسلام ٥۴۲/١‏ 


« ميزان الاعتدال في نقد الرجال » للدعي ١١١/١‏ : « إِنٌ الأصفهاني في كتابه الأغاني 
كن ياي بالأعاجيب دتما وأخرتا » : وجاء ي د لان اليزان » بشانة + اق 
بأعاجيب حدثنا وأخبرنا . من يقرأ الأغاني يَرَ حياة العبًاسيّين" حياة هو ومجون 
وغناء كلها » وهذا يناسب المؤلّف وخياله وحياته ومن حوله » فنشك بصحة ما كتب 
في هذا الموضوع اعتاداً على الأغاني فقط . 
وما سبق لا يعني مطلقاً أنه لم يكن غناء وموسيقى في الدّولة العبَاسيّة » بل كان › 
ولكن ليس بالحجم الذي صوره الأصفهاني . 
ولا يعني مطاقاً أنه لم يكن هناك مجون وحانات » بل كن » ولكن ليس بالصُورة 
التي صورها الأصفهاني . 
فالرشيد كانت مجالسه فيها مر وأشعار تنشد » ولكن في مستوى رفيع » ومعان . 
فاضلة » كقول ابن الماك » عندما دخل على الرشيد ويين يديه حجامة تلتقط حبّاً > 
فقال له : صفها وأوجز » فقال : كأنا المنظر من ياقوتتين » وتلتقط بدرتين » وتطاً 
على عقيقتين » وأنشدونا لبعضهم : 
ا ا ن فی رین 
وتراماناظرة نحوك من ياقوتتين 
e N O‏ 
وترى مشل البساتي ن لمااقادمتين 
وها لجيان كلمشد غين من عرعرتين 
وفاساقان حرا وان مشل الوردتين 


)۳١(‏ وخصوصاً عصر القوّة في الدُولة العبَاسيّة ‏ الذي بدأه أبو العبّاس السفاح [ ۱۳۲ ه - ٠١١‏ ه ] » وانتهى 


بوفاة المتوكل بن المعتصم ۲۲ ه . 


۰ 


نسجت فوق جناحي 
وهي طاووسيّة اللو 
تحت ظل من لال ال 
ققدت إلفاً ففاحت 
فهي تبکيه بلا دم 


همامهابرنوستين 
ن بن المنكبين 
أك صاف الكتفين 
من تباریح وبين 
سعمع جمدد القلتين 


(TY) “o. 5 i ۰ ن‎ 


وغنى للرشيد مسكين المدني » الذي يعرف بأبي صدفة : 

ف اال ساف ال لو احل للق غد 

وکن ابن أبي مرم هو الذي ينادم الرشيد ويضحكه » وكان عنده فضيلة بأخبار 
الحجاز وغيرها » وكان الرّشيد قد أنزله في قصره » نبّهه الرّشيد يوماً إلى صلاة الصبح › 
فقام فتوضاً » م أدرك الرشيد وهو يقرا : 3 مالي لاأعُة الذي فطرَني ) > فقال 
ابن أي مرم : لاأدري والله E‏ > م أقبل عليه وقال : 
ويحك اجتنب الصّلاة والقرآنَ وقل فيا عدا ذلك" ٤‏ ومن هذه شروطه مع ديه » لن 
نجد في كتب التّاريخ الصحيحة عن مجالسه مجوناً » ا أعتقد"" . 

وغنی إبراهم اموصلي للرشيد ولأبنائه الأمين اوا مأجون والمعتصم من بعده » وأجاد 
ابنه إسحاق بن إبراهم الموصلي في وضع الألحان » وكتب رسالة مطولة في الغناء › 
صحّح فيها أنغامه E‏ | ومن ذهب 


مذهبه في ترات أصرات التعتن ٠:‏ 


(۳۲) مروج الذهب F0۹/Y‏ 


)٠(‏ البداية والّهاية ۲٠١/٠١‏ . وانظر : هارون الرشيد أمير الخلفاء وأجل ملوك الدّنيا » طبع دار الفكر 
بدمشق . 
(۳۶) تاریخ الإسلام ۲۹۷۲ 


Kh E 


وكان الخليفة الواثق يتقن الغناء إتقاناً م يسبق إليه خليفة ولا ابن خليفة › وقد 

وضع بعض الأصوات والأنغام الجدي رة" > يقول السيوطي : « وكان الواثق أعل 

الخلفاء بالغناء > وله أصوات وألحان علها نحو مائة صوت » وكان حاذقاً بضرب العود » 
ورواية الأشعار والأخبار »"" . 


اماق الأناس تأر أو لاعن اة القن اعا الا 
a U‏ ۸-۰ هھ ] وفد على 
الأندلس أبو الحسن علي بن رافع الملقب بزري اب > تايذ إسحاق بن إبراهم 
الوصلي » الذي قدم من بغداد إلى بلاط زيادة الله الأغلي » أمير القيروان ء م تاقت 
نفسه إلى الأندلس » > فلمًا معه عبد الرّحن بن هشام قدمه على جيع المغئين"" . 


زاد زرياب على العود وتر خاصًا » واتخذ مضرب العود من قوادم اسر بدل ٠‏ 


الخشب » وإليه يرجع تعلم الجواري الغناء في عصره › علْمهنٌ الغناء والعزف على 
العود » ومن هؤلاء : غزلان وهنيدة ومنفعة » وأتّر ق أذواق اناس 8 لباسهم 1 
وطعامهم > وآداب المائدة وتنظيها › « فكانوا يبدؤون بالحساء» غ يقدمون الأحوم 
والطيور » وينتهون بالحلوى  »‏ أخذوا عنه تفضيل الأكواب الرجاجيّة الرّفيعة على 
أكواب الذهب والفضة » وابتكر أسمطة العام من الجلد الرٌقيق بدل الكتّان » واتٌخذ 
ا الأندلس وخلفاؤها وخواصهم زرياب قدوة فيا سنه هم من آداب المائدة 
واستحسنه من الأطعمة التي نسبت إلي"" . 


Ms (۴)‏ تاریخ الخلفاء : ۳٤۲‏ و٣٤٣‏ 
(۳۷) أطلق عليه هذا اللّقب لواد لون بشرته » وفصاحة لسانه » تشبيهاً اه بطائر أسود اليش » حسن 
الصوت . يقول ليفي بروفنسال : أثبت أنه مجدد عبقري » فتقد أوجد معهداً موسيقيًاً عالياً » حيث 
طوّرت الموسيقى الأندلسية » » [ الحضارة العربيّة في إسبانية » ط باريس ۱۹٤۸‏ م] . 
)۴۸( نفح الطب 4/۲ و ۷04 
)۲١(‏ تاريخ الإسلام ٤۱١/۲‏ عن نفح الظيب ۲ و ۷٥۲‏ » بروفنسال : الشرق الإسلامي والحضارة العربيّة 
الأندلسيّة »> ص ۲۰۔٤۲‏ 


E 


o 


ولم تلق الموسيقى إقبال النّاس في العصر العبّاسي الاي » ولعلٌ سبب ذلك مناهضة 
فقهاء الحنابلة لأسباب اللّهو » واللعب عامّة » ومن الموسيقى . 

کار رواد ا حاكن العضر لكاي لاحر قاد يعن الاين ق وجه هة 
السار » ويذكر ابن الأثير أ شخصاً أتلف آلة ت ارخا انى الا 
كانت تصطحب جديا من التلاجقة الأتراك »> وذكر أن الخليفة القتدى بأمر الله + 
[ 0۷ - ۸۷ ه ] » أمر بنفي المغتيات والمفسدات من التساء » وخرّب أبراج الْحَمَام » 
ومنع اللعب با » صيانة لحُرُم الناس 

وفي خطط المقريزي + أن الخليقة امام الفاطمي ا بين سنتي 
[ ۲۹۸ ۔ ٤۰۱‏ ھ ] » قوانين تحرم اجتاعات اللو وال على شواطئ خليج القاهرة › 
وتلاها بقوانين منع بوجبها سماع الموسيقى » والاسةتاع بالألعاب » ومنع آخرين من 
سماع المغنيات . 


A/1۰ الكامل في التاريخ‎ )٤٠( 


الهو واللعب : 


الحياة زمن يض » ولا يقبل الإسلام أن يضي زمن في حياة معتنقيه غير منج 


نافع > لايقدّم خيراً في حياة الفرد أو لجع > لذلك قال عر وجل : 3 لأخيْرَ في 
كير من نَجْوَاهم إلا من أَمَرَ بصَدَقة أو مَعْرُوف أو إصلاح بين الاس وَمَنْ يفعَل ذَلِك 
آبتغاء مَرْضات الله فَسَوف نۇتيه أجُراً عَظياً ¢ > [ السا : %4 ] . 


وهذا لا يعني ألا يلهو المسلم » ويلعب › » فرسول اله به يقول : « اوا والعبوا 
فاني أكره أن أرى في دينك غلظكة » ا فترويح النفوس إذا ست ضرورة : « إن 
لجسدك عليك حقَّاً ».> وجلاؤها إذا ملت باللّهو واللْعب المباح  :‏ فإذا فرغت 
فَأنصَب ٭ وَإلّى رَبك فارْغَب ‏ › [ ارح : ۷/۹4و۸] . 


يقول بير : « خير هو المؤمن الاح وخ هو الراة الرل € ۴ عض ا : 


على تربية الرس والاعتناء بها أوقات الفراغ . 


ك ك 
واللهو الحرم » هو كل فمو اقترن بالفجور والفسوق وترك الفرائض والواجبات . 


هكذا .. أحل الإسلام ضروب التسلية البريئة والمفيدة كالصّيد وسباق الخيل › 
لذلك كلف بعض الخلفاء الأمو تين بالصيد » لأنه تمرين على الكض والكرٌ والرّمي .. 
والفر وة ىا وا از اول وا راء ولدلك کن سيان ال م تة 
للشعب في كل العهود الإسلاميّة » تستهوي نفوس الشباب » حيث تظهر مهاراتم 
وفروسيّتهم وإمكاناتهم » حتى أصبحت حلبات السّباق وامتطاء الغلمان والعمسكر 
صهوات الجياد ‏ وم كَثّر - بالعُدد الكاملة » والأسلحة التَامًّة » وما يرافق ذلك من 
إقامة معالم الزينة » كل أولئك كان بثابة أعياد فيها الفرحة والبهجة . 


. روه البيهقي وابن حجر الميتټى في : كف الرعاع‎ )٤۸( 


E 


ويقال إن هشام بن عبد الملك كان اول من أقام حلبات السّباق . وكانت الأميرات 
ر و“ ٤‏ ¥ |“ (6۹) 
یتدزبن على ركوب الخیل »› ویشترکن في السّباق ‏ . 


ومن أنواع التسلية » الكرة ¢< وکانوا يتدافعونا ف اواء بالعصي > والقلة 
والمقلاة وها عودان يلعب ا 


الحكايات المادفة » والوادر المزله ليّة » والأحاديث التي فا ا 
لعبوا في منازهم الشطرن ج » وعرفوا الترد » والرّمي بالتّشًاب » والصيد .. وكان 
سباق الخيل من أجل أنواع التسلية وأرقاها عند الخلفاء والأمراء وكبار رجال الدّولة . 
وعرف هذا العصر « التنس » » ويسمُونها لعبة « القراح » » وكان التساء يمارسن 
الرمي بالسهام . 
وان الت بالشطرنج في العصو العجًامي الاني » مع النرد وسباق اة 
وانتثرت ف ا الفراغ مجالس ال اااي الوسیقی انتشر 


SS 


واستهوت مالس القصص العامة » فعقدث في الطرقات » وفي المنازل » وف 
الساجد انطظوت القصص على ادات كالشجاعة ¢ والنجدة ¢ والکرم ¢ والوفَاء « 
والخفة والكيات . 


۱۸٩ مروج لهب ۴ و‎ )٤٩( 

(٥۰(‏ يرمي الصّي بالقلة في اهواء ۾ يضرا بقلاة في يده » وهي ge‏ » فتسةر القلة في 
حرکتها » وإذا وقعت کان طرفاها مجانہين للأرض › > فیضرب لصي أحد طرفيها فتست-دير وترتفع E‏ 
يعترضها بالقلاة فيضرا في المواء » فتستةر ماضية . 

)١(‏ وفي أواخر القرن الشالث عثر الميلادي ٠‏ عرفوا نوعاً من المُطرنج يمى « الجوارحيّة ٠»‏ أو للب 


Na 


CTY‏ ی ی ا ی ا اا 
هواية وحبَةً » وشارك بتربيته شرائح مختلفة من الجتع » ولكن الشلطات عملت على 
حاربة هذه المواية ٠‏ لأنٌ فيها انتهاك حرمات الجيران » وإقلاق راحتهم » وما يستتبع 
ذلك من الصّياح » ورمي الحجارة وتساقطها على سطوح المنازل امجاورة ٠‏ 


واعتنى الخلفاء الفاطميُون بعرض الخيل » وتسييرها في مواكب يحضرها الخليفة . 
Ww RM‏ 


الأعياد 1 


أعياد المسامين اثنان : عيد الفطر بعد شهر الصُوم » وعيد الأضحى بعد موسم 
ا لح » وكان الخلفاء بحتفلون بها احتفالاً دينيّاً مهيبا » فيؤمون الناس في الصّلاة › 
ويلقون عليهم خطبة العيد » وكانت الأنوار تسطع في أرجاء المدن الإسلاميُة في ليالي . 
العيد » وتتجاوب أصوات المسامين بالتهليل والتکبیر > وتصرب الطُبول > وتدق 
الأبواق > وترفع الأعلام والرّايات ذات الألوان الراهة"“ 


واحتفْلَ في الدّولة العبَاسيّة بأعياد الفرس » كالنوروز » وهو أوًل ايام السّة 
عندم > ويقع في ابتداء فصل الرّبيع > وكان المسامون قد أبطلوا الاحتفال بهذا العيد في 


= بالجوارح ٠‏ تعمل فيه كل حاسّة من حواس الإنسان وتنافس غيرها من الحواس » تاريخ الإسلام 
۲ ب عن متز : « الحضارة الإسلامية » ۲۱۲/۲ و ۲٠٤‏ 

(۲) روی ابن ماجه « الحدیث ۲۷۹٤‏ و ۲۷۹١‏ و٣٣۴۷‏ » » عن عائشة رضي الله عنها أن ال نظر 
إلى إنسان يتبع طائراً _ حمامة ء فقال : « شيطان يتبع شيطانة » . 

)٥١(‏ وكان الاحتضال بهذين العيدين يبلغ منتهى روعته وأبهته في الثغور - ا يقول ابن حوقل - مشل 
طَرَسُوس حيث يرابط الجاهدون القادمون من مختلف بقاع العالم الإسلامي . فكان هذه الاحتفالات أثْرّ 

4 5 ء٤‎ 

كبير في إظهار عظمة الإسلام وأفراحه » حتى أصبح عيد الفطر وعيد الاضحى في هذه الثغور من 
الأيَّام البديعة الميلة المشهودة . 


ENN 


بلا قفاري 8 غير انه غاد ف الحضر الانى الأول > وكا ادون فة اانا ويا 


اولان و اد ا ا 

ک احتفلوا بالمهرجان أوّل الشتاء < ويسمونه « روزمهر » › ومعناه » حبّة 
الرُوح » » وكان الفرس يتخذون المهرجان دليلاً على نهاية العام » والنؤرّوز دليلاً على 
بدايته » وكان اليوم الجامس من المهرجان » من أعظم أَيّام الفرْس » ويسمُونه 
» رام روز » ¢ وهو المهرجان العظم 

5 الفاطميُون عيد الفطر عناية خاصّة » فكانت الخيرات تعمٌ الاس » حيث 
O ES NEE‏ 
بعدما اتخذوا من غَرّة رمضان المبارك من المواسم الدَينيّة البهيجة »حيث تعر المساجد 
بتلاوة القرآن الكريم » وبصلاة التراويح 

وكان عند وروز خاص يمى « انوروز القبْطي » » وهو أَوّل السّنة القبطيّة › 
ةة الان » ويرش الماء > ولقد اهٌ الفاطميُون بالاحتفال بهذا العيد » وأعادوا 
ا 

واحتفل الفاطميون بولد الرُسول الكرم ّي » وبيوم عاشوراء » وبولد علي 
رضي اله جنه :٠ون‏ عر الدولة بن بو نة أؤل من اوقل بيد القدير» وذلك نة 
۲ هھ . 

ومن الاحتفالات › الاحتفالات بالانتصارات الحرييّة »> ا حدث سنة ٤٦۳‏ ه» 

دما اتشر السلطان الب أرسلان غل البرنطين ق مرقعة لاد كرد : 

وما يذك ر أن الاحتفالات بعيد المولد التبوي الشريف بلغت أوجها أَيّام اليك › 

وعت العالم الإسلامي كله . 


TAR 


املاس والأزْياءُ : م يتانق المسامون الألون في ملابسهم › لقد عرفوا ببساطة 
اللباس > فلبس أبو بكر الصّدّيق رضي الله عنه الثملة والعباءة » وعرف عن تمر بن 
الخطًاب رضي الله عنه لبسه خشن الملبس » وكثيراً ما رفع ثوبه » قال علي رضي الله 
عنه : ان ل اطا ا دى ورن رة ن ا ال 

وخطب مرَة الناسن وعليه إزار فيه اثنتا عشرة رقعةا 

وقال أنس : لقد رأيت في قيص عر أربع رقاع بين كتفيه . وأبطأ جمعة في 
الصّلاة » نم خرج » فاما صعد المنبو اعجذر إلى الناس فقال : إنا حبسني قيصي هذا » ل 
یکن لي فيص غیره . 

ا غه ان ای ل حرج ارد غر ين احطات فد کا هارا 
وقد ارتسنه بحبل أسود ‏ أي جعله رسناً له في رجلیه نعلان مخصوفتان › وعلیه إِزار 
وقيص صغير » وقد انكشفت منه رجلاه إلى ركبتيه › فمشيت إلى جانبه » وجعلت 
E E E EES‏ 
لايطيعك » حتّى جئنا العالية فصلينا » نم قدّم بعض القوم إلينا طعاماً من خبز 
6 ال ورل کل و م 
دخلنا حائطأ فألقى إل رداءء » وقال : اكفنيه › والقى قيصه بین يديه وجعل 
يغسله » وأنا أغسل رداءه » ثم جففناه وصلينا العصر ومشينا . 

وكان سامان الفارسي رضي الله عة عامل غر عل الحدائن > تل الو 
رکا ار ردابف اف ٠‏ ويال ار اشر وكن اي عة بن اراح 

لمن الصو ف اماق اموه عل ذلك > وقالرا له : ك بالقام د ع 
فق e‏ شارك :قال ما کت لدف اترك ها فت عليه ف 
عصر الرسول ي . 

(4) تاريخ أي الفداء ۱۷١/١‏ . والحلية ٥۲/١‏ . وابن الجوزي ٠٠١۹‏ 
(د٥)‏ المسعودي ٤۱۸/۱‏ 


SEA 


۲۰ 


أمًا اللباس - وخصوصاً في البادية ‏ فقد كن يتألّف من قباء طويل مشقوق 
ارف و ل ال رة زط عر من جلد رر الا وون 
القباء »> وهي مصنوعة من وبر الْجَمَل . وكان لباس الرس العامة . 

و ارت اوا رة خا اران راا القضء بدلا فن الات 
الفخاتة اة 

وفي عهد سلهان بن عبد الملك شاع الوشي"  “‏ ا يقول المسعودي ‏ الذي کان 
بجلب من الهن والكوفة والإسكندريّة » واتخذ الناس منه جلابيب وأردية وسراويل 
وعام . 
النصور القلانس » وهي القَبّعات السود الط يلة الخروطيّة الكل . وأصبح لباس عليه 
القوم يشل على « سروالة » فضفاضة » وقيص وقباء وقلنسوة » ولبس العامة إزارا 
وقيصاً ودراعة وسترة طويلة وحزاماً » وانتعلوا الأحذية » ولبسوا الجوارب وسمُوها 
» موزاج «( . 

وأبو یوسف قاضي هارون الرشيد ۔ ¥ في وفيات الأعيان HE‏ من عير لباس 
العاماء إلى هذه الميئة التى هم عليها في زماننا هذا .“ # 

وفي الأندلس » تحكم زرياب في ابتداع الأزياء » وحث الاس على تغيير اللابس 
لتكون مناسبة للفصول › وعلْمهم أن يلبسوا ملابس بيضاء في الصيف › وملابس 
حريريّة خفيفة في الرّبيع ذات ألوان زاهية » وأَنٌ الشتاء فصل الفراء وا ملابس الثقيلة . 

وفي عد الفاطميّين في مصر » كانت القاهرة من أ مراكز النسيج » واشتهرت 
بأنواع خاصَّة من الثياب الحر يريّة والقطنية والكتانيّة والصُوفيّة » وفي دار الكسوة الي 


. الوشي - في اللسان - نوع من اياب معروف » وهو يكون من كل لون » خلط لون بلون‎ )٥١( 


ARES 


بناها الخليفة المعز لدين الله الفاطمي في القاهرة » كانت تفصًّل الثّياب للخليفة 


والأمراء والوزراء وسائر موظفي الدولة » على اختلاف مراتبهم » والخلع التي كانت تنح 
تة الور ر ارا و ران ف ماري ي عي الل 


َم ثياب المرأة فقد اشترط بها الحشمة » وعدم إظهار مفاتن الجسم » لذلك كانت 
ملاءتها طويلة تغطي جسمها  »‏ لفت المرأة رأسها منديل ربطته فوق جيدها . وفي 
العصر العبُّاسي تطور لباس المرأة » فاتخذت وجيهات الجقع غطاء لأس مرصّعاً 
بالجواهر » وعلّى بسلسلة ذهبيّة مظْمّمة بالأحجار الكرية » ويعزى هنا الابتكار إلى 
عليّة بنت المهدي خت الرشيد . 

أمّا نساء عامّة الناس » فكنٌ يزين رؤوسهنٌ بحلية مسطحة من الذهب » ويلففن 
حوها عصابة منضدة باللؤلۇ والزمرّد » ولم بجهل جيعهنٌ فن التجميل الذي أخذنه من 
الفارتات. 


الطَعَامُ : 

کان العام في صدر الإسلام في غاية البساطة » واكتّفي بالقليل منه » وضّت 
المائدة العامرة 8 أو لونين على الأكشء .> وخير الادم الحم > مع مراعاة ا 
الصحبة > فلا إدخال طعام على طعام ¢ وغسل الأيدي قبل الطعام وبعده . 

8 4 a ٤ م‎ 

وافضل اطعمة العرب الشريد › وهو الحبز يفت ويبل با مرق » ويوضع فوقه 
اللحم » ومنه اللمزة وهو الخبز یکس عليه النّمن « والكوتان وهو الارز والتّمك « 
والأطرية وهو طعام فيه خيوط من الدقيق › والرّبيكة وهي شيء يطبخ من بر وقر 
ويعجن بالنمن › والجشيش وهو دقيق مجروش يوضع في قدر ويلقى عليه حم أو تقر 
يطبخ » والعكة وهو طعام يتخذ من دقيق يعجن بسمن ثم يشوى » والقديد وهو الحم 
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ص 
o‏ 


يرح ويقدد » والصبّفيف إذا شرح اللّحم عراضا › والشواء › والبسيسة وهي 
الدقيق ¢ والسُويق وتخ من الحنطة وار والخزير وهي الحساء من الدسم 
والدقيق » والخزيرة أيضاً أن تنصب القدر بلحم يقطّع صغاراً على ماء كثير » فإذا 
e‏ »فيان لم يكن فيها لحم فهي عصيدة » ولا تكون الخزيرة إلا 
(o۷)‏ 

وفيها حم 

نع شا سق ته اتید رب اخروت شما رمتا 

ع )0۸( 

بلادم لنسنت زراعية 

هذا وبا باستمال اللاعق ألى صت من لحف أو الفخار زى الامون: 
ويذكر الإمام أحد أن رسول الله بيه كان يستعمل السّكين في فطع الحم . 

¢ ت 4 ر 0۹ 
وبدا الناس يجلسون على موائد حوهما الكراسي زمن الامو تين »> وروي عن 
َة 8 ء 

معاوية وسلهان بن عبد الملك حبَه)ا للطعام وتفننها في ا : 

ونوع العبُاسيُون طعامهم منذ ايام ن جعفر المنصور › وتفنن وا بغداد في 
طعامهم من صيد وفاكهة وخضروات › وشربوا « النّبيذ » لذي أحلّه أبو حنيفة > وهو 
او وا ار وان اففت الج ارق كات « دات الصاف 
ترتيب الُرائع » للإمام علاء الدّين الكاشاني » املق بلك العلماء : « وما يتخذ من 
الزبيب شيئان : نقيع ونبيذ » فالتقيع أن ينقع الزبيب في الناء أيًاماً حى تخرج 
خلاوتة إل الاه م طبخ أن ع ها دام غل نجل رنه و إذاغلا واش 
وقذف بالزبد يحرم لأنه تخر -» وأمًا النبيذ فهو ألذي يؤخذ من ماء الزبيب إذا 
)٥۷(‏ تاریخ الإسلام ٥٤۲/۱‏ و ٥٤٩‏ عن ابن سیده « الخ صّص » ٠۲١/۶‏ ۔ ٠٤۸‏ 
(0۸) ولكهم عرفوا بالكرم » بجودون بطعامهم ولا سيا في البوادي » حى كانوا يوقدون النار ليلاً ليهتدي 

بها الضيفان الغرباء » يقول شاعرم : 

وني لمعطرٍ ما وجدت وقائل لوقد ناري : ليلة الزيح أوقد 

. بيغا كانوا يبسطون اطا على الأرض » ثم يجلسون صَيْن من حوله‎ )٥۹( 


2 


N‏ > بحل شربه مادام حلوا » فباذا علا واشت وقذف بالزبد يحل شربه 
ما دون السكر عند أبي حنيفة وبي يوسف » وعند محمد والشافعي لاحل شربه » » کا 
ل د ایا فة ران يوسف شرب نبيذ التّمر مادام حلوا و 
وكذلك الراب الخد من حل العسل بالا دون خر وكذلك الأشربة 
الشعير والدخن والذرة والتين والسكر .. لذلك » شرب هارون الرشيد - مثلاً ‏ | 

ی > لانبيذ هذا الزمان » ولقد تنه إلى ذلك ابن خلدون فقال 
الّشيد الجر لاه كان يصحب العاماء والأولياء > ويحافظ على الصّلوات والعبادات » 
NENE LEA EE NE‏ 
على مذحب أل العراق » وفقاوم فيه معروفة » وما الجر الشرف فلا سبيل إلى 


اتهامه بها » ولا تقليد الأخبار الواهية ما » فام يكن الرٌجل بحيث يُواقع رما من أكبر . 


الا غد فل" 
ونقل زرياب إلى الأندلس » أرق أنواع الطُّهى البغدادي » وقرّ ر أغاطاً جديدة في 
e 1 1‏ ك d‏ 
تنظم المأائدة» فکانوا يبىدؤون بالجساء ٤‏ ۴ يقدّمون اللحوم والطيور > وينتهون 
بالجلوی . 
وفي مصرأيّام الطولو نين » تعددت ألوان الطعام » كالدجاج ولحم الجدي والضَأن » 
وال الو ج اللو ر يتح زالفا وء سيت الى كانت نورق عه الريرى يانه 
» اة « » وبلغ من وفرة هذه.الأطعمة اا صبحت في متناول العامة 
)٠١(‏ وهذا لايعني أن اجرة م تعرف » ولكتها ليست شرطاً في حفلام الي اهتوا با اهتاماً بالغ » تتجلى 
فيها مظاهر الروعة وال جلال » كحفلة. زواج الرّشيد من زبيدة » والمأمون من بوران بنت الحسن بن 
سل وفطر التق والمعتضد العبًّاسي ؛ وابنة الشلطان ملكشاه السلجوق إلى الخليفة العا 
القفى :٠او‏ عند اتفال الوقوة الا جتاة > كاستقبال المقتدر سنة ٠٠١‏ ه رسولي إمبراطور الرُوم 


لطلب عقد الهدنة » واستقبال الحا الفاطمي لرسول إمبراطور الوم » واستقبال الح المستنصر في 
الأندلس ملك الجلالقة سنة ۴۵١‏ ه . لقعب غل عختلف شرائحه کان بل هذه الاحتفالات الرائعة › 
کل حسب إمکاناته ٠‏ 


NE 


ع 
o‏ 


واعتنى الإخشيديُون بتنويع الطْعام واشةاله على العناصر الضروريّة للتغذية › 
وأقام القاطميُون الأسعطة في الأعياد والمواسم » طول كل سماط منها نحو ثلات َة 
ذراع » وعرضه سبع أذرع » تنثر عليه صنوف الفطائر والحلوى الشهيبّة . مما اع في دار 
NR‏ 


وق الفا وره دو الار ارن غلن بوا کر الفراة راط لر 
الذي بلغ ح الكال في عهد بني بوبه في المشرق › وفي عهد الفاطميّين والماليك في 
مصر . 

وني العصر العبّاسى المتأحر أف عمد بن عبد الكريم الكاتب البغدادي كتاباً تحت 
اسم « الطبيخ » » وذلك سنة ٣۲۲‏ هى د ٠۲۴١‏ م » وصف فيه الطعام في عصره » وفيا 
سبقه من العصور العبَاسيّة » ذكر فيه من الأطمعة : الدّجاج › يسلق ويقطع ثم تعرّق 
بالشيرج ريك الم ‏ الاف اة الكريرة والمستكة والدار صيني . والْمَضيرة : 
وهي الحم اللّمين من الإلية » يقطّم ویوضع في قدر م يضاف إليه ماء وملح » م 
يغلى » فإذا قارب النضج ضيف او والکون N‏ 
نضج وجفً ماؤه ولم يبق سوى الدّهن > غرف ف اتام وأضبفت اله لن ولون 
والنعناع ٠خ‏ ترك على لار حتىٍ يغلي قليلاً » تضاف إليه بعدها التوابل » ثم تمسح 
جوانب القدر » ویترك ویغطی حتی دأ . 

والسكباج » : حيث يقطًع اللحم التمين » ويوضع في قدر » م ضاف الكزبرة 
الخضراء » والدًارصيني والملح » ويظل على النار حتى يغلي » نم يضاف إليه الكزبرة 
اليابسة » والبصل » والكرًات » والجزر أو الباذنجان . 

ومن الأطعمة الشهية الشعبيّة النّمك واللحم والباقلاء » والهريسة من أنواع 
الحلوى التي تباع في الأسواق كل صباح » والعصيدة من التمر والسّكر والعسل » 
والتّريد من المرق واللحم وا جص » والأرز يؤكل مع اللّبن واللّمن والسكر » والكباب 


- ۸ 


والرؤوس والأكارع » وتبّاع في الأسواق مطبوخة ونية .. ويزيد في قهة الطّعام 
ما يضاف إليه من المسك والعنبر والعود والزعفران والقرنفل » واللوز والفستق وال جوز 
والبندق .. 

وقيّز ا مغرب العربي بألوان خاصَّة من الطُعام . مثل « الكفتة » . التي تطهًّى 
بالزيت » ويضاف إليها كَيّة كبيرة من التوابل » وفي مدينة فاس سوق يباع فيه الخبز 
امقلي بالزيت » ويُحَلى بالعسل » ويتناول الناس هذا الخبز على طعام الإفطار » 
ولا سيا في أَيّام الأعياد » وتؤكل هذه الفطائر مع الحم المشوي » أو مع العسل » أو مع 
لري و قن وها من ادن الفركة 2 شرق الى ف الا و ي 
وان اها فرق اا عر وود لار ی لون الال :وقد ي الوت 


اله ف فا ا ن رة ق أ ار ي لاغ ق 


وهكذا يم شواء الحم » ويأخذ لوناً جيلاً > ونكهة لطيفة » لأنٌ الدٌخان لا يصل إلى 
الحم » وإنا يصل إليه الب المشتعل » ويسةَرٌ شي الأحم على نار خفيفة طول اليل › 
وفي الصّباح يبدا بيع هذا الحم في الأسواق . 


أمّا أسواق الجرارين » فقد كانت المواشي قبل أن تَحْمَل إلى الحوانيت » تعرض على 
أمين الجزارين لفحص الحم والتّأكد من سلامته من الأمراض »م تلم لحاملها ورقة 
بحدّد فيها فن البيع » بحيث يستطيع كل شخص أن يراها » ويقرأً التّمن الذي يباع به 
الحم » ويشرف الحتسب على ذلك » وعلى باعة اللمك بصفة خاصّة » كي لا بخلط 
السّمك الطازج والتمك الفاسد » ومن أنواع التمك الشهيرة في ا مغرب « الال » › 
وقيل : « وكفى بالشابُل لما طريَاً » . 


الحا الفكريةٌ 
الفرق الدّينية 


} وَجَاهدوا في الله حَقٌ جهّاده 
هو آجْتَبَاكم ا جعل عَلَيْكُمْ في 
الذَيْنِ من حَرَج ملَّة ابي م إبراهم هو 
سناكم الْسَسْلمَنَ من قبل وي هذا 
وتكونوا شَهَدَاءً عَلّى الناس فاقوا 
الصّلاة وَآنّوا الركاة وَاعْتصمُوا باله 
هُو مَولاکم فنعم الوك نعم 

النصبرٌ ¥ 
[ الح : ۷۸/۲۲ ] 


مضلعة امان العلا توج وة الكاة ولا نة ولا هة حضوا وان 
القرآن الكري بقي بنجوة من كل تحريف أو تبديل TT‏ 
ام مسامون مؤمنون › ۴ كانت تسميتهم أيّام و الله و يقول عز وجل : 
مله پيم راهم هو سَمَاكم المَلمين من قل › <« VWYY gk]‏ [ . 

ولکن .. صادفت دعوة عبد الله بن سَبَأً - لتفريق كامة الأمة » وإثارة الفتنة 


يام عثان - في البَضرة والكوفة والشام ومصر مرتعاً خصیباً » فراح يبذر مومه في 


الجتع الإسلامي » فهيًاً العقول إلى الاعتقاد بأنٌ عثان بن عفان اغتصب الخلافة » وأخذ 
و الان على عثان وعلى ولايته : « إن عثان أخذ الخلافة بغير حق » وهذا علي 
وصي الرّسول به > فانمضوا في هذا الأمر فح ر كوه > وابدؤوا بالطعن على أمرائک » 


0 


وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستيلوا الاس » وادعوم إلى هذا 
(VD ^‏ 

الارن ۰ 

راخف الاق الانان ةا حطر ان ل ويا دن اة 
الأنطارئ إل الكرفة» واستامة بن رنه إل ال رع ا بن عر إلى الشام ء 
وعمار بن پاسر إلى مصر » ليقفوا على حة ار رل الا الت م دان 0 
ف دما بدا كور الخيل ا کن اة ر ان سا ندفةء عدا 
كاتب من مصر أشياعه من أهل البصرة والكوفة » واتفقوا على الشخوص إلى المدينة 
امنؤرة »> فوصلوها » واستطاع عثان أن يعيد وفد مصر راضياً » إلا أن كتاباً زؤره 
ابن سباً » أمر فيه أن تستأصل شأفة هذا التفر » أعاد القوم إلى المدينة » فأغلظ عثان 
رضي الله عنه الأيان على أنه ماكتب » ولا أمر بكتابة هذا الكتاب » ولا عر له به ؛ ٠١‏ 
ولكن أصحاب الفتنة اموا دارة وقلوة ف الاين رمن فى المجة تة 
Yo‏ ه/٠‏ م » ويويع علي رضي الله عنه باحلاقة » ونصح الذين طالبوا بدم عټان أن 
يتريثوا « حتی اذا دات او < وعاد الأمن ى نصابه ¢ اجرف الحى جراه < 
ay‏ تة إلى الحرة وکانت 
موقعة الْجَمَل في منتصف جمادى الآخرة سنة ٠١‏ ه » ولتي انتصر فيها علي » فبادر ٠١‏ 
إلى عزل الولاة الذين ولام عثان » والّذين كانوا مثار الفتنة » فأذعنوا إلاً معاوية بن 
أبي سفيان - والي الشَام - قريب عثان » والمطالب بدمه » فسار علي رضي الله عنه من 
الكوفة إلى صفين في تسعين ألفاً > وسار معاوية بن أي سفيان من الام في 
خسة وٹانين ألفاً > فکانت صفین في صفر عام ۴۷ ه » واستطاع عرو بن العاص بجا 
)١(‏ الطيري ٠٠١/١‏ » ولدراسة الفرق الإسلامية انظر : 

- الفصل في الملل والأهواء والحل » لابن حزم الظًاهري الأندلسي . 

- الملل والنحل للشهرستاني . 

الفرق بين الفرَق للبغدادي . 

- والمصادر التار ية المعتدة » كالملر ي » والكامل في التّاريخ » والبداية والّهاية » ومروج الذّهب . 


XEN 4 


ا ده و ار خرن جد عل عا فال بن اى ا 
کتاب الله عز وجل بیننا وبين » » وكان ما كان للتحكم من أثر » أبقى على التحام 
جند الشام » وانقسام جند علي » الذي اراد أن حك السّيف بينه وبين معاوية › ولكن 
الخوارج اعتزلوه » وساروا متجهين إلى المدائن" . 
KK K* *‏ 

الخوارج ٍ 

و اک ع ر ا که ا لو ال فة با 
صفين مع علي » ونزلوا قرية بظاهرها تىمًى حَرُوراء » وكان عددم اثني عشر ألفاً » 
ونادى مناديم : إِنٌ أمير القتال شَبَّث بن ربعي » وأمير الصّلاة عبد الله بن الكؤاء . 
اليشكري » والأمر شورى بعد الفتح › والبيعة لله عر وجل » والأمر با معروف والتهي 
عن المنكر > ویسمى وء الحوارج » ۴ يسمّون الحروريّة › وأمرم غريب يدعو إلى 
العجب » لأنهم قبلوا بالتحكم » وعلي رضي الله عنه لم يقبله › إلا بعد أن أكرهوه على 
قبوله » وم يخرجون على ماأبرموه بعد قبول التحكم . 

سار الخوارج من أهل البَضرة والكوفة إلى التهروان مستخلفين عليهم عبد الله بن 
ونب الرامني ٠‏ وأخذوا يفتلون كل من ل يشاطرم رأ فسار الهم غل > :وانتر 
عليهم » ولكنٌ فة منهم اعتزلت القتال › ولم تعتزل رأها » فكانوا أشد الأحزاب 
خطرا » إذ يرون أن غيرم من المسامين كفار » وان دماءم وأموالمم حلال . 


»( قال الع :+ «دهاة الريب أربحة ٠‏ ععاوة بن أي فيان خرو ين الاض ‏ والفن ين غ 


وزيا بن ابه - فأمًا معاوية بن أي سفيان فللاناة والحلم . وأمًا عرو بن العاص فلامعضلات . وأا 
امغيرة فللمّبادَهَة واا زيناد للقن وال وان قي ى مد بن اة م نة 
الشهورين » وكان أعظمهم كرماً وفضلاً > ( اد الغابة ۲١۸/١‏ ) . 

(۴) تاریخ الإسلام ٣٣۶/۱‏ 


EAB 


ان م اء عا ول اران یادن اه اا فن 
الشدّة والقسوة والعنف في معاملتهم » وكذلك أيّام الحجًاج بن يوسف القفي » الذي 
نكل بهم على يد المهلب بن أي صَفَرَة » ومنذ ذلك الوقت » وبعد مقتل قطري بن 
الفْجَاءة » ضعفت شوكتهم » وقلٌ عددم » فلم يحرّكوا ساكناًأيّام الوليد وأخيه 
e‏ > فلا ولي عمر بن عبد العزيزالحخلافة » خرج شَوذب 
اليشكري“ فكتب تمر بن عبد العزيز إليه يقول : بلغني نك خرجت غضبا لله 
وو ل ى > فهلٌ أناظرك › اا دا 
دحل فة الاس وان انق بدك رتا ق ارتا فاجاب شودب غر قفالا 
ولد اهف وقد رلت ال ل باتك و اط اتك فرك اة 
عر بن عبد العزيز فشهد أحد الرَجَلَيْن بأنٌ عمر على صواب : « ماسمعت كاليوم قط 
ا ین وأقرب مأخاً من حُجتك » ما آنا فأشهد آنك على ح » ونا بريء من بر 
و او أنفسهم في العراق وأرض الجزيرة اة للشعفاء 
واللضطهدين . 


قطري بن الفجاءة بن مازن بن يزيد الكناني المازني المي »> من رۇساء الأزارقة الخوارج وأبطاهم » 

بقي ثلاث عثرة سنة يقاتل ويُسلّم عليه باحلافة وإمارة المؤمنين » والمحجًاج تر الينه حشتا بك 

جيش وهو يردم ويظهر عليهم > وکانت کنیته في الحرب آنا ذنعامة ( ونعامة فرسه ) ) > وي السلْم 
أبا مد » كان طامة كبرى » وصاعقة من صواعق الذنيا في المجاعة والقوة » اختلف الورّخون في مقتله 
سنة ۷۸ ھ/1۹۷ م > فقيل عڅر به فرسه فاندقت فخذه فمات » وقیل توځه اليه سفيان بن الأبرد الكلي 

فقاتله وقتل في المعركة بالزي أو بطبرستان › ( الاعلام ٠٠٠/٠‏ ) . 

(ه) بلطام اليشكري العروف بشوذب » ثائر جبّار » كان أصحابه ۸٠‏ رجلاً > حارم آهل الكوفة فلم 
فلق ر اھ و بی عا کا یی کل جک ف ای ف ردت ار ر 
مسامة بن عبد الملك جيشاً فيه عشرة آلاف مقاتل بقيادة سعيد بن عرو الحرشي » فأحاطوا بشوذب تم 
قتلوه سنة ۱۰۱ ه/۷۲۰ م ٠‏ ( الأعلام 0١/۲‏ ) . 

٠١١/۲ مروج الذّهب‎ )١( 


مر 
e^‏ 
س 
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وي اواخر الدولة ا “ » الذي بايع عبد الله بن حى 
العروف بطالب الحق سنة ٠۸‏ ه على الخلافة » ودعا إلى قتال مروان بن مد » ولكن 
مروان بن مد سار إليه » فالتقى بالخوارج في وادي القرى » فقتل أبا حزة وكثيراً من 
معه »تم سار مروان بن تخد إلى الين » وهزم عبد الله بن يحي ( طالب المحق ) وقتله 
مع كثر عن أتباعه ٠‏ وكانت ثورة أن رة آخر ثورات ت الخوارج »وإ مروان بن د 
يرجع الفضل في القضاء عليهم . 


وال فكرة عند نظريَتهم باخلافة as‏ کان لا بد منھها » فأصلح الاش ها 


أحق ا » قرشيَاً كان أَمْ غير قرشي » عربيَاً كان أم غير عربي » وليس عند نظام 


وراثة » أو تفويض لمن يليها » لذلك بقوا مصبوغين بصبغة التزاع مع السلطة » كثيري 
ارق دوق ال فر وو ذلك جا ها وة وبساطة » اُسهل شيء عليهم 

بيع أنفسهم لعقيدتمم » فيقتل مثلاً عبد ارهن بن ملجم عليَاً رضي الله عنه » ويظل 
Sea O GS NEE‏ 
لا یذکرالله به . 

ویوا را اا ا و E‏ 
ني فكري من هول المطلع لشغلاً عن حديدتك هذه ,. وأقمت غزالة الحروربُة تلن 
في مسجد الكوفة ركعتين > تقرأً في الأولى سورة ا الثانية سورة آل عمران » 
والكوفة معقل الحجّاج » ودار إمارته » وبرت غزالة بقمها » وأرتج الحجّاج عليه باب 


ومن فرق الخوارج : الأزارقة : أصحاب نافع بن الأزرق" » الذي كفر كل 


(۷) الختار بن غوف الازدي السّلمِي البصري ( آبو حزة الخارجي ) ثائر فاك من الخطباء القادة ء ازم 


بوادي التقرى سنة ٠١١‏ ه » فلحقه عبد ا ملك بن مد بن عطيّة النعدي » فكانت بينها وقعة انتهت 
مقتل أي حمزة سنة ٠١١‏ ھ/۸٤۷‏ م » ( الأعلام WY‏ ( . 
(۸) صحب نافع عبد الله بن عباس » وكان هو وأصحاب له من أنصار النُورة على عثان » ووالوا عليًا ء 


EEE 


ا اة كات ك لو عار واه هة ااب أن شن بن 
جاب + والاباضة أصحاب عبد اله بن إباض التميي ‏ » الذين ل يغلوا قي الك 


على مخالفيهم » وهم إلى الف نالسر 4 امسات رياد ن الأصفر ٠‏ باو 


هذه الفرق الخارجية ية اشتطّت في الحك على مخالفيهم » وعاملوم معاملة الكافر عابد 


أنصار علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ويرون أنه أحق بالخلافة من أي بكر 
وعمر وعثان » وعليه فالواجب الترتب عليهم » رد الح إلى صاحبه سرا وجهراً . 


وبعد الحكم خرجوا عليه » وأا عاموا بثورة عبد الله بن الزبير على الأمو بين بكة توجهوا إليه » 
وقاتلوا عسكر الام في جيش ابن الزبير إلى لن مات يزيد بن معاوية سنة ٠٤‏ ه »› وانصرف 
امون » وبويع ابن الربير بالخلافة » ولمًا علم نافع برأي عبد الله ين الزبير بعثان : « أنا ولي لابن 
عثان وعد لأعدائه » » لم يرضه ذلك » فانصرف وأصحابه إلى البصرة » وخرج بثلاث مة » قاتله 
امهب بن أبي صفرة » ولقي الأهوال في حربه » قتل نافع يوم ( دولاب ) ) على مقربة من الأهواز سنة 
٥‏ ھ/1۸ م » > ( الأعلام OY‏ ( . 

0( نَجُدَة بن عامر الحروري » من بني حنيفة » رأس الفرقة النجديّة نسبة إليه > کان اول أمره مع نافع بن 
الأزرق + اقل الاهة ةا ه٠‏ وتن بام اومن ا و ا ا ا 
خيل » قتل سنة ٩٩‏ ھ/۸۸ م » » ( الأعلام ٠١/۸‏ ) . 

(۱۰) ابو بَيْهَس هَيْمَم بن جابر › كفر نافع بن الأزرق وعبد الله بن إباض في بعض ماذهبا إليه ء وتبعته 
جماعة » طلبه الحجَاج واستطاع عثان بن حيّان المرّي والي المدينة المنؤرة اعتقاله » وصّلب بالمدينة 
سنة ٩٤‏ ھ/۷۱۳ م . 

۷( عبد الله بن إباض ( ت ۸1 ه/١٠۷‏ م ) » لايزال مذهبه منتشرا في الجزائر ( وادي ميزاب ) » وني 
سلطنة مان » ( الأعلام ۳/١‏ ) . 

)۱١(‏ الصفرية الزياديّة : : « خالفوا الأزارقة والنجدات والإباضيّة ف انوخا : نهم ل يكقروا القعدة عن 

القتال إذا كانوا موافقين في الدّين والاعتقاد . ولم محكوا بقتل أطفال المشركين وتكفيرم وتخليده في 

لتار .. » » ( الملل والنحل ٠١١/١‏ ) . 


ENO 


خقت جذوة اشع في تفوس أهل العراق » بعد نزول الحسن بن علي رضي الله 
عنه عن حقه في الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان » ومغادرته العراق إلى المدينة المنررة > 
ولكن سب علي رضي الله عنه وآل البيت على النابر ء شار حنق الشيعة » وبعد مقتل 
جر ن عدي ابام شاو هدا أنر ا ءا الع ارا 

ويام يزيد بن معاوية » وبعد استشهاد الحسين رضي الله عنه في أرض كربلاء » 
ود الشيعة صفوفهم › وزاد حنقهم على با وولاتہم › وظهر ( الوابَون ام 
مروان بن الم تة ٥٥‏ مد الُذین تطبوا ليان ہن ش9٩‏ » ودعوا الاس للأخذ 
بثأر الحسين » ولكن عبيد الله بن زياد » ألحق م هزية » وفتل ابن ضصَرّد . 


ولا انض الختار ين أي عبيد التقفى إل التبعة »ما ( الكسابة م > 


اضر غل ان راد اتل مره فل د ال بن الزبير- العتصم في مكّة 
المكرّمة ‏ على الإيقاع به ء› اوقل لنوت ادوا حه دا 


العراق » فانتصر قرب الكوفة سنة ٦۷‏ ه » وقَتّل الختار 


(۱۳) سنة ۵١‏ ه/1۷ م » ويسمّى حجر الخير » صحابي شجاع شهد القادسبّة » من أصحاب علي » تل في 
مرج غذراء - قرب دمشق - مع أصحاب له » ( الأعلام ٠0۹/١‏ ) . 

)۱٤(‏ سلهان بن صَرّد [ ۲۸ ق .ھ10 = 0۹0 A‏ م [ حابي » شهد الجل وصفين مع علي > کان 
من کاتب الحسين وتخاًف عنه > وخرج بعد ذلك مطالباً بدمه > فترأس ( التوؤابين ) » ونشبت معارك 
بين سلهان وعبيد الله بن زياد » فقتل سليان بعين الوردة » قتله يزيد بن الحصين › ( ( الأعلام 
۷/7۳ ( . 

)٠١(‏ ل يلق الحتار عطف عمد بن الحنفيّة وتأييده » لأنه لم يكن يثق بأهل الكوفة الذين خذلوا أباه 
وأخويه من قبل » والكيسانية نسبة إلى كيسان مولى علي رضي الله عنه » والكيسانية تغالي في وجوب 
طاعة الإمام وانفراده بتأويل الشريعة > ويعتقدون بالرٌجعة . أي برجعة تمد بن الحنفيّة  »‏ يعتقدون 
بنبوة علي والحسن وابن الحنفيّة » ويقول الشهرستاني : « إن جيع الكيسانية يعتقدون أن الين طاعة 
رجل » وان طاعتهم ذلك الرّجل تبطل ضرورة السك بقواعد الإسلام كالصُلاة والصُوم والحج 
وهكذا:» » ( الملل والنحل ). 


E 


ول عة للك روان ر الإ حاتف وط ف كل الأطراف 
التحاربة »فلم يكد مصعب يفرغ من قتال الختار » حتى خرج إليه عبد الملك 
ا e N‏ 
المحجاز » فسيًر الحجًاج بن يوسف القفي للقضاء ET‏ ا 

ويكن تييز مذهبين كبيرين باقيين إلى يومنا هذا : الزيديّة › والإماميّة . 

الريديّة : خرچ زيد بن علي “رين العابدين بن ا سين بن علي بن أي طالب » في 
عهد هشام » وإليه تنسب الرّيدية التي تفرعت عنها جاعة الرًافضة" » قتل زيد سنة 
۲ هھ » وکان رجه الله قو َا عالاً ا واو اال 
لواصل بن عطاء » ومن مذهبه جواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل » ومن أجل هذا 
صحًح إمامة أي بكر وتر » ولم يترا منها . 

ولا تقيّة عند الزيديُّة » ولا عصة للأَمّة » ولا غيبة هم » فهم أقرب الفرّق إلى 
السنة:: 


)۱١(‏ استطاع عبد الله بن الزبير بن العام ان ير فو الامو تن رفا بن لرن ولك الك اة 
ا رق ا ل ر 
الكرّمة » وأظهر ابن الزبير مع من بقي معه شجاعة نادرة » حى قتل في جمادى الآخرة سنة ۷۳ ه » 
وبذلك قضي على الزبیریین بعد حک تسع سنين ( ٦٤‏ - ۷۴ ه ) للحجاز والعراق ومصر . 

(۱۷) ويرجع السب في تسميتهم ( الرّافضة ) إلى أن زيا ًا اشتبك مع يوسف بن عر النقَفي » قالوا له : 
« إا ننصرك على أعدائك بعد أن تخبرنا برأيك في أبي بكر وعمر اللذيْن ظلما جك علي بن 
ي طالب » » فقال زيد : « إنّي لاأقول فيها إلا خيراً > وما معت أي يقول إلا خيراً » وإغا خرجت 
على بني أميّة لايم قتلوا جي الحسين » وأغاروا على المدينسة يوم الْحرة » م رموا ب بیت الله حجر 
النجنيق والثار » » ففارقوه عند ذلك حتّى قال همم رفضةوني ٠‏ فأطلق عليهم ( الرّافضة ) . 


ENN 2 


الإماميّة : سوا بهذا الاسم لاهامهم بالإسلام من ناحية الإمامة » وهم يرون أن 
الأنّة م عل وأبناؤه من فاطمة حصراً » وعلى التعيين واحداً وإحدا" . 


ومن تعاليهم : عصة الإمام » وغيبة الحجة مد بن الحسن العسكري › وهو المهدي 
الى وال ج وة : 


وأم فرق الإماميّة ( الاثنا عشريّة ) » ومَبّيت بهذا الاسم لأنها تقول باثي عثر 
إماماً على الترتيب من علي رضي الله عنه » إلى تمد المهدي المنتظر"' . 

النر :ات هده اة ق م نة دق خلال العف الان عن لن 
E A EOE TE SIA‏ 
وان لارام و واا اجا هر ود ی ان وها که 
ذلك م اغات . 


الاا واا ع ورا اتان هذه الفرقة إرجاء الحكر على العصاة إلى 
چ » ت م 2 ت 

ماالإان ؟ ويجيبون : لدينا عناصر ثلاثة : تصديق بالقلب › وإقرار باللسان › وقيام 

ِء َء ء ء 

بأنواع الاعمال من صلاة وصوم وزكاة وحج » فأي هذه هو الإيان ؟ أو هل هو كلها 

E A O E 
“A<« جعفر بن مد الصّادق » ۷ ۔ موسى بن جعفر الكاظم‎ - ٦ » مد بن علي الباقر‎ ٠ » العابدين‎ 
الحسن بن علي‎ ١١ » علي بن مد اهادي‎ ٠١ » مد بن علي الجواد‎ - ٩ › علي بن موسى اهادي‎ 
ألْحَجَة بن الحسن المهدي النتظر › ( سيرة الأعّةَ الاثى عفر جا و۲ » دار التعارف‎ - ١١» العمسكري‎ 
( بیروت › هاشم معروف الحسني‎ 

)۱١(‏ وينتسب إلى الشيعة الإماميّة ( الإساعيليّة ) » ومنهم : ( إخوان الصّفا وخلأن الوفا ) » الذين علوا 
بكل طاقاتهم لتقويض أسس جيع الأديان . فهم من الباطنيّة الذين عدوا الفلسفة فوق الشريعة » وم 
يدعون إلى دين جديد ‏ ودولة جديدة » وتشيعهم ستار بخفون تحته أراءم الحقيقيّة » وجعلوا للدّين 
باطناً وظاهراً . والحنيقة في الباطن » ومن وجد الباطن ‏ فهو ليس نحاجة الى الظاهر من صلاة 
وصوم . 


OVA 


جيعاً ؟ وعلى هذا البحث دار الإرجاء » فكثير منهم ظنّه تصديقاً بالقلب فقط › أو هو 
فة اله اقلت ولا رة بالظير > قان من آم قله هرمن محا وليش الإفرار 
ل « ولا الأعمال م ن صلاة وصوم ونحوها إلا ا من الإعان 


وحجتهم أن الإبيان في اللْغة هو التصديق » ومنهم من رأى أن الإيان تصديق 
بالقلب » وإقرار باللسان . 

بيغا الإبيان تصديق بالقلب » نم إقرار باللسان » وعمل بالطاعات » لان الصَّلاة 
لغةٌ الدُعاء > وفي الشرع نما معناها الجاص » فالآيات ربطت بين الإان والعمل : 
E‏ 

وكان اشد خصومهم : المعتزلة » والخوارج » لان هاتين الفرقتيْن اشترطتا في 
الإييان العمل بالطاعات › واجتناب المعاص . 

وروق لاون اة الف انى N TT NETE ER‏ 
رنه اة حل معان عديكة مها أن الإرجاء هو الدين الذي ترضاة الوك من 
أتباعهم » فلا يثيرون شغباً مها | رتكب املك من معاص » وتكل أمرهم وعق امم 
أو العفو عنهم لله » أو ا الا اسف الام ان كه ك اا 
على أن ينظر لأهل المذاهب كلهم من معتزلة وخوارج و ر و 
فلا بک ادا > ولا يتخذ إجراء ضدم » فكهم مؤمنون » ومن عصى فأمره إلى الله » 
وا ةفرق اذاهب فو لك ايع :ولك الامون كان أبعد الاس عن هذا 


(۲۰) في كتاب الله عر وجل : $ وَبَْرالُذين آمو وَعَملُوا الصّالحات ) [ ٠ ] ٠٠/۲‏ ل والذين آمّنوا 
وَعملوا الالحات 4 < ] TEY < ONE o VATO < OR g V/7۹ < C/V < Yg OVE AT/Y‏ ¢ 
۰۷ $ إن الذينَ آمَنوا وَعَملُوا الثالخحات ¢ < ]۹/۱۰ < CN < VAg FA < Y/N‏ 
۷/٩۸ » ۱/۸9 ۰ /٤۱ ۱‏ ] » وعشرات الآیات الأخرى التي تربط الإيان بالعمل . 

(۲۱) تاریخ بغداد لطیفور » ص ۸1 


SENE 


ص 
Oo‏ 


فقد ترط في الاعتزال » وحَمَل الناس على اعتناقه » وأجبرم على القول بخلتق القرآن » 
وأوصى المعتصم بالاعتزال . 


O ت‎ ٤ 

والرجئة رضيت بح بني أميّة » ما داموا نطقوا بالشهادتيْن » تاركين الفصل في 

N‏ ية سنة ٠١۴١‏ ه أفل نجم المرجئة » ومن 

اغلات حف ب موان ٠‏ » الذي وصع العقيدة فوق العمل > وهذا يدفع مثل هده 
العقيدة إلى طرح الفرائض العمليّة للإسلام . 


XK K* * 


E “on 


المعْتَرلَةٌ م هذه الطّائفة عندما اختلف واصل بن عطاء " مع أستاذه 
الى التضري "ف اة اومن اا الى ار كو ات ا ا 
ورای اال ل ها ای یک ان ی اء ی کافراً » بل 
yS‏ 
رأيه لزملائه من التلاميذ الذين اتبعوه » فكان الحسن البصري يقول للّذين التفوا 
EAE ge Î a‏ 


« كان مبدؤه أل أمرم البُعد عن السّياسة » والتفرّغ لعبادتم ودعوتم .. 


<¥ 


(Y)‏ جَهُم بن صفوان الّمرقندي ( أبو محرز ) : [ ت ۱۲۸ ه/١٤۷‏ م ] » وهو رأس الجهميّة » قبض عليه 
نصر بن سيار وقتله › ( الاعلام ۱٤١/۲‏ ) . 

)۲١(‏ واصل بن عطاء الغرّال ( أبو حذيفة ) :۰ ۷٤۸ -۷٠١/ه ١‏ م ] » رأس المعتزلة » ومن اة 
البلغاء والمتكلمين » له تصانيف منها : ( أصناف المرجة ) » و( المزلة بين المازلتيْن ) » و( معاني 
القرآن ) » و( طبقات أهل العلم والجهل ) ء و( السبيل إلى معرفة الحق ) » و( الّوبة) » 

( الاعلام ۱۰۹/۸ ) . 

)4( الحسن بن يسار البصري ( أبو سعيد ) :]- pe M/A‏ > تابعي کان إمام آهل 
ال ٠‏ ور اق مه راخدا اها الفصحاء الشجغان الاك »وله بالدية: 
وشب في كنف علي بن ابي طالب » ( الأعلام ۲۲۷۲ ) . 


EAE 


ولكتهم تحوّلوا عن هذا المبداً بعد ذلك وانغمسوا في السياسة » وصاروا وزراءَ وعالاً » 
وأطلتى المأمون والمعتصم والواثق أيديهم في السياسة » فنكلوا بخصومهم » وأذاقوا الناس 
العذاب إذا م لم يقولوا بخلت القرآن .. وسمّى المؤرّخون هذه الفترة بحنة خلق 
القران وأطل الو كل الفول لق القران > فيج ر الاش المعرلة اقل عددة ء 
وضفف شاب 
من آعلام العتزلة :عمرو بن عبيد" " » وأبو المذيل العلأف ' » وإبراهم بن سيّار 

التًاء“ الّذى ي تناول مسائل کثیر كثهرة عدت من مسائل الاعتزال »فر کثیراً على شبه 
اللحدين » وتكلّم في إعجاز القرآن » وفي القياس والإجماع » وطالب بعرض الأحاديث 
على العقل » ونفي مالم يقبله العقل منها » وجاء بعده الجاحظ"" » وكان لسان 
امعتزلة في عصره » فر على الْمَشَبّهة » وتكّم في إعجاز القرآن » واف كتاب : ( حجج 
النبة ) » نصرة للرسالة واحتجاجاً لها . 


٩/۶ ظهر الإسلام‎ )١( 

› م ] › شيخ للعتزلة في عصره‎ ۷١١ - ه/1۹۹‎ ٠٤٤١ -۸۰ [ : ) عرو بن عَبيد التي بالولاء ( أبو عثان‎ )۲١( 
. ) ۸۱⁄٥ ومفتيها » اشتهر بزهده وعامه › ( الأعلام‎ 

(۲۷) تمد بن اذيل العلأف ( أبوالمذيل ( : ]17° p A0: _VoF/ a Yo‏ [ > من أ المعتزلة » اشتهر بع 
الكلام » ( الاعلام ۳١/۷‏ ) . 

(۲۸) ابراھم بن سيار بن هانئ البصري ( ابو إسحاق النظام ) : [ ت ٠٣١‏ ه/ ۸٤٥‏ م ] ٠‏ من اة المعتزلة . 
تبحر في علوم الفلسفة › ( الاعلام ٤۳/١‏ ) . ' 

(۲۹) مرو بن بحر بن بوب الكناني بالولاء إ أبو عثان المجاحظ ( : ]۲ - 0° A14 -_ YA*/a‏ م [ « 
كبير عة الدب » ورئيس الفرقة الجاحظيّة من العتزلة › له تصانيف منها : ( الحيوان ) » و( البيان 
مر الان ا و( ااج 2 و اة و( الام لاا 
( الاعلام ۷٤/١‏ ) . 

)۳۰( وصلنا منه نتف ضن ( رسائل الجاحظ ) » وما قاله الجاحظ فيه : « راح محمد بل يتحدًام بالقرآن 
منذ اول لحظة » م م أن يأتوا بسورة واحدة من مثله » ولم يكن القوم الذين ا مد ب قوماً 
غادان: إنھم کون مون E I‏ 
العرب عن المعارضة وقد صك التحدّي أسماعهم بإلحاح وشدّة ؟ إن القوم قد أدركوا علو كعب القرآن ے 


SA 


اتم المعتزلة إلى فرق » أو إلى مدارس » نسبة إلى رئيسهم » مثل : الواصليّة نسبة 
إلى واصل بن عطاء » والهذليّة نسبة إلى أبي الهذيل العلأف » والنظاميّة نسبة إلى 
إبراهم بن سيار النظًام » وال جاحظيّة نسبة إلى عمرو بن بحر ال جاحظ . 
وتتكؤن عقيدة المعتزلة من خسة أصول هي : 
: التوحيد وهي الأضل الول ٠‏ والعدل 5 ور الأضل الان وما ن ال 
لا الاد يخلق أفعال العباد » بل إلّهم يفعلون ماأمروا به » وهو عنه » 
بالقدرة التي جعلها الله هم » وركبها فيهم » وإِلّه ل يأمر إلا ها أراد » وم ينة إلا عا 
کره » وإنه ولي كل حسنة أمر بها ی مو کی ا ی ها . والوعيد : وهو 
الأصل الات > مهاه اة ال لا فق ركت الاو ا اة واا افر ا2 
E a NESE ACN NEB aN‏ 
ولا بكافر » بل يسمًّى فاسقاً . اما القول بوجوب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر : 
ا ی و عل ا ل یا ا و 
بالف فونه ولا فرق نن اة الكافي واا 
وقالوا بخلق القرآن" » وبسلطة العقل وقدرته على معرفة الحسن والقبيح » ولو 
1٥‏ لم یرد با شرع . 


ت الكرم في البلاغة والنظم TE‏ #مثله .. فسكتوا إيشاراً للئلامة » وحتى 
لاينكشف أمرم مار الاس » ء وأكد الجاحظ ( إعجاز القرآن ) في بيانه ونظمه . ( انظر مججلة الجمع : 
الجزء الرابع » المجلد الثّالث والستون ) . 

(۴۱) آمن العتزاة, إياناً عيقاً بوحدانية الله عر وجل » ولكنهم فلسفوا الوحدانية » فقالوا : ليست ذاته مركبة 

من اجتاع امور كثبرة . لأ ك مركب مفتقر إلى غيره » والله منزه عن الافتقار » إنه واحد تام 

الأحديّة ٤‏ نم قالوا ان ذات الله وصفاته شيءَ واحد > فال حي ۽ عام قادر بذاته »> وهذه مسألة 5 تز 
في الإسلام من قبل » ولم يعرف عن الصّحابة شيء من هذا » فرأى السّلف الصالح آنه يجب أن نؤمن 
بضفات الله ا جاءت » ونكفة عن التَأويل » لان صفوة الصّحابة والتابعين لم يتعرضوا لذلىك » 
وأنكروا الجدل والمراء في الين . 

(۴۲) اول من قال بلق القرآن الْجَمّد بن درم [ ت نحو ۱۱۸ ه/ نحو ۷۳١‏ م ] » جاء في ترجمتة : مبتدع له = 


EAB 


ولم نظرة في آيات كثيرة » مشل قوله تعالی : 3 لس کله تيء € » 
[الورى ٠/٠١‏ ] . وآيات ظاهرها يدل على التجسم : ل يذ الله قوق أَيُدم € » 
[ الفتح ٠٠/٠۸‏ ] » فقالوا : نهك بآيات التازيه ونشرحها ونوضحها ونحللها › ونووّل 
آیات الوجه والیدین با يتفق مع التزیه » فعنی : ( يد الله ) ۴ وصفها اليهود إنها 
مغلولة > يعني البخل » وقوله عر وجل : 3 بل يَدَاهَ مَبْسُوطتان ‏ » [ المائدة ٠٠٠‏ ] » 
O O‏ 
$ ارح E‏ اة عن للك و( و 
الله ) يعني ذاته .. 


وهكذا » نّا خلص هم دليل التازيه على الحو الذي فروه به » الوا كل الآيات 


o 


الدالّة على الجهة » وعلى الأعضاء » فعلوا ذلك في جميع الآيات والأحاديث التي يخالف ٠‏ 


ظاهرها أضل التوحيد يا لمع اذى رحو » نفو اة > لان إثباا إثبنات لكان : 
وإثبات المكان إثبات الجميّة » وكانوا منطقيين مع أنفسهم » وساروا في تطبيق 
نظريًاتم إلى آخر حدود التطبيق . 


ّ أخبار في الزندقة › سكن الريرة الفزاة ء واخذ غه روان بن عد ها ولي الجرير ةي أيام هبام بن 
عبد الملك فنسب إليه » قال ابن تغري بردي في كلامه عن مروان : « كان يعرف بالجعدي نسبة إلى 
مؤدڏّبه جعد بن درم » » وقال ابن الأثير : كان مروان يلقَب با لجعدي لأنه تعلّم من الجعد بن درم 
مذهبه في القول بخلق القرآن والقدر › ( الاعلام ٠١١/١‏ ) .ثم قال بذلك الجهم بن صفوان »ثم جاء 
العتزلة وقالوا بخلأصة ماقال به الجهميّة » وفي كتاب ( الْحَيْدة ) أوالمناظرة الكبرى في محة خلق 
القرآن » للإمام عبد العزيز بن بحي بن مسلم الكناني ا لمكي ( ت : ٠١١‏ ه ) » دار الفح » بيروت 
۳ نقض لاعتقاد المعتزلة بخلق القران . 


EFT 


1۵ 


اهل السنة : 
عرف هذا الاسم منذ يام أبي الحسن الأشعري البصري"" » الذي نشا معتزليًاً » ۾ 

ف ی مال اغ ا اک و و و ا 
0 ٤ء‏ ِء 8 

علي الْجَبّائي” » حيث رجح رأي الأشعري » ولا ينكر أن الظروف التَاريحيُة 

ساعدته في انتشار مذهبه » لقد مل الاس المناظرات والمهاحكات والحن التي شهدوها 

ا خ af 5 n i‏ (( ا 

أو معوا ها في ( محنة خلق القرآن ) » وتخلت السّلطة يام المتوكل عن نصرة 

الول ٠غا‏ جات تقون الان إل الاشمرى + خصوضا وود اتلك ةف نة ليقت 
٤‏ د .. (FV‏ 
الانظار > مع صلاح ونفوی وحسن منظر 
6 ززق الأشعري أتباعاً كثيرين من العاماء الأقوياء من شافعيّة ومالكيّة وحنفيُة 
وحنبليّة » كالجويني ( إمام الحرمين ) » والإسفراييني » والباقلاني » والشيخ أبي بكر 
الققال » والحافظ الجرجاني » والشيخ أبي مد الطبري » والحافظ المروي » والخطيب 
البغدادي » وأبي القاس القشيري » وبي حامد الغزالي » وابن عساكر » وأبي طاهر 

السلفي ¢ وفخر الدين الرّازي < وسیف الدين الآمدي »> وعر الدين بن عبد السلام 2 

Li‏ ٤ء‏ د 
وكل هؤلاء نصروا الاشعر ية > مع علو مكانتهم » وسعة نفوذم > اال اخیرا الى انتشار 
ه ٤‏ ۰ 

المذهب » وتراجع خصومهم وافول جمهم . 

ل ا اع ور ا الأشعري ) :1 ۲٤ K0‏ ھ/٤۸۷‏ - ۹۳۱ م 1» من نسل 
الصحابي أي موسى الأشعري » موس مذهب الأشاعرة » كان من الأمُة المتكلمين الجتهدين » ولد في 
البضة ٠‏ وقي ماف بلقت مصفاتا تلات اة كات 2 مها ( اما الذي )> وز اة عل 
امجنمة ) » و( مقالات الإسلامين ) » و ( الإبانة عن أصول الديانة ) .. ( الأعلام ٠۳/۶‏ ) . 

(۳۶) مد بن عبد الوهاب بن سلام لْجْبّائي ( أبوعلي ( : 1 ° - cp 1 -AEAZa TY‏ من اة 
المعتزلة » ورئيس عاماء الكلام في عصره » نسبته إلى ( جى ) من قرئ البصرة > اشتهر في البصرة ٤‏ 
ودفن بجی (١‏ الأعلام ۲۵۱/۲ ) . وجُبّى في ( معجم البلدان ٩۷/۲‏ ) . 


(۳) , جعفر ( المتوکّل على الله ) بن محمد ز المعتصم بالله ) بن هارون الرٌشید ( أبو الفضل ) : ]۲۰۹ ۔ ۲۶٣۷‏ 
ھ/۸۲۱- 1 م ] » ( الأعلام ۱۲۷/۲ ) . 


. ) بحث ( الأشعرية‎ ۹٤/١ انظر : ظهر الإسلام الجزء الرابع » فصل أهل السَنة » والملل والتحل‎ )۳١( 


AES 


لقد خالف الأشعري العتزلة في أصول فكرم » فقال يإثبات الصفات لله تعالى » 
O E CPT‏ 
لكامة عالم إلا أنه ذو علم » ولا لقادر إلا أنه ذو قدرة .. إِنٌ الله تعالى عالم بعلم > قادر 
بقدرة > حي بحياة » ريد بإرادة » متكلم بكلام » > میع بسمع › بصیر ببصر »› « وهذه 
الصّفات أً أرليّة قاعة بذاته تعالى. > لا يقال : هي هو › ولا هي غيره › ولا : لاهو» 
ولا : لاغره . والدلیل على آنه متکلم بکلام قدم » ومرید با رادة قدية أنه قد قام 
اليل على أنه تعالى ملك » وا ملك من له الأمر والنهي > فهو آم » تاه . فلا يخلو اما 
أن یکون آمرا بأمر قدي » أو بأمر حذث » وإن کان عدن فلا بخلو : إمًا أ ن نحدنه في 
دات 6 وف عل او لا ق خل و خضل آن دنه ق داه ع لانه وی ال ان کون 


خلا رادت »ودل ال + وسل أن دة ق عل لات وجب أن کون 


ال ت وة و ول ان ق ل لن ك غل ي ا 
قدي » قائم به » صفة له » وكذلك التفسير في الإرادة واللمع والبصر >" 

GE ENE A E og a a 
الملائكة إلى الأنبياء دلالات على الكلام الأزلي » والدّلالات عغلوقة محدثة » والمدلول‎ 
1 قدم أزلي‎ 

وفي ( العدل ) مال الأشعريّة إلى التوسُط بين ال جبر والاختيار » وان الله يوجد 
الد رة والاراةة ف البق وقدوة الخد و أزادة ا محل ف ففجم ارات 
من فعل الله » بعضها بلا واسطة » وبعضها بوساطة » وكون العبد يتوسّط ›» هو 
موضوع المسؤوليّة والمؤاخذة » « والعبد قادر على أفعاله إذ الإنسان جد من نفسه تفرقة 
ضروريّة بين حركات الرْعْدة والرْعْشة » وبين حركات الاختيار والإرادة › والتفرقة 
ا ال ن ارات الا هار اة خا ت القد رة وة عل: اختار افدر 


(۴۷) الملل والتحل ٠١/١‏ 


- ۳0 


0 


وف ( الوعد والوعيد ) قالوا : يخلد الكقار في التار» والله قادر على أن يغفر لمن 
يشاء » ۴ قالوا بالشفاعة » وأساس. فكرتهم أن الله مالك لخلقه » يفعل ما يشاء » وجك 
یا يريد . 


6 قالوا بجواز رؤية الله في الآخرة : 3 وُجُوة يَوَمََّذٍ تَاضرة » إلى رَبّها 
تاظرَة ¢ »> [ القيامة ۲۲/۷ و٣٣‏ ] . 

نّا خلت الأفعال الى قال عنها المعتزلة : إن الإنسان يخلق أفعال نفسه » ولذلك 
يسال عنها » فقد قال الأشاعرة عنها : إن للعبد قدرة موثّرة يإذن الله تعالى » وإِنٌ لِه 
اختيارا > ولكتّه جبور على اختياره » وقدرته ليست موثرة.أصلاً »> فنفوا الاختيار عن 
العبد » وهذا هو الذي يتفق مع أن الله بخلق ما يشاء » وبقيت أدق مسائل الاختلاف 
بين الأشاعرة والعتزلة تفسير الآية الى علقت المشيعة › مثل : $ وَمَا تشَّاؤون إلا أن 
يشاء اله رت العالمين €{ )] التکویر ۲۹/۸۱ ] . 

ماک ااا سات اهال ١‏ وفخرالدين الرارف ٠‏ :اللدين كن امقام 
كبير جليل عند المسامين » فقوّيا مذهب الأشعري با قدّماه أيضاً من مولفات › وَصَلا 
إلى نتيجة واحدة » وهي : التقليل من قية علم الكلام » قال فخر النّين الرّازي في 
وصته الى وضعها في آخر أيّامه : « ولقد اختبرت الطُرق الكلاميّة والمناهج الفلسفيّة » 


(۳۸) تمد بن مد بن تمد الغزالي الطوسي ( آلوخاه ) حجة الإسلام :]0° 00 cp 111 - 1°0A/a‏ 
وهو الغَرّالي لمن نسبه إلى صناعة الغزل » والقزالي لمن نسبه إلى غزالة من قرى طوس » وهو فياسوف 
متصوّف » له نحو متي مصتّف » من أشهرها : إحياء علوم الدّين » وافت الفلاسفة » وامنقذ من 
الضّلال » وفضائح الباطنيّة » ( الأعلام ۲١/۷‏ ) . 

(۳۹) تمد بن عر بن الحسن بن الحسين التي البكري ( أبو عبد الله ) فخر الدين الرٌازي : [ ٠٠1 ٤٤‏ 
ھ/۱۱۰۰۔ ۱۳١۰‏ م ] ›الإمام الفكر » أوحد زمانه في المعقول وامنقول وعلوم الأوائل » وهو قرشي 
السب » مولده في الرّي وإليها نسبته » وتوفي في هراة » أقبل الاس على كتبه في حياته 
يتدارسونها » وكان واعظاً بارعا باللغتَيْن العربيّة والغارسيّة » ( الأعلام ۳٠۳/١‏ ) . 
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فا رات ها فائدة تساوي الفائدة الي وجدتا في القرآن » لأنه یسعی في تسل 
العظمة والجلال لله > وينع عن التعمّق في إيراد المعارضات وا لمناقضات » وما ذاك إلا 
للعلم بأن العقول البشريّة تتلاشى في تلك المضايق العميقة › وا مناهح الحفيّة » . 

ويام ا منصور الماتريدي E‏ الحنفي المذهب ‏ ظهرت خلافات جزنيّة مع 
الأشعري ‏ الشافعي المذهب - ترجع إلى خلافات قليلة بين المذهبين » لذلك انتصر 
ا ی ا 
ل يبلغوا مبلغ الأشاعرة » فرجحك كفة الأشاعرة . 

ّي الأشعري وأتباعه » والماتريدي وأتباعه بأهل السة » والسة هنا جعنى 
الطر غ أي أن أهل السنة اتبعوا طريقة الصحابة والتابعين في تسليهم بالمتشاهات 
من غير خوض دقيق في معانيها » بل تركوا عامها إلى الله » وقد يسمّون ( الأثريّة ) 
نسبة إلى الأثر » وهو الحديث 

وات کرات و هی فل دل اوا اا وة ف ضر وا 
الشام » ودولة الموحدين في المغرب والأندلس » والدًولة الغزنو ية في أفغانستان والمند › 
والدّولة العقانيّة التي ضمّت قلب القارات القدية الثلاث . 

وأهل السنة يقولون إنهم لم يأتوا بشيء جديد » وإنا اتبعوا مذهب السَلف » أي 
مذهب الصحابة والتابعين » يقول أحمد أمين في ظهر الإسلام ٠٠٠/٤‏ : 

« لن كان التسامح في زماهم واجباً » فهو في زماننا أوجب لسبَين : 

ازل أن كا من اساب احلاف كن ارا وة اصح ق فة التاري 
كالخلاف في أي الصَحابة أفضل « والخلاف فيا عمله الصحابة في حرومم وسيرم > وقد 
اشک هذا ودفن في التاريخ » فالنا نفتح صفحة طواها الله » ونحاك التاريخ . 
(١(‏ مد بن تمد بن ممد أبو منصور الماتر يدي :]ت A/a TY‏ م[ » نسبة إلى ماتر يد محلة بسمرقند » 

من كتبه : الوحيد » أوهام ا لمعترلة > الرّدٌ على القرامطة » ( الأعلام ۹/۷ ) . 
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الف ۽“ السامين اليوم مووق للوحدة امتتالاً لأمر الله « ولوقوعهم ف 

مشكلات أمام أوروًة » وأمام أتفسهم » لا ينقذم منها إلا وحدتم E‏ سَرّلعدوم 

ا اا فا مرا ور ار دا و ال 

يقول : $ وَأغتَصمًّوا بحَبْل الله جَميعاً ولا تفقوا وَأذكُرُوا نعمَة الله عليكم إذ كنم 
أعْداءَ الف بين فلو بكم فَأصبَحْتّم بنعمته إخوَاناً ‏ » [ آل عران ٠٠۲/۲‏ ] . 
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سام او ص ا 
الحياة الفكرية 
û ۳‏ 2 2 
حركة التعريب والتّرجمة والتأليف 
العلوم الاجةاعيّة › العلوم الكَونية 
« لا ألقوا عصا التسيسار؛ 
E‏ واطبأّت بهم ال ار » لم يلبغوا أن 
نشطوا للفتح الثاني » وهو الفتح 
العلمي » فأتؤا في الفتحَيْن على قصر 


المدة با لم يسبق له مغيل في الأمم 
السّالفة » وان من ذلك انهم ملكوا 


ناصية العام ۴ ملكوا ناصية العالم » . 
أحمد تور 
[ المهندسون في العصر الإسلامي : ٠١‏ ] 


ما إن استقرًالإسلام في البلدان الي فحت » حى بدأت الحركة الفكرية تنو 
وتزدهر » ووصلت إلى اوج عطائها زمن العباسيّين . والعامل الأول في ازدهار الحياة 
الفكرية في الحضارة الإسلامية » تأكيد الإسلام على هة العم مندذ أن زلت أل كامة 
على قلب رسول الله به فی غار حرَاء » وكانت ‏ أفرَأً ‏ » ورفع جل شأنه من مكانة 
العم عندما أقسم بالقل : 3 ن وَالقلم وَمَا يَسْطْرُونَ ‏ › [ القلٍ ١۸‏ ] . 

والآيات الكرية التي تحض على إغال العقل كثيرة » حتت على توظيف الفكر 
واستخدامه » ومع التفكر حضّت على ادر والشذكر » من أجل الحصول على العرفة في 
الكون والحياة : 3 قل سيوا في الأرض فانظرُوا كيف بدا اَل ثم الله لله ينشئ النشأة 
I N‏ 
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2 ري غم َ0 م‎ a n ِ EE a 
إن في‎ $ » ] ٠۹ يعْلْمُونَ وَالذينَ لا يَعْلمَّون إن يَتذكر اولوا الالباب € »[الزمر‎ 
>€ عى ارات والأزش واغتلاف الل انار لإيات لإولي اللاب‎ 

[ آل عمران ۱۹۰/۳ ] . 

وقال 0 :» لسن مني إلا عام أو متعم 0 ¢ » وطلب الع فر يضة على کل 
1 )۳( 

زو E E REWER TE‏ 
التعلمين من أسرى قريش في بر اللكرئ » تعلم غثرة من صبيان المسامين القراءة 
والكتابة » لأنّ النّعليم مفتاح كل مغلق من مغاليق الحياة » فكان عند العرب المسامين 
منذ بزوغ فجر الدعوة الإسلاميّة جزءاً من الحضارة العربيّة الإسلاميّة » فليس عجباً أن 
کون طلب الع ب ا اة ال عادد ور نة ف الالام :2 

ال او رر ن مو غاا الا اكات ن الت ها ف 
على يدي الماء رجل » فقال لي : ياأبا معاوية ! أتدري مَنْ صب الماء على يديك ؟ 
لا ا آي الزن > فال : اتا قلت اام لرن أت فمل ها 
و ان ا ااه کے الف 

وش عامل اهار اة النكر ية ى المضارة الإلامة + التعر يي الذي يدا 
فالغل حقارات البتلاة الى حف : 
فازدهرت خركة اللرخة وقل امار ليتقلا يدها إل الإجذاع ٠‏ وسن النقل إل 
الاصطفاء والنقد » مع طرح البدائل المشفوعة بالمحجج والبراهين » فبعد اطلاعهم على 


)١(‏ روى الدارمي » والطبراني في الكبير عن ابن مسعود : « الاس رجلان » عالم ومتعلّم » ولا خير فيا 
سواهها » . 

(۲) رواه البيهقي عن أنس » والطبراني في الأوسط . 

() البداية والنّهاية ٠٠٠/٠۰‏ » وتاريخ بغداد ۲۹۴/٠١‏ » والفخري في الأداب السّلطانية ٠۹١‏ 


a 
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الفلسفات اليونانيّة واهمنديّة والفارسيّة > جا موا خصومهم با منطق » وقارعوم بالمحجّة » 
ع أب ال هور اة الور الوك ٠‏ اغرال ٠‏ ان د ان عله ا 
طفيل » جابر بن حيان » ابن ليغ » البيروني » الحوارزمي » ابن سينا »› 
اال 

ويجمل الدكتور عر فرُوخ ( بواعت التقل في الإسلام ) ما يلي 

انث البواعث على تقل كب العلوم والفلسغة إلى اللغة المرب حة 

أ اختكاك المرب بعر من الام أطل الفرب عل شاقات جد ة2 5ا 
العرب أن يوسعوا بهذه القافات آفاقهم الفكريّة » ولعلٌ ذلك كان - في أل الأمر - 
عاملاً من التقليد الحض . 

ب - حاجة العرب إلى علوم ليست عندم » ما كانوا بحتاجون إليه في الطب > وفي 
معرفة الحساب والتوقيت لضبط أوقات الصّلوات » وتعيين أشهر الوم والح وأول 
السنة . 

ج - القرآن الكريم وحنّه على التفكير وطلب العلم . 

E‏ من توايع الحضارة . فحينا تزدهر البلاد سياسيَاً واقتصاديًاً > ويكثر فيها 
الترف و يتبكر العمران» جة الف إلى الخياةالفكريّة » والتوسم في طلب 
العم . 

ه ‏ رعاية الخلفاء للنقل والنقلّة » فقد كن الخلفاء يدفعون لاقل ثقل الكتاب 
امنقول ذهباً » م إن الخليفة العباسي الأمون نشا ( بيت ألكة) )» وجع فيه الاقلين ‏ 
فأصبح تقل الكتب الفلسفية جزءا من سياسة الذرزة E EE E‏ 
ف ل تذل الأموال في سبيل الحصول على الكتب » وفي سبيل تقلها > فان آل 
ّم كانوا ينفقون خمس مئة دينار في الشهر على نقل الكتب . 
0د ارخ إلى عد المرب : ار الم اك مرك ا 


E 


و- وزع ڊ بعضهم أن حب السريان لثقافتهم وحرصهم على نشرها » حلام على نقل 
التب الفلسفيّة إلى اللُغة العربيّة » ولا وجه لهذا الرع » لأنٌ الكتب المنقولة لر تكن 
سريانيّة مسيحيّة » بل وثنيّة يونانيّة » أوهنديّة » م إِنٌ هؤلاء القلة الريان » ل 
ينقلوا هذه الكتب تطوْعاً وابتداء من عند أنفسهم » ولا م نقلوا الكتب التي أحبُوا 
نقلها » بل کانوا ینقلون ما يُطلّب منهم نقله بأَجُرِ . 

XK XK *%‏ 
حَرَكة التعريب والترجَمة والتأَليِف : 
التعريب : تقل الكتب والنصوص من لغة أجنبيًة إلى اللغة العربيّة . 
2 £ 
والترجة : تقل الكتب وترجتها من لغة إلى لغة أخرى . 


في العصر الأموي : كان خالد بن يزيد بن معاوية أول من بدأ حركة التّعريب في . 


المفر الامو لان خالا اللوي نة فد س ۷م لا شي من الفوز با لاو 
E E E E e E‏ 
بنقل كتب الكهياء إلى العربيّة > وفي عهد عبد الملك ترجم أوّل كتاب في الطب » وهو 
( الموسوعة الطْبِيّة ) لمولّفها أهرون بن عبة الإسكندراني . 

في العصر العبًاسي : 

١‏ قبل عصر المأمون : « أوّل نقل في الدولة العبَاسيّة » قام به عبد الله بن 
المققع ( ت ٠١١‏ ه/۷۹ م ) » فقد نقل عدداً من كتب السلوك إلى اللغة العرييّة › 
ووضع كتاب كليلة ودمنة بالاستناد إلى قصص فارسيّة وهنديّة » ومنذ عهد أبي جعفر 
المنصور( ت ٠١۸‏ ه/١۷۷‏ م ) » أصبح النقل في رعاية الدولة »" . 


. ه‎ ٠۹۸ ه » إلى بده خلافة امون‎ ٠۳۲ من قيام الدّولة العبّاسيّة سنة‎ )٥( 
١١١ : تاريخ العلوم عند العرب › د . تمر فرُوخ » ص‎ (» 


= 


وفي زمن هارون الرّشيد أصتخ التعريب علا منظا » ومن قام به » يوحنا بن 


۲ في عصر ال أمون ( عصر الازدهار العلمي ) : أصبحت بغداد أعظم منارة للعل 
والمعرفة في العصور الوسطى » وكان التعريب من كل اللات » ودم لكل مترجم فَبّالة 
کل کتاب عرّبه » زنته ذهبا . 

EN ESER SNE 
توا فد جعوا كتب القلغة ن لكات :ولق اق التراديت > عتدها اتفرت‎ 
النصرانيّة في بلادم » فطلب المأمونْ من تيوفيل أن يعطيه هذه الكتب مكان الغرامة‎ 
اي كان قد فرضها عليه » فقبل تيوقيل بذلك » وعدّه كسباً كبيراً له » أمًا الأمون فع‎ 
TE 

ومن المترجين في هذه الفترة » شيخ المترجين حنين بن إسحاق » وثابت بن فر » 
والحجاج بن مطر . 

وأورد الجاحظ ( شرائط الترجان ) فقال : 


وو ا لر چان م ان يكون بيانه في نفس الترجمة » في وزن عامه في نفس 
اله وی ن ن أل ا و ا ی ن 
ا وغاية › ومتى وجدناه a‏ تكلم بلسانین و ال الت علیھ) › 
لان لواحا ن اللن د لاعن و اغا عا وار غلا ركف 
تكن اللسان منها مجتعين فيه » كقكنه إذا انفرد بالواحدة » وأا له قوة 
واحدة » فإن تكلم بلغة واحدة استفرعَّت تلك القوًة عليها » وكذلك إن تكلم بأكثر من 
لن عل جاب دلت رن ا ي اللفات > وكا ان لابن العا امبر 
مانا اشاتة: 


EE 


وأضيق » والعاماءً به قل > كان أشد على المترجم » وأجدرَأن يخطئ فيه » ولن تجد 
اة مترجماً يفي بواحدة من هؤلاء الا 

وكان المنهج العلي المع في الترجمة والتعريب الآتي : الغودة إلى عدة فخ 

من الكتاب الراد تعريبه » ومن َم انتقاء اقلا م ES‏ 
الترحمات الابقة للكتاب إن جت للاستفادة منها » والاطُلاع على أخطائها 
لتداركها › م تقسم تقسم العمل بين عدّة أشخاص » وإلى عدَّة مراحل > فواحد یترجم من 
اليونانة إلى الشريانية » وآخر يترجم من المريانية إلى العرييُة » وثالث يراجع 


النضوض وينقح ويدقق : 
وکن للنقل طريقتان : 
: انتهجها يوحنا بن البطريق › > وعبد المسيح بن التاعمة الحصي » وكانت 
رة حرفية . 
وو اها خن بن اجان ٠‏ و انك تمظن الى راضحا :دون اليد 
الفط : 


ونتج عن حركة النقل والتعريب هذه » اتساع القافة العربية ISNT‏ 
ثقافات الأمم ومناحي تفكيرها » واطَلاع العرب على علوم كأنوا في حاجة إليها 
کلرّياضيّات والطْب > وأتاحت فرصة باكرة للعرب المسامين مكنتهم من أن يؤدّوا 

رسالتهم في تقدٌم التقافة الإنسانيًّة » فبارتقت'الحضارة العريكة الإسلامة في الحياة 
الفلة الام 0 الا واا لسن وف الرراعة اسار الط :+ 
واغتلت اللعة العر نة بالمطفات الخ والتعان الث فة" 


(۸) الحیوان ۸۷/۱ 
()٩(‏ تاریخ الل ار > وذکر د . عر فرٌوخ بعدها سيت النقل التي قد قد تکون › ومنها : 


عجز بعض الاقلين عن الإحاطة بالموضوعات التي كانوا ينقلونا » وخصوصاً حينا كان يتولًى الشاقل = 
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المكتبات : 

وأقبل الاس في هذه الحضارة » على اقتناء الكتب لازدهار صناعة الورق في كل 
من مرقند » وبغداد » ودمشق » والقاهرة » والأندلس .. ومن الملاحظ أن عدداً من 
الو راقن کا باغ کب واا اا کن التدي صاحب کنات ال 
ياقوت الختو ف ماخ ( معجم البلدان ) وا م الاما ( . 

وکانت الكتبات على ثلاثة آنواع 

مكتبات عامّة : ملحقة بالمساجد والمدارس » منها مكتبة البَضرة ال کانت 
فهارسها عشرة مجلّدات ٤‏ وکان ف بغداد ست وثلاثون مكتبة عامة . 


ومكتبات خاصّة : وهي مكتبات شخصيَّة في البيوت . 


ومكتبات عامَّة ‏ خاصّة : اقتصر استخدامها على طبقة من العلماء والطُلاب 
والباحثين » فيها كتب قيّمة نادرة » لاقدرة للأشخاص العادئين على اقتنائها » مثل 
مكتبة ( بيت الحكة ) في بغداد >« لقد كانت نوعاً ا لبك 
ذروته في صورة من صور النشوة الأدبيّة والعاميّة بين رجال الفكر  »‏ » « وإ ما يز 
نادن وا ن العلِيّة التي سادت أعالما » وذلك المضي من المعلوم إلى 
الول وقلا خطة الو اهر بدقة لاستخلاص الأسباي من التتائج » وكذلك عدم 
قبول الأشياء إلا ما كان منها ثابتاً بالتجربة » وكان العرب في القرن التاسع قد أصبحوا 
يلكون ذلك النهج العلمي الخصب » الذي كتب له بعد ذلك بزمن طويل » أن يكون 
ذافعاليّة في أحداث اكتشافاتم العظية >" . 
TT‏ في اللات » وقلّة الأمانة في نفر من التاقلين » وطمع 
الثاقلين في التكسب بالتقل » حسّى كانوا ينقلون الفصل من الكتاب ويسجونه كتاباً . 
Louis Gardet : Méditerranée : Dialogue cultures dans les Etudes Méditerranéé nnes E )۱۰(‏ 


1957.Nol 
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٤آ‎ 


و ا 0 اور کی ل ا 
الفكر في آسية أيضاً » فقد شقت العلوم الإسلاميّة طريقها إلى المند حوالي سنة ٠١٠١‏ م 
تحت إشراف مود الغزنوي » وانتقلت إلى اللجوقيين عن طريق عر الحَيّام حوالي 

2 ت 4 
سنه ۱١۷١‏ م »ثم إلى المغول عن طريق ناص الدّين الطوسي »› مؤسّس مرصد مراغة 
a‏ 
سنة ٠٠١١١‏ م » وإلى العټانيين سنة ٠۳۴۷‏ م » ثم أدخلت إلى الصين حوالي سنة ٠۳۸١‏ م 
خلال حك قبلاي خان » أدخلها كوتشوكنج » اما ألغ بك » فقد أقام نصباً تذكاريَاً على 
شرفها في سعرقند سنة e ٠٤۴١۷‏ 

ويرى ابن خلدون أن ( بيت الحكة ) كانت من أبرز الحوادث الق وقعت ٿي 
اضرو ايى » لد نت ها غا رصا وكا وم وة عاد 

لقد كان لمكتبة بيت الحكة مدير عام » وفيها قاعات ترجمة » وقاعات ناخ » 
وعَمّال تجليد . 


أمًا ( دار الحكة ) في القاهرة » فقد أقيت زمن الحاك بأمر الله » أواخر القرن الرّابع 
المجري » ويسبًيها ابن خلدون ( دار المعرفة ) » أو ( دار العم ) > وكان فيها مئة ألف 
جلد ا ع و ا وال اا ور ا 
أولاها من صنع بطليوس » والثانية من عمل عبد الرّجن الصُوفي لشرح عل الفلك 


ت 


للطلة + ون دة الد ار اقات قاق لها 

و( مكتبة العزيز ) في القاهرة أيضاً » أقامها العزيز بالله » وكان فيها مليون 
وست مئة ألف جلد » مع ستّة آلاف ملد في الرياضيّات » وعشرة آلاف جلد فى 
الففة: 


و( مكتبة قرطبة ) > وهي من عهد الح المستنصر في القرن الرّابع المجري › وكان . 


٠٠ دور المسامين في بناء المدنيّة الغربيّة » ص‎ )1١ 


EN 


فيها أربح مئة جلد » وكانت فهارسها أربعة وأربعین سجلاً » ووجّه الحک إلى ال 4 
في اقتناء كتب العلوم والطْب . 


ومن الكتبات : مكتبة سیف الدولة ¢ وکان فیھا عشر ة آلاف جلد ¢ والخرائن 
النوزة بدمشق › ومكتبة أي الفداء بجحاة » وكان فيها سبعون الف جلد . 


« ولا أدخل العرب صناعة الورق إلى الأندلس ازداد حجم الكتب وتضاعف 
فادها خت کن ف الاندلن الملامة مون هة عا وان الايا اعون 
بكتبهم الجلّدة بالجلد القرطي » وعبُو الكتب يجمعو الثادر المزخرف منها .. »" 


کی واف ال د و الت الى فح ةق ارزو تة ق الهرر 
اا که ا و کے ی و ق ا 
ا ا و E‏ 
فرنسة شارل الخامس مكتبة فيها ألف جلد فقط . 


(۳) قصَّة الحضارة ۲۰۷/۱۲ 

› يقول ول ديورانت في قصَّة الحضارة ۱۷۷/۱۲ : « دعا سفطاي ار طبيبا مخهوزا ليقم في بلاطه‎ )۱١( 
فأبى تجا بأنه يحتاج إلى أربع مئة جَمَل لينقل عليها كتبه › ولا مات الواقعدي ترك وراءه ست مئة‎ 
4 درن رة الکن اح کل سدوق ها ران عه‎ 
لقد عشقوا المعرفة عندما عشقوا الكتب » التي قالوا عنها : « الكتب إن خلوت لذتي » وإن اغټمت‎ 
سلوتي » وإن قلت إن زهر البستان ونور ال جتان يجلوان الأبصار » ويتعان بحسنها الألحاظ » فن‎ 
٠ ان الالء ربخت اهن رجي الفلي  ويقى اقرع وين اا‎ 
ويبعث نائج العقول » ويستثير دفائن القلوب › ويتع في الخلوة » ويؤنس في الوحشة » ويضحك‎ 
بنوادره » ويسر بغرائبه » ویفید ولا يستفيد › ويعطي ولا يأخذ » وتصل لته إلى القلب من غير‎ 
سأمة تدرك » ولا مشقة تعرض لك .. إنها حياة الأزمنة الماضية » ولبّها وجوهرها » إِنّها تبر اذا‎ 
» .. عاش البشر وعلوا وماتوا » وهي معنی حاتم وخلاصتها‎ 


- CEA - 


» رسم مكتبة من المكتبسات التي كان العاماء يتردّدون إليها 


العُصبُورٌ الوْسَطّى : 

وبعد هذا كله » يقع بعضهم في خطاً عظم » عندما يعمّمون قائلين : العصور 
الويطي عصور ظلام »› وتحريق ا > ومحاربة للمعرفة » وهذا حق لا ريب فيه › 
ولكنّه ينطبق هناك عند » في أوربّة وحدها » عندما كانت تخاطب الإنسان بقوها : 
« أطع وأنت أعى » » وهذا يقابله في الفترة ذاتها في حضارتنا العربيّة الإسلاميّة : 
ل فل انوا نکم إن كنم صَادقْن € » [ البقرة ۱۱۷۲ ] » [ فل قل نگم من عل 
فتخرجُوة لتا ِن تتبعُون إلا ار E‏ و € » [ الأنعام 6۸/١‏ ] . 

تحريت العاماء كان عندم » هناك في أوروبّة » لافي بغداد ودمشق والقاهرة 

1 1 1 

وقرطبة .. ثلاث مة ألف عوقبوا على آرائهم في أوروبّة » أحرق منهم اثنان وثلاثون 
ألفاً أحياء » كان منهم العَالمٌ الطْبيعي برونو ۴ه«ن8 » الذي قال بتعدد العَوَالم » فحك 


ت 


عليه بالقتل وأحرق ميتا » وعوقب العنال الطبيمي التهير غاليلو بالقتل لأنّه اعتقد 
بدوران الأرض حول المن : وخیس دي رومنس في رومة حتی مات › م م حوکت 
جثته وكتبه » فحك عليها با حرق » وألقيت في لار لأنه قال : إن قوس فرح ليست 
قوسا حربية بيد الله » ينتقم بها من عباده » إذا أراد » بل هي من انعكاس ضوء الس 
في نقط الماء » وأصاب جيوفت في جينيف » وفايتي في تولوز ماأصاب هؤلاء › وحُرّقا 
شيا على التار لآراء لاتستوجب حتى التعزيرء إن لم نقل إِنّها تستوجب الاحترام 
افدر ٠‏ , 

لقد كانت جامعاتنا في العصور الوسطى مفتوحة للطَلبة الأوروببين الذين نزحوا 
إليها من بلادم لطلب العم » وكان ملوك ا ا يفدون على بلاد المسامين 


١‏ ليعالجوا فيها فكائت يلاد العرب اسان مصدن إشطاع فكري وغافي جضارق إل 


.تاريخ ارو ق 5اك الرفت المضى ر اطا 


ر > إن جربرت الفرنسي درس في مدارس ا > وتزود بالحضارة 
العريية الإسلامية ٤غ‏ نصّب بابا في رومة باسم سلفستر الثاني » وأدخل معارف عرب 
الشرق والغرب إلى أوروبة . 
کی ف و ا ری ای ارو عل و یو وار 
مثل قرطبة في إسبانية > مركز للحضارة والعلم یت کان رجل الشارع فيها کت 
ويقرا > ويقرص الشعر أحياناً > في الوقت الذي کان ”فيه ملوك اوا لا يعرفون 
كتابة أسمائهم > ويبەمون بأختامهم : 
ويضيف لوبون ساخراً من يقارن العرب المسامين في العصور الوسطى 
بالاوروبتين في الوقت نفسه : « فقد كان الوضع على عكس الوقت الحاضر تماما » 
العرب م الخ ر ورون م التأخرون » ولا أل على ذلك من أثنا نسي 


(۱7( 


. م‎ ٠٠١٠١ دار العلم لابين‎ » ٩٩ العرب والحضارة الحديثة مقالة الأستاذ مد ہجة الأثري > ص‎ )٠١( 
۲٣۵و‎ ۲۹۶۲ : في التاریخ العباسی والأندلسی » د . حه مختار المبادي » ص‎ )۱١( 


EN oR 


ويقول بارتامي سنت هير في كتابه عن القرآن الكري : « أسفرت تجارة العرب 
وتقليدم » عن تهذيب طبائع سنيوراتنا الغليظة في القرون الوسطى » وتعلّم فرساننا 
أرق العواطف وأنبلها وأرحمها »"" . 

« وما لاشك فيه أن أحداً لا يستطيع اليوم » أن يتكلم عن العصور الوسطى 
الغ ب ت عل ئ اا هي مها كت وروا ف دنك ان رق 
وهدة البؤس » وتستسلم لبراثن الانحلال » كانت الحضارة الإسلاميّة تزدهر في إسبانية › 
وقادة الراسات العربيّة في إسبانية اليوم و ا دو ةى اتا 
راو اجان اة المر ةة فا عن أو هار و اماع دري :+ واد 
أثبت حؤلاء القادة الور الفعال الذي لعبته هذه الحضارة في تطور الفلسفة والعل 


والقعر» وني كل جال آخر عند أوروبة السيحية » ول St‏ 


E‏ ا 
الاعتراف بهذه الحضارة ودورها التكويني الذي لعبته < ومھ| یکن ف الارن شيءَ ¢ 
فان الدليل تلو التليل يبرز أمامنا كل يوم ليؤكد هذه الحقيقة » إذ أن تيار الحضارة 
لذي تفر من قرطبة قد حافظ على لاب الفكر القدم ونقله إلى العال الجديد e‏ 
أن تلا التهضة الحديثة منابع الفكر التي كادت أن تجفةً بقرون عديدة »“ . 

ووا الكتففات الى عة عا مد كور بالقبان إل ماندين جه لرا 

4 ٍ “٤ & 

السامين » الّذين كانوا قبساً مضيعاً لظلام العصور الوسطى في أوروبة ١‏ 
امسات التعْلهية عند الْمَسامين : 


الكتاتيب : ونت تَلْحَق بالمساجد لتربية الأطفال وتعليهم » وظهر المؤتّبون . 


(۱۷) أورده غوستاف لوبون في ( حضارة العرب ) > ص ٥۷١‏ 
)۱۸ 


صر 


Sancher Albornoz L Eopagne el L Islam 
٠١١ الكيياء عند العرب 9 سلسلة من الثرق والغرب ) » ص‎ )٠١( 
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م 
o‏ 


الذين أشرفوا على تعلم أبناء الخليفة وتأديبهم » قال الأجر التحوي : « بعث إل 
اشع اديت ولذ غد الامن ٠‏ فلا خلت عله قال با اجره ان امي الوح ف 
دفع إليك مهجة نفسه › ومرة قلبه » فصيّر يدك عليه مبسوطة › وطاعتك عليه 
واجبة » فكن له بحيث وضعك أمير المؤمنين » أقرئه القرآن » وعرّفه الآثار » وره 
الأشعار » وعلّمه السُنن » وبضره مواقع الكلام » وابدأه وامنعه الضحك » إلا في 


أوقاته » وخذه بتعظم مشايخ بني هاثم إذا دخلوا عليه » ورفع مجالس القوًاد إذا 


حضروا مجلسه » ولا ترّن بك ساعة إلا وأنت مغتنم منها فائدة تفيده إِئّاها من غير أن 
ما طحت بال ب وال ية فان باغ قك ال دة الا“ 

واتخذ المرابطون العاماء لتهذيب بنيهم » فيذ كر ابن خلدون ذلك بقوله : « فقد 
نقل عنهم من اتخاذ المتعلّمين لأحكام دين الله لصبيسانمم » والاستفتاء في فروض 


أعيانهم » واقتناء الأقّة للصّلوات في نوادم » وتدارس القرآن بين أحيائهم » وتحكم 


حملة الفقه في نوازم وقضايام »" 


وكان الأمير علي بن يوسف يرسل أبناءه إلى الأندلس » لتلقي العم .يتشدد في تعلم 


آولادہ 1 ويظهر ذلك م و القصيرة ايليا علي بن يوسف بن إلى 


ر بن زهر › e‏ الأببرابا بکرم مکبًاً e ٠‏ إلى 
التخضيل» ما دعا والدة ال قريحة وره قول فيها د كاتا همك الله شد 
نفسك » ومن حضرة مَرَاكّش » بعد وصول الوزير ال جليل أي مروان ابن الوزير 


(۲۰) مروج الذهب ۲٣۲/۲‏ 
(۲۱) ابن خلدون ( العبر ) ۲۰۸/۱ 


- 0۲ 


أبي العلاء بن زهر ء محل أبينا » يشكو ما يكابده ويقاسيه من تضريبك » فأمسك 
عليك رمقك > وخذ من لار يس › وإلاً أنفذناك ى ميورقة e‏ 

المتَاجدٌ :اتبع فيها نظام الحلقات > حيث تعلم القرآن الكرم » والحسديث 
الشريف » والعلوم .. م أصبحت في العصر العباسي بتابة الجامعات > حيث الشروح 
زام ا وها بانس الال ق شب الا > رل حاف اتاد 
لیشکل حلقة جديدة لنفسه . 


« وان اللاب يفدون إل جامع تبت" بعد أن يكونوا قد أَقّوا حفظ أجزاء 
من القرآن في مدارسهم الحلَيّة » فإذا أمّوا هذه الدراسات الأوليًّة » شدوا الرحال إلى 
تقبکت » وأقاموا بها حتّى يمٌ تعليهم » وكانت معيشة هؤلاء اللاب ميسّرة » فقد كان 
يستضيفهم الأثرياء من أهل المدينة وتجّأرها » وكانت لجامع سنكري أوقاف » ينفق 
من ريعها على طلبة العم .. 
وا ن الا و خة ال اساك ا عمل عل إجاو قك 
للعمل بتعلم القراءة » أو الخطابة » أو الإمامة » أو القضاء » ونتيجة لازدهار هذه 
ا لحياة العامة » أقبل الاس في شغف على اقتناء المكتبات الخاصًة التي تعجٌ بالكتب 
. العربية » وكثرت المكتبات العامة 


)۳١(‏ دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية » د . عصمت دندش » دار الغرب الإسلامي » ص 
٤ء‏ عن سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيّامهم في الأندلس › نشرها د . حسين مؤنس 
( صحيفة معهد الدراسات الإسلاميّة في مدريد ) » الجلّد الثاني سنة 1۹٥١‏ » ص : 1۸ - 

(۲۳) مدينة تمبكت في السودان الغربي على نهر الجر » يقول السعدي في ( تاريخ ا ) ص ۱۲۱ : 
« مدينة - تقمبكت - مدينة إسلامية منذ البداية » مادنستها عبادة الأوثان » ولا سجد على أديها لغير 
الجن ... » 

)4( جات یری ف یکی » بنته سيّدة تعرف باسم سنكري » ضع هذا الجامع نخبة من الفقهاء والعاماء » 
أكثرم من قبيلة جدالة . 


O 


ومع أن الحسن الوزن ( ليون الإفريقي ) قد زار هذه البلا بعد انتهاء دولة 
المرابطين بأكثر من أربعة قرون » إلا أنه ذكر أنه يوجد بتټبكت كثير من الفقهاء 
والأطِبًاء والدعاة » الّذين كانوا يعيّنون بأمر ملكي › وكان املك يحترم العاماء والأدباء 
ويشتري کثيا من الخطوطات »› ولا يبخل بدفع آنا اميا ارقت ما يدل عل 

دفدیره الشديد لرجال العم الاةب ۰ 

وارتبطت المدارس في غرب إفريقية ارتباطاً ا بالڏين > وفي اول الأمر 
أحقت اللدارى بالر باط » حیث کان يقم ا ا فان لبخ 
ا ا ورب لم أوقاتاللواعط o‏ ا 


3 الرباط هذه الأشياء > کان يأمرهم بالذهاب إلى قبائلهم لينشروا ال مش 


سلية » بعيدة عن البدع والجهل . 

وبتوسّع المرابطين » وخروجهم للجهاد » أصبحت المدارس ملحقة با لمساجد » فكان 
إلى جانب كل مسجد غرفة أو غرفتان لتعلم الأولاد » وكانت هناك أمكنة لنوم 
الات ال عون من آنا ج عل اة العا خة ان اة الم الركيى 
للقي العل » إذ كانت تعقد في المسجد حلقات للدرإسة والباقشة في أمور الدين 
الحافية . 


وقد قلّد السُودان هذا التوع من المدارس > فأصبحت تلحق ‌ زاوية من زوايا 
الفرق المذهبية هبية والدَينيّة » مدرسة لتعلم الأطفال » > على أن القرى الصُغيرة التي تخلو من 
الساجد » كان أطفاطما يتلقون تعليهم على يد أحد الدٌعاة » في ساحة صغيرة » أو في 
إحدی الغرف في أحد بيوت القادرين 
(۳( ست ترجه مفطلة مح ترجمات ( الرخالة الغرب انين ٠)‏ 
)۲١(‏ دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقية »> ص ٠٠١‏ وما بعدها ( باختصار ) . 


0 


وظهر نظام الإجازة ( الشهادات العالية ) » حيث يستخدم الطّالب بعد الإجازة 

£ 
کی او 

وکان لامرأًة دور في الري ف حلقات الساجد ¢ وسجّلت کت التاريخ اسماء 
عشرات النساء الحدّثات ¢ ومنهنٌ 1 الدّرداء الصُغرى ) هُجَمة بت حي لاوا 
الدمشقية ا ¢ الى روت عن أي الذرداء ¢ وسامان الفارسي « وفضالة بن عبيدة › 
وأي هريرة » وكعب بن عاصم » وعائشة وآخرين كُثر » وكان عبد الملك بن مروان 
كثيراً ما بجلس إليها مسجد دمشق ..ومنهنٌ : زينب بنت أحمد بن عبد الرّحم المقدسيّة 
( ت ۰ هھ ) » التي کانت تدرس صحيح مسلم > وسمع عنها الرّحالة ابن بطوطة في 

£ 

جامع بني امية بدمشق . 


ا الاطرة د وق اا اغا وال اوا ان اه 


مرض أو تحدید علاج » ۴ في ايام عبد املك بن مروان وهارون الرشيد والمأمون . 


لقد بدأت المناظرات بعد الفتح » فطرق المتناظرون كل مواطن الخلاف بين 
العقيدتين : ( الإسلام والمسيحيّة ) > وكان البطريق التسطوري طياثاوس ك طاهص:1 
يعقد مناظرات في المسائل الدَينيّة بحضرة الخليفة المادي » ثم هارون الرشي د“ . 

وفي مجلس الرّشيد كانت تدور مناظرات أدبية » كان الأصعي ألع رجالا » ومن 
أم الناظرات الذينية بام الرزشيد > مداظرة كان الشافعى ( غد بن إدريس بن 
عثان بن شافع ) طرفها الأول » وطرفها التاني مد بن الحسن الشيباني وبشر المرسي › 
ومكانا قصر الرشيد وبحضوره » فأجاب الشافعي إجابات تدل على سعة عامه وتبخره 
(r)‏ توفیت سنة ٤١‏ ه› و الدرداء الکبری هي : خَيْرَة بنت ابي حدرد › وزوجها آبو الذرداء هو : 

عَوَيُمر بن مالك »( أعلام التّساء ٠٠٠/٠‏ ) . 
(۲۸) الدعوة إلى الإسلام » السير توماس أرنولد »> ص ٠٠١‏ 
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في الفقه والحديث وفنون العلوم ... وانبسط الشافعي في الكلام » فتكّم بكلام حسن › 
فأعجب به الرّشيد وقرّبه من مجلسه ورفعه عليه » وقال الرشيد : أنا امير المؤمنين 
وأنت القدوة » فلا يدخل علي أحد من الفقهاء E‏ 

کل و امرون و أن عا فد رل آنا علد ق ی اة 
مجلساً > بجتع فيه أهل العام لامناظرة بحضرته > ماكان مقياً بقرطبة › فقد كان كثير 
الغزوات » وكان أبو العلاء صاعد بن الحسن " سيد هذه المناظرات » فأحبُّه ابن 
أي عامر» وا مات ل يحضر أبو العلاء مجلس لأحد من ولي الأمر بعده » وائعى ألا 
لحقه بساقه » م حرج إلى صقَليّة فات فيها عن سن عالية" . 


الْمََارم : بدأت المدارس بكثرة منذ القرن الخامس المجري لازدحام الساجد 
بالحلقات » ولإقبال الاس على العلم » وأول مسجد حول إلى مدرسة الجامعٍ الأزهر 
Eee CLNNES SESSSN&‏ 
بدمشق › وبنى صلاح الدّين الاأيوي عدّة مدارس في مصر » وذكر أبن جبير عشرين 
مدرسة بدمشق أيّام صلاح الدين فيها تخصْص عال > وسبعاً وعشرين في حلب . 

ي الأندلس كانت المدارس الابتدائية كثيرة العدد > ولكتها كانت تتقاضى أجورا 
نظير العم » م أضاف الْحَكّم إليها سبعاً وعشرين.مدربسة ة لتعلم أبناء الفقراء با لجان » 
ات ان ا الاس لواد وء بوا وان اللعلم الال قوب 
اة مون فون ادرا فى المساجد » وكانت المناهج الي يُدَرسوتها هي التي 


(۲۹) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ۸۲/۹ 

)۳۰( و بن اجن بن عيسى الربعي ( أبو العلاء ) : [ ت ۷ ھ/۲ م[ عا بالأدب واللفة من 
الكتاب الشعراء » ولد بالموصل » ونشاً ببغداد » وانتقل إلى الأندلس حوالي سنة ۲۸١‏ ه » فأكرمه 
النصور بن أي عامر» فصدّف له كتاب ( الفصوص ) على نستق أمالي القالي » توفي بصقليّة 
( الاعلام ۱۸۷۲ ) . 

. ء عن : ( المعجب ) » طبعة القاهرة‎ ۱۲۸/١ ظهر الإسلام‎ )۳١( 
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كوؤّنت جامعة قرطبة › ى يکن يفوقها في القرنين العاشر والحادي عفر إلا 
جامعتا القاهرة وبغداد الشبيهتان اء وأنشئت ت الكّات اا ف غرناطة وطليطلة 
وإشبيلية ومرسية والمرية وبلنسية ا ا نقشت فوق مداخلها : « يقوم 
العم على عَمّد أربعة : حكة العلماء »> وعدل العظاء » وصلوات الأتقياء > وشجاعة 
الجعان » » لقد وجدت هذه العبارة عفورة فوق مدخل ال جامعات الكبرى التي 
عرفتها الأندلس في ظل الح الإسلامي » وتقدم ( حكة العلماء ) أمر يلفت 
الثظر" . 


وعرفت هذه الكلّبّات والمدارس الوظائف التالية : 


المدڑس : وح عليه أن يُحسن إلقاء الرس وتفهيه للحاضرین » نم إن کانوا 


مبتدئين فلا يلقي عليهم ما لا يناسبهم من المشكلات » بل یدرم ويأخذه بالأهون إلى : 


الأصعب » إلى أن ينتهوا إلى درجة الحقيق » وإن كانوا منتهين فلا يلقي عليهم 
لواضحات » بل يدخل بم في مشكلات الفقه » ويخوض بهم عَبابه لاخر » ومن أقبح 
النكرات مدرّس بحفظ سطرين أو ثلاثة من كتاب » وبجلس يلقيها ثم ينهض » فهذا 
IE EET‏ فهو غور صالح للشدریس ۰ ولا حل له تناول 
اة زق صل ال EERE‏ يستحق الفقهاء المنزلون 
e E‏ شاغرة من مدرس » وإن كان يقدر على أكثر منه » ولكنه 
يسل ويتأوٌل فهو أيضاً قبيح › فان هذا يطرق العوام إلى روم هذه ا مناصب » فقل أن 
يوجد عامي لايقدر على حفظ سطرين » ولو أن أهل العم صانوه » وأعطى المدزين 
منهم الدريس حه » فجلس وألقى جملة صالطة من العل ء وتكلم عليها كلام حقق 
ار وال ول > واعتّرض وأجاب » وأطال وأطاب» بحيث إذا حضره أحد 


(۲۲) قصّة الحضارة ۲۰٣۷۱۳‏ 
)٠‏ دورالمسامين في بناء الْمَدتَيّة الغرييّة » الأستاذ حيدر بامات » المركز الإسلامي - جنيف » ( بلا 
تاریخ ) . 
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العوا م أو المبتدئين أو المتوسطين فهم من تفسه القصور عن الإتيان شل ماأق به » 
وعرف أن المادة نه لا يكون مد إلاً مكنا ء واشرح كذلك ل تطمح تفسه في هذ 
العوام بأخذ وظائف العلماء“" .. 
دعل مابتضيه نظ العا Sl‏ 
a‏ زائد على بمحث 
الماعة ونخو ذلك › الا ضاع ل ظط ألإفادة وخصوصيتها < وکان اخ العوَض ف 
اھا را 
المنتهي من الفقهاء : عليه من البحث والمناظرة فوق ماعلى مَر” دونه . 
فقهاء المدرسة : وعليهم التفهُم على قدر أفهامهم > والمواظبة إلا بعذر شرعي . 
e‏ : وينبغي أن يقدّم قراءة العشر » فيكون قبل الدُرس » وأن يقرأ آية 
الننشِد: : وينبغي أن ا د ماهو واضح الفط کک 


ا 
بصيرة فقد ظامه حقه » وإن سامح جرد حَطًام يأخذه من الفقيه فقد خان . 


(e)‏ هذه الوظائف « انظر 4 معيد الم ومبيد التقم 0 للسبكي 0 موسّسة الكتب اللَقَافية < \E°¥Y‏ ھ/ 


1 م » بیروت . 
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خازن الكتب وحق عليه الاحتفاظل ا ¢ وترمم شعثها ¢ وحبکھها عند احتياجها 
للحبك » والضنة با على من ليس من أهلها » وبذطما لمحتاج إليها » وأن يقدم في 
العارية الفقراء الذين يصعب عليهم تحصيل الكتب على الأغنياء » وكثيراً ما يشترط 
الواقف ألا يخرج الكتاب إلا برهن بحرز قيته .. 

هذا .. ولا ينسى دور الرباطات والزوايا والتكايا كراكز فكريُة » سامت في ه 
نشر العلم والعرفة » بالإضافة إلى أهدافها الدَينيّة والاجتاعيّة » وا يذ كر أيضاً أن نظام 
التقاعد لامعلّمين كان معمولاً به المهد العثاني منذ القرن النامن المجري'" . 
ومن مبادئ التربية الإسلاميّة : 

يقول ابن سينا : « إذا اقتضت الضرورة الالتجاء إلى العقاب » ينبغي مراعاة ذلك 
بمنتهى الحذر والحيطة »> فلا يؤخذ الولد بالعنف » وإنا بالتلطّف » ثم زج الرّغبة 1۰ 
والأهبة » . 

ويقول حجة الإسلام أبو حامد الغزالي : « من اشتغل بالتعليم فقد تقلّد أمرا 

٤ # 5 3 ٤ ٍ‏ 
عظياً » فينبغي أن يأخذ نفسه بالشفقة على المتعلّمين » وأن جرم مجرى بنيه » . 

وما هو جدير بالدكر » كومضة حضارية رفيعة » أن وقفاً بدمشق دعي ( وقف 
النفامة )ففق نة ق فرك القضاعة للا جوت الأطفال ما د ١ا‏ 

ت 

مجيئهم إلى المدرسة للتعَلم برغبة وإقبال » وهذا تعزيز إيجابي رائع » وتشجيع عظي › 
وترغيب كبير على طلب العام والسّعي إليه بشوق وحبة . 


XK #* *# 


(۳°( العرب والحضارة الحديثة »> ص 1 
)۳١(‏ القضامة : نوع من الحمّص المشوي املح » عبّب للأطفال جداً . 
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أهَم المراكز الفكر ية عند المَسلمين : 
المدينة المنوّرة : لقد كان مسجد الرسول ل مركزأً للحياة الفكرية والاجتاعيُة 
والإدارية ء وظهر فيه التخطص > فاش e‏ 


وقيّزت المدينة اتر باعتادها على الحديث الشريف أكثر من اعتادها على الرّأي 
والقياس › ا هي الجحال في مدارس العراق » وبرز فيها مد بن شهاب الزهري ‘ 
وسعید بن الْمَسيّب »> وعروة بن الزبير > وكانت أشهر الحلقات العاميّة حلقة : 

الإمام مالك بن أنس : إمام دار المجرة » وأحد الاق الأعلام > صاحب المذهب 
الالكي » ولد وتوفي في المدينة المنورة » فنشا في البيئة التي نزلت فيها الرّسالة 
الإسلاميّة » ورأى بعضاً من صحابة الرسول بل من کانوا أحياء حين حياته » فکان 
ق و وور اوش على الماد الي اک 
ول :لے کات( لر )ورا کان ات في الفقه الإسلامي ء 
فاتخذ فيه القرآن الكرم وجملة من الأحاديث الصُحيحة أساساً في إخراجه » معدا في 
انتقاء الأحاديث على سمعة الذين حدثوا ها » وشهرتهم بالصّدق والأمانة والتقوى › 
وعقّب على الموطًاً ما سمّاه : ( المدؤنة الكبرى ) ٠.‏ ي 

قال الإمام 0 الفقه تقوم على الإجماع › وقصد به إجماع فقهاء المدينة 
امنؤرة » بوصفها مركز الفقه الإسلامي » ومبعث نوره » ومأوى رجاله وثقاته » ولقد 
خالفه في ذلك كثير من الفقهاء وأّة الدين » وعلى رأسهم أبو حنيفة النعان » لأنُ 
الاستئار بالرّأي لفقهاء المدينة في غير صالح المسامين » وإيصاد لباب الاجتهاد عند 
فقهاء غيرها من الأمصار الإسلاميّة . 


ما السنة التي اتبعها في إقامة مذهبه » فترجع إلى أصلَيْن : الإجماع » والقياس 
وقيّد القياس با ماه ( الاستصلاح ) » وقصد بذلك عدم الأخذ به إذا كان في ذلك 


ا 


ما يضر بصالح المسامين . ولقد انتشرالمذهب المالكي في ثمالي إفريقية أل الأمر » م 
دخل الأندلس في عصر عبد الرّحمن الثاني : [ ۸۲۲ - ۸٠١‏ م ] » إذ حمله إليها حى بن 
يحي" » الذي لقب بحكم الأندلس . والمذهب المالكي لايزال حتى اليوم » مذهب 
أكثر المسامين في صعيد مصر » وشالي إفريقية وعَمّان والبحرين والكويت . 


( المدينة المنورة ) 


(۳۷) يحي بن یحی بن آبي عیسی کثیر بن وسلاس الليقي بالولاء ( بو د ) : [ ۱۹۲ ۔ ۲٣١‏ ھ/۷۹۹۔ ۸4٩‏ 
م فال الاتدلن ف عضو أضله من ية وة مى طمة قرا رة 2 ورج إل لر 
شاا > ىمع الموطًاً من الإمام مالك » وأخذ عن عاماء مكة ومصر » وعاد إلى الأندلين فنشر فيها مذهب 
مالك » وعلا شأنه عند السّلطان » فكان لا وى قاض في أقطار بلاد الأندلس إلا مشورته واختياره › 
توفي بقرطبة » ( الأعلام ۱۷١/۸‏ ) . 


aa 


دمَشق : برز فيها عبادة بن الصّامت › وتم الدّاري › و : 

الإمام الأوزاعي : عبد الرّحمن بن عرو بن يمد » إمام اليار القَاميُة في 
الفقة والزهنه له كاب الان ف الفقه و ( الال ٠‏ ودر مايقل عة 
بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلها » وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه إلى زمن 
الح بن هشام . 


وقيّزت مدرسة دمشق بتدوين التاريخ المبكر » وذلك منذ أَيّام معاوية بن 
أي سفيان على يد عبيد بن شري" » وترك لنا المؤرّخ الحافظ » الرَحالة » حدّث 
الديار الشاميّة ابن عساكر الدمة مفقى ار ق ی اکرو ان 2 
الطب كتب أحد بن أي أصيبعة" ‏ الطّبيب الؤرخ : ( رن الا ق عات 
الأطبّاء ) في حجلَدَيْن 


بيت المقدس : بعد تحريرها من يد الصَليبيّين عام ۱۸۷ م » بنى صلاح الدّين 
الأيُوبي المدرسة الناصرية والصَلاحيّة » م کک عدد المدارس عشرين 2 ول 
هذا المركز الفكري أبو بكر الطرطوشي : عمد بن الوليد القرشي الفهري” 


(۳۸) ولد في بعلبك › وتوفي ببیروت : [ ۸۸۔ ۱۵۷ ھ/۷۰۷۔ ۷۷٤‏ ] . 

)۳١(‏ عبيد بن شَريُة الجرمي : [ ت نحو ١۷‏ ه/نحو ۸1 م ] راوية من المعمرين » استحضره معاوية من 
ا و ا ارا ااه وار وة ا ا 
أخباره » فأملى كتايين : كتاب الوك وأخبار الماضين » وكتاب الأمثال » ( الأعلام ۸١/۶‏ ) . 

(6۰( علي بن الحسن بن هبة الله 4 ۔ ۵۷۱ ھ/١۰٠۱‏ ۔ ۱۱۷١‏ م ] » ثقة الدين ابن اک الأمشقى 

)١(‏ موفق الذين أبو اعباس أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس الخزرجي ووا ف 
دمشق » وفیها صف کتابه سنة ٦٤١‏ هھ . 

(( الطرطُوشي : [ ۱ _ ۱١١ - ٠١۹/ه ١‏ م ] » من فقهاء المالكيّة الحفاظ . من أهل طرطوشة 
بشرق الأندلس » تفقّه ببلاده » ورحل إلى اشرق سنة ٤١١‏ ه » فح وزار العراق ومصز 
وفلسطين ولبنان » وأقام في الشَام . توفي بالاسكندريّة » ( الأعلام ٠۳۳/١‏ ) . 


A 


الَصرَةٌ : ميُزت البصرة انها مركز إشعاع ديني ولغوي وفلسفي › برز فيها 
أبو موسى الأشعري ( عبد الله بن .قيس ) » والحسن البصري : وهو تابعي کان إمام 
آهل ال وخ ا و 0 ا ا 
الاك » قال الغزالي : كان الحسن البصري أشبه الاس كلاماً بكلام الأنبياء » وأقريم 
هديا من الصُحابة > وكان غاية في الفصاحة » تتصبّب الحكة من فيه » ولا ولي عر بن 
عبد العزيز الخلافة كتب إليه : إني قد ابتليت بهذا الأمر » فانظر لي أعواناً يعينونني 
عليه » فأجابه الحسن ا ا 
فاستعن بالله . 


وواصل بن عطاء“ : رأس المعتزلة » ومن أمّة البلغاء والتكلّمين » نمي أصحابه 
با معتزلة لاعتزاله حلقة درس ا البصري » ومنهم طائفة تنسب إليه تىمّى 
( الواصليّة ) » وهو الذي نشر مذهب الاعتزال قي الآفاق » بعث من أصحابه 
عبد الله بن الحارث إلى ا مغرب » وحفص بن سالم إلى خراسان » والقامم إلى الهن » 
وأيوب إلى الجزيرة > والحسن بن ذكوان إلى الكوفة » وعثان الطُويل إلى أرمينية . 


و ی ار ایر و او و ال 
کتاب : ( تعبیرالرۇیا ) . 


) ۵ 


وسیبو يه :( تمرو بن عڻان بن قنبر ) : إمام التحاة » وأول من بط عل 
النحو »ولد في إحدى قرى شيراز » وقدم البَضرة » فلزم الخليل بن أحجمد الفراهيدي 


ا يسار البصري : [ ۲۱ ۔ ۱۱۰ ھ/۲٤1‏ ۷۲۸ م ] . 

. ] م‎ ۷٤۴۸ -۷۰۰/ ابو حذيفة واصل بن عطاء : [ ۸۰۔ ۱۴۱ هھ‎ )٤٤( 

. ] آبو بکر تمد بن سیرین » مولده ووفاته بالبصرة : ۲۳ ۱۱۰ هھ = 1۲۹-10۳ م‎ (6٥( 

(EY‏ سيبويه بالقارسيّة : ( رائحة التّفاح ) » ولد سيبويه سنة ٠١١‏ ه/١٠۷‏ م » وتوفّي سنة 
۰ ھ/۷۹1 م . 


r EAH 


۰ 


فاق ١‏ وصتت كابة الى ( كات نويه ) ي ال ل يع قبل ولا دة 
مله ورحل إلى بغذاد فناظر الكسائى.» وأجازه الرشيد بعشرة آلاف درم 

الكوقة : نافست البَضرة في النحو » ومن أشهر عامائها في هذا الع الكسائي 
قل ی ع واد افر وين راد > امفضّل الضَبّي الذي صنف 
كتابه ( المفضلبّات ) وأهداه إلى الخليفة المهدي . 

وفي الدين برز فيها عبد الله بن مسعود » والإمام الشعبي ( عامر بن شراحيل ) › 
وإبراهم النخعي » وجعفر الصّادق . 


جعفر بن ممد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي ( أمير ا لمؤمنين ) 
ر الله نه الذي كن تقخر جده آي بكر الضديق رض اله 
ORV NE e E E‏ 
اا و ت ا SS E E‏ 


عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجعين . 
لقد الباقرابنه جعفر شعار حیاته في مقولتيْن رائعتین : 


تست ا من أطاع اله 2 چ 
۲ _ وان الله خبَاً رضاه في طاعته » فلا تحقرنٌ من الاعات شيعأ » فلعل رضاه 


)٤۷(‏ ابو زکریاء الفرّاء : [ ۱٤٤١‏ ۲۰۷ هھ = ۷١۱‏ - ۸۲۲ م ] » إمام الكوفيين وأعامهم بالنحو واللّغة وفنون 
الأدب » كان يقال : « الفرّاء أمير المؤمنين في التحو » ولد بالكوفة » وانتقل إلى بغداد » وعهد إليه 
الأمون بتربية ابنيه » فكان أكثر مقامه بها » فإذا جاء آخر السَنة » انصرف إلى الكوفة فأقام أربعين 
يوماً في أهله يوع عليهم ما جمعه ويرم » وتوفي في طريق مكّة » وكان مع تقكمه في اة فقيهاً 
متكا ء عالاً بأيّام العرب وأخبارها » عارفاً بالنجوم والطّب » ييل إلى الاعتزال » من كتبه : المقصور 
والممدود » المعاني » اللُغات » مشكل اللغة .. 


- 


فة و با سه 0 و و ا 
اولا6ى ا A E E‏ 


E E E 


من آرائه المتيزة : باب الاجتهاد مفتوح أبداً في الظَتيات التي ليس فيها دليا 
ارزع هة ال اا افا ت فا اخ اذفان الا لوا > وما ثبت من 
ga EY‏ 

أبو حنيفة التمان“ : اي شرع يدرس في مسجد الكوفة »> حيث وضع قواعد 
مذهبه »> وب في تلاميذه روح الاستقلال في الرّأي » حتى أم وضع المذهب الحنفي › 
وهو أحد المذاهب الفقهيّة الكبرى في التشريع الإسلامي ٤‏ بک ا هة کا 
يضم شتات مذهبه » وإنا قام بذلك من بعده تمي ذه أبو يوسف ( يعقوب بن 
O E OE E‏ 
حتی ارتفع ذكر أي حنيفة في بلاط الخليفة الرّشيد »› وأصبح مذهبه من المذاهب 
الأربعة الكبرى في فقه الإسلام . 


يقوم المذهب الحنفي على ثلاثة أصول 

القرآن الكرم » وهو المأخذ الثابث للشريعة . 

ثم الحديث الشريف . 

م القياس » غير أنه فر القاس تفسياً أوسع ما فر به من قبل » فأدخل فيه 
عنصاً جديداً ماه ( الاستحسان ) » بحيث يرجع فيه إلى حك العقل » والأخذ با هو 
)6۸( أبؤاحتيفة النعان بن ايت : [ ۸۰ 0۰ هھ = 14۹4 EE‏ 
(4۹) و E ANE‏ 


ذلك يام ا 


_ ٤10 ۔‎ 


حق وعدل » والعدول عا يتضح أنه جائر أو مناف لصالح امجح » غير أن هذا الاتجاه 
با تضبّن من حرَيّة في الرَأي » عاد من بعد أبي حنيفة فجمد » وانتهى إلى فكرة الأخذ 
بالسوابق التي جرى عليها المتقدمون من الفقهاء . 

بَعْدادٌ : برز فيها : 

عمد بن إدريس الشافعي : إمام من أَقَّة المذاهب الأربعة الكبرى في فقه 
الإسلام » ولكن مذهب مالك في المدينة المنؤرة » ومذهب أبن حنبل ثي بغداد » جعله ج 
هجر بغداد > وهبط الفسطاط بأرض مصر » ا ت اق مذهبه وقواعده في 
مسجد عرو بن العاص » وكتاب ( الام ) أعظم ما خلّف الشافعي من موَلّفات في الفقه 
والّريعة » وقد جمع بين دفتيه أطراف منحبه من قواعد وبجوث ومناقشات . 
ومن أخصٌ ما يجري عليه مذهب الشافعي » أنه وع من معنى ( الإججاع ) » 
وحصّلة إجاع الرأي بين فقهاء المسامين على مسألة فقهيُة أو تريعيّة » وألا يؤخذ 
ياجماع المدينة المنؤرة من الفقهاء وحده على مذنهب مالك بن أنس » فقد كان مالك 
يقول إن إجماع المدينة على مسألة خلافيّة ة في الدّين » كاف لتقرير صحتها › فخرج 
الشافعي على هذا الرَأي » لان فقهاء ء المدينة ام يؤتوا العصمة من الحطا ء أا إذا اجقع 
فقهاء المسامين على رأي » فذلك أدفى إلى العصة » وأقري إلى الح » كذلاف ذهب إلى 


أن الرَأي الفردي » وإن اعتّرف لصاحبه بالأمانة في الدّين › لا يصح أن يؤخذ به أصلاً 


ٍ ت 
ا 
اجات خي اح ب( الد ) » الذي يحتوي على شلائن أف 
حديث في ستّة دات » اختارها من سبع مئة الف حديث » وهذا مالم يته يتفق لغیره › 


(۰( ولد الشافعي بغزة » وتوفي بمصر : [ ۱٥۰‏ ۔ ۲۰۲ هى = [pA ۷١۷‏ 


)0۱( أبو عبد الله أحد بن سد بن جنبل » ولد ببغداد وتوفي بها ايام امت وکل : [ ۲٤١ ۱٦٤‏ هھ = ۷۸۰ 
A0‏ م[ . 


ek 


وصاحب الإمام الشافعي » فكان من خواصًه » وم يزل يصاحبه إلى أن ارتحل الشافعي 
إلى مصر » فقال فيه : « خرجت من بغداد » وما خلفت ها أتقى ولا أفقه من 
او 

ذاعت مبادئه الي طبقها على الفقه في ذلك العصر a NA O‏ 
أصول التحو أو امنطق من حيث ابات وعدم اير » وإلما تنظّم حالات القع » 
فينبغي ها أن تتحول بتحوّل الجتقع وبحسب حاجاته » وأْسّس مذهبه على أن الشريعة 
لامصدر هما غير القرآن الكرم » والحديث الشريف . 

وأبو حامد الغزالي ( حَجّة الإسلام ) : الذي تلقى العلل في مسقط رأسه مدينة 
E N‏ وجَدٌ في 
الاشتغال حتى تخرّج في مدَة قريبة » وصار من الأعيان الْمشّار إليهم في زمن 
EOE‏ 

وعلم أبو حامد بالمدرسة النظاميّة ببغداد » فارتفعت مازلقه عند أهل العراق » غم 
سلك طريق الزهد والانقطاع » ومن أشهر كتبه : ( إحياء علوم الدين ) » و( المنقذ 
من الضلال ) » الذي نقض فيه الباطنيّة » و( تهافت الفلاسفة ) » « الذي استعان فيه 
على العقل بجميع فنون العقل »° 

د أمضى الغزالي عره بجاهد ويعمل ويولّف في سبيل مااعتقد اا 
ويصقي الإسلام عا ق بأصوله من بدع وانحراف عن الأصول » ليظهر حقّه على باطل 
البطلين » ويقود سفينة الإبيان إلى شاطى السلام » ما أضفى عليه لقب : ( حجة 
Nl‏ 


)٠١(‏ أبو حامد تمد الغزالي ( أو العَزالي ) > مولده ووفاته بطوس ( ضواحي مشهد الیوم ) : [ ٤٥۰‏ ۵۰۵ هھ 
= ۱۰۸ ۔ ۱١١١‏ م ] . مرت ترجته مفصلة . 


(۲) قصة الحضارة ۲۹٤/۱۲‏ 


¥ 


يقول ول ديورانت : « إن أًبا حامد الغزالي أعظم فقهاء المسامين قاطبة » وإه 
بال فن ففة الإساة حرلة ز أوسطن ف اللاهوة النضران ٠‏ أو( كات ) ن 
فلسفة الاستشراف » وإِنٌ الغزالي نذه ونظيره في قدرة الجدل » وإنة سبق الفيلسوف 
( هيوم ) الإنكليزي بسبعة قرون » إذ إنه رد قدرات العقل إلى منطق السببية »“ . 

وخلاصة الرأي في الاتصال الغيي عند الغزالي أن العام السديد بالحق الأزلي 
اللّابت » وطبيعة الخير والثر » وهي جميعاً ما نزل به القرآن الكريم » وأوحى به إلى 
الأنبياء > وأهل القداسة بفيض من الله » يكن لكل إنسان أن يصل إليه » لاعن طريق 
الشل ل ع فى الج ايا لاال با ع ول بال خو وا ق 
والوجد القلي . 

. لوحة من بداية القرن التاسع عشر 

لاتقاهرة» ا سجلها الفثان : 

( دیقیدو برتس ) 


القَاهرَةٌ ي 

درس في ( الفسطاط ) قبل بناء القاهرة”" » الإمام الشافعي » واشتهر فيها أيضاً 
ٰ# ت ٤‏ 7 ت 

عر الدين بن عبد السّلام » وام الخيرالحجازيّة [ ت ٠٠۰‏ ه ] » التي اختصّت بتعام 

التساء . 

(٤ه)‏ المرجع السابق ۳٣٤/۱۳‏ أيضاً ٠.‏ 

)0٥(‏ بنیت الفسطاط مند الفتح الإسلامي لمصر على ید مرو بن العاص ¢ ودخل العر الفاطمي القاهرة بعد 
أن پناها جوهر الصَقلي في ۷ رمضان ۱۳۹۲ هھ = ۱۱ حزیران ( یونیه ) ٩۷۲‏ م . 


- CWA - 


لقد اختصّت القاهرة بأزهرها » الذي اختصٌ بالعلوم الدَينيّة والكونيُة 
والطبيعيّة » وبرز فيها : 

ENE LE SIE E 
لر وة او ن كه هان ف على اران ورا اة‎ 
) لقرًاء التقاية ) » و( الأشباه والتظائر ) » و ( الإكيل في استنباط التنزيل‎ 

کک الخلفاء ) > و( تفسير الجلالين ) > و( تنوير المحوالك في شرح موطاً الإمام 

ن اک رااان 
a‏ ) » و( الذرالمنثورف التفسير با لمأثور) 

وابن حجر العَسقّلاني : الذي ولع بالأدب والشعر » غم أقبل على الحديث 
الشريف » وأصبح حافظ الإسلام في عصره » قال السّخاوي : « انتشرت مصنفاته في 
ا وا او کا اکر ٠‏ 

فن ك ادراق ا 0 
و( الإحكام لبيان ELE NSE‏ السخات): 
و( إنباء الغمر بأبناء العمر ) › و ( الإعلام في مَن ولي مصر ف الإسلام ) » و ( فتح 
الباري في شرح صحيح البخاري ) . 
الْقَيْرَوَانٌ : 

dy Ee Sa E ES RE Î 


. م]‎ ٠١١١ ٠٤٤١ = ه‎ ٩۱۱ ۔۸٤٩‎ [ : عبد الرّحمن بن ابي بكر السیوطي‎ )۵٩( 

(۷) احمد بن على بن ممد الكناني العسقلاني : [ ۷۷۲ ۸۵۲ھ = ۱۲۷۲ ٤٤۹‏ م]. 

(۸) آبو عہد ا بن الفرات بن سنان : [ ۱٤١‏ ۔ ٣٣٢‏ ھ = ۷۵۹ ۔ ۸۲۸ م  ]‏ تولٰی قضاء القيروان سنة 
ا ايله رة ا الأغلى عل جي واسطرلة وره لح جز مع ت و هه 
فهو أل من فح صقَليّة » وتوفي من جراحات أصابته وهو محاصر سرقوسة برا وبحراً . 


_ 1۹ 


10 


۲۰ 


الثرق ف طلب الحديث سنة ١۷١‏ ه > وف الحجاز قابل إطام دار المجرة »مالك بن 
أنس » وشهد حلقاته » وكتب عنه » ومضى إلى العراق فوجد في أبي عبد الله مد بن 
الحسن الشيباني من العناية به » والعاية لشأنه ماسدّد خطاه » ومضى به نحو غايته › 
وهكذا قَدّر لابن الفرات أن يدرس المذهبَيْن الكبيرَيُن السّائدَيْن في العالم الإسلامي إذ 
ذا مذهت آهل لخدي ف المدية الو رة ا ومد هب أخل الراى ف بداد 


اتخذ ابن الفرات القيروان مقرَاً له بعد عودته » فأقبل الاس يتمسون حصيلة 
الّخلة العلميّة الطُويلة » فكان يجلس إليه أتباع مذهب مالك » وأصحاب المذهب 
اراق اغاق رن متهت أن دة و أفرال الرا فاا فن مها 
صاح صائح من جانب الجلس : « أوقد المصباح الثاني ياأبا عبد الله » » فيأخذا في 
إيراد مذهب مالك » وشرح أقوال أهل المدينة ا لمنورة » فكان هذا نهجاً جديدا في دراسة 
الفقه المقارن › اتسعت دراسته في القيروان . 


و ا ا E a‏ ھ/ 
۸٥١ -۷‏ م] » الذي انتهت إليه رماسة العام في ا لمغرب » مولده في القيروان ٠‏ ولي 


ا 2 2 


اشتهر فيها : 


علي بن أحد بن سعيد بن حزم الظّاهري : عالم الأندلس في عصره وا 
أمُة الإسلام » كان في الأندلس خلق كثير ينتسبون إلى مذهبه » يقال هم : 
( الحزْميّة ) . 


)0٩(‏ ابن حزم : [ ٤٥٩ ۳۸١‏ ھ = ۱۰١٤-۹۹٤‏ م]. 


AE 


i 


المسجد الكبير ( القيروان ) 


e 


جامع الرّيتونة ( القيروان ) 


_ ۷1 


کان ابن حزم على رأس الباحثين » فقيهاً حافظاً » يستنبط الأحكام من الكتاب 
والسنة » قال ابنه الفضل : اجتع عندي بخط أبي من تاليفه نحو أربع مئة جلد › تشټل 
على انين ألف ورقة » وكان يقال : « لسان ابن حزم » وسيف الحجًاج شقيقان » › 
وأشهر مصتَفاته : ( الفصّل في الملل والأهواء والتّحَل ) في خسة أجزاء » و ( الْمُحَلْى ) 
في احد عشر جزءا . 

وان طفل :غد بن عد الاك بن غد بن عد بن طفل التي الأنالى " 
طبيب السّلطان أي يعقوب يوسف الموحّدي » وهو صاحب القصًة الفلسفيّة ( حي بن 
يقظان ) » قال المراكشي في المعجب : رأيت له تصانيف في أنواع الفلسفة من 
الات ا ات رع فك + ورايت عة وة ق التفن وکن 
أمير المؤمنين ين أبو يعقوب شديد الشف به » وا حب له » يقم عند ابن طفيل أَيّاما » 

ليلا وہارا » لا يظهر › واسةرٌ ر الل أن توفۍ راکش > فحضر السّلطان جنازته » وله 
رة اة ق اکن هة الان ون ك نه ول ةر د اور 
الراكثي ناذج منه » وكانت بينه وبين ابن رشد ( الفيلسوف ) مراجعات ومباحث . 

ن ر ا راون و انی نے رن امو ال اروت 
لقد درس ابن رشد في صباه الدين » والشّريعة » والرياضيّات » والطّب » والفلسفة › 


آخا عن كبا علاء عضره ف الأندل ٠:‏ من أمثال ان طفيل وابق. زر أعظم أطباء 


المسامين في عصره » وكان لابن رُشد طريقته المبتكرة في البحث العلمي › تجرد فيها من 
E . 2 2‏ . ت7 
مشاعر النفس » واهتدى همدى العقل » حتى قيل عنه في أوربة : إن طريقته في 
البحث دليل قاطع على.نبله » واستقامة أخلاقه › واستواء ذهنه . 
ت ٤ء ٤‏ ع ع ت 
ظل اهتام أهل أوربة بابن رشد ذا أثر في ثقافٹهم حى أواسط القرن الساسع عشر 


(1) مد بن امد بن مد بن رشد : [ ۲۰٥۔ ۵۹١‏ ھ = ۱۱۲۹ ۔ ۱۱۹۸ م] . 


ENT 


اميلادي » ففى سنة ۱۸۹ م دشرت مقالته في الشريعة والحكة » وهي الرّسالة المشهورة 

( فقن لقال قاين لتر تة وة مو اتال وظهرت دة اة ف 
سنة ۱۸۷١‏ م » وليس من شىء أدل من هذا على اتصال أثره من القرن التُاني عشر إلى 
القرن التاسع عشر الميلادي عند الغربيّين » ولا شك أن ترجمة تعليقاته على أرسطو 
كانت الأساس الذي قامت عليه فلسفة الكلام عند التصارى . 

ومن الترجمات التي اه ا الغربيون » كتابه ( الكلَّات ) في الطب » الذي ظل 
متنا للتدريس في ال جامعات الغربية زمناً طويلاً » و ( هافت التهافت ) الذي رد به 
على الإمام الغزالي » وما يو ته ف الطب آنه ن أل هن كفقت :عن وظيفة الشبكة 
في العين » وقوله إن الإصابة بالجدري تولّد في الجسم مناعة من هذا امرض . 

اثبع في شروحه على أرسطو أسلوب التأليف الذي جرى عليه العاماء في ا جامعات 
الإسلاميّة > فبدأً بلخص عن أرسطو » وعقب عليه بتعليات مختصرة › ثم خت بشروح 
مطولة ينتفع بها المتقدّمون في استيعاب الحكة . 

وذهب فى كتابة ( فت التهافت ) تفس المذهب الذي انتحله فیا بعد ( فرنسيش 
باكون : ۱٣۲١-۱‏ م ) » فقال : إن الدرس والتفكير » قد يقودان إلى فهم أقوم لما 
بن الدين وا لحكة من طا » وله ف ذلك أراء ترفعة ولا شك إلى طبقة الغحدلن من 
أخزان الفكو : وان ذلك ف اية القرن الان رالاق 
e‏ 
a u TT‏ آرت 


)١(‏ وتبّى أيضاً العلوم الُرعيّة ‏ أو العلوم الدَينيّة ‏ واخترت اسم العلوم النقليّة لأنٌ كل العلوم الفيدة 
النافعة في كل الجالات » هي علوم شرعيّة يأمرنا الدين يإتقانما . 


AA 


مى بأمتي أبو بكر » وأشدُم في دين الله عر » وأصدقهم حياء عثان » وأقضام علي › 
م 5 ٤ء ٤ ٤‏ 
وأعامهم بالحلال والحرام معاذ » وأفرضهم زيد بن ثابت » وأقرؤم لكتاب الله أي بن 
f‏ ِء ٤‏ ع ع ت 

كعب » ولكل أمَة أمين › وأمين هذه الامّة ابو عبيدة بن الجرٌاح » . والعلوم النقليّة 
هي : 

عِلْمٌ القراءات : وهي سبع قراءات للقرآن الكرم » وسببها أن رسول الله بل 
مح للعرب بقراءة القرآن الكريم حسب فمجاتهم » ولطبيعة الخط العربي » إذ كان غير 
منقوط » ولا حرکات فيه » کقوله تعالى في سورة هود الآية الكرية ٤١‏ : ل إنة عَمَل 
عَيْرٌ صالحر ‏ » وتقراً أيضاً : 3 إنة عمل عَيْر صًالحٍ ) . 

ومن أشهر أصحاب القراءات في العصر العبُّاسي يحي بن الحارث الدماري ( ت 
SCANS TON SRA‏ 

امير : وهو إما بالمأثور» وهو ما أثر عن رسول الله بل وكبار الصحابة ء 
وإمًا التّفسير بالرًأي » وهو ما كان يعد على العقل وعلوم اللُغة العربيّة » واعقد المعتزلة 
والباطنيّة هذا النوع من التفسير . 

ومن اتر اون عد اله ن موف رك ا عت ع ا 
وعبد الله بن عباس ( ت ٠۹‏ ه ) » والسُئي إت ٠١۷‏ ه ) » والطبري ( ت 
۰ هھ ) » والقرطی ( ت ٩۷۱‏ هھ ) .. 

Aa 1‏ 0 طلا ا 

المحديث الشريف : وهو مااثر عن رسول الله بم من قول أو فعل أو تقرير 
لڻيء رآه » وياتي بعد القرآن الكرم أَهيّة » ومن أشهر مصنفي كشب الدية الشريف 
الإمام مالك بن أنس ( ت ٠۷١۹‏ ه ) » والإمامان مد بن إسماعيل البخاري ( ت 
١‏ ه ) » ومسلم بن الحجًاج القشيري ( ت ۲١١‏ ه ) » وأبو داود السجستاني ( ت 


(«) أي أعلهم بعلم الفرائض » وهي المواريث . 


AAS 


۵ ھ ) » وأبو عیسی ممد الترمذي ( ت ۲۷۸ ه ) » والنسائي ( ت ۲۰۲ ھ ) » وابن 
اه ۷6 )ا ین رو اديت الخزيت غد ين اسخائ خاخب الغارى:: 


الققة : نشأً عن دراسة القرآن الكريم » والحديث الشريف » وعن التعرّف على 
معان الاك الاب إل تمل افوالة وطالب ذلك ف الم الحاهل الى 
عه أحسن ماله اللْغة العربيّة من الأدب القدم الحالص » ا تطلب فهم اللفة 
العربيّة » ودراسة الأنساب » والتاريخ .. تلك العلوم التي مالبشت أن أصبحت على مر 
الر غلرما فة 4 


ولكن اختلاف أقّة الفقه في فهم بعض النصوص الفقهيّْة » واستنباط الأحكام 
منها » ادى إلى تعدد المذاهب أو المدارس » كمدرسة أهل الحديث في المدينة المنؤرة › 


وعلى رأسها الإمام مالك الذي كان يأخذ بدأ التوسّع في النقل عن اة » ومدرسة ٠‏ 


أهل الرّأي في العراق » وعلى رأسها الإمام أبو حنيفة الذي كان يعتقد بالرًأي . 

ف اهر ال ن ا ا د ان اكان ق اة 
وى و فى الل ف الأندلن» واة بن القرات ق الفرران ٠‏ وسن اشر الا 
ا ت ت ت 4 
ابو عبد الله مد بن إدريس الشافعى » الذي جع بين مدزست النقل والعقل يما اوتيه 
من سعة العقل والقدرة على الابتكار » وأحمد بن حنبل » وأبو يوسف القيباضي »› 


عِلْمٌ الكلام : نشا هذا العام في العصر العبًاسي » ويقصد به الأقوال التي كانت تصاغ 
على فط منطقي أو جدلي » وكان من أثر ذلك أن أخذت كل مدرسة تدافع عن 
عقيدتا » وتعمل على دحض الأدلّة التي وردت في عقائد مخالفيها » وكانت المناظرات 
قان النكان ف ضور انلها روق اعافد الذة ءا اجه وغ ال تة 
كبيت الحكة . 


_ ¥0 


ان لون خب ف عا الا ا اا واس اا ل 
البدع » وهي كلام صرف » وليست براجعة إلى عل » وإما لأنٌ سبب وضعه والخوض 
فيه تنازعهم في إثبات الكلام التفضسي » . 

ومن أشهر المتكلّمين واصل بن عطاء » وأبو الهذيل العلأف » وإبراهم بن سيار 
النظام » وأبو الحسن الاشعري › وحجة الإسلام الغزالي 
ومن علوم الل العربية 

الحو : نشا عم الحو في البَضرة والكوفة » وفيها نشأت مدرستا التحويين 
ا و ا اون ٠‏ من اشتغل بالتحو ف العصرالأموي » ومن 
لاء الحو ال الال ا اخ الفراهيدي » واضع عل العروض » وصاحب كتاب 
واه بال ا ال مش ع فاا . م وضع الجوهري معجم 
« الصحاح » » الذي اختصره الرّازي في كتاب « مختار الصّحاح » » نم وضع أبو الفضل 
جال الدين مد بن مكرم بن منظور« لسان العرب » » ووضع الفيروزبادي 
الاو ا : 

رات عة بن مالك الاندلى أرجوزة ق اللحو + غرفت اسم ١‏ اة أبن 
مالك » . 2 

الأ : اهرشن ف الان ق مدر ااك خان بن ابت وکا ين 
مالك وع ال بو رواج وق لفو ايى ريدن مار ولك فل : 
وة الر عك وق افر الفي برخم عل با يمرن جر ن 
مغاوية ب ولعت أنماء أمراة اشر المري ق الحصرالباني ة لحن ربن هان 
(۳) مقدمة أبن خلدون » ص ٤٠1٦‏ 

(6) نمي م بالعين » » لأنه ابتدأً بحرف العين . 
)٥(‏ قال أبو هلال العسكري في كتابه الصناعتين : الشعر ديوان العرب » وخزائن حكتها » ومستودع 

علومها . 


- ۷1 - 


« أي نواس » » وأبي تام الشّائي » وأبي عبادة الوليد البحتري » وأبي الحسن علي بن 
عباس بن الرُومي » وأبي العتاهية » وأبي الطَيّب أحمد بن الحسين المتنبّي » وأبي العلاء 
المعزي ا الرّضي » وعمر الخيّام صاحب الرباعيّات .. ۰ 

أما في جال النثر قد غا أذ الال بن الفادة والامراء والفال وف ركز 
اخلافة بن فت لجات واتاع رقمة الثولة وة عو اید الک ر ت 
۲ ه ) مؤسّس الكتابة الفنيُة » وواضع اا و 
الكثابة بك الجيد + ومن الكتاب ل 
وعمرو بن بحر الجاحظ › صاحب كتاب «الحيوان » » و « البيان والتبيين » 
N TT Ty‏ 
المزان وشن الرمان أدبن الحن اتان 

XK XK %# 

لوق ان اى رة ن ده ال اى الو عة نة الط الكرى 2 وغل 
هذا قام مذهبه في أن اتصالاً بين الشريعة والعقل الذي هو مصدر الحكة ء EE‏ 
بظل قائاً » إلا امتنع على الريعة أن تساير الطَّبع » وأفلت الطّبع من طوق 
الشريعة: 


اللوم الاجتاعية : 

التاريخ : 

التاريخ لغة : العريف بالوقت » يقال : أرّخ الكتاب وورّخه » أي بيّن وقت 
کتابته » وتاریخ الشيء : وقت حدوثه . 

والتًاريخ : هو العلْمٌ الذي يتضبّن ذكر الوقائع وأوقاتما وأساليبها » ومظاهر 


TAA 


الحضارة وازدهارها » وعوامل اضحلاطما وايارها » والتاريخ موضوعه الإنسان والزمان 


معأ . 


والمؤرّخ : هو كاتب التاريخ » وا لمؤرّخون المسامون أل من أرّخ حوادثه باليوم 
والشهر والسّنة  »‏ ربطوا تاريخهم بكل العلوم : الآداب » والسياسة » والاجاع › 
والفقه › وا جغرافية والرّحلات .. فكان بحق ( علْم العلوم ) » واهتوا بتدوينه لرغبتهم 
في معرفة تاريخهم السياسي » وسيرة أعلامهم وزعمائهم › ولرغبتهم في معرفة كل 
مايتصل بحياة رسول الله ب » من أعال وأقوال » ليستعينوا بها على تفسير القرآن 

8 ت 

الكرم » ولتشجيع الخلفاء والأمراء ورجال الدولة على تسجيل حوادث زمانهم » لتطَّلع 
عليها الأجيال القادمة . 

ذلك تا التار ي العربي الإسلامي نشأة طبيعيّة » يكن عدّها ابتجابة لحاجة 
اع لعزن الا انى د د دوين ال ارخ غلل القن الارن اة هة 

5 و ء۶‎ ٤ 

مطلع العصرالاموي » وجب ألا يفوتنا أن مؤرخينا لم تكن غالبيّتهم من المؤرّخين 
الرسميین  -‏ يدع أحياناً ‏ الذين يدؤنون التاريخ خليفة أو أمير » ما جعل تاليفهم 
ذات قية عاميّة » ويكن القول بحزم وعاميّة : إِنٌ حظٌ جهرة مورّخينا العرب المسامين 
من التزاهة والحياد لاسبيل إلى جحوده . 

الكتب التاريخبة : 


القصص التاريخيّة › وأيّام العرب : قيل لبعض أصحاب رسول الله مل : ما كنم 
تتحدّثون به إذا خلوتعم في مجالسك ؟ قال : كنا نتناشد الشعر » ونتحدّث بأخبار 
جاھليتنا . 


e 


ومن كتاب هذا الصّنف من الكتب التاريخية : 


عبيد بن شَريّة الجرهي [ ت ٩۷‏ ه = ۹۸1 م ] : أوّل من صنف الكتب من 


- ۷۸ - 


العرب . وهو يني أدرك رسول الله ل ةا بخ هة فا ءاره 
عار بن آي شان من اء ال دشي > فاك عن حبار العرت الافان 
وملوكهم » فحدثه » فأمر معاوية بتدوين أخباره » فأملى كتايين » ثبي أحدها : 
کارت غاا ن ر اا 

ووهب بن هبه [ ت ۱۱٤١‏ ه = ۷۳۲ م ] : الذي يعد في التابعين » ولد ومات 
تضاء ولاه غر ن عة الغ در قتا ءات هن كه +( دك الك الو جة س 
حمْيّر وأخبارم وقصصهم وقبورم.وأشعارم ) » رآه ابن خلكان في جلد واحد » وله : 
( قصص الأنبياء ) > و ( قصص الأخيار ) . 

كتب المغازي والسّرة : بحثت في غزوات رسول الله بے وسیرته » ومن کتابما : 

آا نخ عان د6ف E‏ لسن کت واو اونا وهو 
ابن الخليفة الراشدي الثالث عڅان بن ا مولده ووفاته ف المدينة المنوؤرة ٤‏ وان 
مروا اشديت الاك ون اء ال ب انون آهل الفوف ورن ماح هن 
ااا ع ی کا ا کک 
فأتلفها سلهان . 

ويكننا القول : إن التأليف العامي بدأ بكتابة سيرة رسول الله بل ومغازيه . 

مد بن تمر الواقدي [ ت ۲۰۷ ه = ۸۲۴ م ] : من أقدم المؤرّخين في الإسَلام » 
ومن أشهرم » ولد بالمدينة المنؤرة » وانتقل إلى العراق سنة ۰ هھ في ايام الرّشيد » 
فولي القضاء شرق بغداد » واسةَرٌ إلى أن توفي ا . من كتبه : ( الغازي النبويُّة ) › 
و (فتح العجم  )‏ و(فتح مصر والإسكندريّة ٠)‏ و(أخبارمكة)› 


)١(‏ طبع مع كتاب ( التّيجان وملوك حمْيّر ) تحت عنوان : ( أخبار عبيد بن شَريّة في أخبار الهن 
وأشعارها وأنساها ( الأعلام ۸۹/4 ر ابن التدم ۹ وارشاد الاریب ٠٠/٥١‏ 


۷۹ 


و( الطبقات ) » و( فتوح العراق ) » و( سيرة بي بكر ووفاته ) » و( تاريخ 
الفقهاء ) » وينسب إليه كتاب ( فتوح الثام ) » وأكثره ما لاتصح نسبته إليه . 

قال الخطيب البغدادي : كان الواقدي كلا كرت له وقعة » ذهب إلى مكايا 
فا 

يقول الواقدي : ماأدركت رجلاً من أبناء الصحابة » وأبناء الشهداء » ولا مولى هم 
إلا وسألته : هل معت أحداً من أهلك يخبرك عن مشهده » وأين َل ؟ فباذا أعامتني 
مضيت إلى اموضع فأعاينه » ولقد مضيت إلى المريسيع " E e a‏ 
غزاة إلا مضيت إلى اموضع حى أعاينه . 

انقسم النقدة في حكهم على الواقدي » بين مادح وقادح » فقد وبّقه مالك « م نال 
منه كثيرون من امحدّثين لأنه لم يكن يتقيّد بمذهبهم » بل أخذ من الكتب والصُحف › 
ولم يسمع من الرواة . 

وة بن الر ين بن الموا ( ٠‏ هد ا ۷م حه الفقا: ا 
بالمدينة المنورة ءاه أماء بنت أي بكر ( ذات النطاقيْن ) » وهو أخ شقيق 
لعبد الله بن الزبير » نشا في الدينة المنؤرة ء واستقى أخباره من أيه واه وخالته 
عائشة الؤمنين » وعن كبار الصّحابة الكرام E EE‏ 
E U a e‏ 
ا 


ل ينغمس كأخوَيّه عبد الله ومصعب في شؤون السياسة » كان كثير الحديث » ثقة 


(۷) تذكرة الحقاظ ١‏ » وفيات الأعيان ۱ ٢»‏ وتاریخ بغداد ۲۱۲/۲ » ومیزان الاعتدال ۱۱۰/۲ » 
وعيون الأثر ۱ »۰ وتهذیب التّهذيب TA TI/4‏ 

١ (‏ الر نة : اسم ماء في ناحية هديد إلى ساحل البحر الأحر بين مكة والمدينة للنورة » ( معجم البلدان 
۵ ( . 


فا روه وکن دون فاته ٥‏ رون عه رون٠‏ ول بضلا عا رامن آخبان 


وأخاذيت سو ماعارنا عليه ف تال ةين إسحاق » والواقدئ » والطيرى:؛ 

مد بن إسحاق بن يسار( ت ٠١١‏ ه = ۷ م ) : شيخ مؤرخي السيرة 
وا مغازي » ومن أقدم مورّخي العرب » نشا في المدينة المنورة » له : ( اير النبويّة ) 
الى هذا ابن هشام > و ( كتاب الخلفاء ) » و( كتاب المبداً والمبعث وا مغازي ) › 
سكن بغداد مات فيها ودفن بقبرة الخيزران أم الرّشيد . 

قال ابن حبًان : ل يكن حك بامدينة يقارب ابن إسحاق في علمه » أو يوازيه في 
2 

ااك بن هشام بن أيوب ال ميري البَضْري ( SSE ES)‏ 
إسحاق » نقلها عن تاميذه زياد البكائي ( ت ۱۸۳ هھ ) ) » وذكر الؤرّخون أنه وضع 
كتاباً في قصص الأنبياء وملوك عرب الجنوب » دعاه كتاب التيجان 

كتب الطّبقات : التي اعقدت تصنيف الحدّثين حسب أهيتهم في رواية الحديث › 
غم صنف المؤرّخون على الطُريقة ذاها كتباً في طبقات الح اب ة أو الأطِبّاء 
أو الشعراء 2 واشھر هده الكتي 

( الطبقات الكبرى ) ا ع الزهرى [ ۸ ۰١‏ ھ = ۷۸4 _ 
م ) : وهو مورخ ثقة » من حقاظ الحديث » ولد في البصرة » وسكن بغداد 
فتوفي فيها . 

صحب ابن سعد الواقدي زماناً »> فکتب له وروی عنه » وعُّرف بکاتب الواقدي › 
لفضلةالكيرق حه وتشر عاله؛ قال الطيت البقدادى + غد بن سد عدا ن 


۲۸/۹ دائرة العارف الإسلاميّة ۸۸/۱ » وتہذیب التّهذ یب‎ » ۲١/١ تذكرة الحقاظ ۱۹۲/۱ » تاريخ بغداد‎ )٩( 


(۰( وهو في اثني عشر جزءاً > ويعرف بطبقات ابن سعد . 


- A1 - 


) ا و‎ ٤ 
٠" أهل العدالة » وحدیثه يدل على صدقه » فاه يتحرٌى في كثير من رواياته‎ 


ورد ابن سعد في القسم الأول من ( الطْبقات الکبرى ) أنباء الأبیاء » کا ذكر 
نسب رسول الله ب وسيرته ومغازيه » راوياً ماأورد في هذا القىم عن جهرة عاماء 
النيرة كالشعي » والأوزاعي » وموسى بن عقبة » ومد بن إسحاق » والواقدي . 

وفي القسم الثاني عني ابن سعد في تدوين أخبار أصحاب رسول الله بل ء 
ITE‏ 

افا EEE aS‏ الد ف 
الطاعن التي وجّهت إليه ولابن إسحاق من قبله › علاوة عن أنه لم ينغمس في الفتنة 
التي ذرٌ قرنما منذ عصرالمأمون » وهي إجبار الناس على القول بلق القرآن . فرضي 
ا ا في الكتابة. 


a IT‏ محمد بن سلام الجحي ( ت ۲٣۲‏ هھ = ۸٤1‏ م ) : إمام في 


ا آمل اق و و ل ادر ا ا 2 


و( غيون الماد ى قات الألا) ‏ لأمةين القاس بن أن اضيب ت 
۸ هھ = ۱۲۷۰ م ) : کان مقامه في دمشق ع نة عا ى المارتان 


1۸۲/۹ تاریخ بغداد ۲۲۱/۰ » الوافي بالوفيات ۸۸/۲ »› وتهذيب التّهذ يب‎ )۱١( 

» اية خلافة المعتصم بالله » قال ابن سعد : والله لوناداني مناد من النّماء : إِنٌ الله أحل الكذب‎ )١( 
. ما کذبت‎ 

. وهى العناية بالإسناد‎ )١١( 

9) ( طبقات الشعراء الجاهليین والإسلامیین ) » انظر : لسان ميزان ۱۸۲/۵ تاریخ بغداد ۲۲۷/۰ » 
وفهرست ابن التدم ۳ »۰ وطبقات الحو يين اللو يان ۷ . والوافي بالوفیّات ۱۱٤/۳‏ 

٠۲/١ وأدباء الأطبًّاء‎ » 1۹/١ ودائرة المعارف الإسلامية‎ » ۲۲١۷۷ انظر : النجوم الراهرة‎ )٠١( 
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ال افر ف اا ی غ ا ع 
صف كتابه ( طبقات الأطبًاء ) » الذي أنه سنة ٠۷‏ ه » أي قبل وفاتة بسنة 
وأحدة . 

بلغ عاد أطبّاء المصر الإسلامي الذين كتب عه أبن أي أصيبعة كنابة دقيقة 
أربع مئة » ك أثبت في ناية ترجمة كل طبيب الكتب التي عزيت إليه » وقد بلغت من 
القة خا كوا 

ولابن أبي أصيبعة ثلاثة كت لم ير عليها » وهي : كتاب حكايات الأطبًاء في 
علاجات الأدواء ١‏ .وكتاب إضابات النجن »وكاب التجارب والفرائد: 


کک الو ان ا ان و افا ل( كج اا 
اللسوب للواقدي » و( فتوح البلدان ) لأحمد بن حى بن جابر البلاذري 
( ت ۲۷۹ هھ = ۸٩۹۲‏ م ) » وهو مورخ » جغرافي » نسّابة » من أهل بغداد »> جالس 
الكل وات الد جوا عدو اقا اله اى ك اا 
بره كرادت ل ا ر الان وال الاجا اكد تر الوا 
ومسائل الْخَرّاج » واستعمال الخاتع » وأمر السّكة وتداوها » وتاريخ الخط العربي . 


القراجم : وتبحث ف حياة مشاه الرجال» مخل و الغابة في معرفة 
E RE Ea A NOE‏ 
( ت ۲١‏ هھ = ۱۳۲۹ م ) و ف ون ا الان ع و ااا اا 
والآداب » ومن كتبه : ( معجم البلدان ) » و ( المقتضب من كتاب جهرة السب ) › 
و( المبدأً. والآل ) في الشاريخ > وكتاب ( الدول ) » و ( ا 


(7) لسان المیزان ۳۲۲/١‏ . ودائرة المعارف الإسلاميّة ٠۸/٤‏ 
(۷( واسمه ۳ إرشاد الآأريب ) > و یعرف بععجم الاأدباء ٤‏ انظر : وفیات الأعيان ۲ مرآة الجنان 0٩/4‏ 


SEA 


الخطيب البغدادي ( ت ٤٦۲‏ هھ = ٠۰۷۲‏ م ) : أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت 
البغدادى ٠‏ حت قاط الور خن القن ٠‏ صف كارن بحن ابا ف علوم شى > 
ولكن غلب عليه الحديث والتًاريخ » قال ابن خلكان : لو لم يكن له سوى التاريخ 
لا فا ول غل إطلاع غ 


آم کتبه وأشهرها ) تاریخ واد او دة السلام ( “< ET‏ المراجع 
ّي لاغنى في دراسة تاريخ الدولة العبَاسيّة في فترة نيفت على ثلاثة قرون"" » ويشمل 
هذا الكتاب وصفا منتفيضا لعاضة العتاسین ٠‏ ۴ بطلعتا عل سير من تعاقب عليهنا 
2 ع ٤‏ ا ٍ 
من خلفاء »> ومن عاش فيها من الامراء والوزراء > اومن امَّها أو غادرها من اولي 
الفضل والعلا ٠‏ 
و : 


ابن عساکر ( ت ۵۷۱ ه = ۱۷١‏ م ) : أبو القامم علي بن الحسن بن هبة الله ء 
LG‏ ت » 
ثقة الدّين ابن عساكر الدّمشقي » أم كتبه ( تاريخ دمشق ) الذي جع فيه تراجم كل 
الّجال الّذين كنت هم صلة بدمشق » مقتدياً في ذلك بطريقة الخطيب البغدادي في 
کتابه ( تاریخ بغداد ) » ولکن کتاب ابن عساکر بلغ النّانین جلا" " 
ابن بشکوال ( ت ۵۷۸ هھ = ۱۱۸۲ م ) : أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود 
بن موسی بن بَشْكُوّال » کتابه : ( كتاب الصّلة في تاريخ رجال الأندلس )" » وهو 
معجم ذكر فيه سير عاماء الأندلس » أنجزه سنة ٠۲٤‏ ه » وله كتاب : ( الغوامض 
(۱۸) وفیات الأعيان 1/۱ 
(۱۹) من تاریخ بناء بغداد سنة ١٤٠ھ‏ »› ت وفاة الخطيب البغدادي سنة ٤٦١‏ ه » وذلك صن أزبغة 
(۲۰( غل و ا 5 اا ن ص ا د اة وى عة الإدا ب م اسار 
طبعة : ۱۹0۹ - ٠١١١‏ م . 
(۲۱) اختصره ابن منظور » صاحب لسان العرب في ۲۹ جزءا » طْبعَت كاملة في ( دار الفكر ) بدمشق 
مابین : ۱۹۸٤‏ - ۱۹۸۹ م . 
(۲۲) ورد اسه أيضأً : كتاب الصَلة في تاريخ َة الأندلس . 


EAN 


والبهات من الأسماء ) > ذكر فية من جاء أسعة في الحديث مبها فعينه . كالأنماء 
العسيرة التهجية » أو التي كثيراً ما تختلط بغيرها من الأسماء . 

ابن خلّکان ( ت 1۸۱ هھ = ۱۲۸۲ م ) : أبو اعباس أحمد بن مد بن إبراهيم بن 
ابي بكر بن خلكان الإربلي › امرخ الحْجَّة . والاديب الماهر » كتابه : ( وفيّات 
لاان وا ا ا ا و ا 
وإحكاماً » وكان منهجه في البحث المعلومات من الكتب ومن أساتذته ومن 
مشاهداته » مع النقد والتعلضق » م الامتناع عن ذكر تراجم الات واا 
والحلفاء » لأن الكتب المصنفة في تراجهم فيها الكفاية » م لم يترجم إلا للذين وقف 
على سني وفاتهم » ثم رتب أسماء الأعلام الذين ترجم همم على حروب المجاء . 


ال( 5 و واا اند بن مد ن اچد ن ی 
القري » كتابه : ( نفح اليب من غصن الأندلس الرّطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين بن الخطيب ) » طريقته في التأليف التاريخي طريقة فذة » فهو بجمع عن 
الخصيّة المترجم ها الأخبار الكثيرة » والمعلومات المستفيضة › ويتخذ تلك الشخصيّة 
محوراً يدور حوله الموضوع » في ولف بين شوارده ويضم أجزاءه » ويسعنى المقري إلى 
فهم الشخص e‏ 
بالظروف الّاريخيّة التى ممّدت له السبيل » واستفتحت له المغلق » وقرّبت له البعيد . 

والكتاب جامع لأحسن الوثائق الأدبيّة ‏ وأم المصادرفي تاريخ الأندلس بوجه 
عام » وهو يشمل مموعة متازة من المعلومات التار يخي وا جغرافيّة والاجتاعيّة والأدبيّة › 
اة اقرف قن مدر عة مها روا 


التواريخ العامة : وأشهر مؤلفيها حسب سني وفا تم 


() تحليل نصوص تار يحية »> ص ۲۸ 
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بن قتيبة يوري ( ت ۲۷۲ هه = ۸۸٩‏ م ) : أبو مد عبد الله بن مسل بن قتيبة 
الذينو رف من أئة العرت ٠ون ESET E N‏ 
لذي يضم الأجزاء ء التالية : کتاب السلطان » وكتاب ا السودّد » 
وکتاب الطبائع والاأخلاق المذمومة ›» وكتاب العلم والبيان › وکتاب الزهد » وكتاب 
الإخوان » وكتاب الحوائج › وكتاب العام » وكتاب النساء . 


الطّبري ( ت ۴۱۰ ه = ٩۲۳‏ م ) : أبو جعفر مد بن جرير بن يزيد بن كثير 
الآملي الطبري" '» شيخ المؤرّخين » كتابه : ( تاريخ الرُسل والملوك ) » ويعرف 
( بتاريخ الطّبري ) » في أحد عشر جزءاً » وله : ( جامع البيان في تفسير القرآن ) في 

والطّبري من ثقات المؤرّخين » قال ابن الأثير : أبو جعفر - أي الطبري - 
ب فل الا نرق تشه ما ل غل عل غر رو 

اعتټد السّبري في تاريخه طريقة الحوليّات » الي تقوم على ذكر الحوادث المامة الي 
وقعت خلال عام من الأعوام » فإذا انتهى منها انتقل إلى العام الى يل وانلوبت 
الطبري سهل بليغ » ولغته فصيحة » وتجنب في صياغة فكره ه الغريب من الكلام » فهو 
طلي العبارة » يتجنب التعقيد » واضح المعاني ادل عل ائھ کن ال کان 
العربيّة 


وات الطلرئ عة زوا بات قدو رل خادتة واحدة : وضدا أوقى للاحانة 


)4( ) احتفل مابین ۱۳ و ٠١‏ أيلول ( سبتبر ) ۱۹۸١‏ في معحافظة مازندران ( طبرستان ) بمناسبة مرور ٠٠١١‏ 
سنة هجريّة على وفاة أي ر اف > وزارت الوفود المشاركة مقط رأسه ( آمل ) حيث فكرة 
تشييد جامعة تحمل اسم الطَبري » وكان عنوان موضوعي الذي فَدَّم هذا المؤقر ( موقر الطّبري 
الولي ) : الطبري في تاريخه بين طريقة الحدّثين ومنهج الؤرّخين . 

)٠١(‏ إرشاد الأریب ٤٠۲۲/۱‏ » تذكرة الحفاظ ٠١٠/۲‏ » طبقات السبكي ٠٤١١ _ ٠١١/١‏ » البداية والثهاية 
۱ ء» ميزان الاعتدال ۳۵/۴ › تاریخ بغداد ۱۲/۲ » لسان الميزان ٠٠٠/٥‏ › كشف الظنون EY‏ 
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العلميّة في النقل » وذلك كي لا يترك امرخ لبساً أو إباماً في نفس القارئ » أو اعتقاداً 
أن المؤرّخ جاهل للرّواية النانية » التي تتعارض مع الرّواية التي أثبتها في كلامه › 
فيحل ذلك منه على الجهل » أو على سوء القصد » وإيراد مختلف الروايات المتعلَقة مخبر 
واحد » ميزة انفرد ا مؤرّخون قلائل كان الطّبري شيخهم وعيدم . 

قال بعض الباحثين : إِنٌ سياق الطّبري الأخبار دون قحيصها » أمر لا يليق 
با مورخ الناقد البصير . 

وعند الطبري في ذلك هو عدر زواة الحديث » الذين يذكرون الحديث بطرقه 
ورجاله » تاركين الح للقارئ » أمانة للعلم وإبراء للدَمُة » يقول الطّبري في مقدّمة 
ا وليعل الناظر في كتابنا هذا أن اعتادي في کل ماأحضرت ذكره فيه » ما 
طت أني راسمه فيه » إن هو على ما رويت من الأخبار الي أنا ذاكرها فيه » والأار 
التي نا مسندها إلى زواتها فيه » دون ماأدرك بجحجح العقول » واستنبط بفكر التفوس » 
إلا اليسير القليل مله » إذ كان العم ما كان من أخبا E O PIE‏ 
الحادثين » غير واصل إلى من لم يشاهدم » ولم يدرك زمانمم » إلا بإخبار الخبرين › 
ونقل التاقلين > دون الاستخراج بالعقول » والاستنباط بفكر النفوس » فا يکن في 
كتابي هذا من خير ذكرناه عن بعض الماضين ما يستنكره قارئًه » أو يستشنعه 
سامعه » من أجل أنه م يعرف له وجهاً في الصَحُة » ولا معنى في الحقيقة > فليعلم أنه ل 
يۇت في ذلك pT.‏ 
حو ماأدي إلينا ٠»‏ 


وف ذا النص الواضح والكريح » ما يشير بسیر إلى مذهبه فیا ورد في کتابه ( تاریخ 
الرأسل والملوك ) ا ل ا وأا ما کن ڈ شيخ المؤرخین » فان کتابه سيظل با 
a‏ ا التادرة ى اعاو ب ال الزن + اقل 
A aT (1‏ 
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ت 


كتاب ًاريخ عند العرب » وأو عمل تاريخي بين مصتفاتهم » أقامه الطّبري على 
منهج مرسوم » بلغت فيه الرواية مبلغها من الثقة والامانة والإتقان . 


المسعودي ( ت ۲۶۱ ه = ۵۷ م ) : أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي »› 
کا کے ای واو ی وو کر ر ا 
بعين المؤرّخ » ويتأمًلها في الوقت نفسه بلواحظ الجغرافي » ولكنه لم يظهر براعة في 
تنسيق المعلومات التي جمعها » ولم جعل منها كلا حيَاً متجاوب الأجزاء متناسقاً . 

ا ا 
ا د ا ا ا 
فكان منزله مع الفضلاء والأدباء > وتوفّي با » وأكثر من جاء بعده من المؤرّخين عيال 
على كتابه : ( الكامل في التاريخ ) . 

EE e E CD LOP REET 
و اع الكن ا ى و 07 ال‎ 

ابن عڌاري الْمَرَاكَشي ( نحو ٥٩٥‏ ه = نحو ٠۲۹١‏ م ) أبو عبد الله مد ( أو أحمد بن 
مد ) المراكشي » كتابه :( البيان المّغرب في اختصار أخبار ملوك الاندلس 
الت ا س آم الكت لى كل ردت الو ن ا ا 
والإداريّة » وأوثقها في موضوعها » 6 تعرّض ابن عذاري إلى الحروب التي استعرت بين 
السامين الأندلسيّين والإسبان . 

ابن الطقطقي ( ت ۷۰۹ هھ = ٠۳۰۹‏ م ) : أبو جعفر مد بن علي ابن طباطبا » 
كتابه : ( الفخري في الآداب السلطانيّة والدول الإسلاميّة ) » في قسمه الأول : شؤون 
الياسة »> وفي قسمه الثاني : موجز لتاريخ دول الإسلام » وذيّل ابن الطقطقي بجثه 


(۲۷) ولد ونشأ في جزيرة ابن عَمَر على نهر دجْلَة شمالي الوصل › ( معجم البلدان ٠١۸/١‏ ) . 
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لتاريخ كل خليفة بأخبار وزرائه » فهو زالحال هذه يعادل من حيث الأهيّة كتاب 
( الوزراء والكثّاب ) للجهشياري » بل فاقه » لأنٌ الجهشياري توقف عند وزراء المأمون 
ال سیل > سنة ۲۰۲ هه . 

ابن کشیر( ت ۷۷٤١‏ هھ = ٠۳۷۲‏ م ) : أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي م 
انق اظ فرع فة كاب (البعابة وال اة ون كه ايا : 
( طبقات فقهاء الشافعيّين ) » و ( تفسير القرآن الكرم ) » و( التكيل في معرفة 
القات والضعفاء وامجاهيل )ن 


ابن حلْدون ( ت ۸۰۸ هھ = ۱٤۰١‏ م ) : أبو زيد عبد الرّحمن بن مد بن مد بن 
خلدون الحضرمى الإشبيلي » الفيلسوف المؤرّخ » العال الاجتاعي البحاثة » كتابه : 


( كتاب العبّر » وديوان المبتدأً والخبر » في أَيّام العرب والعجم والبربر > ومن عاصرم . 


من ذوي السّلطان الأكبر ) > ومقدّمة هذا الكتاب تقع في جزء كامل › وكانت صورة 
حبة للحياة الاجتاعيّة في مختلف البيئات الى تقلّب فيها ابن خلدون » وللعصر الذي 
انقضت فيه حياته » وهي عاولة للنقد التاريخي » مع تعليل وتفهّم وتفسير » فتوصّل 
إلى الخطاً والصّواب » ومعرفة الحوادث بدقّة وضبط » لا سرد الوقائع والأسماء فحسب . 


ت 


م إن المقدمة عللت الظاهرات الاجتاعيّة » وأوضح ابن خلدون فيها أثر السّكن 
على المحياة الاجتاعيّة »> ودرس الظًاهرات الاقتصاديّة › فيكون بذلك قد بحث في عل 
الا قاد اة ولا اع والعران فح وولج بذك اب ها تن الوم( فة 
تاريخ ) » وا مقدّمة تقع في ستة فصول هي : 

. في العمران البشري على الجلة‎ - ١ 

- في العمران البدوي . 

. في الدول والخلافة والْمَلْك » وذكر المراتب السلطانيّة‎ _ ٣ 


- A۹ - 


- في العمران الحضري والبلدان والأمصار . 
- في الصنائع والمعاش والكسب ووجوهه . 
ا الل و اا ا 
وبقي هذا الأثر الخالد يدرس ويؤخذ منه » فترجمت المقدّمة إلى معظم لغات 
العام » يقول ( أرنولد توينبي ) في كتابه ( دراسة التاريخ ) : إن ابن خلدون نسيج 
وحده في تاریخ الفکر »لم يدانه مفکر کان من قبله » أو جاء من بعده في جميع 
العصور ٠‏ 
وفلسفة اين خلدون دارت حول نقطتَيْن رئِيسيْتَيْن : فلسفة الاجتاع » وفلسفة 
التاريخ » ولسنا بصدد فلسفة الاجتاع التي يعد عاماً من أعلامها البارزین ومع ذلك 
کک : إنه بجحث في عار الاجتاع العام أو الاقتصادي » نم الاجتاعي » ۾ 
لسّياسي » ونظريّة الدّولة e‏ ء ققد أرآد أن يكتشف العوامل التي 
النَارحيّة » والقوانين العامة التي تى عليها الدُول والشعوب في تطورها 
مع إيجاد معيار صحيح يتحرّى به المؤرّخون طريق الصّدق والخطأ فيا ينقلونه من 
الأخبار والوقائع . 
أوجد ساطع الحصري على التقر يب أم الؤلفات الى تعلق بفلسفة الاريخ 
مبأشرة » فوجدها بعد ظهور مقدّمة ابن خلدون › تنحصر في عشرة كتب » منها : 


)٠(‏ « لم يسبق أن حمل أحد من العرب ٠‏ أو من الغربيين » قبل ابن خلدون » وجهة نظر تجمع بين امول 
والفلسفة الحقّة في آن واحد » والاعتقاد السًائد بين منتقدي ابن خلدون هو أنه أعظم مورخ أنتجه 
الإسلام » ومن أعظم المؤؤرّخين في العصور الوسطى 

J.C. Riesler: La Civilisation arabe, Paris 1956 

(.۲) ويرى ابن خلدون أن الدولة هي الاجر الكبير » وهي كالتاجر البارع البعيد النظر » من واجبها أن 
تتأكد من أن الضرائب التي تستوفيها تعود إلى التداول بين التاس » والضرائب المعتدلة أعظم حافز على 
العمل ٠‏ ون الاعة الاحرق فان الخرية لار اا ع وك ما : 


غ 


( الأمير.) لميكيافيلي الإيطالي » و( الحكومة المدنية ) لجون لوك الإنكليزي › 
و( العام الجديد ) لباتيستافيكو الإيطالي » و ( طبائع الأمم وفلسفة الًاريخ ) 


ت ء 8 
لفو القرى و( آرك قلف ق قارح النقربة ) مرورالالان وكيم اترا 


ولقد سبق ابن خلدون عاماء الاجتاع بقرون 1 

سبق غبرييل تارد بالقول باحاكاة والتقليد » وكان ابن خلدون أعق وأدق » لأنه 
أعطى رأياً مةَيّزاً > وعد التقليد شاهرة ضعف » لادلالة قوًة . 

وسبق دوركهايم بالقول بالقسر الاجتاعي » وقال : الإنسان أبن جةعه » وتفرض 
الضّاهرة الاجتاعية نفسها على الأفراد . 

2 ٤ : 8 

وامتاز عن فیکو في مجری تاریخ الامم وتطوراما بأنه کان موضوعيًاً . 

والشبه جلي بينه وبين ميكيافيلي في دراسات السّلطة والحكومات والإمارات › 
والأساليب التي يجب اتباعها في الح . 


ووجه الشبه بينه وبين جان جاك روسو واضحة من حيث الإيان الشديد بحياة 


التقشف . 
وبينه وبين نيتشه في نظرية الح للقوّة . 


وسبق كارل ماركس في نظر ية فضل القية . 

ولابن خلدون نحات لتفسير الظواهر السياسيّة بالعامل الاقتصادي » وسبق علماء 
الاجتاع بالأخول إلى صلب الظًاهرة وتقسيها إلى أجزاء بقصد دراستها . ولم يكن رائدا 
في علم الاجتاع السكوني » بل هو رائد في عام الاجةاع الحركي ( الديناميكي ) » بدليل 
أنه لم يدرس المدن الفاضلة » بل المدن القائة » ووازن بين ما كان وما صار . 


= 


لقد كان ابن خلدون بحق أل كاتب استطاع أن يكتشف ميدان التاريخ الحقيقي 
وطبيعته » وأن ينظر إلى التاريخ كعام خاص يبحث في الحقائق التي تقع في دائرته › 
لقد كان شغوفاً بالتاريخ مع معاناته للياسة » فكانت تجربته عنية . 


المَقريزي ( ت ۸٤١‏ ه = ٠٤٤١‏ م ) : أبو العبًاس أحمد بن علي تقئ الدين 
الو افو ان ادون حف کا هان( كاتا و 
الوك ) » وفيه أخبار سلاطين الماليك » و ( كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والاثار ) › وهو من اَم المراجع في تاريخ مصر الدّيني والسياسي والإداري والتجاري : 


2 : (1 5 a 
م ) : أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي‎ ۱٤۷١١ = هھ‎ ۸۷٤ ابن تغري بردي ( ت‎ 


بن عبد الله الظاهري » مورخ بحاثة » وصل إلينا من كتبه سبعة كتب في السّاريخ › 
أمها : ( النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ) » عالج فيه تاريخ مصر منذ الفتح 


العربي الإسلامي إلى سنة ۸١۷‏ ه » مشيراً في مواضع كثيرة إلى حوادث البلاد المجاورة › 


وإلى وفيات کل عام : 
وكتاب ( مورد اللطافة فين ولي السّلطنة والخلافة ) > ويتضبّن سيرة موجزة 
سنة ۸٤۲‏ ه . ۶ 


e 


وأ ابن تغري بردي كتاب السّلوك لامقريزي » فوصل بحوادثه من ۸٤٥‏ ه إلى 
۰ ھ » ودعاه : ( حوادث الذهور في مدى الأَيام والشهور )  »‏ أ كتاب ( الواني ) 
للصفدي من سنة ٠١‏ ه إلى عهده » القرن التاسع الهجري » والكثاب هو سيرة لمشاهير 
الرّجال رتبت أسماؤم فيها على حروف المعجم » وقد صارالكتاب يدعى : ( المنهل 
الصّافي والمستوف بعد الوافي ) ”" . 


(۳۳) لم ننس : أبا الرّيحان البيروني » وابن زولاق » وابن إياس » وابن بشكوال » وابن مسكويه » وابن 
شداد » وأبا شامة » وابن وإصل .. ولكن اكتفينا بالأمثلة السَابقة اختصاراً . 


AY 


الجغرافية : 

ازدهرت ال جغرافية ( عل زف لار او ا ا وات 
الصّين شرقاً » وقلب فرنسة غرباً » وبسبب تدوين التاريخ والأدب » والرحلات › 
والح » والتجارة الواسعة برا وبحرا > وأشهر ال جغرافيّين المسامين : 

عبید الله بن أحد بن E‏ ت ٨٣۰‏ ھ = ۸۹۲ م ( : مۇرخ جغرافي > من 
أهل بغداد » اتصل با لمعد العبُاسي ا وا وا ا ل 2 
تصانيفه كتاب : ( المسالك والماللك ).. 

د ل اداد الول : ( ت بعد ۳٣۷‏ هھ = بعد ٩۹۷۷‏ م ) > رحّالة 
دخل الغرب وصقلية > وجاب بلاد الأندلس وغيرها > من علماء البلدان » له كتاب: 
( المسالك والمالك والمفاوز والمهالك )' . 

دين أدبن آي البنة الى( ت غر ۴ه خو ةةم) > رحّالة 
جغرافي » ولد في القدس » وتعاطى التجارة » فتجشم أسفاراً هيت له المعرفة بغوامض 
أحوال البلاد » غم اتقطع إلى تتم ذلك » فطاف أكثر بلاد الإسلام » وصنف كتابه : 
( أحسن التقاسي في معرفة الأقالم ) » امتازفيه عن سائر عاماء البلدان بكثرة 
ملاحظاته » وسعة نظره › قال سبرنغر : لم يتجوٌل سائح في البلاد ۴ تول المقدسي › 
ولم ينتبه أحد » أو بحسن ماعل به مثله"" . 

» أطلق العرب المسامون على هذا العم أا متعددة  منها : عل تقوم البلدان » عم المسالك والمالك‎ )٠١( 

عم مسالك البلدان والأمصار . 
 )r٤(‏ ف لسان: ا لزان ٩٤‏ 
(ه٠)‏ الجبل هنا هو ( إقلم الجبال ) . ويقع شرق العراق » وغربي الي » وشمالي الأهواز » أم مدنه : مدان 
وہاوند » ( أطلس التاريخ العربي » ص ٤٠‏ وا ) . 
دائرة المعارف الإسلاميّة ٠٤١/١‏ . الرحّالة المساموں في العصور الوسطی ۲۹ 
(rv)‏ اخ التقاسم ۳ 


۳1) 


REE 


مد بن مد بن عبد الله » الشريف الإدریسس : ( ت ٥٦۰‏ ه = ٠١١١‏ م ) » من 
کبا رعلماء الجغرافية » ولد في سبتة » وتعأم بقرطبة » ورحل E E‏ 
إلى صقاَيّة » فاستدناه املك روجر الثاني ( 1١۲٠عه۸‏ ) ملك جزيرة صقَلَيّة 
النورماندي » وخصًّه بالكثير من العطف والعناية » فصنع له الإدريسي كرة أرضيّة من 
الفضة » حفوظة في متحف برلين اليوم » ووضع له كتاباً ماه : ( نزهة المشتاق في 
اختراق الآفاق ) » وهو أصحٌ كتاب ألفه العرب في وصف بلاد أوربّة وإيطالية › وكل 
ما كتب عن الغرب من عاماء العرب أخذ عنه » يقول غوستاف لوبون : « وأشهر 
جغرافيي العرب هو الإدريسي » ومن كتبه التي ترجت إلى اللاأتينيّة » تعلمت أوربُة عل 
الجغرافية في القرون الوسطى > . 

وخريطة الإدريسي الي اشتلت على منابع الثيل والبحيرات الاستوائيّة الكبيرة 
ا e‏ و ا 2 
ا ا 
مت ع فر ولك أن شتا الل سن خد الحبل غر عون غاا هة عار 
E E ENE O O‏ 
إل ی آعری که وج عن كل واخ ن اتن تة امار 
بأجعها إلى أن تصبً في بطيحة كبيرة جدَاً > على هذه البطيحة مدينة تىمّى 
ری 

وللإدريسي أيضاً كتاب : ( الجامع لصفات أشتات التبات ) » استفاد منه ابن 


(۲۸) حضارة العرب ٥٦۷‏ 
)۴١(‏ البطح لغة : البسط . والمراد هنا مستنقع . ممع مياه . 


ES 


مصور الإدر يسي 


اللبطا ر راان هة اللفن ٠)‏ ودر 0ك #01 وان 
لمقح وروض الفرج 0 

شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرُومي الْحَمَوي ( ت ٦۲١‏ ه = 
۹ م ) : مورخ ثقة »> وجغرافي من اة الجغرافيّين »> درس الجغرافية بصورة عليّة في 
أسفاره التي زار خلالها : بلاد العرب » وآسية الصُغرى » ومصر والشام » وإيران 
وما وراء النهر وخراسان » أم كتبه : ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب ) ويعرف 
معجم الأدباء » و( المقتضب من كتاب جهرة السب ) > و( المببدأ والملآل ) في 


التاريخ » وكتاب ( الدول ) »> و ( معجم البلدان ) . 


٠٦١/١ الوافي بالوفيات‎ › ٥۷/١ دائرة المعارف الإسلامية‎ )٤٠١( 


_ ٤۹0 


جاء في قصّة الحضارة : « وكان ياقوت كثير الأسفار » سافر أَولاً للتجارة › م 
افر لدراسة الأرض اهلها » لاه أعجب أشة الإغجاب ببلادها وسك اما الختافى 
الأجناس > وبلباسهم وأساليب حیاتم > وقد سره وا ثلج صدره أن جد عشر مکاتب 
عامّة في مرو تحتوي إحداها على ٠٠٠٠١‏ جلد » وفطن أمين هذه المكتبة لشأن الزائر › 
فسمح له آن ياخذ منها مائتي كتاب إلى حجرته دفعة واحدة » وما من شك في أن 
الذين يحبُون الكتب ويرون أنها دم الحياة بجري في عروق عظماء الرجال » يدركون 
ماشعر به ياقوت من هجة حين حصل على هذا الكنز العظم من كنوز العقل ». 

ومن الرحالة العرب المسامين : 

أحمد بن فضلان بن العبًاس بن راشد بن اد ( ت بعد ۲۱۰ هھ = بعد ٩۲۲‏ م ) : 
صاحب الرْحلة العروفة إلى بلاد الترك والْحَرر والرُوس والصّقالبة » المعروفة برسالة 
ابو اناوت اتر الا املك العامة دعل اطراف ر افوا ود 
بعثوا برسول منهم إلى عاصة الخلافة > يرجون العون على مقاومة ضغط قبائل الخزر 
عليهم من أطراف بلادم الجنوبيّة » وأن ينفذ إليهم من يفقههم في الدين › ويعرفهم 
بشعائر الإسلام » وكانوا قد اعتنقوه قبل عهد غير بعيد »› وقامت البعثة من بغداد في 
۱۱ صفر ۲۰۹ هھ = ۲۱ حزیران ( یونیو ) ٩۲۱‏ م » 2 بڄمذان والري ونيسابور ومَرُو 
ونخاری »م مع جيحون إلى خوارزم إلى بلغا راقولا فا الحرم ۲٠١‏ اا 
( مایو ) ۹۲۲ م ۰ وم تقرف حط سرا الرجعة لشياع الع الأخير من الغا" 


مد بن أحمد بن جير الكناني الأندلسى ( ت 1١٤‏ ه = ٠١١۷‏ م) : رحالة 


أديب » ولد في بلنسية » ونزل شاطبة » وبرع في الأدب » ونظم الشعر الرّقيق » وأولع 


۲١۸/۱۲۳ قصَة الحضارة‎ )٤١( 
الرسالة : طبعة الجمع الىل ي العربي بدمشقی > ووزارة القافة والإرشاد القومي في سوريّة‎ (EY) 
مدير ية التراث م(‎ ( 


- ۹1 


بالترجل والسنقل > قزار اشرق فلات مرات » داعا نة ۷۸ ۷ة وه 
لي آل فيها كتابه + ( رحلة ابن جب )» وات بالإسكنة رة ف رحلفة القالةء 
ومن كتبه : ( نظم الجن في التشكّي من إخوان الزّمان )' 

مد بن عبد الله بن مد بن إبراهم م الطنجي ES‏ : ( ت ۷۹ھ = 
۷ م ) : رحالة مورخ » ولد ونشاً في طنجة » وخرج منها سنة ۷۲١‏ ه » فطاف 
بلاد المغرب ومصر والشام والحجاز والعراق وفارس والين والبحرين وتركستان 
ونا راء اللهر» وبعض مناطئ لهد والين » وبلاد لتر » وأواسط إفريقية » م 
اشطح إل الملطان أي غتان. ١ ٠‏ فاقام ق بلاة > وال أخبار رة عل عا ين 
رى الى مذي فاس مك ١6ء‏ وعقاة :ر فة النظار ق غراكب الأمضان 
وعجائب الاسفار ) . 


ا را ور > من سنة ٠۳۲١‏ إلى سنة ٠١١١‏ ۴ > ومات في 
راكش » وتلقبه جامعة كبردج في كتبها وأطالسها : أمير الرّحالين المساين”“ : 


.„ Prince of Moslems Travellers 


الحسن بن الوزان العَرّناطي » المعروف بام ( ليون الإفريقي ) : ( ت نحو ٠٥۷‏ 
ھ = نحو ٠٠٠١‏ م ) »> جغرافي رخال » ومورّخ أندلسى » اندب أبوه لبعض السّفارات 
والوساطات السّياسيّة » نم اندب هو لمثل ذلك » فتيسّرت له الرّحلة إلى أكثر بلدان 
رة الا ورف وح ب ا هه ول الا اة ومر واف ا 
لغرب الا فى : زار تمبكتو » وعاد منها عن طريق سجاماسة وخر خرو ن 
البرتغال والشريف محمد السعدي ( ( الام بامز ا ١‏ واس قرضان من الإ بطالن رة 
(r)‏ فح الطّيب ٠. ١‏ دائرة المعارف الإسلامية ١‏ .ب الإحاطة في تاريخ غرناطة ٠١/١‏ 
)٤۶(‏ من ملوك بني مَرِين . 


١۷١ ٠١١ الرحالة السامون‎ » ۸٠/۴ الذرر الكامنة‎ » ۹٩/١ دائرة المعارف الإسلاميّة‎ .)٤٥( 


۔ ۷ 


o 


۳ ه ( أو سنة ٩۳‏ ه ) » قرب جزيرة ( جربة ) " » وأخذوه إلى نابولي › وعرفوا 
أله من أهل العلل » فقدّموه هديّة إلى البابا ليون العاشر في رومة » ومعه كتبه وأوراق 
TO‏ 
ليون ) »> وكان الحسن بن الوزان يكتبها بالعربيّة ( يوحنى الأسة )ت افع آنه 
تشر وما من ديل يود ذلك > وتلم الإ لالت واللاي زان جين الإا 
والعبريّة > وطلب منه البابا أن يترجم رحلته إلى الإيطاليّة ففعل › وأذن له بتدريس 
العربيّة في كليّة بولونية B6‏ » وبعد موت البابا سنة ۹۲۷ ه » دخل تحت ماية 
الكردينال جيل N1٤‏ ل ءااز6 » وعلّمه العربيّة » وصتّف في خلال ذلك معجا 
طبنًاً لاتيننًاً عبرياً » لاتزال أوراق منه موجودة بخطّه » أنجزه سنة ٩۳۰‏ ه »ثم قدّم 
سنة ٩۲۲‏ ه كتاب ( وصف إفريقية ) مترجمأ إلى الإيطاليّة » وفيه كثير من حوادا 
الا رة ورو اول ااا راتا وعو القع الث من کات ةف 
( الجغرافية العامة ) »> وطبع هذا القسم سنة ٠‏ م يإايطالية › وأعيد طبعه عة مرات 
سنة : ۱004 و ۱0۸۸ و ۱٦۰1‏ و 1۱۳ و ٠‏ م » وترجم إلى اللاتينيّة وطبع ها › 
ونقله جان تقبورال هم٣۳٠٠‏ 4۸ء[ إلى الفرنسيّة عن طبعتي ۱٥١١‏ و ٠١١٤‏ 
الإيطالتيْن ٠م‏ کور طبعه EER‏ وألانية ا وو ال کا 
فلي جغرافي ظهر بأوربة » وتأثيره في الَمضة الأوربيّةرمًا لاشك فيه . 

عاد الحسن د E‏ = ۱۵۲۷ م » ومات مساماً في 
تونس نحو سنة ٠٠١۲‏ م » ومن كتبه أيضاً : ( مختصر تاريخ e‏ ) » و ( تاریخ 
إفريقية ) » و( بموع شعري ) في الوعظ والزهد » وله رسالة باللاتينيّة في ( تراجم 
الأطبّاء والفلاسفة العرب ) ) »> طبعت سنة ٠٠٠١‏ م » وصنف كتاباً في ( العقائد والفقه 


)٤١(‏ جزيرة قبالة ساحل تونس الجنوبي » أقرب مدن الساحل إليها قابس » ( الرُوض المعطار في خبر 
الأقطار ص ٠١۸‏ ) . 


- ۹A - 


الإسلامي ) »ا ذكر كتابا له أو رسالة في ( الأعياد الإسلامئة )و( كتابا ف 
النحو )") . 

قضل المسامين في عِلْم الجغرافية : 

لقد أبدع العاماء السامون في رسم ا لمصؤّرات ال جغرافيّة لأكثر الأمكنة التي زاروها أو 
عرفوها » ورسموا المصوّرات البحريّة للبحار التي جابوها » ووضعوا المعاجم الجغرافيّة 
التي ما زالت معتدة حتى يومنا هذا » وطوّروا الإسطرلاب » وعرفوا كرويّة الأرض › 
قاسو ادها اة ل 1 وحددو ۰ 
ا و کر رالمات ) الأطلسي ) ( !ى او کک ية ٠٠٠‏ 
او عام م واستدل أصتاب دة التظرية إل وجو كات غريسة ق لة هنود 
أمريكة » وان مدنيّة بعض الجاعات الهنديّة في أمريكة تشبه المدنيّة ية الإسلاميّة إلى حد 
ا 


و رت ف ارا ر را لل ور ج اا الك 
الاثرية الاجتاعيّة في جامعة ( ويتواترستراند ) في جمهوريّة إفريقية الجنوبيّة › جاء فيه 
ان کنب الاری عط ددا تیب كاف امور یکا إن کر یسر کو لوم 
ذلك لان العرب في الواقع هم اكتشفوها قبله بئات السنين“' . 


)۷( الأعلام ۲ » عن حياة الوزان الفاسي واثازة محمد الهدي الحجوي » البحث المقدم إلى موقر 
المستشزفن الذي أنعقد في فاس سنة ۱۹۳۲ م . 

» عن الأب أنستانس الكرملى‎ » ٠١۳ انظر أعسلام الجغرافيين العرب » د . عبسد الرحن حيدة ص‎ )٤۸( 
. م‎ ٠۹٤١ ) المقتطف شباط ( فبراير‎ 

)6۹( أعلام الجغرا افيين العرب > ص ٠ ۲۴٣‏ ولیس يغمز من قدر البخّار الكبير كولومبس أن يقال اليوم إن 
غیره من الملاحين قد سبقوه الى العام الجديد . 


NN 


ودراسة الأستاذ المذكور » والتى دامت ست سنوات » اعتقدت على دراسة للهياكل 
البشربة اي عثر عليها في ولاية ( غراناده ) البرازيلية . 
XR * #‏ 
القلْسَقَةٌ : ل تصل الفلسفة الا ا ان اة لات کانوا تجهلون اللَغة 
اليونانة » من أجل ذلك عهدوا إلى نفر من الصارى كنوا يتقنون اللْتيْن اليونانيًة 
واتريانبّة » أو التُريانية والعربيّة » لينقلوا هم علوم اليونان وفلسفتهم . 


ومن سات التقل » أن التقلة ترجوا كثيراً من شروح الإسكندرانيّين على الفلسفة 
اليونانية ¢ والاسکندرانيون a‏ المحدثون ¢ کانوا متفلسفین هاهم أن تکون 
الفلسفة اليونانيّة طبيعبّة ماذَيّة لاتتفق مع ماورد في التوراة والإنجيل » فراحوا 
يبدلون فيها » ويفشرونا على > ویزعون آنهم يریدون أن يوفقوا بين الدين 
اة > فزعوا مثلاً أن أفلاطون ترهُب في الصّحراء سبع سنوات » اع ق 
يحرج رشان عل ال الوت امقس > وکانوا اانا یضون في فوا القديسين بولض 
وبطرس أقوالاً لسقراط . 

« ولقد كان ّت ماهو أدهى وأمر » ذلك أن أكثر النقلة كانوا نصارى 
نسطورتين » يعتقدون أن لمسيح عليه السّلام > طبيهتين بشريُّة وإهيّة > ومشیئتیْن 
ا » أو نصارى يعاقبة يعتقدون أن فيه طبيعة واحدة هي الطْبيعة الإيّة ء 
ومشيئة واحدة هي المشيئة الإهيّة » هؤلاء النقلة ل ا روا ن اام 
الدينية ن ة وفلسفة ا وأفلاطون »> ومن سبقهھ| > فکانوا اذا وقع أحدم على راي 
EE TT‏ و كلهم إلى كتب الفلاسفة ماليس 

(۰) 
منها ( . 


(5۰( القول للد كتور عر فرُوخ : « عبقريّة العرب في العم > الفلسفة »» ص ٠۹۲‏ > ط۲ » بیروت ۱۹٥۲‏ › 
واعتدنا في هذا البحث مع کتاب د . فوخ : « درلسات في الفلسفة الإسلاميّة » » د . مود قاسم » = 


ر ر 


وهكذا وصلت الفلسفة اليونانيّة إلى العرب المسامين مشوّهة مسوخة » جهلاً من 
الناقلين » أو قصداً » مع أن خلفاء المسامين ائقنوم على هذا التراث » ولقد كان فلاسفة 
الإسلام من طهارة النفس أنمم م يشكوا في هذا التروير الذي أدخله الإسكندرايون ٠‏ 
والنقلة السريان من بعدم على الفلسفة » فأخذوا بجهدون أنفسهم وعقوهم في سبيل 
التوفيق بين هذه المتناقضات وامحاولات التي لاتتّفق مع العقل » وقضوا في ذلك قرنيْن 
ونصف القرن من الزمن » مظهرين عبقريّة عظية في بحوثم ونظريًاتم 

أشهر الفلاسمة الْمَسلمين + 

أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي :( ت ۲٣۰‏ ه = ۸۷۴ م ) » فيلسوف 
العرب » ولد بمدينة الكوفة » وجرى على سّنة غيره من عاماء المسامين في ذلك العصر 
الراهر » ايام المأمون والمعتصم » فدرس أكثر فروع العام والأدب التي كانت في متناول 
الطالبين في عصره » ولقد لف من اللات مين وخسة و ا 
الحساب واندسة والنجوم والفلك والانواء والجغرافية والطبيعة والسّياسة والموسيقى 
الط اة : 

کن فة الكتدي عل سه الام تة ة الحديشة » ولكن الكندي 1 EE‏ 
هذه الفلسفة جملة » بل عير فيها و کو و 2 
الوخد رن وال راعاق ما القل: 

وأبو التصر مد بن مد بن طَرْخان الفاراي : ( ت ۲۴۹ هھ = ۹۵١‏ م ) » المعلم 
اكوا تخر الرئیس ابن سینا على کتبه وانتفع بها » ولد 

بفاراب على نهر جیحون » ونزل بغداد فأتقن العربيُة ومَلَّك زمامها › ولف ما کل 

تفه ون اغطر كه الفا شوو راء فل المدينة الفاضلة » » الذي يعطي 


٤ ۸‏ “ 
و« دور العرب في تکوين الفكر الاوربي E‏ عبد الرجن بدوي ¢<« مذاهب الإسلاميين A‏ 
عبد الرّحمن بدوي » « الفصّل في الملل والأهواء والنحل » لابن حزم الأندلسي.. 


-_ 0 _ 


o 
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فكرة عن قانون الطبيعة > ويصوّر هذا القانون في صورة كفاح وتناحر يأتيه کل حي 
إزاء الأحياء جيعاً - وهي الفكرة نفسها التي قال بها « هبز » الفيلسوف الإنجليزي - وان 
ک کن عی اا رع لهات اغى وة لا اة راهن عة ها 
التنافس الحتوم » يكون أعقل العقلاء من يقتدر على إخضاع غيره لإرادته » فيصل إلى 
تحقيق رغباته كاملة » ولكن كيف استطاعت الجاعة الإنسانيّة الخروج من قانون الغاب 
هذا لهد مى الفاران حجان جاك روش وتفه عدا هال إن اة سانا 
الاتقاق أو اله ون الافراف وان ادها رهن شرل عة فيو رها العادة: 
رما الارن وض اران أن بعرو القرى الضف ٠‏ وان قرض غا 
شرائعه » ورفض على الجلة مذهب هؤلاء الّذين جعلوا الحق قو » وحض التاس على ألا 
يقهوا مجتعهم على الحقد والقوًة الغاشمة والتناحر » بل يقيوه على العقل والإخلاص 


والحبّة . 

إن في هذه الأراء اک رة ال اف ا رة ق ارا ا اا 
ر TS‏ نسيّة » وإنجيلها « العقد الاجتاعي » لولف 
جان جاك روسو . 


لقد كان أثْر ألفا راي في اتجاه التفكير الأوربي عظياً > فكتبه تقلت إلى اللاتينيّة › 
وطبعت جلة واحدة في باريس عام ۱٦۳۸‏ م . فن فلاسفة العصور الوسطى ال 
اا بفلسفة الفارابي الرّأاهب الفرنسى فسان دو Vincent de Beauvais 4g‏ المتوفى 
نحو سنة ٦٦۳‏ هھ = ٠١١٤١‏ م الذي ق أجزاء من فة القاراي برها إلى كتابه ٠‏ أا 


ألبرتوس ماغنوس ( ألبرت الكبير ) كبير فلاسفة الكنيسة في العصور الوسطى فإإانه ل 


يستطع عرض فلسفة أرسطو بأحشن ما عرضها الفارابي » لذلك لم جد بدا من أن 
يقتفي آثار الفيلسوف المسلم في عرض فلسفة أرسطو . 


› ۱۰۷/۱ وانظر : وفيات الأعيان 7 » والوافي بالوفیات‎ » ٠١ عبقريّة العرب في العم والفلسفة » ص‎ )٥١( 
7/1 ودائرة المعارف الإسلامية‎ 


۱۱۹۸ = بن أحمد بن مد بن رشد الأندلىي :( ت ۵۹۵ هھ‎ TT 

من هل قرطبة » شارح أرسطو و يكن أحد في ا يستطيع فهمها › 

ج غرف من أجل ذلك في ا باسم الشارح » » ویعنون شارح کتب آرسطو » 
ولکنه لم یکن شارحاً لكتب أرسطو فقط » فكثيراً ما كانت شروحه على أرسطو في 
حقيقتها حجَة لإبراز أرائه الشخصيّة »› أو لتفسير الاراء القدية تفسيرأ صحيحأ » هذه 
الروت کانت الوا الو ا مو ا گنت تطبع مع کت 
نفسها » وحتى إن ولم اکزر( ت ١‏ م ) فقيه باريس » وعضو اللجنة الي ألفها 
او ا کی او اع غل ا و 
لأرسطو وعلى شرحه لابن ره وقد قلت کب ن رشد إلى العبريّة واللاتينيُة »› 

وطبعت في البندقيّة وحدها أكثر من خسين مرَة . 

ولقد اقتبس الغرب فلسفة ابن رشد بكاملها » وكان من حسناجا أن حلّت عقال 
ا ری و ما اا واا را غل خخ ةه وا 
با ملت معها من آراء ماديُّة وطبيعيّة وشوليّة » ولم يكن من المستغرب أن يعجب 
مفكرو العصور الوسطى بشروح ابن رشد » وبإصابة آراء ابن رشد » وهكذا نشاً بينهم 

مذهب الرشديّة للأخذ بالعقل عند البحث » وترك الاعتاد على الرّوايات الذّينكة "° . 
م ا اتات فة ابن د قول الفلافة ق الور الوم واد الل 
في كل مكان » هبت الكنيسة لتقاوم هذا التّيار ا جارف بكل سبيل » فابن رشد يعتقد 
غا نهال ابورا ق الي و9 ع ف ا وان ا 
الفلسفة ولا قصع في الذين » وابن ارشد يقبل طبعا كل ما جاءت به الفلسفة » وكذلك 


قبل کل ما جاء به الڏین » ولکن على شرط واحد ».هي ان اول ا ا 


الدينية التي لاتتفق في ظاهرها مع الرَأي الفلسفي » ٤‏ قال بأزليّة اة » وأ فيها قو 


(0۲) عبقر دة العرب قي العم والفلسفة > ص ٠١١‏ 


0° _ 


o 


«ابن رشد 
تصوره ( رفائيل ) في لوحته الشهيرة ( مدرسة أثينا ) › إذه الرّجل الوحيد 
الذي يلبس عمامة بيضاء في اللوحة كلها » ونحن لانرى من هذه الأوحة هنا إلك 
ر بعها » ولعل من الصّعب جَداً أن بخطى المرء في التعرُف إلى ابن رشد» بسبب هذه 
العامة 


ONE 


كامنة هي التي تدفعها في تطؤرها الدام الخ وال و ةالول وا ن 
الجزئة » أما الذي يخلد فعقل الإنسانيّة جعاء . من أجل ذلك أعلنت الكنيسة على 
ابن رشد حرباً شعواء دامت قرتيْن كاملَيْن » فحرّمت دراسة الفلسفة وتدريسها › 
وقتلت مناصر ا » وأحرقت كتبها . 

وکان على لهي الخد را لامرن الى أجل ماما تاعاق 
جامعة باريس » فاستصدرت الكنيسة حكاً بطرده من تلك الجامعة » ولكن ذلك م 
يبدل رأيه » ولا خفف من نشاطه › إلا أنه قتل غيلة . 


قال الفيلسوف الاألماني « کانت » ( ت ۱۸۰٤‏ م ) ريه في المكان لرا 8 
ليسا وشا في ذاته » » إتها وعاءان كبيران بحتو يان على جيع المحقائق الحسوسة 
والمعقولة » ولكنّها وعاءان بلا قعر » ولا جوانب » إنها في الحقيقة « فكرة » خالصة › 
ننا من تخيّل الأشياء مرتّبة بعضها إلى بعض » أو منسوقاً بعضها خلف بعض » وها 
في ذلك كله مدركان بأل العقل » وبالبدية لابا واس .. وابن رشد هو الذي قال : 
« والرّمان معنى ذهنى لا وجود له على الحقيقة » » وقال أيضاً : « إِنٌ الزمان شيء يفعله 
لن اة د امان لى هر غا عر مارك الوم هاا الاتدا 
القرّر للحركة » فإنه كان من المعروف بنفسه أن الزمان موجود » فينبغي أن يكون 
هذا الل لن من أفعالة الادقة السوبة إلى المقل لا إل الخيال» والزمتان ليس 
ا )2۲( 

وسامم في بناء الفلسَمَّة العربيّة الإسلامية : 

المعتزلة الذين بالغوا في قهة العقل » حى جعلوا معرفة الله واجبة بالعقل . 


(or)‏ ارج الشاب > ص ۱۱۸/۱۱۷ کب کرستوؤفن کولومبس کتابا في هاييتي مۇرخاً في تشر ين الأول 
(.أکتوبر) ۱٤۹۸‏ م ناکر فيه اسم ابن رشد كواحد من الموْلفين الذين سأاعدوه E‏ 
ys‏ فهو ول من شرح وظيفة شبكيّة العين لعين . وقال : إن من عرض 
بالجدري کشت الحصانة من هذا الدَاء . 


e) 


ص 


وشجّع البو يون جعيّة رة » ظلّت جهولة إلى نحو سنة ۲۷۰ هه = ٩۸۰‏ م » 
هي : « إخوان الصّفا وخُلأن الوفا » » الذين رتبوا بحوث الفلسفة التى كانت شائعة في 
اا ا ا ۰ 

وابن سينا لذي انتقد أفلاطون في الف » حيث اعتقد ا ا 
فا ول ب عن الراب و اوران القن هة اد ا فک ره 
جسد مستعد لقبول الحياة » ظهرت الحياة فيه » وا أن ابن سينا قد تأر بفلسفة 
الفارابي وآثاره واستفاد منها » فان جميع الّذين تأتُروا بالفارابي من الأوريتين » تأتروا 
بابن سینا آيضاً: 

فکثیراً مااعقد روجر بایکون على ابن سینا في توضيح آراء أرسطو » ولا جاء 
لقا ارا جب ادل عل روا ع وا > سلك فيها لأوّل مر في تاريخ 
الةم رو ما عل ار اين عاف برها ردك وة اى 
توما في القول بتعدّد أأشخاص الملائكة » وبأنهم مفارقون لامادّة . ٠‏ 


وتأثر متی الاکواسبارطي الّذي أصبح کردینالاً عام ۱۲۹۱ م وتوفّي عام ٠۳١۲‏ م 

ظر ية الفيض عند ابن سينا سينا » وكذلك ديترش الفرايبورغي ( ( ت بعید ۱۳۱۰ م )» 
الذي رأى أن« خلق العام » لا يكن أن يكون عمل غير الله ون نظريَية الفيض 
لاتخالف خلق العام » ولکنها تشمله » ما دامت الأسبانٌ التّانية الظّاهرة لنا لاتعمل 
O O E O‏ 
ان سبلا بان المقل الققال فو اميا الى لادة اللفش ٠‏ ران صله بال كك 
الي ال اران راا ا ب : 


ووقف أبو العلاء المعرّي ” Se N‏ أمام مشكلة كبرى » أعظم من 


٠١ عبقرية العرب في العام والفلسفة . ص‎ )٥( 


SS )٥( 
. من كتبه :( لزوممالايلزم ) .و( سقطالزند ) و ( ضوءالسقط ) »و ( رسالة الغفران )من أشهر كتبه‎ )٥7( 


Eo 


تلك الي وقف حياطهما الفلاسفة المشارقة كلهم » إه ل يصطدم بالخلاف بين العقل 
والقل ف لامور الاعات » ۴ كن شان المترة ومن جاه بم يل وة أن العقل 
به الأسور ها عل غر ما اتقرت غليه ق أذهان التان هن الحامة ومن العاباء 
والفلاسفة حى أفلاطون وأرسطو » إِنٌ قضيّة التّفس في اتصالما با جسد » م في مصدرها 
ا ك و الا اة هغاه ا ردا 2 او هة لرل جا هو 
بعنى ذلك أيضاً ء م بتخيّل نظام العام وبالعناص وما يتألف منها »ثم بامجقع 
وما يتّصل به » كل ذلك کان موضع تساؤل في لزوميًات « حكم المعرّة » » وموضع شك 
فى مخ 

وإذا كن المعرّي لم بجمع آراءه في سلك واحد » ولم يكن إلا نقادة ينتقل من سؤال 


إلى سؤال » م لا يدلي برأيه في شيء » ما يُسأل عنه » فا ذلك إِلاً لأ عبقريته كانت ٠‏ 


في أن يثير التفكير فى أدمغة الْذين حوله »> ۴ كان يفعل سقراط تام" . 
N SE e E a E‏ 
لتانتّه » : « كانت قنبلة هائلة تلك التي ألقاها المستشرق العظم أسين بلاڻيوس › وهو 
يلقي خطاب استقباله في الأكدييّة الملكية الإسبانيّة في جلسة ٠١‏ كانون الثاني 
( يناير ) سنة ٠١١‏ م ء أا أعلن أن دانته في( الكوميديا الإهية ) » قد تأر بالإسلام 
تاثا عقا واس اذى » يتغلغل حتّى في تفاصيل تصويره للجحم والجنة » إذ تبيّن له 
أن مت مشاهات وثيقة بين ما ورد في بعض الكتب الإسلاميّة عن معراج النى بلي › 
وما في ( رسالة الغفران للمعرّي ) » وبعض كتب عيبي الدّين بن عربي من نأحية › 

و ( الكوميديا الإميّة ) » وفي هذه المشا ات من الدفة والتفصيل ء 
ما يؤيّد أن التشابه هنا م يكن أمراً عرضيَاً وتوارد خواطر » بل کان تاثراً مباشرا 
بالتصويرات الإسلاميّة للآخرة >“ 

(o۷)‏ رة افر ف الم وال ن ا 
(0۸) دور العرب في تكوين الفكر الاوربي » ص ٤١‏ 


_ 0¥ _ 


Oo 


م 
Oo‏ 


1٥ 


TE ST AO CE EEE E 
السَببية + فيرى الغزالي أن الأمور تة بإرادة الله ها » لابالأسباب الظاهرة لتا ء‎ 
واقترب المفكر الفرنسي أرنست رينان من المحقيقة عندماأ قال : إن دافيد هيوم‎ 
فوق ماقاله الغزالي . وفي الشك › فقد‎ E EOE 
م ) ) ۴ بدا الغزالي قبله بخمسة قرون ونصف القرن‎ ۱٣١۰ بدا دیکارت الفرنسي ( ت‎ 
لندع الك يتسب إلى كل اقتناع » بل إلى كل عقيدة فينا » ولكن لنهاجم شكوكنا‎ ١ 
واحدأ واحدا و ل اک ا‎ 
موجود ! » . وإخضاع العقل‎ CA SNE U 
للدّين والفلسفة للفظه . وهذا من أبرز ما تركه التفكير الإسلامي على التفكير الأوربي‎ 
في العصو ر الوسطى . لقد أخضع الغزالي العلم والفلسفة والعقل للوحي والدّين والفقه‎ 

والغزالي لم جد للإيان التقليدي الموروث قية ما ء ورفع العقل إلى مرتية 
E‏ 


وأبو مد علي بن أحمد بن حزم الأندلسي ( ت ٤٥٦‏ ه = ٠١٠٤‏ م ) »> صاحب 
« الفصَل ف الملل والأهواء والَحَل » » له نظريّة في المعرفة » حيث يرق أنها تكون : 
اد الوا ای بالاختا رلا تقع عليه الحواس أو الل م عو اة ال 
استعال الحواس اجس » أو ببرهان راجع من قرب أو ا شهادة الجواس 


مان ابن حزم يعتقد أن جميع أنواع العرفة يجب أن تعتد على الحواس ي م 

هي بدو رها على مأ حوها من الحسوسات ¢ ويقول الدكتور عر فروخ ا هذه هي 
ت La ٤‏ ت ء ت 

امشكلة الي يزع م رخو الفلسفة الأورييّة أتها عَرَضت أوّل ما عَرَضّت للفياسوف 


٠٠١ ص‎ ٠ عبقرية العرب في العلم والفلسفة‎ )١( 
۱۰۵ المرجع السّابق > ص‎ (1) 


, كانت »في أواخر القرن التّامن عشر لاميلاد » مع أتها عَرضت لفيلسوفنا ابن حزم في 
اوا القرن الحادي عشر › قبل « کانت » بسبعة قرون ونصف القرن 


(1Y) 


ومن عباقرة المسامين أ بو بكر ممّد بن يحي الائ ء المعروف بابن اجه" 
الذي کانت لفلسفته قمتان أساسيُتان : إِنه بى SCA Nil EERE‏ 
والطّبيع يات » اراد الفيلسوف الألاني « كانت » أن يفعل تامأ » وهكذا خلع 
ابن باه عن مموع الفلسفة الإسلاميّة سيطرة الجدل » ثم خلع عليها لباس العم 
الصُحيح » ويّرها في طريق جييدة . وهو أل فيلسوف في الإسلام ( وأوّل فيلسوف 
في العصور الوسطى ا ا ا الف ى النحت :وشل شوق بن 
يوشع المعروف رر موسى الغربوني فلسفة ابن باجه في أواخر القرن الرّابع عشر 
لاميلاد › ولا شك في a BEE OSL E ER‏ 
هذا » حتی کان ها E‏ كبير على فلاسفة الكنيسة في العصور الوسطى : ألبرت 
اکر 0 الإكويني O E E TT‏ 
الاان ييل E‏ ا او 


أمّا ابو بكر مد بن عبدالملك بن طفيل : ( ت 0۸١‏ ھ = ۱۱۸٩‏ م ) » صاحب 
قصّة « حي بن يقظان » » أعظم وأشهر قصّْة كتبت في العصور الوسطى فة أراة 
منها أن الإنسان العاقل بفطرته يصل عن طريق تفكيره الصحيح إلى مرتبة من 
السّعادة » كتلك الى يصل إليها الذين يأخذون الشريعة من الأنبياء أخذاً صحيحاً . 
لقد تأثّر بقصة ابن طفيل موسى بن مهون » وسبينوزا » ونالت إعجاب ليبنةز » 
é “ 0‏ ت ك 
وظهر أثر هذه القصّة أيضا في قصّة روبنسون كروزو »التي الفت سنة ٠۷١١‏ م . 


٠٠۹ المرجع السّابق » ص‎ )1١( 


(1۲) ابن باج : ( ت ٥٣۳‏ هھ ۱۱٩٣‏ م ) . ویسمونه في ور : AV pace‏ 


0 


ص 
o‏ 


العّلوم الكونيّة : « العلوم الأساسيّة والتطبيقيّة » الرّياضيًات والفلك ... › 


الطب : عندما اكتل عصر الترجة في صدر العصر العبّاسي طهر عدو من الاطاء 
العرب المسامين الُذين ساهوا في ال اة ول ن ك الك ت 
حي نت تجري فم امتحانات رسيّة » وقنحهم شهادات للعمل للعمل » وکان طم في کل 
مدينة رئيس هو الذي ججيزمَن يرى فيه الكفاءة للتطبيب " » وأشهرم سنان بن 
ثابت رئیس آطاء بغداد . 


وح ااا في الشرف والأندل > فاك الخراخ » والفاصة» والككال: 
وطبيب الأسنان » وطبيب أمراض الساء » وطبيب الجانين ( طبيب الأعصاب ) » 
ر 

أبو بكر محمد بن زكريًا الرّازي : ( :( ت ۲ھ = ۵ م ( > من الاق فى صناعة 
TS‏ > يميه 
کتاب اللاتينيّة « رازيس ۸۲۵2 » » تولّى تر مارستان لري غ رياسة أطناء 
البيارستان المقتدري ف بغداد » کان بجلس في مجلسه > ودونه تلامیذه › ودوم 
لاام ودی فلاا غر رض ف م ل ن ن 
کان عندم عل وإلاً تعدام إلى غيرم » فإن أصابوا ولا تكلم الرازي في ذلك . وکان 
ول من دون من العرب المسامين ملاحظاته على مرضاء" > ومراتب تطورالمرض » وأثر 
العلاج فيه » وهو ول من وصف الجدري والحصبة › وقال بالعدوى الوراثيّة › واستخدم 


0 نص إحدى هذه الشهادات في اا : « بسم الله لرن الحم ببإذن الباري العظم نمج 
.٠‏ بمارسة فن الجراحة لما يعامه حق العم » ويتقنه حقٌ اا > حتی یبقی ناجحاً وموفقاً في 
» ويناء على ذلك فان بإمكانه معا جة الجراحات حى تشفى ٠‏ وبفتح اكرايين » واستأصال 

> وخلع الأسنان » وتخييط الجروح » ولهارة الأطفال .. وعليه أيضأً أن يتشاور دوماً مع 
رؤسائه » ويأخذ النصح من معلّميه الوثوق م وبجخبرتم ٠»‏ [ شس العرب تسطع على اا : 
ص ۲۲۸ ] . 


اليوان ف ارت الاو نة ون موافة: الحا اة ق ا رى وام : 
الات اوري كات الارارء الخا الام . 


وأبو علي الحسین بن عبد الله بن سینا :( ت ٤۲۸‏ ه = ٠١١۳۷‏ م ) » أصله من 
بلخ » ومولده في حدی قری بخارى » نشا وتعأم في بخارى » طاف البلاد » وناظر 
العاماء » توفي في همذان . عرفته أوربة بام ٠١١ء۸۷‏ » وله عندم مكانة رفيعة . 

اشتغل بالعلم الطبيعي والإهيّات › نم درس علم الطّب » واستوعب الكتب المصتفة 
فيه » وعالج « تابا لاكشا »» وقصده فضلاء هذا العم وکبراؤه » يقرؤون عليه 
أنواعه » وا معا جات المقتبسة من التجربة . ولقد اتتقل عل الرئيس"" ابن سينا سبعة 
قرون متوالية » فكان المرجع في الفلسفة والطّب والعلم الطبيعي .. وبقي كتابه 


« القانون » في الطْب العمدة في تعلم هذا الفن حتّى أواسط القرن السابع عشرفي . 


جامعات ا 


وكان لابن سينا ضلع في الترجمة » وحقق أرصاداً فلكيّة » وله بحوث مبتكرة في 
الحركة والقوّة والفراغ والضوء والحرارة والتقل النوعي » بالإضافة إلى ما له من أثرفي 
بحث المعادن » وهو بحث أدّى إلى علم طبقات الأرض . 

وابن سينا أوّل من وصف التهاب السحايا الأؤلي وصفاً صحيحاً > ووصف أسباب 
ارات ركفا راض حكن الطانة ضيه إن اثر الغا التستاةق ال : 


وأبو مروان ابن زهرالإشبيلي : ( ۱۰۹۱ ۱١۲‏ م ) : كان لترجة كتابه التيسير 
ت ٤ء‏ ٤ء H‏ ٤ء‏ 
إلى اللأتينيّة والعبرية أعظم الأثر في الملّب الأوربي » وأم مابرع فيه ابن زهر الوصف 


)١(‏ طبقات الأطبًّاء ۲٠۹/١‏ » تاريخ حكاء الإسلام ٠١‏ » الوافي بالوفيات ۷۷/١‏ » دائرة المع ارف الإسلامّة 
0/۹ 


0 ب انيا الخ الزن 
() وفيات الأعيان ٠٠۲۸‏ » تاريخ حكاء الإسلام ۲۷ » دائرة المعارف الإسلاميّة ۲٠۲/۱‏ 
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الإكينيكي »› وترك وراءه تحليلات صادقة للأورام الحيزوميّة » والتهاب التامور » ودرن 
الأمعاء والشلل البلعومي 

وعلاء الدّين علي بن أبي الحرم القَرْشي الملقّب بابن التفيس :( ٩۸۷‏ ه = 
۸ م ) » من كتبه : « الموجز» في الطب » اختصر به قانون ابن سينا » 
و« فاضل بن ناطق » على نط « حي بن يقظان » لابن الطّفيل » و « الشامل » في 
الطّب » و « بغية الفطن من علم البدن » . e‏ گان 
حفظه وتجاربه ومشاهداته ومستنبطاته » وقل ا يراجع أو ل . ومن کتبه 
« شرح تشريح القانون »» أي شرح قانون ابن سينا . 

في عام ۱۹۲١‏ م قدم د . حي الدّين الطُطاوي رسالته في ألمانية » أكد فيها أَنً 
ابن النفيس أوّل من اكتشف الدّورة الدّموبّة الصُغرى « الرئويّة » » وأوّل من أشار إلى 
الحويصلات الرئويّة » والشرايين التَاجيّة » ناقضاً نظريّة جالينوس » ونقض ابن سينا 
الالىق الور ةالو ت فال 2« ال ر بكي ماقالاه: 

أخد النشرق ماك ما يرعوف أطر ئة الط اوي ٠‏ ونش ق جلةء إيزيس» 
مقالة عنها » لفتت نظر جورج سارتون » فكتب ذلك في كتابه « تاريخ العم » » ومن 
ينسب اكتشاف الدّورة الدّمويُة الرئوبُة إلى الإنكليزي ي « ولم هارفي » یتنام ۔ عن 
قد أو عن غو صد أن أبن اللقين عرف ق أورة مغد أواتل الغرن لاسن عر 
قارف فر الط ف اة دو وبادا ا اة عل طب طا 
ی درون ائ ان » وتر ابن القن خرن أن خد كر ابن القن ,ودا 
هارف يقول بنظريّته في الدورة الدٌمويُة في سنة ٠١١١‏ م » أي بعد ابن النفيس بأربعة 
قرون » والفضل لمن سبق » لا من سرق . 


. بلدة « قرش » في ما وراء النهر » ومولده في دمشق » ووفاته صر‎ (٥) 
FVV/V »دول الإسلام لهي ۲ » اللوم الزإهرة‎ ٥ شذرات الذهب‎ ۷» ٨٧۵ طبقات السكي‎ )( 


_ ۲ _ 


اا ا اه الور اف و وا ا 
بنفسه » مع لطف وعام » عندما قال : « لوأعلم أن تصانيفي انق بن عرد لاف 
ES‏ 

وخَلَّفً بن عباس الرَهرَاوي الأندلسي : ( ت ٤٤۷‏ هھ = ٠٠١١‏ م ) » جعله كتابه 
« التصريف لمن عجز عن التأليف » » من كبار جرّاحي العرب المسامين » وأستاذ عل 
المراكة ق وة ق الور الوك عفر ايض الور عي لرن 
السابع عر وسن خلال دراسة كيه كين أنه أؤل خن وصف اة تفت المحضاة ق 
الثانة »وجنت فى النهاب المفاصل :وف الل وأشان باستخدام مشاعدات وعرضات 
من التساء في حال إجراء عليّة جراحيّة لامرأة للطأنينة والرقة والأنس . 


وعبد اللطيف بن يوسف بن عمد بن علي البغدادي :( ت ۹۲۹ھ = ۳۱م )› 
O E‏ التصنيف في الحكة وعلم 
النفين والطت واا رك واللدان والادب> مرلكة روا تاد 2 


اعقد التجربة الحسَيّة » ونقض جالينوس في شرحه لعظم الفك بعد مشاهدة أكثر 
من لقي ججمة ٠‏ لقة مخ أخطة جالينوين بتظرة عة سبلية > فكمر هالة 
للدي ن اح ا أا الان لكا ول اشر اس ٠‏ ٠ف‏ 
جعل العلم موقوفاً على التجربة › فكثيراً ما كان يقول : هذا الرّأي المشهور » وهو عندنا 
باطل » هذا ماقيل » والتشريح يكذّب ماقالوه : « القول يقصر على العيان » الحس 
أقوى دليلاً من النّمع » » وهذا كان البغدادي ينتقل بطلاب الذين يترددون عليه في 
دراسة الطب إلى المقابر ليتحقق بنفسه من أشكال العظام » « والّذي شاهدناه من حال 
(۸) طبقات الاطبًاء ٥۲/۲‏ 
)٩(‏ فوات الوفیات ۷/۲ » طبقات الأطبًاء ۲۰٠/۲‏ 
(۱۰) أي من جالينوس . 


0۳ 


هذا العضو - عظم الفك - أنه عظم واحد ليس فيه مفصّل ولا درز أصلاً » واعتبرناه 
ماشاء الله من الات » في أشخاص كثيرين » تزيد على ألفي جمجمة » بأصناف من 
الاعتبارات » فلم نجده إلاً عظاً واحداً من كل وجه » ثم إننا استعتا بجاعة مفترقة 
اعتبروه بحضرتنا وفي غیبتنا › فلم یزیدوا على ماشاهدناه منه وحکیناه » وكذلك في 


أشياء أخرى غير هذه » ولأن مكنتنا القادير بالساعدة وضعنا مقالة في ذلك نحكي بها 


ماشاهدناه » وما عامناه من كتب جالينوس » م إني اعتبرت هذا العظم أيضاً بمدافن 
و ا ا لیس فيه مفصل ولا درز .. وامفاصل 
الوثيقة إذا تقادم عليها الزمان تظهر وتتفرق » وهنا الفك الأسفل لا يوجد في جيع 


أحراله ا فة زاحبة" 


افع س الساذج في صناعة الطب مطروح » وهو موقوف على التجربة » فإن 
صحَحَنّة وصدقته قبل » وإلاً رد وطر 


وممًا ند گرا اليهود يکرهون البغدادي < وحاولوا سرقفة کتابه » الإفادة 
والاعتبار » لاه يعي موی بن ميون » فهو طبيب بلاط » ل پولف » ولم يبحث » 
ول يبدع > واليهود يقولون : « مابعد موسی إلا موسى » > هالة من التفخم حوله 
لخمط حق العاماء المسامين . 


الصّفات » والذي فصد الغازي بن صلاح الدين مات في قلعة حلب سنة 
۹ هھ = ۷٣٣۱‏ م . 


XK K* * 


(۱۱) بوصیر : : اسم لأربع قرى بمصر » > وبوصير السدذر : بليدة في كورة الجيزة > معجم البلدان ٥۰۹/۱‏ و ٥٠١‏ 

)۱١(‏ عبد اللّطيف البغدادي في مصر » الإفادة والأعتبار في الأمور ولمشاهدة والحوادث المعاينة تار مر 
الجلة الجديدة » مطبعة المصري . 

۷١ المرجع السّابق « عبد اللطيف البغدادي في مصر » ص‎ )٠١( 


- 0 _ 


واهتمٌ العرب المسامون اهتاماً عظياً بالرفاه العام لشعومم › فأنفقوا بسخاء 
على المستشفيات العامة الجانيّة » وأم أنواعها : مستشفيات الجذومين : وهي أول أنواع 
اللستشفيات ( منذ أيّام الوليد ۷١۷‏ م ) > ومستشفيات الجانين لمعا جتهم سريريَاً 
ونفسيَاً » في الوقت الذي كانت فيه ا تداوعم بالضرب ابرح › والمستشفيات 
العسكريّة : وكانت تنتقل مع الجيش » وتحمل أجهزتما على الال والبغال » بيا كان 
إبعاف ارد ف اور ف الور الوط م عل ای ای ا 
ومستشفيات السُجون : وجدت في بغداد في العصر العبًامى الأول » ومآوي المجزة 
والعميان والأيتام : وجدت أيَّام الامو ين » وزادت في اضر العبّاسي » المستشفيات 
المتنقّلة : في اليف والقرى البعيدة عن المدن ولتي لاأطبًّاء فيها » ومحطّات 


الإسعاف : قرب المساجد » ففي مسجد أحمد بن طولون مكان خاص للإسعاف ليلاً . 


ونهاراً > والمستشفيات العامة : التي لم تخل منها مدينة كبيرة » وما أوقاف واسعة 
للإنفاق عليها . 
تقول المستشرقة الألمانيُة زيغريد هونكة : « إن كل مستشفى »› مع مافيه من 

ترتيبات وختبر » وكل صيدليّة ومستودع أدوية في أيًامنا هذه » إلا هي في حقيقة قيقة 
E‏ ية العربية . أن كل حبة من حبوب الثوأء » مذؤبة 
او رة ١‏ إا هي كلك » تذر صغير ظاهر» يذكرنا باثنين من أعظم أطبًاء 
ارت او د ا 

قف ا ا ی 
وصانعي الأيرة الخدم » كانت تدفع من الريع احص لاستشفى » وكان يمون 
لھا سلون کل کن ی سجلات حاط ت فيا ال روات جیما ف رتیت 
(٤(‏ مغْلفة بورقة مذهبة » أو مغطًاة بالسكر . 


9 بن سينا والرٌازي . 


۲۲٤ شس العرب تسطع على الغرب › ص‎ )۱١( 
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«صورة من مخطوطة عربيّة تمل طبيباً عربياً يشرح 
لطلابه تصالب العصب البصري » وأمراض العين » 
وطلابه يسجلون على دفاتر م شروحه 


»ابن سینا 
0۷ 


بديع » وحقيقة الأمر » أن هذ السّجلات لا تخبرنا ميزانية المؤسسات فقط » وإنا نبغنا 


SNELL URES RENE EE 


الطبّي » فقد كان من صلاحيّة رئيس الأطبًّاء فقط » وكان يُختار من بين العديد من 
زملائه بعد اجتياز امتحان دقيق لكفاياته العلميّة » ومشال ذلك » أن الرّازي قبل 
اختياره منصبه » اضطر أن يبرهن على طول باعه وتضلّعه من فن الطب أمام مئة ٠‏ 
خافن له وان يبزم جميعاً في المسابقة ود ی ا ا ی 
الأطباء يجاوز عددم الأربعة والعشرين › فنهم الختص بالأمراض الدًاخليّة » ومنهم 
بالأمراض العصبيّة » ومنهم ال جرٌاحون البارعون » ومنهم التضأعون بأمراض المفاصل 
والعظم ( 01٥21‏ ) » ومنهم ا ا ا 
قىم ما » مدّة من الزمن » م Î‏ دال اة 
اا و ا ان اح الور ا ق د و 
تقريراً وافياً عا يقوم به يوميّاً رئيس الأطبًاء في المستشفى فقال : 

ان اب ابن آي الك رين اا منتى الورى ق مى ٤‏ اقام 
بزيارته للمرضی صباح كل يوم » ليستخبر عن أحوام » ویستعلم عن رغباتم » وکن 
يصحبه في تجواله هذا رهط كبير من مساعديه الأطْبًّاء والمرضين . 


وکان كل ما يصفه امرض من أدوية أو حميات يَسَجّل بلا إبطاء » ويْعْمَل به بلا 
توان » وبعد جولته هذه » کان يذهب إلى حي القصبة ليعاين نبلاء القوم وموظفي 
2 ع ٩‏ 3 2 
الدولة ذوي الشأن 'ء ثم يعود إلى الستشفى » فيجلس في القاعة الكبيرة بين كتبه 
وأوراقه ليحضّر عاضراته التّالية » لقد أقام نور الدين » رحمه الله > في هذا المستشفى 
)۷( ادن آي أميبحة > صاحب کتاب : « عیون الأنباء في طبقات الأطاء « »> منشورات دار الحياة ٤‏ 
بیروت . 
)1۸( مد بن عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الباهلي > أبوالجد بن ابي الح « ت ۰ هھ = E‏ 


(۹( « فإذا فرغ - من جولته - خرج إلى القلعة فافتقد مرضى السّطان نور الدين - وغيرم ٠م‏ عاد إلى 
البهارستان » . 


- ۵۸ 


مكتبة ضخمة جمعت كتباً وخطوطات قَيّمة » رتبت على رفوف عالية في القاعدة 
الكبيرة » وكان يأتي إليه أطبّاء وطلاب کثر اعون ن د ومرن له 
ويحفظون عن > ويمجادلونه في الامو ر اا االات اة الى صادفتهم في 
مستشفام »' ٤‏ 
لقد كانت المستشفيات الكبيرة يثابة مدارس عالية لظ »> بيغا کان طلاب العم 
ف ادر هر دسا وحقظا عل شن المرخ فى قاغات اينع كانت اللربة 
العليُّة هنا تسير مع العلم جنبأيإلى جنب » وبَجَّابه النظريًات » على أَرة امرض » 
قائق المعاينة والكشف » وحقائق التجارب » فتفند الظواهر تفنيدا عليَاً » وتشيع 
الحالات المستعصية بحثاً ونقاشاً > وعلاجها تفصيلاً وشرحا » « بعكس ما كان بحري في 


بلاد الغرب » حيث كانت النظر يات الجافة قلا عقول رجال الأكليروس » وتحول دونهم . 


والاحتكاك بالخلوقات ذات الدّماء الحارة >" . 
اا خا ر رر ها ان اه ا اي ٠‏ و ا ي 

يتندّرون بها » وهي قصّة أحد الظرفاء من الُذين يلكون شهِيّة طيّبة للطٌعام » كان 
بالقرب من بيارستان نور الدّين » فبلغت أنفه رائحة دجاجة مشويّة » ودغدغت حاسة 

ت ٤ء‏ ٤ء‏ £ 
الثم لديه » وعلى الفور قرّرأن يتارض › وأخذ يئن » وأدخل المستشفى › وحين 
فحصه الطبيب ل جد لديه أيُّة عة » ولكن بعض الاستفسارات نيهت الطبيب إلى 
حقيقة أطماع ذلك الشره » وإلى أصل الدّاء عنده » فلم يكشف من أمره شيا » بل أمر 
ل إل جاع لخن الو لووف لةه ون ف لمارا واب ن 
ابق اغلوى بالطل وه الطو ر اول الجاع راماك اة اى 
الان ۰ ومع ذلك > فقد کان بار وهو ق فة الادة « وبعد مضي ثلاثة أَيّام 
)۲١(‏ شس العرب تسطع على الغرب » ص ۲٣۲‏ 
(۲۱) شمس العرب تسطع على الغرب » ص ۲۲٤‏ 
(۲۲) خلیل بن شاهین الظاهري « ت ۸۷۲۳ هھ = ۱٤٩۸‏ م » له نحو ۲۰ مصنفاً . 


۔ ۵0۹ - 
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على هذه « الحمْيّة » التي كادت تفقد تفقد المريض كل مناعة › وتودي به إلى حتفه » قال 
الطبيب : لقد انقضت الأيّام الثُلاثة ثة للضيافة العربيّة » فامض مرتاح الضمير » يا رعاك 
اللے"". 

وهكذا .. كان العلاج بالبهارستان النوري » الذي أنشأه نور الدين بدمشق عام 
۰ م » مجانيا للفقراء وللأغنياء سواء بسواء > دون أن تكلف المريض درها واحدا » 
بل كانوا ينحون لدى خروجهم من المستشفى ثيابا ونقودا تكفيهم للعيش دون عمل في 
فترة التقاهة . « لقد كانت المعالجة بالموسيقى » والترويح عن المرض وتسليتهم عن 


آلامهم بالقصًّاصين وا منشدين » ومن يخرج من البيارستان عند برئه كسوة » وخمس 


قطع من الذّهب » إعانة حى تنتهي فترة نقاهته » > ولقد ظل ثلاثة قرون يعالج 
الا ور ا ار ارا یو و وات غات 
مشتعلة لاتنطفئ ۲١۷‏ سنة › ( قصة الحضارة : ۳١١/١۳‏ ) . 
XxX # *‏ 

الكهياءُ وَالصيدلةٌ : لقد شغلت فكرة تحويل المعادن الخسيسة إلى معادن ثينة 
کال و ف اانه وشت حل لكان غل ار ء الجارب الكهيائيّة في عل 
عرفوه باسم « عام الصنعة » » فنشطت بلك صنإعة الكهياء والطيدلة معأ ا 
AE‏ هو الحترف بجمع الأدوية على أحد E‏ 
أنواعها مفردة ومركبة على أفضل التّراكيب التي خلّدها له مبرزو أهل الطب » . 

لقد كانت الأدوية المفردة هي العقاقير الأصليّة » فإذا اجعت كانت الأدوية 
المركبة التي سماها العاماء اللسامون « الأفراباذين » . 


(۲۲) وفي رواية : انت ل الأول الئجاج اتمين ء والأشرية کک اة وراص 


الضيافة 


وكان الصيادلة خاضعين منذ أَيّام الأمون لامتحان يحصلون بعده على إجازة 
لمارسة المهنة » وكانوا يدعون « عطارين » » وهم ید يراچ 

والمامون أول من أنشاً مخازن الأدوية والصَيدليّات » وم الذين أنشؤوا أل 
مدرسة للصيدلة › وقي َة الحضارة : ۱۲ : « یکاد المسامون یکونون م الذين 
ابتدعوا الكيياء بوصفها عاماً من العلوم » . 

ومن أعلام الكهياء والصّيدلة المسامين : 

جابر بن حيّان الكوفي : ( پت ۲۰۰ هھ = ۸۱٩‏ م ) » بلغت تصانیفه مئتین واثنین 
ولان انا »> ترجم قىم منها الى اللاتينئة > وعرف عندم ê J Aji CEber Ss‏ 
استخرج حامض الكبر يتيك واه زيت الراج » وأوّل من اكتشف الصود الكاوي » 
وول من اضر ماء الذهب؛ ودر خصائص مركبات الزئبق واستحضرها . ومن 
E‏ 

يقول غوستاف لوبون : « تتأف من كتب جابر موسوعة عليّة تحتوي على 
خلاصة ماوصل إليه عل الكيياء عند العرب في عصره » وقد اشتلت كتبه على بيان 
مركبات كیياوبة کت قبله » وهو أل من وصف أعمال التقطير والتبلور 
ولويب والتجو يل 

وأبو بكر الرّازي » وقد مرت ترجمته في الطب » وقد سلك في بجوثه وتجاربه 
مسلا علا سلياً » ففي کتابه « سر الا Ey SE SL‏ 
اشتغل بها ء م الأدوات والآلات » م الطّريقة التي اتبعها في تحضير الم ركب « وهذا هو 
اتج العامي الصحيح في البحث العمي » . 


N 


موسوعة عامية في زمانه « آو دائرة معارف كاملة > قال عنه « ول دیورانت » في قصّة 
(Yé)‏ حضارة العرب ¢ ص ٥۷٤‏ ۰ ۰ 


ON 


الحضارة : « إن البيروني هو مثال العام المسلم في آرق مراتبه » كان فيلسوفاً مورّخاً 
جغرافياً لغوياً رياضيًاً فلكيًاً شاعراً وعالماً طبيعيَاً .. وخلّف مولفات في جيغ هذه 
العلوم .. ».. 
وكتابه في الصيدلة اسمه « كتاب الصيدلة » » أشار فيه إلى ما للعقار من مكانة 
٠‏ خاصّة بين الأطعمة والنموم . 
وأحمد الغافقي :( ت ٠٦١‏ ه = ٠٠١١‏ م ) » وكتابه « الجامع في الطب في 
الادوية المفردة » . 


OTE 


من مآثر العرب المسامين في الكهياء والصيدلة : عرفوا طرق التقطير والترشيح 
والكليس والًحويل والتّبخر والذويب والتبلور » واكتشفوا الكحول والقلويُات » 
والتشادر > ونترات الفضة « حجر جهنم » » والبورق › والزرنيخ > وزیت الزاج 
١‏ حامض الكبريتيك » » والبوتاس » والسّبكي والكافور » والصندل والرٌاوند ء 
راسك والمر » وجوز الطيب وهم الذين اخترعوا الأشربة والمستحلبات والخلاصات ِ 
العطر ية » وتوصًل ابن سينا إلى تغليف الحبوب التي يصفها لمرضى منعاً لمرارتا أن 
تؤذي اللسان » وعملوا الّرياق المؤلّف من عشرات الأدوية » وم أل من استعصل 
الت دة من الأفون وار يران أو الل للدي 

ولل أكبر دليل على منجزات العرب المسامين العظية في عامي الكهياء 
والصيدلة » مانراه اليوم من كامات وأسماء عربيّة ماتزال على لسان كل عام كهيائي » 


بل ولسان کل رب مزل » نها : 


الكمياء قصد ر 
الغاز 


Kalium 


Kebrit Alambik 


Saffron Aludel 


۲۲۷ ٹمس العرب تسطع على الغرب » ص‎ (۲o) 
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هذا .. وحصرأبو القاسم بن أحمد امجريطي ( ت ٠٠١۷‏ م ) في قرطبة أكسية 
الرئبق > هذه الماد التي لعبت دوراً هامًَاً في أبحاث بريستلي ولافوازيه في القرن 
النامن عشر . 

ما عز الدين بن علي الجلدي ( ت ٠۳۹۳‏ م ) صاحب كتاب « النقريب في أسرار 
الكت » » فقد فصل الذهب عن الفضة بوساطة حامض التتريك » وهي طريقة 
ماتزال تستخدم » وها شأن في تقدير عيارات الذهب في المشغولات والسبائك 
الذهة: 

x K* % 

عام التبات : سطعت في سماء هذا العلم أسماء كثيرة » منها : 

أبو حنيفة أحد بن داود الذّينَوَرِي :( ت ۲٢۲‏ هھ = ۸٩٩‏ م ) > مهندس مورخ 
نباي »> من که » التبات ¢ . وعرقف ۔ کا عرف نباتيُو العرب أن يستولد مارا ذات 
صفات جديدة بطريقة التطعم » وأن يخرج أزهاراً جديدة بالمزاوجة بين الورد الي 
وشجرة اللوز . 

إن الديتوري أول المولّفين المسامين في عل الّيات » دون في تىآليفه ملاحظاته 
ا ٠‏ 

ورشيد الدّين الصُوري :( ت 1۲۹ ه = ٠۲١١‏ م ) » الذي كان مولعاً بالتنقيب 
غر اا یات والحشائش » يستصحب مصوراً » معه الأصباغ » ويتوجه إلى 
المواضع ل فيها النباتات ¢ فیشاهده وة > ويريه لصو ر فيعتبر لونه ومقدار 
ورقه وأغصانه وأصوله ويصوّر بحسبها » وكان يري المصوّر التّبات في إبان نباته 
وطراوته فیصوّره › ثم يريه ياه وقت کاله وظهور بزره فیصوره تلو ذلك »› م يريه 
)٠(‏ إرشاد الأريب ٠۲١/١‏ » وخزانة الأدب للبغدادي ۲٠/١‏ 


_ 0 


یاه فی وقت دوه ويْسه فيصوره » وقد اتی ذكر كثير من هذه الأعشاب في كتابيه 
» الأدوية المفردة »< «yg‏ التاج )( 

لقد وصف الصُوري ۸١‏ عقاراً » منها ٠٠١‏ من فصيلة الثبات › و ۷١‏ من المعادن › 
و٤٤‏ من فصيلة الحيوان . 

عبد الله بن أحد المالقى » أبو عمد ضياء الدّين المعروف بابن البيطار :( ت 
هھ E GS‏ 
قرب ت « ٠‏ الطب < م الى » بلاد e‏ « “< > واقصیٍ بلاد 
وتحقيقه وصفاته ¢ U‏ ا ¢ ففاق ا 5 العبُاس أجمد بن مد بن 
أبي الخليل » المعروف بابن الروية ( ت ٥۳۷‏ هھ = ٠١۴۹‏ م) . 

اتصل ابن البيطار بالكامل الأيوبي في مصر » فجعله رئيس العشابين في اليار 
الصريّة » من كتبه : « الأدوية المفردة » » في مجلدين » المعروف بفردات 
ابن البيطار ؛ وله « المغني في الأدوية المفردة « .. لقد عرف في أوربة بحق > باسم » ا 
علم الثبات 0 

لهذ وك لاط أن ثلاث نة وستين صنفا من التمور كانت موجودة في نوق 
البصرة") ووفقاً لما كتبه ابن رشد في مطلع القرن العاشر الميلادي كان هناك ثمان 
وسبعون صنفاً من العنب في المناطق الجاورة لصنعاء » ويذكر عبد اللُطيف البغدادي 


(۲۷) طبقات الأطباء ٠١١/۲‏ - 

(۳۸( طبقات الأطباء ۳ «» ونفح الطيب ۸۲/۲ » ودائرة المعارف الإسلامية ٠٠٤/١‏ 

(ه) « الإبداع الرراعي في بدايات العالم الإسلامي » اتتشار الحاصيل والتقنيات الزراعيّة ما بين عامي 
٠٠٠١ ۷‏ ميلادية . تأليف د. أندريو واطسون » ترجمة د. أحد الأشقر » مراجعة د. مد د 


سنكري » نشر معهد التراث العامي العربي ( حلب ) »> ص : ۲ 


-_ ٥ 


أن « هذه الأنواع والأصناف كانت تطعّم على بعضها » أو تجن » لتنتج بموعة لاحصر 
اانا 

ويذكر البدري أنه كان في منطقة دمشق وحدها واحد وعشرون صنفاً من المشمش 
وخسون صنفاً من الزبيب » وأدخل العرب المسلمون القطن وقصب السّكر إلى 
البلدان الاو ربيّة » وأوصلوا القمح القاسى إلى الأندلس بحلول القرن العاشر الميلادي ‏ ا 
تشير إلى ذلك أقوال الرازي - وذكر غنه أله يبقى عشرات السنين لا يتغيّر ولا يفسد . 
ما الميري فيشير إلى أن قح ( لورقة ) يبقى مخزناً مدة عشرين سنة دون أن يفسد »› 
أما المقرّي في نفح الطب فإنه يشير إلى إمكانية عثورك في ( سرقوسة ) على قح عره 


مائة نة" 


« ومن الطّريف أن نشير إلى قابا القمح الإسباني للخزن مدة طويلة من الزمن 
علق علیھا موف صینی من القرن التالث عشر وھو تشاوجو ۔ کاو uھ)-ں[‏ uھطC‏ 
لذي قال : إن القمح في جنوبي إسبانيا يكنه أن يختزن عشرات السنين دون أن يناله 
العطب أو التلف » »> ويعلق الد كتور مد نذير السشنكري على هذا القول :+ وهذا يشير 
إلى أن بعض الكتب العربيّة الزراعيّة والجغرافيًّة وغيرها كانت قد ترجمت إلى اللْغة 
الصَينيّة قبل القرن اثالث عثر". 1 


والتكثيف الزراعي بدأه المغرب العربي منذ ايام E‏ 


. عن كتاب الإفادة‎ » ٤ المرجع السّابق »> ص‎ )٣٠( 

ء١ المرجع السابق » ص‎ )٠١( 

٠٥٤ المرجع السابق » ص‎ (r) 

(۴۲) محاضرة للدكتور تمد نذير السنكري في معهد التراث بحلب ۱۹۸7/۱۲/۲۰ 


O 


المرابطين » فقد كان يحمل محصولاً على حصول » وتزرع الأرض أربع مرّات في العام 
الواحد » كي لاتبقى بورآ » وعندما نيت مَرّاكّش » زرع النخيل الذي ينل مظلّة 
واقية » وزرع تحته اليتون » وزرع تحت الزيتون « البرسم » لخيل الجند المجاهدين . 

يقول الإسباني خوان فیرنیت ۷٥۲٣۲‏ ہھں[ في تابه فضل عرب إسبانية على 
الثقافة « que la culture doit aux Arabes d Espagne‏ ۳ ! ن عم تاضیل الحبوب 
والنبات يُعَدُ علم القرن الواحد والعشرين > وابن رافد الأندلسي في کتابه « الزراعة » 
طرح نظريّة جنس التبات « ذكرنوأنثى » » ومن الصّعب تصور آي تقم لأحد في هذا 
اليدان » خصوصا على يد الأمانييّن يورك ( ت ٠٠١١‏ م ) » وبروفلز » دون عل 
البات كا عرف في الأندلس في القرن التالث عثر أليلادي » ومن يعوزه البرهان » 
يحيله الولف إلى العديد من التعابير العلميّة العربيّة في أبحاث هذبن العالمَيْن 
الألانيين . 

وإسبانية اليوم بعد عشرة قرون » عادت لتستفيد من منجزات يجبي بن العوام 
الإشبيلي » الذي كان يطعم الصنوبر » فبدأت تطعّم الصّنوبرالإسباني بالصنوبرال حلي 
کان يفعل ابن العوام تماما . 

وعرفت الأندلس كتبا متخصّصة بالأرهار» وأخرى محص ة في تربينة 
البلابل .. 

والإمام حجة الإسلام الغزالي وصل إلى مبادى علمية عجز عنها غيره » عندما عزا 
« النتح "في الشجرة إلى الشمس . 


(r)‏ وة العربي » العدد ٠٠٠١‏ ( ۱ آب « اُغسطس » ۱۹۸٩‏ ) > ص ٠١‏ » ترجه إلى الفرنسيّة غابرييل 
مارتینیز غرو « دار سندباد «. 
os‏ . 

. ) النتح : التَعَرق » والرّشح »( اللسان : نتح‎ )٠٠( 


~۷ 


٠.‏ وعلى الرم من أن العرب الساين كانوا رواد زراعة البيثة الحراوية في 
TT‏ ضي » وأساتذته في عل 
تهجين التبات » الذي كن في أوربة عرّماً حتّى القرن التامن عشر » اق هذا الفضل 
مقر أريزونا ٠۹١‏ » حيث أقرّت أبحاثه إبداع العرب المسامين في تمجين النباتات » 

٠‏ على الرم من ذلك كله جاء « اين الوحشيّة » في كتابه « الفلاحة اطي »- وهو 
aN E EE‏ 
خب وذگاء . 


- OA 


إسهامات العرب المسامين في العلوم التطبيقية 

مراحل التهضة العربيّة الإسلاميّة في العلوم التطبيقية : 

- مرحلة مسح المراجعة المتوفرة . 

أ - مرحلة الإنتاج في العلوم النظريّة . 

٣‏ - مرحلة الإنجازات في العلوم التطبيقيّة 

وساعد على هذه النهضة العامة : الحرَيّة المطلقة للعالم في إبداء الرَأي العلمي › 
ا ال مدو اقطان وازن الار وقد ر اى الحلا فقا 
كانت همم منزلة مرموقة في الجتمع » بالإضافة إلى العامل الديني » فقد كان الإسلام.- ولم 
يزل - يشجّع العلوم النافعة. كها . 

ومن الذين علوا وأبدعوا في « عام ا لحيل = الآلات = الميكانيك » » أولاد 
موس بن شاكر"" : عمد وأحمد والحسن » تخرّجوا من « بيت الحكة » » أكاد ية العلوم 
العا ية في عصرها . وفي كتابهم « كتاب الحيّل » » وصف لالات مائيّة لم يسبق لأحد 
الحديث عنها . 


(TY) 


وعبّاس بن فرناس الأندلىي c(pAMA= AVE):‏ الذي من اختراعاته : 
النظّارات والساعات الدَفاقة المعقّدة التّركيب » والقَبُّة الفلكيّة التي صنعها في بيته › 
جاء في نفح الطيب : « وصنع في بيته على هيمة الكماء » وخَيّل للناظر فيها النجوم 
والغيوم والبروق والرّعود » » واختراع الزجاج من الحجارة « الكريستال » وهو أل من 


_ ٣ » Rea : أا مراحل تطبيق تكنولوجياا ما فير في : أ - البحث العلمى‎ )٣« 


التطوير : Development‏ < التب والإقرأر : Adoption‏ <« 6 _ التَكبف : Adjustment‏ » وھى 
مراحل قد تكون متداخلة أحيانا . 


(۳۷) عاصروا المأمون العباسي : ( ت ۲۱۸ هھ = ۸٣۳‏ م ) . 


- 0۹ 


من دلت ف الانلن رعاولة الطران في الج » وله في ذلك فضل ال a‏ 
والسّاعة لمعرفة مواقيت الصَّلاة › وأهداها إلى الأمير مد بن عبد الرّحن الاموي » أمير 
قرطبة » ونقش عليها من شعره : 

الأول دن خير أاة ات بے عنم رفت گل صَلاة 

ولم تر ن کن اهار ولم تن كواكب لَيْلٍ حالك الامات 

يمن امير السميح د تلت عن الأوقات كل صلاة 


وأبو سعيد عبد الرّحمن بن أحمد بن يونس المصري : ( ت ۲۹۹ هھ = ٠١١۹‏ 
م ) » الذي اخترع الرقّاص « البندول » » وعرف أشياء كثيرة من قوانين تذبذبه › وبعد 
ستائة وخمسين عاما O sS‏ 
ليتوسع في درس الرقَاص » وليضع أكثر القوانين التي نعرفها اليوم عن الرْقٌاص » م 
حَسَبَها حساباً رياضيًاً . 


وأبو الفتح عبد الرأحمن الخازن"": ( ت نحو ٥٥۰‏ هھ = نجو ۱۱١١‏ م ) » حکم 
فلكي مهندس » من كتبه « ميزان الحكة » » تحدّث عن الخاصّة الشعريّة » والوزن 
النوعي لعديد من المواد بدفة . 

وهذه قامة يواد استخرج البيروني والخازن تُقلهتا النوعي » لمقارنتها يالاأرقاء 
الحديثة » ويظهر أن البيروني قد استعمل طر يقتين لاستخراج اقل النوعي“ : 


. تمت هذه الحاولة التي أودت بحياة ابن فزناس في مدينة الرصافة » ضواحي قرطبة‎ )۲١( 
آو الخازني‎ (۳۹) 


Aldo Miele, La Science Arabe, P. 101 : تاريخ العلوم عند العرب › ص ؟؟؟ › عن‎ )٤١( 


0_4 


الماء إذا بلغ درجة الصفر 


ET, °£ 
1, Vo, 


دوعب أن ند الت بة الى روصل إلنها الارن دفقة جا > لان الاغتلاف بان 


٠ ا‎ 


ما وصل هو إإليه وبين ما وصل إليه العاماء العاصرون لنا يكن تعليه »إن مياه البحر 


مثلاً تختلف في مقدار الأملاح التي فيها اختلافاً كبيراً > فكاما كن البحر صغيراً وإقليياً 

( داخلي) ) كالبحر لليت » وبحر قزوين » كانت مياهه أكثر ملوحة » وبالتالي أثقل من 
مياه البحا ر العظمى » كا حيط الأطلسي والحيط المادي » وكذلك الثقل النوعي لحليب 
لبر مقف ين بقرة ويقرة بالاتاة إلى للرغى »اقالرخى اضيب الى بريد مقدار ء 
لن فو اغ فك ود ان ار الي رو ها ايى اميا 
البجار فحص الازني ولا عدد البقر الذي أجرى عليه تجاربه . 


CAR 


وقد عرف الخازني أن الأجسام السّاقطة تنجذب في سقوطها نحو مركز 


۰ e الازض‎ 


اما ثابت بن فَرّة الحرّاني : ( ت ۲۸۸ ه = ٩١١‏ م ) » أعظم هندسي عربي على 
الإطلاق » فقد شرح الجاذيّة : « إن المَدرة" تعود إلى السّفل لأنٌ بينها وبين كي 
الأرض مشامة في الأعراض » أعني البرودة والكشافة » والتّيء ينجذب إلى أعظم 
منه » » وشرح الرازي »هذه العبارة بقوله :د إا إذا رمينا المدرة E‏ 
اال اف فا ا في در خي المرل ق ال م ادارا ل 
فوق أعادما تلك القرة إلى أسفل . 

وبديع الزمان إسماعيل الف »> عالم میکانيکي من الطّراز الأول » فهو 
مهندس حرفي » يم ويرسم وينقّذ » كتابه : « الجامع بين العم والعمل النافع في 
صناعة المحيل » » والحيل هنا « المندسة الميكانيكيّة » طبعاً »> وأعظم اختراع للجزري 
Es‏ 


اما تقي الدّين الدّمشقي »( ت ٠٠٠١‏ م ) » الذي سام في بناء مرصد إسطنبول › 
فقد اخترع الملضخة ذات الأسطوانات السّت » والتي هي فكرة الحركات الانفجاريّة في 
بخوفرها: 

هذا .. وأتقن العرب المسامون صناعة الموازين الدقيقة › وفرق الخطأ أقل من 
أربعة في ألف جزء من الغرام » لقد وزن « فلندر بتري » ثلاثة نقود عربّة قدية » 
فوجد أَنٌ الفرق بين أوزانجا جزء من ثلاثة آلاف جزء من الغرام » فقال : نه لا يكن 
)٤١(‏ الْمَدَرّ: قطَّمٌ الطين اليابس » ( اللسان : مدر) . 

٠١١ تاريخ العلوم في الإسلام » هامش ص‎ )٤١( 


(€٤(‏ نسبة إلى جزيرة أبن تمر > على نهر دجْلة جنوبي دياربكر› > عاش حوالي ۰م > أف محمود بن 
ات ا كتاباً في معرفة الحيل المهندسية ٠‏ ۰ م » وفیه تعلات لصنع السّاعات 2 


- ۲ 


ر ا اة ال و ا ورن لكاو وار 
الوزن مراراً > حتى لايبقى فرق ظاهر في رجحان أحد الموازين على الآخر » ولذلك 
فالوصول إلى هذه الدَقّة لما يفوق التصور » ولا يع أن أحداً وصل إلى دقّة في الوزن 
0 ک (( 
مثل هذه الدقة 


وا ری رف ارا ی ا و 
ذكر الخوارزمي أكثر من ثلاث وأربعين طريقة لاستع اها » نم أتي على وصف ما يقارب 
ال ل ق لا 


3 


۱٤١ تاریخ العلوم في الإسلام » هامش ص‎ (t0) 
2 ت‎ ٤ ٤ ۾ د‎ 
: لقد رايت في مرصد غرينتش اسطرلابين كتب على أاحدها : صنع في سوربّة »> وكتب على الاخر‎ (EY 
. صنع في مصر‎ 


o 


وأبدعوا في الساعات الدمسيّة والمائيّة الدْقّاقة › « هذا وقد انفتحت آفاق عديدة 
أمام العرب » فصتعوا الاعات التي تسير على الماء » وعلى الزئبق » وعلى الثمع 
الفتعل » أو الى تعمل بوساطة الأتقال الحتلفة فكان أن أوجدوا الساعات النسة 
الدقّاقة اي كانت تمان ساعة الغداء بصوت ران » والسًاعات المائيّة التي كانت تقذف 
كل ساعة كرة في قدح معدي » وتدور حول حور تظهر فيه النجوم ورسومات من عام 
الحيوان » أو ساعات تحمل فتحات منسقة الواحدة تلو الأخرى في شكل نصف دائري › 
وما تلبث أن تبرق كا جاوزت المًاعة التانية عشرة ليلاً في حين ير فوقها هلال 
وضاء » وفي عام ۸٠۷‏ م قدّم عبد الله رسول هارون الرّشيد إلى القيصر شارلمان › في 
مدينة أخن ( ١٥1ء4‏ ) من أعال المانية » ساعة من هذا النمط › وقد علق مورخ 
الف اا ا غ ا ات 0 ا 
النحاس الأصفر » مصنوعة بهارة فَنيّة مدهشة » وكانت تقيس مدة اثنتي عثرة ساعة › 
وفي حين إتقامها لذلك » كانت تسقط إلى الأسفل اثنتى عشرة كرة صغيرة » محدثة لدى 
ااا ان عق ت د ا ااا جا ا ال عو عا 
الأفراس الصفيرة الى كا دارت الْساعة دورما الكاملة فزت من فتحة اثتي عثرة 
بؤابة وأغلقتها بقفزانها هذه » وهناك أشياء أخرى كثيرة تسترعي الانتباه في هذه الساعة 
تدعو إلى العجب والدهشة » وليس عة مجال لعدها ؛ إذ إن ذلك قد يقودنا إلى تفاصيل 
كثيرة » . ۰ 

« ونحن ما زلنا حتّى يومنا هذا تقف فاغري الأفواه دهشة وإعجاباً » كا رأينا 
ساعة كبيرة في مبنى البلديّة » وما يرافق دقاتها من ظهور شخوص صغيرة متحرّكة › 
تذكُرنا ا فعله العرب » في الماضي البعيد » حبًاً بالألعاب الميكانيكية وولعاً بها »“. 


أوجد العرب المسامون عدداً من الرُوافع المبنيّة على قواعد ميكانيكيًة جر الأثقال 
بقوى يسيرة لرفعها أو لوزنا .. 


٠٤١ : شمس العرب تسطع على الغرب » زيغريد هونكة » ص‎ )٤١( 


O 


۱ ا 


لیام یرد کن وتر ی دا 


«المضحَة ذات المكبَسيْن ( بديع الزمان الجزري ) «مضخة ذات ستة مكابس ( تقى الدين النّمشقى ) 
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صر الاعة اليصفها اجرف رلته 


ata‏ دو 


Xê 
7 
الا‎ 


"لتک اني د اتكس (لعرهر انق جاج ابي 
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داه ساعانالليق باصن عاقر عدا 2 
و ن ھکر ں غرف :حو الواحد بان ا یمن 2 
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التي لي أجامها اطرافيا منقوبة » ولي كل نق حنقة فيبا طرف اغود خر الذي له طرفان : طرفه الاسغل فى الحنقة والاعلى مثقوب ابفا 
الثانية ز۲) للة الملال » والثالثة تشد فيها الشرابتان الابريے التي في كل باب » وأطراف اللاسل مركبة في عذه الحلق بكلاليب مو ثقة 


والدي فوق الرؤوس المدكورة للمقلات هي العنبة السغلى إ۴) وفيها الاثقاب في قبالة نصف كل باب يدور فبها عقبه 


١‏ هذه صورة الخقلات الرصاص والسغافية 
ويه ثلاث حلعات : واحدة منهن لسللة الزرفين › و 


والصغافر الدكورة في الالقاب التي في سقف بيت اللقلات قد صورناها 
وتكضف الابواب المتبة المليا والاعمدة ورؤوسها من الجائبين منزلة في العتبة الفلى والملا » ثم الإبواب وفوق الابواب المتبة المليا وأعقابها تدور فيها وفوق المتبة الملا السفغود (0) الذي 


فيه البرابة »> وتد صورناها على ما توجبه الضرورة قوق الابواب » وينغي أن تكون قبالة دوس الأبواب أعلى من المتبة العا بير > وفد صورنا أكثر ما امكننا » وقد بقي ما لم نقدر نصوره 


~^ 
الراقونة وحامل قطب ساعات الليل (ه) وساعات النمس والطاق التي تركب عنها وجميع آلات ساعات الشمس وأفام کل ساعة التي ذكرا أنها تعمل فيها السام المذهة : وأآولها من 2 


ا 
السافة الني قبل الساعة الاولى الى نصف كل باب والمنبة البرانية التي تر الملال وهي دون ارتغاع 1) المتبة السفلى والدولاب راكب عليها وبعض الات لم تأت صورتها على الوضح في 


)١(‏ بكرة القرنة الترقية 
الموضع الذي بيجب لآن الورق لا يمكن صور سار الإلات فبها ٤‏ نما لم نصوره هاهنا فليملم من موضمه في اللات مغردة وتحقق صورته ؛ وأما ما لم تأت صورته على الوضع فالفكر يدل عليه . 


من الحائط . 


ا ن العلوم التطبيقية عند العرب المسامين ٠‏ » وصف مقصورة 
جامع مَرّاکش المصنوعة يام الموحّدين بانھا کانت تتحرك جدرانا ونبرها ٣‏ جرد 
ماعن رجْل الخليفة الأزرار ا لموضوعة في المدخل الحاص عند دخوله المقصورة › إذ 
کانت تدار هذه الو محيل هندسية خی ا استقرٌ المنصور ووزراؤه بعصلاه 
منها › وتختفي إذا انفضوا عنها » وقد اتخذها المنصور بجامعه المتصل بقصره في 
مرا کش > وفيها يقول أبو بكر بن مجبر شاعرا مغرب في وقته : 
طَوراً تكون بن حَوَنْة مَحيطة فكلا ورمن الأوار 
وتک ون حينا عَنهمٌ مَخَبوةّ ‏ فکاّه ا بر من الأثرارٍ 
وکا عَلمَت مَقَساديرالوَرى فَصَرّفت لهم على مق اار 
فإذا حت بالإمام د ا و رر 
يَبُدوفتبدوء ت تخفى بععتة كتكون المهالات داار 
وذكر الْمَقّري ( أحمد بن مد ) أنه زار راكش عام ۱۰۱۰ م » فلاحظ أن حركات 
اشر طا ريت ارفا“ 
لد كانت السناعة المرية الإسلاميّة في العصور الوسطى محل فخر الأوربي » 
عندما پری بين يديه سلعة كتب عليها : من صنع دمشق » أو بغداد » أو القاهرة « 
أو مرًاكُش » أو قرطبة .. وتراه يفاخر بها من حوله » لأنها كانت « صناعة عربيّة » . 
الفيزياء : أم أجحاث المرب السابين في عام الفيزي اء » لذي ل يقل عن عل 
اميكانيك » كانت في مجال الضّوء والصوت . وإذا ذكر الضوء الذي يميه العرب 


8 ۳ ت U‏ 8 8 ت ٤‏ 
hS (6۸)‏ 
( اللسأان : نبر) . 


و 


- 0۷ 


السامون عام البصريًات أو عام المناظر ذكرَ رائد عل الضوء حتى القرن السابع عشر 
لاميلاد » ألا وهو : 


أبو علي مد بن الحسن البصري المعروف بابن اهيا“ ( نحو ٤٣٣‏ هھ = نو 
۸ م ( dE e‏ 
عملا يجصل به التفع في حالتَي زيادته ونقصه »> فدعاه الحا إليه » وخرج للقائه › 
وبالغ في إكرامه » م طالب با وعد من أمر الثيل » فذهب حتَّى بلغ الموضع المعروف 
با لجنادل - قَبْلي مدينة اسوان - فعاين ماء النيل واختبره من جانبيه » وضعف عن 
الإتيان بشيء جديد في هندسته لقلَة الوسائل » واعتذر با م يقنع الحاك » فولاه بعض 
الدواوين » فتولاه خائفاً » م تظاهر بالجنون » فضبط الماک ماعنده من مال وشاع : 
ا ا > فأظهر التعقل » وخرج من داره » 
2 إليه ماله » فانقطع للتصنيف والإفادة إلى أن توفي . 


کی ا را ا ا ر ای الناظر» »آي 
البصريات" » الذي ظل مرجع ا للعلم في أوربُة حتّى أواخر القرن ال ابع عشثر 
اميلادي » درس فيه نظر ية انكسار الضوء وانعكاسه في البيئات الشقافة كلمواء والماء › 
وكاد بتدي إلى المبداً الطبيعي الذي يقوم عليه بناء الجهر ( المنظار الكبّر ) » والمرصد 
ارا ر ا کی روجر بأكون ) » أو( فيتالو )”الذي 
ترجم كتابه هذا إلى اللاتينية ية ( ۱۲۷۰ م ) ذکرفي تاريخ خ العم . 


. ولد بمدينة البصرة › وتوفْي بالقاهرة‎ )١( 

. البصريّات : علم يبحث في الضوء والعين والرؤيا‎ )١( 

(0۲) استفاد فيتالو ااهاء :۷ « ٠١۷١ ٠۲۲١‏ م » وكبلر ودافنشي من كتاب المناظر الذي ترجم إلى 
اللاينية » ما يدل على أهيّته ومدى استفادة الأوريبين منه » وفي عام ٠١۷١‏ م نشر ٣ذ۸‏ ترجمة 
كاملة لكتاب المناظر » بالإضافة إلى الترجمات اجس » وفيه لأول مرّة أجزاء العين . 


2 


جاء في قصّة الحضارة : ۲۷١/۱۴‏ : « لولا ابن اليم لما سمع الاس قط بروجر 
با کون وھا ودا زور ا کۈن نف لا يکد کک ذلك الجزء الذي يبحث 
في البصر يات من دن۷ ون٣0‏ دون أن يشير إلى ابن المي أو ينقل عنه » الجزء 
الُادس من هذا اللؤآف يكاد كله يعتټد على كشوف هذا العام الطبيعي 
ابن الميثم - » . 

ونفى ابن اميم نظر ية إقليدس وبطلهوس في أن الإبصار يعود إلى إشعاعات 
تخرج من العين إلى الشبح امرئي ء وقال : إن الأشباح تدخل العين منقولة إليها من 
ل ا 

ولاحظ ابن ایغ تأثير ا لجو في تضخم حجم الثمس أو القمر » إذا نظرا وها بقربة 
لای ال ا ا ا ا ا ال جي عا 
ا ا وة وال ك اطاع ان قش رعا الان 
لجؤي EE‏ قرابة اال وخلل العلاقة بين ثقل ا اوي وکثافته › 
وتأثير الكثافة ا لجو ية في وزن الأحجام » ودرس بصيغ اة د االو 
مرآة كرويّة أو سلجميّة الشكل » ومن خلال العدسة المجمّعة ( الحارقة ) » ودرس 
کف ا ف مال ی کان کی کے ق مراع تان : 
فكان هذا أل ذكر للغرفة المظامة » التي قامت عليها فكرة التصوير الضوئي . 

لقد کان ابن الهيثم أا المنهج العامي لا « روجر باكون A EEE‏ 
العامة » أم أدوات العقل الحديث وأعظم مفاخره » هدية ابن اليم للإنسانيّة » لقد 
خالف من سبقه في نظريّة الرؤيا » فهو لم يسم با كان سائداً في ذلك الوقت » بل 
() مسألة الحسن بن المينم ذكرها العام ا ماما8 في محال الرّياضيّات » وهي توصل إلى مسألة من 

الئرجة الرٌابعة « قطع زائد مع دائرة متقاطعة معه » » وهم بها المولندي «ععر۴1 « ٠١١١‏ - 


6 م » » والإنكلیزي Boer‏ « 11۳° - ۷۷ م » . 


. السلْجٌَ : الطُويل من الخيل » ( اللّسان : سلجم ) »> وهو معرب » والستلْجَمٌ هنا : المرايا الحدبة‎ )٠١( 


2E 


شك وبحث ونقد » فنادى : إن للضوء وجوداً ذاتيَاً > وتكلم عن الارتداد قبل نيوتن › 
وهكذا .. استفاد من تقدمه » وهذا أمر طبيعي » ولكته أ التقص » ونقض الخطا › 
م أبدع وألف وحدة مرتبطة الأجزاء » وأقام صرحاً أثبت عليه صرح الضوء من بعده » 
لذلك يقول « ول ديورانت » في كتابه « قصّة الحضارة » : « لامبالغة مها قلنا في أثر 
ابن اليثم في العام في أوربة » . ويقول « سارتون » : « إن ابن اميم هو أكبر عالم 
طبيعي من المسامين » ومن أكبر المشتغلين بعلم البصريًات والزياضيًات والطبيعة  »‏ 
علق على فلسفة أرسطو » ومولّفات جالينوس » . 
ومن عاماء المسامين في البصريّات : ل الدّين القارسي :( ت ۷۲۰ ه = ٠١۲١١‏ 
م ) » الذي قدّم في كتابه « تنقيح المناظر لذوي الأبصار والبصائر » اللْظريّة الوجِيّة 
للضوء » وبيّن أن للضوء حركة كحركة الأصوات » وشرح قوس فَرّح » وانعكاس أشعّة 
الس ضمن قطيرات الماء بعد هطول المطر . والبيروني أوّل من أكد أن سرعة الضوء 
أعظم بكثير من سرعة الصُوت . 
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الّياضيًّات : إذا ذكرت الرّياضيّات في الحضارة العربيًُة الإسلاميُة » كر 
أبو عبد الله عد بن موسى الخوارزمي :( ت بعد ۲۳۲ هھ = بعد ۸4۷ م ) »الذي 
ينعت بالأستاذ بعد أن أقامه المأمون العبُاسي قيا على خزانة كتبه » وأمره باختصار 
( امجسطي ) لبطليوس » فاختصره وساه ( السندهند ) » أي الذهر الداهر . من كتبه 
« الجبر والمقابلة ا اليج »» و« التاريخ » » و« صورة الأرض من المدن 
وا لجبال » › و « عمل الأسطرلاب » » و « وصف إفريقية » » وهو قطعة من كتاب 
رت انرو 01 
لقذ بنا الوارزمي يستممل الا رقام امنديّة في سنة ۸۱۳ هه » وفي سنة ۸۲١‏ م 
کتب رسالة يها » ومع الزمن أصبح اسمه علا على طريقة الحساب العشريُة » وأدخل 
استعال « الصَفُر » في الع والحساب » قال الْخُوارزمي : « إن إذا م يكن هناك رم يقع 
في مرتبة العشرة » استعيض عنه احتفاظاً باللسلة الحسابيّة بدائرة » وهذه الدوائر 
السغار تى الأصفار » توضع لفظ المراتب في المواضع التي ليس فيها أعداد » » وعن 
الُْوّارزمي انتقل استعال « الصَمْر » إلى أوربة » فعرفه أهلها منطوقاً « صيفر » ء 
ونطقه اللاتينيُون « زفیروم » › واختمره الإيطاليُون فقالوا « زيرو» » وهذا 
« الصفر » » الذي هو لاشيء » إذا أخذ وحده » والّذي يرفع المراتب الحسابيًّة مع العد 
إلى ماشئت من قم » هو أعظم استكشاف رياضي على مرٌّالقرون . 
وهو الذي رتب ونظّم عل الجبرء > فوضعه بشكله الحالي > كتب مقالة في عصر 
الأمون برجت إلى اللاَينيّة وّشرت في عصر التهضة الأورييُة » غير أن هذه الترجة 
فقت » ولكن الأصل العربي ما يزال محفوظاً في مكتبة « بود لي اة اکور 


o 


o 


ومنھا یستدل على نها خت في سنة ۱۶۳۲ م » وينه ناسخها في أل صفحة منها ن ۰ 


کاتبھا « د بن موسی الخوّارزمي £ وعلٰى هامشها تعليق تھا اول مقالة كتبت ف 
الد 
ووضع الخوارزمي جداول في حساب المثلّثات » 


وترجم جیرار الکر يوني کتابه في 
HE‏ : 


\0 


« التكامل والتفاضل « ف القرن التاني عشر إلى اللاتينيّة » وظل من عمد التدريس في 
ا خی القن السادن عر وى الور ال طا لري اة 
كتابه في ال جبر بداً بعبارة « قال الْخوّارزمي » » فصحف الاسم عند التقل عند اللاتين 
« الجوريتةي » SS‏ لوغاريع » » وهو مانعرف 
الان« بالانات الرياضة 

وت الأرقام المنديّة التي تكن منها سلسلتان » عرفت إحداها بالأرقام 
الهنديّة » ولا تزال تستعمل في جميع البلاد العربيّة - باستشناء المغرب العرفي - 
والإسلاميّة »> وعُرفت ثانيتها بالأرقام الفبارية "» وهي اي تکتب ہا موب اور 
ااا وا راا ع 

تقول زيغريد هونكة : « ول يقتصر الْخوارزمي على تعليم الغرب كتابة الأعداد 
الا قد تخمّى تلك الرحلة إلى اعد من مشكلات الزباضيات وا 
القاعدة ا اة ) Algorithmus‏ ا اليوم تحمل امه كع ى اغا غرف 
أنصاره - في إسبانية وألمانية وإنكلترة - الذين كافحوا كفاحاً مريراً من أجل نشر 
طريقته الرياضيّة بام الْخوَارزميًین ( Alo)!» ¡ker‏ ) : وکن ا غل انار 
يقة الحسابيّة المعروفة باسم ( آباکوس Abacus‏ ( عظياً » فانتشرت الأرقام العربيّة 

تاها لرن 1 اا 

إن فضل العرب المسامين في عل الرّياضيّات عظمم جدآً » فقد عمل عر الحيّام 
معادلات أكثر من الدّرجة التّانية > وكذلك أبو كامل بن أسام » والكاشي اه بالكسور 
العشر نة وخم لدد الاك ( بي ) » فکان ۳,۱٤۱٥۹۲۱۵۳۵۳۵۸‏ » وفصل عمر 
الخيام الجبر عن المندسة » وهو صاحب مدرسة التحليل الجبري . 
E‏ 
(07) ميت ( غبارية ) لأن امنود كانوا يرشون غبار ناعأ على لوح من خشب » ثم تكتب عليه . 
)٥۷(‏ تمس العرب تسطع على الغرب » ص ۷١‏ 


o 


و« الشات الكُرَويّة » عم عربي » مع أن الغرببين يق ولون : إن الألاني 
ريکيومانتونس Regio an tunis‏ شو او المغأثات > وما قدمه موجود عند العرب 
السامين قبله » تكم به الطوسي » والبتّاني » والبيروفي . 

وأوجد ثابت بن قَرّة حجم اجنم المكافئ التاتج من دوران قطع مكافئ حول 
حوره › م زاد ابن المي فأوجد حجمه إذا دار حول أي قطر » أو أي رأس » وقام ثابت 
بعمل أرصاد فلكيّة في بغداد نخ ص منها بالدكر أرصاداً في حساب ارتفاع الشمس »› وفي 
لول اة الكسبة : 2 

ومن أعلام الرْياضيّات العرب أيضاً : الكرجي » والخوجندي » وأبو الوفاء 
البوزجاني » وعمر الخيام .. 


ع ا اة الت اوو رد الان ال فا اق : 


العصور الوسطى . 
XK KK %*‏ 
الفلك : ساعد على تطور علم الفلك وة اة الل ليد اوقات 
الصلاة ٤‏ واختلافها حسب موقع البلدان الجغرافي « ومتابعة حركة القمر › لتحديد بدء 
شهر الصوم ¢ الحج € وهذا التقَدّم رافقه تصحيح أغلاط » الجسطي « لبطلہوس . ومن 
أعلام الفلك العرب : 
مد بن جابر بن سنان الحرّاني البتاني : ( ت ۳۱۷ هھ = ۹۲۹ م ) » فلكي 
مهندس › سیه الأوريون Albategni‏ « و E‏ > اشتغل برصد الكواكب من 
8 0۸ 
سنة ۲٠٤‏ إلى ٠٠١‏ ه › وهو صاحب « الزيج » لرن برت الا وة 


(0۸) اليج : وجعها أزياج : صناعة حسابيّة على قوانين عديدة فيا يخصٌ كل كوكب » من حيث طر يقه 
وحرکته . 


TCH 


o 


)0۹( 


ترجته إلى اللاتينيّة في نورمبرج سنة ٠٥۳۷‏ م » وقالوا إته أصح من زيج بطلهوس > 
ومن كتبه « معرفة مطالع البروج فيا بين أرباع الفلك » و « شرح أربع مقالات 
لبطلهوس » » ولم يُعلم أحد في الإسلام بلغ مبلغ البتاني في تصحيح أرصاد الكواكب › 
وامتحان حرکاتا » وهو اول من كشف المت طان ۸1۲ » والنظير فة۸ » وحدّد 
اطا فن الاه الان عد غا الك لاروك غر ان د وا كن ر كه 
الان الي هف ا ايى اانه وات افو واا وة 
الملستشرق « نيللينو » إن له رصوداً جليلة للكسوف والخسوف اعد عليها 
دنتورن ٣۲٥1ا‏ ن( سنة ۱۷٤۹‏ م في تحديد تسارع القمر في حركته خلال قرن من 
الرّمان » وقال لالند اها الفلكي الفرنسى : « البّاني أحد الفلكيين العشرين 
اة الّذين ظهروا في العام كه » . ا 


وإبراهم الزرقالي الذي ثبت أن الفقوننو أعجك عل أجاته وجداولة فى الأعال 
الفلكيّة التي ّت في عصره بعد أن ترجمت المصادر العربيّة إلى اللاتينيّة » وثلاثة علماء 
مغاربة استفاد من جام وکتبهم کبلر وباکون وألبرتو ماجنو .. وم بو الغاس بن 
البنا( ت ٠۳۲١‏ م ) » والحسن بن عر المراكشي » وابو الحسن علي المراكشي . 


أما عبد الرحمن الصوفي : ( ت ۴۷١‏ ه = ۹۸1 م ) فله خرائط للنجوم » ذكر فيها 
أكثر من ألف نجم » ولقيته العلميّة » هنالك مراكز على القمر باسمه اليوم . 


(٩ه)‏ وله أصل مخطوط في مكتبة الفاتيكان » وفي حوالي سنة ۱١١‏ م اشتغل من يدعى روبرت من مدينة 
تشستر بزيج البتّاني فأدخل حساب لمات العربي إلى انجلترة » وتقل حساب الجيوب الفلكيّة . 

. قاله تشمبرلس في موسوعات العلوم الفلكيّة الإنجليزية‎ ٠ )٠١( 

 Nalliono (1)‏ دائرة المعارف الإسلامية ۲۳۷۳ 

٠١۸۷ -٠١١١( )9(‏ م ) أحد عاماء طليطلة » ومن الأماء العاليّة > حن الآلات الفلكيّة › ونقل 
کوبرنیكس فقرات من ربسالته عن الأسطرلاب » وكانت أزياجه الفلكيّة خير الأرياج كلها في زمانه › 
وقد استطاع أن يثبت لأوّل مرّة في الثّاريخ حركة الأوج السي بالتسبة للنجوم » « وكانت أزياج 
طليطلة الحئدة لحركات الكواكب تستخدم في كافُة أنحاء أوربّة » » [ قصّة الحضارة : ۳١۸/۱۲‏ ] . 
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Measura bility 
of Sensations 
of Hue, Brightness, 


or Saturation 
Lewis Fry Richardson 


There are at least three ways of measuring sensations of hue, brightness 
or saturation as distinct from stimuli: (E) by counting small cqual- 
. pearing intervals; (D by counting just-perceptible intervals; (R) by 
directly estimating the ratio of unequal iıtervals, both much larger than 
the lcast perceptible. This R method is not yet as well known as it deserves 
to be. 

Before there were photometers, Al-Sufi,' [References cited in this 
paper will be found on page 243] about the ycar 964 A.D., estimated 
the brightness of more than 1000 stars. His description of his method 
seems to indicate that he judged by equal-appearing intervals E. 
C. S. Pierce® compared Al-Sufi’s estimates and many others with the 
Harvard photometric measurements and found general agreement with 
Fechner’s law, E = const. x In S. 

But Fechner? had made some queer assumptions, such as the exis- 
tence of negative sensations “below the threshold,” which provoked 
people by reaction to deny that formless visual sensations were qual 
titative at all. This seems to me an excessive reaction. Yet several other- 
wise excellent men of science have gone to that extreme. Stumpf well 
expressed a commonly felt difficulty when he wrote: “One sensation 
cannot be a multiple of another. If it could, we ought to be able to sub- 
tract the oue from the other, and to feel the remainder by itself. Every 
sensation presents itself as an indivisible unit.” Stumpf’s remark seems 
convincing until one compares it with the following parody, “One 
mountain cannot be twice as high as another. Ifit could, we ought to be 


Measurability of Sensations of Hue, Brightness, or Saturation, by Lewis Fry Richardson, 
in Discussion on Vision (London: Physical Society, 1932). 


یقول ک تب البحث ( R۸۹0‏ ر۴ اسما ) في المقطع المشار إليه : 

قبل أن يكون هناك مقياس لاضوء ›قام الصُوفي ( ء٠٠‏ م ) بتقدير لمعان أكثر من 
ألف نجم » وإن وصفه لطريقته في تقدير قم اللْمعان تظهر أنه استعان بواسطة 
محالات الطاقة ع المتساوية › وقد قارَدّت ( ١.5.۴٠١١‏ ) تقيهات الصُوفي بنتائج 
القياسات الضوئية ل ( ۲1۷٠۲۵‏ ) ووجدت توافقاً عام مع قانون فختر ۴ . 


O40 


وأبو الوفاء البوزجاني الذي يقرن اسمه بإحدى قواعد عل الفلك » ألا وهي 
قاعدة الانحراف القمري الثالث › فسبق العام الدغاركي ( تيخو براهه ) الذي يعزى إليه 
فا الأكشاف خط امن فرون هة وان جوزتي الضري التق أن در العامة 
الفلكيّة » وأوكل إليه الحا الفاطمي [ ٠١١١ - ٠۹١‏ م ] أمر إدارة المرصد ( المرقاب ) 
الذي بناه على جبل المقطْم » ونشر ابن يونس الجداول المسمًاة باسم الخليفة الحا » 
والتي فاقت في دقّتها كل الجداول السَابقة » فاعتد في اشرق كله حى الصّين . 
وابن الشاطر » نصير الين الطُوبي » والشيرازي .. الذين عاشوا قبل 
کوبرنیکوس فأثروا به بشكل أو بآخر > فعلم الفلك لم يبدا من کوبرنیکوس البولوني 
أبداً »> يقول روم اندو : « في تاب ونيك umڼbۆor De Revolutionibus‏ 
«نساام» يستشهد بالعالم العربي الزرقالي وينتقل عنه › والزرقالي عالم كان في 
الأندلس » فلكي » اخترع أسطرلاباً » وج له من الشهرة قدر جعله منطلقا لتراث فلكي 


(6 


کا 
فمن مآثر العرب المسامين في عام الفغلك : لقد كان فمؤلاء العلماء أدمغة حرّة 
مستطلعة » فلم يتردّدوا في التصويب والتصحيح › فن مآثرم الخالدة في عام الفلك : 
P2 ESE‏ 
e a‏ 
- اول من عرف اصول الرْسم على سطح الكرة . 
- وفي عام ٠٠۸١‏ م صنع إبراهم السّملي > أحد عاماء بلنسية في الأندلس » أقدم كرة 
اة فعروفة فى لار ٠‏ وقد عدت هده الكرة من اللخان الأصفر ءون ظول 


. م‎ 1۹١۲ سنة‎ ١ طبع دار العام لاملايين › ط‎ » ٠٠۲ في كتابه « الإسلام والعرب » » ص‎ )٦۳( 

(16) ویقول ول دیورانت في قصّة الحضارة ۲۰۹/۸ : « کان كوبرنيكوس على عام بنظر نة ارشار وس 
القائلة إن النّمس هي مركز الجموعة التُمسيّة » لأنّه ذكر ذلك في فقرة اختفت من الطبعات المخأخر: 
من کتابه «. 
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قطرها ۲۰۹ ملاميتر » وحفر على سطحها ٠١٠١‏ نجاً مقسّمة إلى سبع وأربعين كوكبة »› 
وتبدو النجوم فيها حسب أقدارها > جاء في [ تراث الإسلام : ۸۹ ] : أتقن العاماء 
السامون صنع آلات الرّصد » وأمها ( ذات الْحَلَى ) » المعروفة عموماً عند الأقدمين بام 
( الكرة السّماوية ) . 

توا المركة المتوطة لسن ف اة : 

ء٤‏ 5 ِء £ 

- ضبطوا حركة أوج الثمس » وتداخل فلكها في أفلاك أخر . 

- وقالوا بدوران الأرض حول الثمس قبل كوبرنيكوس . 

- وحسب البتاني ميل فلك معدل النهار » فوجده ۲۲ درجة و ۲١‏ دقيقة > وحسب 
طول السنة الشمسية » فوصل إلى التتائج النديشة بفارق دقيقتين و٣‏ ثائية فط + 
وكتب عن كلف الثمس قبل أن تعرف او أسباب هذا الكَلّف بعدًة قرون . 

قاسو عط الارن في عصر المأمون في موضعين اثنين : بادية الشَام قرب 
تدمر » وبرْيّة سنجار » فكان طول الدرجةالواحدة عند فلكي المأمون ١١١,۸۱١‏ متراً › 
وطول الحیط ٤۱,۲٤۸‏ ؟ » وهو رة قريب جداً من الحقيقة . 

- ومعظم أسماء الكواكب والنجوم في اللُغات الأورييّة عريئًة الأصل": 


أت النهر Acarnar‏ الجبّار Algebar‏ العبو ر Alhabor‏ 
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الإكليل الشمالي gı | Achleis Chemali‏ ع8ا الق Alkor‏ 
العناق 6ا۸ الجانب معا الفرد Alphard‏ 
البُغاث طtەزەطاA‏ الغمیصاء“ Ame‏ الفرس Alpharaz‏ 
الجابور Alchabor‏ الغول Algol‏ الفتقى Alpheta‏ 
الدبران Albarn‏ الغراب عا الطائر Altair‏ . 
العناق Amak‏ بطل الجو زاء Beteigeuse‏ الكلب الأزو ر Kalbelazyuar‏ 


(1) شس العرب تسطع على الغرب » ص ٠٥۹/٥٥۸‏ 


0۷ 
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الرّدف 
الردف 
الشراع 
ابر 
الور 
العيوق 
E‏ 


نات نمش 


Aridif 
Arioph 
Ascheree 
Atair 

Ataur 

Ayuk 

Baten - Kaitos 


Beneth nasch 


Denab الدّنب‎ 
Deneb ola ذنب العلى‎ 
Dubhe الدبة‎ 
Etalnin انين‎ 
Farcadin الفرقدان‎ 


م الحوت Famalhaut‏ 
قلب الاسد Kalbehasit‏ 


قلب العقرب Kalbalacrab‏ 


¥ # #%# 
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ل 
الركب 
ااه 
رأس الجدي 
رأس الجوزاء 
تاوا 
السّاعد 
رازا 


Kochab 
Markab 
Rasalgue 
Rasalgethi 
Resalgeuse 
Rigel 
Scheat 


Wega 


في الحضارة العربية السلا مية 


بناء المدن» المساجد» القصور»› الحمامات› 
الرسم والتصويرء الط العربي 
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ا س 
المظهر الفنى 
بناء المدن - المساجد ك القصور - الخمامات 
بنَاء المدن : 
بنى العرب المسامون مدنا عديدة » في وقت مبكر من بدء فتوحاتم » وكان أرّل 
ما يفعلونه بعد اختيار موقع المدينة المراد بناؤها » أن يختطوا الملسجد الجامع › ودار 
الإمارة > ومن حوهما حي لكل قبية ٤‏ کان يدعی « القطيعة « > وف کل « قطيعة « 
الین الى ااا لفرت ا:٠‏ 
البَصْرَة : التي بنيّت بعد أن فتح سعد بن أي وفّاص الحيرة » كتب إليه عر بن 
الطاب أن ابت عة بن غروان إل ار اش فوا ر ا رودا 
للمسامين » ولا مجعل بيني وبينهم بحرأ » فخرج عتبة من الحيرة في فاغغائة رجل » حتى 
نزل موضع البصرة » فاما افتتح الأبْلّة » اختطً فيها السجد » ودار الإمارة » وقلّم 
لاا 


الكوقة مرت د ايهر ق وة الفراق نة ۷ . وبنى الحجّاج بن - 


یوسف القفي واسط سنة ۸۴ هھ › في مکان وسل بين البصرة ال 


۱( َة بن غزوان الحارتي المازني » أبو عبد الله » باني مدينة البصرة > صحابي قدے e‏ > اجر إی 


الحبشة » وشهد بدراء ٤غ‏ شهد القادسيّة ا ابي وقاص »> ووجّهه ع, ,ى أرض البصرة والي 
عليها > کان طويلاً جميلاً من اله رماة المعدودين › توفي سنة ١۷‏ ھ = ۳۸ . 

)"( كنت لابا » قى أرض اهنك ء والالة جنوي المرا د 1 لى شاطئ شط العرب الثرقي . 

() معجم البلدان : ٤٠١/١‏ 

٤٠٠/٤ : معجم البلدأن‎ )٤( 

() معجم البلدان : ۲٤۷/٥‏ 
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القَسْطًاط : بُدئ في بنائها في ربيع سنة ۲١‏ ه » عندما أجع عرو بن العاص 
الور ك الاسكدر هة رام شمطاطة أن وض : فإذا بيامة قد باضت في أعلاه › 
فال لق مت راء آف وا الفسط اط جى نف وط و واا فاق 
فسطاطه ء وگل به من بحقظ أن لاماج » ومطى إل الإسكندر ية وأقام عليهنا تة 
شه ىفتحا اله علنة فكب أل غر بن الحطات بنتادنه ف تاها + 
فكتب إليه : لاتازل بالمسامين مازلا يحول بيني وبينهم فيه نهر ولا بحر» فقال عمرو 
لأصحابه : أين ننزل ؟ فقالوا : نرجع أَيها الأمير إلى فسطاطك » فنكون على ماء 
وصحراء » فقال لاس : نرجع إلى موضع الفسطاط » فرجعوا » وجعلوا يقولون : 
رلت ع ن الفطاط ون فال فيك اة بالف ا لف 

القَْرَوَانٌ : بناها عقبة بن نافع سنة ٠١‏ ه » اختط وسطها السجد الجامع » نم دار 
ا ا 

فاس : بناها إدريس النّاني سنة ۱۹١‏ ه » لتكون حاضرة إمارة الأدارسة » قيرزت 
بسورها الحجري › ومسجدها الجامع › وحاماتا » والفنادق ا : 

قُرْطّبة : عاصة الأمويين في الأندلس منذ أيّام صقرقريش « عبد الرمن 
الل اها ال وفوا ايز E E‏ 
AOE EES‏ ا عن ثلاائة ام » ولكثرة 
مدارسها وجامعاتما ومكتباتما قيل عنها « جوهرة العام » » وشّبّهت لفخامتها ببغداد › 
وبقرما بنی عبد الرّحمن الناصر سنة ٠٠١‏ ه « الرهراء » » مدينة ملكيّة . 


۷) معجم البلدأان : ۲۹۱/٤‏ 
(۷) معجم البلدان ٤٠١/٤:‏ 
(۸) معجم البلدان : ۲۳۰/٤‏ 
)٩(‏ معجم البلدان : ۲۲٤/٤‏ 


-_ ۲ 


بَغداد : :» مدينة السلام « » بناها او جار الور العبّاسي سنة ٥۵‏ هھ › ونزها 
NESTE BS Eea‏ 


القاهرة + اها بجوفر الطقلي قائد العز لدين الله الفاطمي يجنب الفسط اط » 
بدئ ببنائها في شعبان ۲۵۸ ه » وانتقل إليها الفاطميون سنة ۳٣۲‏ ه» بعد أن تم ناء 
قصر فخم لامعز » وإتام بناء ا جامع الأزهرفيها . وكانت المهديّة حاضرةم قبل 
القاهرة » بناها عبيد الله بن المهدي سنة ٠٠۲‏ ه . 


مراگق ١‏ اختطها وف ن تاشقن أا ان ء6 د ولي إلا لاء 
من ناحية أات" '« عاصتهم القدية » › ليسقي بساتينها » وما يذ كر أن يوسف بن 
تاشفين شارك العمًال بنفسه في بناء المسجد في العاصة الجديدة . 
KK KK %‏ 


N ا‎ 2 »: a 


الحصينة التي نشت كتغل حدود الدّولة الإسلاميًة U‏ ف المد EE‏ 

ملا للاغارة عة ذال أراتيه . والتُغور في العادة تكون في التخوم الَيُة » التي 

1 تفصل دا رالإسلام عن دا ا شاا ى : التي تفصل ما بين الدُول 

الإسلامية والدول الأجنبيّة > وذلك في الجهات المتقابلة بين هذي وتلك على الأرض 

الا 

(۱۰) معجم البلدان : ٤٥٦/١‏ 

۷( معجم البلدان : ۲۰۱/٤‏ 

(۱۲) معجم البلدان : ٠٤/٥‏ 

. اغمات على بعد خسة وثلاڻین کیلومترا > جنوب شرق مَرَاكُش‎ )۱١( 

09 « الفكر المرهي » المددین : ۲۹ و ٠١‏ » مسبألة للدنية ولمدنية المريية » مقالة + الدثة في الإسلام 
للشيخ طه الولي › العدد ۲۹ » ص ٠۰۸‏ وما بعدها . 
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وأرجع اأؤرخون تاریخ | انشاء الثغور ى الإسلام إلى زمن خلافة مر بن الطاب 
ی اله وقد أنشأها في تخوم الدّولة الإسلاميّة قبالة بلاد اروم . 

ونك » التثوريّات » مند يام معاوية بن أي سفيان ¢ تارة خلال فصل 
الصيف » ولذلك اشتهرت بام « الصّوائف » » وتارة خلال فصل الشتاء » ولذلك 
اش شتهرت با سم « الشواتي » » وهذه التُغور بيت : 

الشغْون الرومية : وهي امدن العسكر ية ية التي أنشأى العرب السامون على امتداد 
حدود الدولة الإسلاميّة ا از الرُوم » الإمبراطوريّة البيزنطّة ¢ وهي 
قىمان : 

١‏ الشفور الشامة : كثغر طْرَّسُوس الذي بني ايام المهدي العبًاسي » وآذنة 
» ا وای ٠‏ ھی غل ران > والقرنة السّوداء في جبال 
طوروس » والمارونية نسبة إلى هارون الرشيد . 

أ - الثغور الْجَرّرية :ارعن ¢ والحديث ¢ وسمیساط ¢ وملاطية » ا مَلطيّة Ki‏ 

والتغور اهندية : اى أقيت بموأاجهة بلاد اههند < ومنها : جره » كنجَة » » وهو 
ثغر بين شروان وأذربيجان في بلاد الان » وأْسَفيٍ سفيجاب › وطرّاز › ونزاوة . 

ومثال هذه اونظ ون ¢ الذي دمالا اسا ع هذه ار ¢ بالنة 
لمکانته السكرية أو بال وة الو ادن كاعري و فنا 


ل فاا مدينه طرَسوس > فکانت المدينة الشهورة اغى بشهرچا عن 
تحدیدها « کبيرة « استحدشا المأمون بن الرشيد وما أي جعلها مدينة - وجعل 


)0 الطْبري ۲ » وفتوح البلدان للبلانري ص ٠۷۰‏ 
(7) مثاغرون : مقيون في الغور . 
)۷( كتاب صورة الأرض » لأبي القاسم بن حوقل » دار مكتبة الحياة › بيروت > ص ۱۱۸ 
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)1۸( 
عليها سورين من حجارة » وكانت تشتيل من اليل والرّجال والعدة والعتاد والكراع 


والّلاح والعارة » والخصب والغلأت والأموال والسعة في جميع الأحوال على حال م 
يتّصل بثله ثغر من ثغور لللسامين » لكافر ولا مسام » إلى عز تام »> ونصر عام على جميع 


من وليها من رجال الإسلام » فا غزا في برأو بحر إلا وصحبه من الظّفر والتصر . 


والغنام بالقسر والقهر ما ينطق الإخبار بتصد يقه › والآثار بتحقيقه › وکان بینها وبين 
حد الرُوم جبال منيعة متشعبة من اللكام ‏ كالحاجز بين العملين » ورأيت غير عاقل 
ميّز » وسيد حصيف مبرّز » يشار إليه بالدّراية والفهم واليقظة والعلم والفطنة والسياسة 
والرياسة » يذ كر أنه كان با مائة أل فارس .. وذلك عن قريب عهد من الأيّام الي 
أدركتها وشاهدتا ‘ وکان السب في ذلك أن لیس من مدینه ة عظية من حد سخستان 
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وكرمان وفارس وخوزستان والرّي وأصبهان وجميع الجبال » وطبرستان والجزيرة . 


وأذربيجان والعراق والحجاز والهن والشأمات”“» ومصر والغرب » إلا ويها لأهلها 
- أي أهل طَرَسوس - دار ورباط ينزله غزاة تلك البلدة » ويرابطون بها إذا وردوها » 
وترد عليها الجرايات والصّلات » وبَدَرّ عليهم الأنزال وا هلان العظية الجسية » إلى 
ما كان متطوّعو السّلاطين یتکلفونه ا النعم يعانونه E‏ < اتون 
عليه متبرّعين › ولم يكن في ناحية ذكرتا > رئيس ولا تفيس إلاً وله عليها أوقاف من 


)1۸( الكراغ : البقر والغغ « اللّسان : كرع » . 

. » ۲۲/١ اللَكام : الجبل المشرف على أنطاكية وا لمصيصة وطرسوس وتلك التغور » « معجم البلدان‎ )٠١ 

» الشأمات :في معجم البلدان : وهي ا > وفي كتاب الرّوض العطار في خبر الأقطار‎ )۲١( 
والشام بلاد كثيرة وكور عظية ومالك » وقَنمت الأواشل الشام خمسة ة أقسام : الأول‎ »« : ۲۲١ ص‎ 
فلسطين وفيها غزة والرملة » والشًام الانية مدينتها العظمى طبرية والغو ر واليرموك » والنّالثة الغوطة‎ 
ومدينتها العظمی دمشق › ومن. سواحلها طرابلس الام » والرابعة أرض حص وقسرين ومد ينتها‎ 
العظمى حلب وساحلها أنطاكية » والشّام اسم لميع ذلك من البلاد والكور» وأول طول الشّام من‎ 
ملطية إلى رفح » ولم يذ كر الكتاب الشام الخامسة ؟!‎ 
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ضياع ذوات ا وغلات SO‏ من فنادق ودور وجامات وخانات ¢ 
هذا » إلى مشاطرة من الوصايا بالعين الكثير والورق ‏ والكراع الغزير .. » 


الرباطات : وهي المدن ال يرابط فيها المسامون للجهاد › وللتفاع عن الوطن › 
وحاية الدعوة الإسلامية ف دا رالإسلام » »> دون آي طمع ماڌي ف الأجرء اوا طضرل 
غل 


@ ال تاطتات عل الاغلت على التواحل بحر مخلاف ا 
من فين : ا کانوا یتناوبون زا تحرکات الق 2 ٤‏ : 
بعد جماعة » والمتطوعون الذين يلازمون الرباطات يدعون « المرابطين » . 


وكان على شواطئ البحر المتوسّط من زاويته الشماليّة الشرقيّة « أي من مدينة 
الإسكندرون «“ والجنوبية « حتی عاط محر الظامات » الأطلسي “< الى رباط « 
وذلك سل وباط کل نة واف 


وف ما وزاء النهر ا قول الإصطحرى .الف رباط » وذكر المقدسي في « أحسن 
التقاسم رقا اکان : 


العَوَاصم : حدّد الجغرافيون المسامون معنى « العاتمة » بقوهمم : « إلّها مدينة ذات 
عدد کبیر من السکان > ها حا قضائية > وحاک مقم فیها وکت أا قر عل 
الإنفاق على الخدمات العامة من إيراداتما الخاصّة > وهي مركز السّلطة لامنطقة الحيطة 


) الاكرة جع أكارء والأكار : الْحرّاث » « اللسان : أكر» . 

. » الورق : الدّرام المضروبة » والورق : الفضة » « اللسان : ورق‎ )۲١ 

(YY)‏ وفي حال ججيءَ عدو > كانت هنالك طرق للتفام وتقل الحبر فيا بين هذه الرباطات > مھا ايعاد 
الذيران ¢ والدّخان .. 

۲۲۶ الحياة المسكريّة عند العرب »د . إحسان المندي » طبع وزارة القافة بدمشق سنة ۱۹۱۶ » ص‎ )٠١( 
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ا بعض الحالات عرّفها العرب بأنّها الحاضرة ( كناممهءا۷ ) » التي يقم فيها 
کیان ال واا خت وجب مقر الاقام الإداريُة » ويتسلّم الحكام الإقلييُون أوراق 
اعتادم > فتسمّى المنطقة با فيها من مدن صغيرة باسم المدينة الكبيرة » مثل دمشق › 
والقيروان › ا 

ما العواصم اصطلاحاً » فهي نظام أوجده الخليفة العبًاسي هارون الرشيد » قال 
ابن الاير في حوادث سنة ٠١١‏ ه : « وفيها عزل ا الو کا غو او 
وقنسرين » وجعلها حيّزاً واحداً «وسُيّيت بالعواصم EE‏ العواصم إدارة 
وة مها اة للش ماف + حت ن :د إا ۾ العوامم واو 
واختار الرّشيد هذه المدن الثغور اسم « العواصم » » لأتها تعصم أرض المسلمين من 
عدوان البيزنطيين عليها . 

ويقول ياقوت الْحَمَوي في معجم البلدان ٠١١/١‏ : « العواصم : حصون موانع › 
وولاية حيط ها بين حلب وأنطاكية » وقصبتها أنطاكية » وكاأن قد بناها قوم 
واعتصوا با من الأعداء > وأكثرها في الجبال سبيت بذلك » ورتًها دخل في هذا ثغور 
الصيصة وطْرسوس وتلك النواحي حي ٬‏ وزم بمضهم أن حلب ليست منها e‏ 
نها منها » ودليل من قال انها ليست منها نهم اتفقوا على نها من أعال قش رين » وم 
يقولون : قتسرين والعواصم » والثيء E‏ .. و 
تزل قنسرين وكورها مضومة إلى مص حتی کن زمان يزيد بن معاوية فجعسل 
ری وأذطا كية ومنبج وذواا جنداً ٤‏ فا استخلف الرشيد أفرد و بکورها › 
فصيّرها جندا » وأفرد منبج ودلوك ورعبان وقورس وأنطاكية وتيزين » وما بين ذلك 
من الحصون » فسمًاها العواصم » لأنّ المسامين كانوا يعتصون ها فتعصهم وقنعهم من 
(( الهغرافية المربية في الفرنين اشاس والعاشر الميلاد ين » تأليف ضياء الين علوي » طبع الكويت 

۰ ۰ ص ۱۷۲ 
)٠١(‏ الكامل في التاريخ : ۸۲/١‏ 
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العديّ إذا انصرفوا من غزوم وخرجوا من النُغر > وجعلل مدينة العواص منبج › 
وأسكنها عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس في سنة ١۷١‏ » فبنى فيها 
ابنية مشهورة .. » . 

الق :امطاعا :ى اين ون فا الى الان اع ا 
الجند « عسكر » » ولقد أنشاً العرب المسامون العديد من المدن التي عرفت باسم 
« العسكر » » وقد أحصاها ياقوت الموي في معجمه : ٠١١/١‏ » وهي : عسكر الرّملة 
في فلسطين » وعسکر الرّيتون في فلسطين أيضاً قرب نابلس » وعسکر سامُرًّاء » وهي 
المدينة التي أنشأها المعتصم بالله العبًاسي » وجمع فيها جنده من الأتراك . وعسكر 
القر يتين بين مص وتدمر › وعسكر مصر « وهي اة » »> وعسکر مکرم في 
خوزستان » وعسكر المهدي بن أبي جعفر المنصور » وهي الرصافة في ال جانب الشرقي من 
بغداد » وعسکر نیسابور فی خراسان . 

xw # 

الا : 


وهي مم مكان تمل فيه العيارة الإسلاميّة والفن الإسلامي معا ء ولقد كانت 
ادال من البماطة كان عن حي الجا والظهى٤‏ م خا اون مون 
ما » فيوسّعون مساحتها ويبنونا بالحجارة والأعمدة > ویزينوا › لتلام ما وصلوا اليه 
0 ¥ 
من عره ووفوه وسعه 
ا مسحد ف الإسلام « مسجد E‏ « “« الذي یناه رسول الله ا من الاجر 
والحجارة عام الهجرة « ويرتکز سقفه المصنوع من الجريد والاغصان على جذوع 
النخل » وهو أرّل نغوذج لامساجد الإسلامية . 
(۲۷) انظرللتوسع في هنا البحث : تاريخ الفن عنسد العرب والمسامين » أنور الرفاعي » والفن العربي 
الإسلامي في بداية تکونه »د . عفيف هسي . 
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وأهم المساجد التي بُنيت في العصور الإسلاميّة : 

مسجد الرّسول بلع في المدينة المنورة : بناه رسول الله مر عند وصوله المدينة 
النرة مهاجرا » وجئد بناءه عر وعثان » م أعاد إنشاءه الوليد بن عبد للك بباشراف 
عمر بن عبد العزيز » فأ بناءه سنة ٩١‏ ه = ۷٠١‏ م . ومسجد قبّة الصُخرة : باه 
للك ن مروا ن قلا دكن الإنا وة أن نظ ق قارب امن 
الكنس :اة ون یبهرم مظهرها ف فيد للك عل الصُخرة فة مثرقة 
ا ویرت ال سي ائه م الك اققا ةا وا 
عبد للك اتا رالإسلام » الذي ثبت أقدامه في مدينة لقدس اقام ا الان 

RL‏ وعلی ذات الهضبة التي بُنيت عليه ا قة الصّخرة » يقوم المسجد 

الأقضى» وهو بنا أعوئ تعرّض لكثير من غادينات الزمن > وهو موف من جاح 
مرکزي عريض » تحده أقواس ترتكز على أعمدة > وعلی جانبيه جناحان أضيق » 
ضيفت إليه عد ا على طرفيه . 

الهاي فق دمن اکر ساد الا الإنلامي ءاه الوكين 
عبد الملك مابين سنقي : ۸۸ - ٩1‏ هھ = ۷۰۷ ۷۱٤‏ م » مکان معبد وثني قد للإله 
ت ا ا ا ووت ار 
او يق الط ٠‏ الد الامرى ق جاك الي باجا الواحد: 
وانتهی في عهد اخیه سلیان . 

جامع القيروان :« جامع سيدي غقبة » » بناه عقبة بن نافع » عندما خط مدينة 
القيروان سنة ۰ ھ = ۷۰ م شنم اعد بای ةا ه» وزيد في مساحته 
)۳۸( أحسن القاسم في معرفة الأقالم » ص ٠١١‏ ء ٠۰‏ » لیدن ط ۲ سنة ۱۹۰١‏ م . 
00 وقي باه من يلي فة فكاه عرض ص عرض عة عة ء مع فاط عليها :ودا وع أن 

تكون فخامته وعظمته بقدر قية هنا الكنز الذي يض بين أجنحته » وهل هناك بعد الكعبة والروضة 

السريفة كنز أكثر قدسية من القيلة الأولى ؟ 


- 


بأمر هشام بن عبد املك سنة ۵ هھ » ومئذنته مةيزة > فهي تتکون من ثلاثة أبراج 
مربُعة متعاقبة » تعلوها قبّة صغيرة »> وهي من أجل الآذن الإسلاميّة . 
جامع الزيتونة : وهو « رباط فيه جامع » » وجامعة علميّة إسلاميّة تدرس فيه 
a 8‏ ت 1 
کل العلوم > وحوله سوق للوراقين » وأخر لامجلدين ا يذكرابن خلدون › وفيه 
مكتبة عظهة › وتجتمع في هذا المسجد الأفاط والمذارس المعاريُة الإسلاميّة » فيه الفن 
ء 5 Li‏ 
المغربي من إفريقي واندلسي ومَراكشي › وفيه الفن الفاطمي والعربي والترك › بسبب 
الإضافات والترميات التي طرأت عليه : 
مسجد قَرْطْبَّة : بناه عبد الرّحمن الداخل سنة ۷۸١‏ ه » ليضاهي مساجد الشرق 
عة ورانا وعظمة اة عل فالا دالوف النى اة الولنك بن الك ى 
المدينة المنؤرة » حول هذا المسجد سنة ٠١١١‏ م إلى كاتدرائية بام « لامونکیتا » . 
مسجد سامرًاء : بنى من الآجر» ويشتهر يمننته اللزونية الباقية حتى اليوم . 
جامع ابن طولون : بناه امد بن طولون على مثال مسجد سامرًاء » مابین سنتي 
E A PE O PE EN ET ER TRT EAE‏ 
مدرسة دينيّة » وداراً للحكومة › تعقد فيه الجا » ووضع فيه خزانة ملأى بالأدوية › 
وعيّن له طبيبا » فكان بثابة طبيب إسعاف إلى جانبه صيدلية إسعاف . 
ا بناه جوهر الصَقلي سنة ۳٣۱‏ هھ = ٩۷۲‏ م باسم الحليفة الفاطمي 
المعز لدین الله ¢ وادخل عليه العزيز الله بعضص الإصلاحات ¢ م جدد الحا بامر الله 
مگذنته سنة ٤٠١‏ ه = ٠٠٠۹‏ م » وأدخل المستنصر عليه بعض الإصلاحات أيضاً . 
وجُدّدت عمارته في عهد الماليك على يد الظًاهر بيبرس » وأضاف إليه العشانيون أبنية 
جديدة . 


ويْعَدٌ العصر المملوي ف بلاد الام ومصر عصراً ذهبياً لتاريخ العارة الإسلاميّة » 


ONE 


قد ثنوعت المائر من مساجد ومدارس وأضرحة وحامات وأسبلة وخانات > مع إتقان 
اخصرطا ف الوانهات وا نارات والقباب :وق الرخارف ا خصة والرخامية : 
حى المنبر » تحؤّل من ا لجص والخشب في العصر الفاطمي » إلى رخام أصبح الخامة 
الأساسيّة في البناء وال[خرفة » مع أشغال النجارة الدّقيقة » وأعال الخراطة والتطعم 
بالصدف والعاج والا توس الي فظف النابر ا ا ھر ارف 
اله رة وف من الان و ى وان ا فد رة 


مسجد الظّاهر بيبرس في القأجرة › تم بناؤه سنة ٦٦۷‏ هھ = ۱١١١‏ م › ومسجد 
المنصور قلاوون »الذي شیده سنة ۷۳١‏ هھ = ۱٣٣٤١‏ م > ومسجد السّلطان حسن <۴ 
بناؤه سنة ۷٣٤‏ ه = ٠١١١‏ م « ويعد أجل العائر المملوكيّة في مصر وبلاد الشام » 
وأجمل مافي هذا المسجد قبو إيوانه الشرق » الذي يعد من معجزات البناء في الفنَ 
الإسلامی » إذ تبلغ فتحته ۱۹,۲۰ متراً > حيط به من الدّاخل إفر يز جصّي مكتوب فيه 
بالط الكوق آيات من وة الفح > وهو طرا ر من الكتابة لا نظو له > وجدران هذا 
الإيوان مستورة بالرّخام » وعقد الإيوان بني بالآجر ما عدا بدايته فإنها با حجر» وفي 
ا اکى غو 2 
وهي مؤزرة بالرُخام الفاخر » وها طراز خشبي منقوش ومذهب » وكانت القَبُّة من 
لشب » ومغلفة بالأضاص > وغطاوغا الخال جديد الع وتار هذا الجامع نة 
الةو واناه الال وشخ الم الى بال ر خارف ونك الخالجين 2 
وجدرانه الضخمة » لا فيها من تجاو يف عوديّة تزيد من ارتفاع البناء » و ( الكورنيش ) 
ا ى ار و او وا 

الع ر الجر ق ارف واوا ا ا و 
مساجده بالضخامة » والمظه رالقوي » متاثرة باساليب معارية هدي ة أن ا تود 


)۳۰( تاریخ الفن » ص ۸۰ و ۸۱ 


eA 


» قصر الأر بعين عموداً ( جهلستون ) ( أصفهان ) 
نموذج (صفوي ) ٠‏ 


PRES 


ومئذاتة الماوية بسامُراء 
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الغزنوي » ويّلها : المدرسة المستنصرية » الى هي مسجد غلب عليه اسم المدرسة » 
ومسجد الجمعة في مدينة أصفهان › الذي بي في هك السلطان السلجوق أن الق 
ملکشاه . 

ومن مساجد العصر المغولي في إيران » وامتأثّرة بالأساليب الفنيّة الصَينيّة » مسجد 
فرامین الف سنة ۷۲۲ هھ = ١٣۲۲‏ م > والمسجد الجامع بمدينة يزد › وجامع 
جوهر شاد بمدينة مشهد . 

وني عصر تهورلنك وما بعده » شاع بناء الساجد التي تعلوها قب ضخمة » يدي 

ا عال ولف التطر تة وفخاهة ء ثل مجه كيان ق ازى عا فة 

من إيوان ضخم في الجبهة › ومئذنة ھ اسظواة تبعث الرهبة في القن وأبدع مساجد 
هذه الفترة الجامع الأزرق في تبريز » وفسيفساء هذا المسجد الخزفيّة » غاية في الإبداع 
والمال . 


E O A RN ARE 

O TT IM O TT 

E DE PEEP EO 
. الزهور» والفروع النباتيّة البديعة‎ 


وامتازت مساجد الهند مداخلها الكبيرة الفخمة » ومناراما العالية › وقبابها 
النصلة ب 

اا ا a‏ ف ل م نم تأتروا بالاسلوب البيزنطلي 
سنه ۸۷۳ هھ = ۱٤۹٩۹‏ م : وبی ا اسل ينان ا ربع منشآت ف ا 
السّليانيّة » فنسج المندسون العثانيُون على منواله » وأشهرالمساجد العفانيّة : مسجد 
السَّلمِيّة في أدرنة » وجامع السّلطان أحد في إسطنبول » وجامع سنان باشا» وجامع 


01 - 


الدرويشيّة في دمشق > وجامع العادلية > وجامع الخسرويّة في حلب > ومسجد مد 
علي بالقلعة في القأهرة . 


وتلق « الرّوايا » الملقامة في شمالي إفريقية بالساجد » لأنها تضم مسجداً » 
وحجرات للدّروايش » وغرفاً للطلاب » ومطاع للْحْجًّاج والطّلاًب والحتاجين › 
وقاعات للدراسة » وتلحق ما مساحات من الحدائق والبساتين » ومثلها في بلاد الشام , 
التكيّة السليانية في دمشق 


۔- ۷ _ 


القَصُور : 

بعد الفتوح اني حر با العرب السامون بلاد انام والعراق وشالي إفريقية » بدأ 
بعضهم يل إلى حياة الثرف والشعم : > فظهر في المحجاز في عصر الراشدين قصور شَيّدت 
من طبقتين أو ثلاث ' 

وبنى معاوية بن أي سفيان ول فر انر في بلاد العام > ویُسمّی « قصر 
الخضراء » » ونَمّي ما ووا ااا ا و و ی د 
ویذکرابن عساکر ۱۳۸/۲ : « أن الخضراء التي فيها قصر معاوية من بناء هل 
الجاهلئة » من بناء قد بنوه » » ولعلٌ معاوية رمّمه وأضاف إليه ثم سكنه منذ ولايته 
على الام » والتهمت الار ها القضر أواخرعهد الفاطمن » کا يروي ابن كر" 


NEE EE ر املك » وهي الخضراء التاخخة للجامع‎ E a 


فا IS‏ انت اقرا رارت كوا عن رات »بدا متاق ابه 
الإحكام والاتقان ¢ وطيب الفناء < ونزهه ا > وحسن المنظر » < وبقیت اإنطقة 
E‏ ا e‏ ۹ م « قصر 
ويَعَدٌ « قصر المشتى » في البلقَاء » من ام الآثار القَاميّة الإسلاميّْة » حيث ينل 
الشخصبّة الفتيّة في بلاد الام » وخصوصا في الزخارف المولفة من أشكال الحيوان 
الط ال اة مقت وط ريات من أعضان الكروة: 
أ » فصر عَمُرة ¢“ الذي اكکتشفه عام A۹۸‏ م العام » موزیيل Muzil‏ « « 
(۲) انظر: تاریخ الفن عند العرب والمسامين » للأستاذ أنور الرفاعي » دار الفكر » ط۲ › سنة ٠١۷۷‏ م ٠‏ 
والفنٌ العربي الإسلامي في بداية تكوّنه » د . عفيف بهنسي » دار الفكر » ۱۹۸١‏ م » والفنٌ الإسلامي 
لمارسيه › ترجمة د . عفيف بهنسي . 
)١(‏ البداية والنهاية ٠۷/٠١‏ 
(۴۲) البداية والنهاية 1/1۲ 
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ونکاد الور الجدرانية تغطى جيع جدرانه » فقد بناء الوليد بن عبد الملك في 
اا وى « قصو المنية » قرب بحيرة الاصرة في فلسطين » و« قضر أسيس » في 


جنوب شرق دمشق . 


وفي عام ۱۹۷۰ م » أعلن الأثري « بن دوف مناغ الاری ازا ن 
اكتشاف ثلاثة قصو ية في حر المغاربة في القدس » وذلك خلال الحفريًات الي 
بدأها « مازار» سنة ۱۹٩۸‏ م »> ال حائط المبكى » E‏ « 
رول ین وت e‏ نخ ارغ ا و ف وران 


وفلسطین » > وأعلن , ما زار» ف تقریره »ن الجدا رالجنوبي للأقصى الذي يقوم فوق 
)6( 


الصّخر الطبيعي شرقاً وغرباً هو بناء إسلامي 


٠١١ انظر الفن العربي الإسلامي في بداية تكونه » ص‎ )١9 
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ء۶ الممالو ك 


مسد الاموي بدمشق 


